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 البِدْعة ومبدأ التحذُّر الديني
 للمفهوم والتطبيقمطالعةٌ في زوايا جديدة 

 

 

عة في الدين، ويرَوْنها خلقاً لطقوس أو دْيتّفق المسلمون جميعاً على تحريم البِ

عادات أو مفاهيم تُلصَقُ بالدين، ولا علاقة للدين بها. فأيُّ إقحامٍ لما ليس من الدين في 

وتفصيل بينهم في حدود تعريف البدعة، الدين يُعدّ عندهم بدعةً، على كلام 

 ومعاييرها، ليس هو محلّ نظرنا الآن.

 كلُّ»كما يتفق المسلمون في ما يبدو على تصحيح الحديث النبويّ القائل: 

، ويرَوْن أنّه يعني ـ في المقدار المؤكَّد من مساحة «في النار ضلالةٍ وكلُّ ،ضلالةٌ بدعةٍ

لاق شيءٍ ما ليُعتبر ديناً، في الوقت الذي لا علاقة للدين دلالته ـ البدعة الدينية، أي اخت

 في واقع الأمر به.

ولستُ معنيّاً هنا بالدخول في الموضوعات الفقهيّة لقضيّة البدعة، والتي عالجتُ 

(، 471ـ  411: فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرقسماً منها في كتابي المتواضع )

وأقصد «. وتحذُّرها س البدعةتحسُّ»بقدر ما أريد أن أقف على مفهومٍ سوف أُسمِّيه: 

بهذا المفهوم أنّ الثقافة الدينية التي قدَّمتها لنا نصوص الكتاب والسنّة تسعى لخلق 

حِسٍّ جماعي يتحسَّس ظاهرة الابتداع في الحياة الدينية. وكأنّ هناك جهازاً يُراد 

ره على مستوى العقل الجمعي للأمّة، وهو يقضي بأن يرصد أيَّ ظاهرة بدعيّة ابتكا

ته تجاهها. فالتديُّن السويّ هو ذاك التديُّن الذي يستشعر ليقوم بتتبُّعها، ويبدي حساسيّ
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حالات الابتداع؛ لأنّ هذا الاستشعار هو جزءٌ من النظام الثقافي والوجداني الذي يخلقه 

الوسط الاجتماعي لأنصاره؛ كي يحمي نفسه من خلاله أمام  الدين في الفرد، وفي

محاولات الابتداع في الدين، والدسّ فيه، والاختلاق، ونسبة ما ليس من الدين إليه، 

وخلق أعرافٍ وعادات وتقاليد ومفاهيم ومسلكيّات يُراد لها الانتساب للدين، والدين لا 

 علم له بها ولا خبر.

يني موجوداً عند المسلمين في مواقع كثيرة، والحمد لقد رأينا هذا الحسَّ الد

عاً في الدين، دَلله. وقد برز عبر التاريخ مجموعةٌ من العلماء الذين حاربوا ما اعتبروه بِ

 وتحمَّلوا في سبيل ذلك المصائب، وألوان الطرد والنبذ والتوهين.

ذهب هـ(، منظِّر الم390إسحاق الشاطبي) وعلى سبيل المثال: الإمام أبو

ع دَالمقاصدي في الاجتهاد الشرعي، والذي يُعتبر من روّاد مشروع محاربة ظواهر البِ

داخل مجتمعه ومذهبه وقومه، فضلًا عن الآخرين، حتّى ألَّف في ذلك كتاب 

الشهير. لقد نُبِذَ وحورب؛ لأنّه اعتبر ـ سواءٌ قَبِلْنا بما قال أم رفضنا ـ أنّ  «الاعتصام»

ربعة وللسلطان في خطبة صلاة الجمعة بِدْعةٌ لم ترِدْ في الدين، حتّى الدعاء للخلفاء الأ

لو كانوا يستحقُّون هذا الدعاء في الواقع، لكنَّ جعله في خطبة الجمعة، وصيرورته 

سنَّةً يعتاد الناس عليها، في الوقت الذي تكون فيه خطبة الجمعة شعاراً دينيّاً، سوف 

 ل لها في الدين من وجهة نظره.أص يفضي إلى عادةٍ دينية جديدة لا

كما رأينا الكثير من العلماء يحاربون العادات المختَلَقَة باسم الدين هنا 

وهناك، فضلًا عن العادات الأخرى التي يُؤتَى بها غير منسوبةٍ إلى الدين، ولا تكون 

 متوائمةً معه.

لإضافات من الجميل أن يكون لدى العلماء والعاملين حسُّ التصفية للدين من ا

الزائدة عليه دوماً من قِبَل الثقافة الشعبيّة، ولو أدّى ذلك إلى بذل التضحيات في هذا 

السبيل. إنّ هذا الأمر يحول دون ولادة دين متضخِّم عبر التاريخ، فقد يكون الدين 

بسيطاً، لكنَّ التهاون أمام مظاهر تضخيمه، وإلصاق العادات والمفاهيم والتقاليد به 

سوف يؤدّي إلى تورُّمه وإعاقته، ليصبح أنموذجاً آخر من الدين، يُثقل  باستمرار،

 كاهل الناس، ويثقلون كاهله.

ورغم كلّ هذه الإيجابيات في قضية مواجهة البِدْعة والتحسُّس منها، فقد رأينا 
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في الوقت عينه تشوُّهات عرضت على هذا الحسّ الديني الفردي والجماعي؛ أدّت تارةً 

بطريقةٍ خاطئة انعكست سلباً على الدين والتديُّن؛ وأخرى إلى تعطيله إلى تفعيله 

 بطريقةٍ ذكيّة، وهو ما سأشير باختصارٍ إلى نماذج قليلة منه في النقاط التالية:

 

بطريقة غير سليمة. وسأذكر هناك عدّة حالات تّم فيها استخدام مفهوم البِدْعة 

 هنا بعض النماذج الأساسيّة:

 

المشكلة التاريخية والحالية عند بعض المسلمين أنّه يستخدم مفهوم البِدْعة 

بحيث  لتصفية الحسابات مع التيّارات الفكرية أو المذهبيّة التي تقع على خلافٍ معه،

إنّ هذا المفهوم )البدعة( أخذ ينحو المنحى التصفوي. فعندما تتَّهم شخصاً بأنّه مبتدِع، 

أو مقولةً ما بأنّها بِدْعة، فهذا يعني أنّك تعمد إلى تصفية الآخر وحرقه بمثل هذا 

المصطلح. ومع الأسف فقد تحوَّل مصطلح البِدْعة ومشتقّاته؛ بسبب هذا الاستخدام 

ن بُعده الإيجابي ـ الذي هو الحماية للدين من الإضافة عليه ـ إلى بُعدٍ السلبي له، م

سلبّي، تمثَّل في قتل مبدأ تعدُّد الاجتهادات، واعتبار كلّ اجتهاد مخالف لي بمثابة 

 البِدْعة، أو على الأقلّ بعض الاجتهادات التي أختلف معها.

وائف الإسلاميّة، نحن ومضافاً إلى وَفرة تطبيق هذه الحالة بين المذاهب والط

نجدها أيضاً داخل التيارات الفكرية. فالمعتزلة مبتدعة عند أهل الحديث والسلفيّة، 

والسنّة أهل بدعة عند الشيعة، وبالعكس، والفلاسفة مبتدعة عند أهل الأديان 

 والكلام، كما فعلها الغزالي، وأراد تصفيتهم بها، إلى غير ذلك من التطبيقات.

من حالة صحّية، يُراد لها الَحدّ من « عةدْس البِتحسُّ»مفهوم  عندما يتحوَّل

تضخُّم الدين على يد البشر، إلى حالة مَرَضيّة، يُراد لها تصفية الآخر وسدّ باب 

الاجتهاد، وقتل منافذ العُذر للآخرين، فإنّ فكرة البِدْعة ستصبح كارثةً، بعد أن 

 كانت حماية صحيّة سليمة.

رة البدعة هو محاولة الدفاع عن الدين إزاء الركام الملقى إنّ ما أفهمه من فك
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لًا هو بريءٌ منه، ولا أفهم فكرة البِدْعة بأنّها عنوان قْعليه عبر الزمن، والذي يزيده ثِ

لحريّة الرأي والاجتهاد، ولا سيّما أنّ العلماء والفقهاء المسلمين  تصفوي، أو قاتلٌ

الاختلاف الاجتهادي، إلّا أنّ تطبيقهم لقضيّة أنفسهم قد أخرجوا من البِدْعة حالات 

البِدْعة أطاح بكلّ التنظيرات التي وضعوها في هذا السياق، وسنرى كيف أنَّهم طبّقوا 

 المفهوم بطريقةٍ صحيحة في مكانٍ، دون آخر.

وعليه، فإذا أوصلني اجتهادي إلى اعتبار أمرٍ ما بدعةً في الدين فإنّ من واجبي 

لكنّ هذا لا يعني إلّا ضرورة مواجهة ظاهرة البِدْعة بالطرق العلميّة محاربة البِدَع، 

الوزينة التي تحفظ حرمات الآخرين وحقوقهم. فليس كلُّ ابتداعٍ هو خبثٌ قصديٌّ نشأ 

 عند صاحبه، بل قد يكون ناشئاً عن حُسن نيّة، ومع ذلك لزمني محاربته. 

ة ردّه بالطرق السلميّة ومعنى محاربته ليس فتح النار عليه، بل هي محاول

عةً دْالصحّية الحضاريّة. إنّ الردود العلميّة على هذه الفكرة أو العادة التي أعتبرها بِ

هي بنفسها محاربةٌ للبدعة، ولا يقف مفهوم محاربة البدعة عند أساليب التصفية، 

المغلوطة والهجوم العنيف، وإعلان الغضب، وأمثال ذلك، خلافاً لما باتت ثقافتنا الدينية 

تفرضه علينا من الربط والتواشج المزعومين بين محاربة البِدَع من جهة وتصفية الآخر 

من جهة أخرى، وكأنّ مفهوم محاربة البِدْعة يعني إعلان حربٍ وجهادٍ تسقط في 

 ظلِّهما الكثير من المحرَّمات والمحظورات.

يح المفاهيم هُنا لا بدّ من تصحيح المفاهيم؛ لكي نصل إلى تصوُّر صحيح. وتصح

 «.عةدْبِ»ن مثل مصطلح يبدأ من الكشف عن الحمولة التي يرفعها لنا مصطلح معيَّ

 «.عةدْأهل البِ»ومفهوم « عةدْالبِ»إنّني أريد هنا أنْ أُميّز بين مفهوم 

ففي اللغة العربية، التي هي مدار الاستخدام في النصوص الدينية، لا تعني 

سوى الشيء المختَرَع الذي لا سابق له، فعندما يقول النصّ: اترك « عةدْالبِ»كلمة 

 البِدْعة، فهذا يعني المطالبة بترك الأمور المختَرَعة في الدين، وليس للدين علاقةٌ بها. 

تطوَّرت حمولتها المعنويّة عبر التاريخ الإسلامي في « عةدْالبِ»ولكنّ كلمة 

ندما ظهرت تيّارات عُرف عنها الابتداع في الدين القرون الثلاثة الأولى وما بعد؛ إذ ع

، فصار عنواناً سلبيّاً؛ لأنّه يعني أولئك الذين عُرفوا واشتهروا «دَعأهل البِ»جاء عنوان 



•

 9 الاجتهاد والتجديد

باختلاق المفاهيم التي ينسبونها للدين، والدين منها براء، دون أن يقع اختلاقهم هذا 

النقطة في كتابي المشار إليه  بطريق الخطأ عن طريق الاجتهاد )كما فصّلتُ هذه

مفهومٌ « عدَهل البِأ»أو « عةدْأهل البِ»آنفاً(. فليس كلّ بِدْعة مفهومٌ تصفوي تاريخيّاً، بل 

تصفوي؛ لأنّه يوحي بأنّ السياق الفكري لهؤلاء هو سياقٌ مرفوض معوجٌّ غريب، لا أنّ 

 هذه الفكرة عندهم بِدْعيّة أو تلك فحسب. 

ار يشتمل في تفكيره لا تعني وجود مذهب أو دين أو تيّ« ةهل البِدْعأ»فكلمة 

، وينهجون نهج عامّ يّعِدْنّ هؤلاء يسيرون فكريّاً في سياق بِأعةٍ ما، بل تعني دْعلى بِ

 اختلاق البِدَع، لا عن طريق الأخطاء الاجتهاديّة.

يّة سنفهم أموراً كثيرة في النصوص حول موضوع لى هذه القضإولو التفتنا 

البِدْعة وأهل البِدَع، ومن ثمّ فلا يكون الفقيه الفلاني مبتدِعاً وصاحب بِدْعة، من 

وجهة نظر الفقيه الآخر، بهذا المعنى السلبّي للكلمة، بل إنّما يكون كذلك عندما 

يقع في سياق عامّ تتراكم فيه الأمور البِدْعِيّة في فكره، بحيث تكون البِدَع هي 

 أساس فكره ونهجه وعمله.

، فهذا لا يعني أنّ كلّ عالم يأخذ بالحديث «أهل الحديث»تماماً كما نقول: 

هنا أو هناك هو من أهل الحديث، بل يعني تيّاراً خاصّاً صار الحديث هو الإطار العامّ 

لمنظومته الفكريّة والاجتهاديّة. وكذلك عندما نقول: سرقة، فهذا يعني أنّ الكلمة 

ة، لكنْ عندما نقول: أهل السرقة والاختلاس، فهذا تطلق على حالة السرقة الواحد

يعني أنّ هؤلاء عادتهم ومنهجهم هو ذلك. فيمكن التمييز بين الكلمة في حالتها 

 وما شابه ذلك« أصحاب»أو « صاحب»أو « أهل»العادية والكلمة بعد إضافة عنوان 

عند بعض « كرِمش»في القرآن الكريم واسم الفاعل « كرْشِ»إليها، كالتمييز بين اسم 

العلماء، فإنّ عند أهل الكتاب شِرْكاً، لكنَّهم ليسوا مشركين بنحو اسم الفاعل. 

ولستُ أريد الإطالة هنا في هذا . ومثلُ هذا كثيٌر في اللغة العربيّة والعُرفيّة وغيرها

 الموضوع، بل أُحيله لدراسةٍ بحثيّة أخرى.

سلاميّة هي مشكلة استخدام أوّل مشاكل مفهوم البِدْعة في الممارسة الإإذن 

هذا المفهوم بطريقة تصفويّة عند كلّ اختلاف، وإخراجه عن حالته الصحّية. وعليه 
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فلا يعني رفضنا استخدام تعابير أهل البِدَع على الآخرين اليوم ـ لكونها تعابير تصفويّة 

و الصحيح؛ ـ أنّنا نريد سدّ باب التحسُّس من البِدْعة في الحياة الدينية، بل العكس ه

ذلك أنّنا نريد فتح هذا الباب مهما كانت التسميات الممكنة له اليوم، وفي الوقت 

عينه الابتعاد عن الثقافة التصفويّة، التي تهدر حرمة الاجتهاد، وحقّ التفكير في 

 الأمور الدينيّة. 

ما، خاطئة نتيجة اجتهاد  نعم، التيارات التي تنهج نهج اختلاق البِدَع ـ لا بطريقةٍ

بل بطريقة ادّعائيّة ذاتيّة بلا دليل أو مستند ـ يمكن استخدام أسلوبٍ آخر معها، شرط 

 أن يكون نافعاً في التأثير، على كلامٍ في هذه النقطة الأخيرة.

إنّ تطبيق عنوان البِدْعة ومحاربتها على مقولةٍ ما لا يعني أنّ مَنْ  وخلاصة القول:

بِدَع ـ بالمعنى التصفوي للكلمة ـ بالضرورة. كما أنّ يتبنّى هذه المقولة هو من أهل ال

حرصنا على ممارسة الجميع حقّ الاجتهاد، وقلقنا من الاستخدام التصفوي لتعبير 

البِدْعة ومشتقّاتها، يدفعنا أيضاً إلى عدم استخدام هذه المصطلحات، لكنْ في الوقت 

ولو لم يكن متَّبعوها أهل  عينه عدم غضِّ الطرف عن واقع ما نراه بِدْعاً في الدين،

 بِدْعة، بل اتَّبعوها عن حُسن نيّة واجتهادٍ خاطئ.

 

واستكمالًا للنقطة أعلاه، نجد تشوُّهاً آخر في استخدام مقولة البِدْعة أيضاً، 

المفهوم. ففي الوقت الذي يجد فيه الأشعري مثلًا أنّه من  وهو التطبيق المتحيِّز لهذا

السهل عنده توصيف فكرة معيَّنة قالها المعتزلي بأنَّها بدعةٌ، نراه يصعب عليه توصيف 

أهل ملَّته ومذهبه بهذه الصفة، فلا يقول عن قضيّةٍ ما عند أهل مذهبه بأنّها بِدْعةٌ، بل 

 عليه. هر صاحبُيراها اجتهاداً خاطئاً، يؤجَ

المتقدِّم المشار إليه.  هذا التطبيق المتحيِّز غير الموضوعي هو الخلطُإنّ سبب 

فنحن بِتْنا نتصوَّر أنّ افتراض بِدْعِيّة عادةٍ ما عند أهل مذهبنا سيعني ذلك أنّ أهل 

مذهبنا هم أصحاب بِدْعة، وعليه فمذهبي هو مذهب بِدْعة، وهذا يعني الطعن في 
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 علمائنا، وفي تاريخنا، وفي مذهبنا، مع أنّه لا يوجد أيُّ تلازم!! 

تكون عند المذهب الأشعري أو الإمامي أو السلفي أو الزيدي  فمن الممكن أن

بِدْعةٌ ما دون أن نحسب أهل هذا المذهب وعلماءه أصحابَ بدعةٍ؛ لما قلناه قبل قليلٍ، من 

عنوان يُقصد منه السياق العامّ لهؤلاء، فهو سياق بِدْعِي، لا أنّ  «عدَأهل البِ»أنّ عنوان 

بِدْعَة في الدين، ولا أساس لها فيه، وأنّها اختُلقت  فكرةً ما عندهم هنا أو هناك هي

 فيه عن حُسن نيّة أو سوئها.

وعليه، فلا دليل يمنع عن اعتبار فكرةٍ ما أو سلوكٍ ما أو عادةٍ ما في مذهب 

الحقّ ـ أيّاً يكن ـ بِدْعةً؛ لأنّه لا تناقض بين المفهومين. ولأنّهم أحسُّوا بالتناقض بين 

وبين وجود بعض البِدَع فيه صاروا ينفون دوماً عن مذهبهم وجود  كونه المذهب الحقّ

البِدَع، ويلصقونها بغيرهم، مّما ولَّد حِسّاً نقديّاً إيجابيّاً من الغير، وتغاضياً عن 

ة الثانية التي واجهها الولادات المتواصلة للبِدْعة داخل المذهب الحقّ نفسه، وهي المشكل

 المسلمون.

من  ذُّرالتح»ومقتضى العدالة والإنصاف والحقّ والموضوعيّة هو أن يظلّ مبدأ 

تلك التي  ساري المفعول في مقابل كلِّ الأفكار والعادات والمسلكيّات، سواءٌ« عدَالبِ

تظهر في محيطي المذهبّي الخاصّ أم تلك التي تنشأ في مناخ محيطٍ مذهبّي أو طائفيّ 

 أو فكريّ آخر مختلف عنّي. 

وبهذه الطريقة أحمي الإسلام من البِدْعة عبر نقد الآخر، وأحمي مذهبي 

 الخاصّ منها عبر نقد الذات، وعبر التحسُّس المشار إليه.

لهذا نحن نشجِّع على توصيف الأمور بصفاتها، ولو كانت في الإطار المذهبّي 

و لأهله، الخاصّ، شرط عدم استخدام هذه التوصيفات بطريقةٍ تصفويّة لمذهبٍ ما أ

كما قلنا قبل قليلٍ، وإلّا فلن نخرج سوى بمقولة عصمة مذهبي الخاصّ أو مذهبك 

الخاصّ من البِدْعة، وكأنّ يد العناية الإلهيّة حَمَتْ هذا المذهب من أن تمسَّه الأخطاء، 

 فصرنا نقول بعصمة علمائه وأبنائه، وأنّهم لا يجتمعون على خطأ!

فكرةً أو عادةً ما نراها بدعةً في الدين تحفظ له  إنّ معذوريّة الآخر في تبنّيه
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حرمته الشخصيّة أو الجماعيّة، لكنّها ـ أي المعذوريّة ـ لا تحفظ للبِدْعة التي يحملها 

عن حُسنِ نيّةٍ أيَّ حرمةٍ، ولا يكون انتماؤه المذهبّي حامياً لبِدْعته من نقدنا ومواجهتنا 

 ها والواجبات.بالطرق اللازمة، التي تراعي الحرمات كلّ

 

 ـ يتبع ـ

  



 

 

 
 

 في حقيقة الاجتهاد
 الأصول والضوابط

 

 

المشاغل التشريعية التي واجهت الحضارة  عبر أصول الفقه عن أهمّ لقد

ومن هذه المشاغل التي استأثرت  .ة في صيرورتها التاريخية وتطورها الحضاريالإسلاميّ

 . «تناهي النص الشرعي دون تناهي وقائع البشر» بعناية علماء الأصول والفقه

هذا الإشكال التشريعي دعا علماء أصول الفقه إلى استثمار الخطاب عن  ولحلّ

 ،وذلك بإرجاع الوقائع والنوازل غير المنصوص عليها وإلحاقها بأصولها ؛طريق الاجتهاد

 والمقاصدية...  ،يات المصلحيةوالكلّ ،عن طريق العلل القياسية

 

بمقدورها  ،فمن أبرز خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة حية ومرنة

والتفاعل مع كل حديث. فقد استطاعت أن تستجيب  ،جديد كلّلالاستجابة 

وهي الآن قادرة على الاستجابة لحاجيات الحاضر. وهذا بفضل  ،لمشاكل الماضي

واستمرار تشريعاتها باستمرار  ،خلودها وبقاء أحكامها الذي هو رمزٌ ،الاجتهاد

 الحياة البشرية. 

فالاجتهاد من ألزم الأمور التي تحتاجها الأمة الإسلامية في العصر الراهن. 

والتي تتطلب  ،ت التي يفرزها الواقع المعاشاوالذي يجعله من ألزم الأمور هو المستجدّ

 أحكاما شرعية مناسبة لكل واقعة. 
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من ؤويقاوم الجمود والتقليد، وي ،فالإسلام يدعو إلى الاجتهاد والتجديد

ولا تعجز  ،م. والشريعة الإسلامية لا تضيق بالجديدر ومواصلة التقدّبمواكبة التطوّ

 للمشاكل الطارئة.  عن إيجاد حلّ

هه كثرة وتوجّ ،اتتقتضيه المستجدّ ،فالاجتهاد ضرورة تشريعيةومن ثم 

باستمرار الحياة البشرية...  وهذا ما يجعل الخطاب الشرعي مستمراً .الحوادث والنوازل

كلها مؤصلة في  ،س على مجموعة من الضوابط والشروطوالاجتهاد في الإسلام يتأسّ

 ،من الدليل مستمداً شرعياً من ذلك أن لكل حادثة حكماًو .كتب علم أصول الفقه

 :مثل ،من النصّ ة أم مستنبطاًالكتاب والسنّ فيبه  حاًأكان هذا الدليل مصرَّ سواءٌ

 والمقاصد...  ،والاستصلاح ،القياس

ففيه حكم  كل ما نزل بمسلمٍ» :هـ( في الرسالة204قال الإمام الشافعي)

الشرعي الصريح.  النصّ طلب الحكم الشرعي للنوازل والأقضية هوطريق . ف(1)«لازم

المقتضى المنهجي يلزم المجتهد المصير إلى  إذا غاب النص الشرعي الصريح فإنّ لكنْ

 وأشكاله المختلفة.  ،دةبأنواعه المتعدّ ،الاجتهاد

إذا ابتلوا » اص الحنفي:للإمام الجصّ ،جاء في كتاب الفصول في علم الأصول

ولا  ،نزعوا إلى الاجتهاد والقياس وا النصّثم إذا عدم ،طلبوا حكمها من النصّ بحادثةٍ

 . (2)«الاجتهاد واستعمال القياس مع النصّ غون لأحدٍيسوِّ

إذ لا اجتهاد مع وجود  ؛فيها والاجتهاد سائغ في المسائل والقضايا التي لا نصّ

 . (7)«أو إجماع سقط جواز الاجتهاد وجد نصٌّ» فإذا ،النصّ

وبقاء إيمانهم  ،دةلاستمرار حياة الناس المتجدّ ؛فالاجتهاد ضرورة حياتية

 . (4)تهبالإسلام وفاعليّ

د مرونة الشريعة الإسلامية في تفاعلها مع الآليات التي تجسّ فالاجتهاد من أهمّ

 دة. وفي استجابتها للحاجيات الجديدة والوقائع المتجدّ ،الواقع

شرعي في الوقائع الطارئة ال للنصّ ما هو إعمالٌوإنّ ،لغي النصّوالاجتهاد لا يُ

 والجديدة. 

وتنزيلها على الوقائع  ،يهم لدلالة النصّومن الطبيعي أن يختلف المجتهدون في تلقّ

اختلاف فهومهم لكلام الله  :أبرزها ،ة أسبابالجديدة. واختلافهم هذا يرجع إلى عدّ
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واختلاف أحوالهم وأزمانهم  ؛وكذا قدراتهم في الاستنباط والاستدلال ؛|هة نبيّوسنّ

ه لا أنّ» ره علماء أصول الفقه في هذا الباب:ا قرّوأمكنتهم وثقافتهم وأفكارهم. ومّم

 . «إنكار في مسائل الاجتهاد

وذلك بتقديم  ؛ومن ثم فالاجتهاد هو السبيل للنهوض بالفقه الإسلامي المعاصر

سلامية وأصولها ومقاصدها في فق مع روح الشريعة الإا يتّمّم ،الحلول للوقائع الجديدة

 التشريع. 

رت فإن تعذّ ؛ر له ذلكتيسَّ إنْ ،ومما يلزم المجتهد اليوم هو معرفة علوم عصره

لأن هذه الاستشارة من شأنها أن  ؛هذه المعرفة وجب عليه استشارة أهل الاختصاص

 . (2)تعينه على معرفة الحكم الشرعي للنوازل الطارئة

ة ماسة إلى الاستعانة والاستشارة مع أهل اجّبحإن المجتهد في عصرنا هذا 

نون من علوم العصر. والمتمكِّ ،صهمن بمجال تخصّووهم العلماء العارف ،الاختصاص

فقد كانوا يستفسرون  ،مي الفقهاء وأهل الاجتهادوهو ما جرى به العمل عند متقدِّ

 النازلة التي هي موضوع الاجتهاد. وقرابة ب عن حقائق الأشياء التي لها صلةٌ

أن  فلا بدّ» ر عن هذا الإمام الشاطبي عندما قال:وقد عبّ .وهذه المعرفة ضرورية

ل الحكم الشرعي ليتنزَّ ؛من تلك الجهة التي ينظر فيها ومجتهداً يكون المجتهد عارفاً

 . (6)«على وفق ذلك المقتضى

 

 الاجتهاد في اللغة هو استفراغ الوسع في تحصيل الشيء. 

 :وبصيغة أخرى .وفي الاصطلاح هو استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية

بالعرف بأحكام  ه اختصّأنّ إلّا ،اهما يقصده المجتهد ويتحرّ بذل المجهود في» هو

 . (3)«لمطلوب بهايوصل إلى العلم ا ،قائم الحوادث التي ليس لله تعالى عليها دليلٌ

دون  ،والمقتضى التشريعي في ضرورة الاجتهاد هو تناهي النصوص الشرعية

نه م. وهذا ما يلزم (8)والحوادث ممدودة ،تناهي وقائع البشر. فالأصول الشرعية معدودةٌ

 المصير إلى الاجتهاد. 

أنصف من نفسه لم يشكل عليه  نْومَ» جاء في كتاب البرهان لإمام الحرمين:
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 ،عن الرأي المحض والاستنباط تسعة أعشارها صادرةٌ والأقضية أنّ ىإذا نظر في الفتاو

 . (9)«ق لها بالنصوص والظواهرولا تعلّ

الإشكال  ومن أبرز الأدلة الشرعية التي استعان بها علماء أصول الفقه لحلّ

 ،دون تناهي وقائع البشر ،يةالتشريعي الذي تطرحه قضية تناهي النصوص الشرع

والحوادث  ،لأن النصوص متناهية؛ إلى وجوب القياس فالضرورة داعيةٌ» دليل القياس:

أو تحليل...  ؛إما بتحريم ؛حادثة حكمٌ أن يكون لله تعالى في كلّ بدّ غير متناهية. ولا

فصح قولنا: إن الضرورة  ،لت أحكام الحوادثا إذا تركنا القياس لتعطّألا ترى أنّ

 . (10)«إلى استعمال القياس داعيةٌ

التي من مواصفتها الاستمرار  ،فالاجتهاد من خصائص هذه الشريعة الإسلامية

ولا  ،مر والتقدّومواكبة التطوّ ،مع حياة البشر. فالإسلام يدعو إلى الاجتهاد والتجديد

 للمشاكل الطارئة.  يعجز عن إيجاد حلٍّ

 ؛ة في دراسة النص الشرعيد ببذل الفقيه قصارى طاقته الفكريّيتقيَّفالاجتهاد 

من أجل تنزيل هذا الحكم على  ؛عن الحكم الذي يحمله النص الشرعي بحثاً

 وكذا على الواقع الذي يعيش فيه هؤلاء الناس.  ،تصرفات الناس

ن لأ ؛أهمية عن الاجتهاد في فهم النص الشرعي فالاجتهاد في التطبيق لا يقلّ

 نتائج التطبيق منوطة بتحقيق مقاصد الشريعة. 

هو الواقع بأبعاده المختلفة  . ومحل النصّالنصّ بلا فقه لمحلّ فلا فقه للنصّ

 دة. ناته المتعدّومكوّ

 

 :ة أشكالإن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية يأخذ عدّ

وهو إلحاق واقعة غير منصوص عليها بواقعة منصوص  ،فقد يكون قياساً

 جامعة.  ةٍلاشتراكهما في علّ ؛عليها

هـ( في 204)هاد بالقياس. قال الإمام الشافعيالاجت خصّ نْبل من الأصوليين مَ

: هما اسمان لمعنى أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلتُ ؟فما القياس» الرسالة:

 . (11)«واحد...
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استخراج » فالاجتهاد عنده هو .اص الحنفيأخذ به الإمام الجصّونفس الاختيار 

 .(12)«يه قياساًوهو الذي نسمّ ،يرد بها إلى الفرع. ويحكم له بحكمه ،من أصلٍ ةٍعلّ

لجأ إلى  المجتهد إذا وجد للواقعة نظيراً ذلك أنّ ؛وقد يكون الاجتهاد استصلاحاً

على أن الشريعة  بناءً ،حكم بالمصلحة ا إذا لم يجد للواقعة نظيراًأمّ وحكم، القياس

 الإسلامية جاءت إما لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. 

الاستقراء أن  فقد دلّ .بمقاصد الشريعة الإسلامية وقد يكون الاجتهاد حكماً

وإنما أتت بقواعد  ،ةدَة على حِجزئيّ على حكم كلّ الشريعة الإسلامية لم تنصّ

بحيث يمكن تنزيلها على  ،الزمان والمكان دة عن عامليمجرّ ،وكليات شرعية

ر للخطاب الإسلامي أن يات يتيسَّوبفضل هذه الكلّات والوقائع الجديدة. الجزئيّ

 ات. ات ويغطي جميع المستجدّيستوعب جميع الجزئيّ

الحكم الشرعي على النوازل إن  والأصل في الاجتهاد بالمصالح والمقاصد هو أنّ

 ،فهو صحيحٌ ،وشهدت به كلية من كليات الشريعة ،الشارعفات لتصرّ كان ملائماً

ويرجع إليه في الحكم على النوازل  ،بنى عليه الاستدلال على الوقائع الجديدةيُ

 الطارئة. 

لتمهيد  ؛وتمثل معناه ،واستجلاء دلالاته ،ومن الاجتهاد فهم الخطاب الشرعي

فقه الخطاب ـ )الفقه ب وهو المسمى عند علماء أصول .استنباط الحكم الشرعي منه

 لأن النص الشرعي نصّ ؛مرجعيته اللغة العربيةو. (17)(الاجتهاد البياني)أو  (،الشرعي

 بقواعد اللغة العربية وقوانينها في الإفهام.  ومن ثم فهو محكومٌ ،لغوي في بنائه

وذلك بتنزيل الأحكام  ؛ناتهومن الاجتهاد معرفة الواقع بجميع ملابساته ومكوّ

ية والأصول العامة الشرعية وإيقاعها في هذا الواقع عن طريق تطبيق القواعد الكلّ

هو الإجراء العملي لما حصل على مستوى الفهم » للشريعة الإسلامية. وبعبارة أخرى:

 . (14)التجريدي للأحكام الشرعية

الاجتهاد دائماً يسير في طريقين لطلب الحكم الشرعي:  على هذا الاختيار فإنّو

من الطريقين  المطلوب الشرعي إلّاولا يمكن الوصول إلى وطريق الواقع.  ؛طريق النصّ

 .(12)«...معاً

 مرتبطاً ، فقد ظلّشكاله وأنواعه يدور في محور النصّأوالاجتهاد في جميع 
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 ،ة النصّعنه. فالاجتهاد لا يعدو أن يكون استجلاءً لمدى صحّ وباحثاً ،له وخاضعاً ،به

 ،والإطلاق والتقييد ،من حيث العموم والخصوص ،لمعناه ودلالته أو استكشافاً

 للتأويل...  ومدى قابلية النصّ ،والإجمال والبيان

 

 والشرعية للنصّل الدلالة اللغوية يقصد بالاجتهاد في النص الشرعي تمثّ

 ل من إعانة ومساعدة على استنباط الأحكام الشرعية. لما في هذا التمثّ ؛الشرعي

 الشرعي إذا لم يكن من جهةٍ له أن يمارس الاجتهاد في النصّ فالمجتهد لا يحلّ

 ،لعلى علم بوجوه دلالة النصوص الشرعية في العموم والخصوص، والمجمل والمفصَّ

من  وعلى علمٍ ؛والناسخ والمنسوخ ،والمحكم والمتشابه ،بات والنفيوالإث ،والمقيد المطلق

 واللزومي.  ،والتضمني ،في بعدها المطابقي ،جهة أخرى بدلالة الألفاظ على المعاني

ل دلالة الخطاب الشرعي يجب أن تكون البداية فيه فالمقتضى المنهجي في تمثّ

 ،والوضوح والخفاء ،بمن حيث الإفراد والتركي ،بالخدمة اللغوية لألفاظه

 . (16)والاستعمال والإهمال...

هذه الأهمية التي اكتسبها اللفظ في الدرس الأصولي قادت علماء أصول الفقه 

 ومجازاً.  حقيقةً ،اًاً وعامّخاصّ ،مطلقاً ومقيداً ،مفرداً ومركباً ،ع اللفظإلى تتبُّ

بحيث يصعب الوقوف على  ،وكانت هذه المتابعة من جميع الجهات والزوايا

 جميع هذه الجهات والزوايا التي كانت محور دراسة علماء أصول الفقه للفظ. 

معظم الكلام في الأصول  اعلم أنّ» جاء في كتاب البرهان لإمام الحرمين:

 . (13)«ةالشريعة عربيّ فإنّ ؛من الاعتناء بها ا الألفاظ فلا بدّق بالألفاظ والمعاني. أمّيتعلَّ

من حيث الوضوح  ،ق من دلالة الألفاظالاجتهاد في النص الشرعي التحقُّومن 

وهو الألفاظ المنقولة من اللغة إلى الشرع. فتحصيل  ،وضبط المعجم الشرعي ؛والخفاء

دلالة الألفاظ من لوازم الاستدلال ومقتضيات الاستنباط. فالمعاني التي تؤول إليها ألفاظ 

 ة آثار. ب عليها عدّوتترتَّ ،يةكام في غاية الأهمّس عليها أحالقرآن الكريم تتأسَّ

ومعرفة بهذه الألفاظ  الشرعي على علمٍ ر والمجتهد في النصّى يكون المفسِّوحتّ

حتى  ؛ةوإيداعها في كتب خاصّ ،لهذه الألفاظ إحصاءفقد قام علماء أصول الفقه ب
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هـ( في 722حاتم الرازي)من هذا القبيل ما قام به أبو ونة منها. على بيّ يكون المستدلّ

عن متابعة واسعة  . والكتاب عبارةٌ(18)«ةة الإسلاميّالزينة في الألفاظ العربيّ» كتابه

 الألفاظ المنقولة من اللغة إلى الشرع.  ورصد كبير لأهمّ

 ق من دلالة الألفاظ الفصل بين المشترك والمترادف من الألفاظ. ومن التحقّ

اختلاف تباين  ،والمعاني متعددة ومختلفة ،واحداًفالمشترك ما كان فيه اللفظ 

 .أو تضادّ

 والمعاني واحدة.  ،دةوالمترادف ما كانت ألفاظه متعدّ

 ق من دلالة الألفاظ معرفة الألفاظ المنقولة من الحقيقة إلى المجاز. ومن التحقّ

إلى  ،وهو الحقيقة ،فالألفاظ الواقعة في التركيب قد تخرج من المعنى الأصلي

ما وإنّ ،(19)المعاني بذاتها نها لا تنبئ عوهو المجاز. والأصل في الألفاظ أنّ ،عنى التبعيالم

وما  ،الطريق المرشد إلى الفصل بين ما هو حقيقي وما هو مجازي ماالقرائن والسياق ه

 . (20)هو أصلي وما هو تبعي...

مستوى فهم ل الدلالي للألفاظ على لهذه الأهمية التي يكتسيها التحوّ ونظراً

علماء أصول الفقه  قد قامف ،وعلى استنباط الأحكام الشرعية ،الخطاب الشرعي

اختار  نْمَ حتى تكون في متناول كلّ ؛فات خاصةبإيداع هذه الألفاظ في مصنَّ

 . (21)أو فهم الخطاب ،الاستدلال على الأحكام الشرعية

التي  ،للغويةيات والقواعد امن الكلّ فات جملةًكما استوعبت هذه المؤلَّ

لا يلجأ إلى )مثل قاعدة:  ،ويدرك مقصديته ،بواسطتها يفهم الفقيه معنى النصّ

 (؛بدليل لا يصار إلى التأويل إلّا) (؛عند عدم قدرة الوضع على الوفاء بالمعنى السياق إلّا

 ... (؛فهو مردودٌ تأويل يرفع معنى النصّ كلّ) (؛التأويل خلاف الأصل)

الأصل في وضع الألفاظ هو  ستهم للفظ أنّاردره علماء أصول الفقه في ا قرَّومّم

وهو  ،د في القرآن ما ليس له معنى أصلًارِلا يجوز أن يَ» وأنه ،ق الإفادة والبيانتحقّ

 . (22)«مفهَه عن أن يخاطبنا بما لا يُالمهمل. والباري سبحانه منزَّ

لأن  ؛(27)وهي الروابط ،المعانيق من دلالة الألفاظ معرفة حروف ومن التحقُّ

ر ما تتغيَّ اًكثير ،والسند في الاستنباط ،الذي هو الأصل في الاجتهاد ،الشرعي النصّ

 للحروف الداخلة عليه.  فائدته تبعاً
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 :الكلام لما انقسم إلى اعلم أنّ» قال أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد:

للحروف الداخلة عليه.  ر فوائده تبعاًوكان الخطاب تتغيَّ ،والحرف ؛والفعل ؛الاسم

 . (24)«به على الأحكام وكان أكثر الغرض بهذا الكتاب ذكر الخطاب الذي يستدلّ

 ها مدار وأساسوتوصف حروف المعاني عند كثير من علماء الأصول بأنّ

 ،من بيان هذه الحروف بدّ من هنا كان لا .وتشتدّ الحاجة إليها ،ةالمسائل الفقهيّ»

 . (22)«لطريق في تخريج المسائل عليهاوذكر ا

 ،المعاني عنرة ق من دلالة الألفاظ ضرورة انتقاء الألفاظ المعبِّومن مظاهر التحقُّ

عن  وبعداً ؛من اللبس احترازاً ؛واصطلاح التخاطب ،على ذلك الوضع اللغوي كما دلّ

ليقع به التفاهم... ولو لم  ؛ويتبين به المراد ،به ى يختصّاسم مسمّ فلكلّ»الغموض. 

 . (26)«ولبطل خطاب الله تعالى لنا ،يكن ذلك لما كان تفاهم أبداً

للبس والغموض، وطريق إلى إفساد  مل اللفظ على غير معناه فهو مدعاةٌحُ إنْ

علماء الأصول يرفضون إخراج  قع التكليف. فإنّيالبيان الذي يقع به التفاهم. وعليه 

وهو الوضع  ،كما دل على ذلك اصطلاح التخاطب ،الألفاظ عن معانيها الحقيقية

ن إو ،ها تفيد البيانن الدليل. فالأصل في اللغة أنّم كان ذلك الإخراج عارياً إنْ ،اللغوي

وإفساد الحقائق » ،هإبطال الكلام كلّ قبيلمن  ا الشرط هوذد بهعدم التقيُّ

 . (23)«والشرائع

سة الأصوليين للخطاب اريجب أن يكون المنطلق في )مدارسة( د هوعليه فإنّ

ق أكان هذا التحقّ سواءٌ، الألفاظ التي تقع عليها المعاني ق من دلالةالشرعي هو التحقُّ

مع الاستعانة بالسياق أو  ...،أو مجازياً حقيقياً ،أو عرفياً لغوياً ،أو شرعياً معجمياً

فظ في التركيب قد يحتمل أكثر من لال بما أنّوالمقام التي وردت فيه هذه الألفاظ. 

النظر في السياق الذي ورد فيه اللفظ هو الذي يقطع هذه الاحتمالات.  معنى فإنّ

معنى  فلا يفهم» ،نة والمساعدة على بيان المعنى المراد من اللفظفالسياق هو الأداة المعيِّ

 . (28)«التي بعدهابأو  ،التي قبلهاببوصلها  كلمة أو جملة إلّا

وهي العلاقة الجامعة  ،الشرعي إدراك الدلالة اللفظية ومن الاجتهاد في النصّ

 واللزومي...  ؛والتضمني ؛المطابقي بأقسامها: ،والمتبادلة بين الألفاظ والمعاني

عميقة بدلالات الألفاظ على  ومعرفةٍ ،سليم في التفسير من إدراكٍ بدّ فلا
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للسياق المحيط بالخطاب. ولهذا  تبعاً ،ر الذي يطرأ على دلالة الخطابالمعاني، وبالتغيُّ

ها بالمعاني. كما انصرفت علاقتُ من حيثالغرض نظر علماء أصول الفقه في الألفاظ 

ف دلالته الكلام الواحد تختل لأنّ ؛عنايتهم إلى الإلمام بالمقتضيات المحيطة بالخطاب

 . (علم الوجوه والنظائرـ )وهو ما يعرف ب ،للمقتضيات المحيطة به تبعاً

عليها صرح علم أصول  بتنيالبحوث التي ي مبحث الدلالات من أهمّ ويعدّ

 . (29)الفقه

 ،ةهـ( خاص202ّوالإمام الغزالي) ،ةوهذا ما كشف عنه علماء أصول الفقه عامّ

لأنه ميدان » ؛دلالات هو قطب علم أصول الفقهعلم ال ح في المستصفى بأنّالذي صرَّ

. (70)«هانواجتنائها من أغصا ،سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها

فالدلالات هي مجموعة من القواعد الأصولية واللغوية التي ترسم منهج الاجتهاد في 

البحوث التي يقوم  وهو من أهمّ» في الدلالة على معانيه. ة طاقات النصّاستثمار كافّ

 . (71)«عليها استنباط الأحكام

على مبلغ العناية والاهتمام التي أولاها علماء أصول الفقه لجهة  ا يدلّومّم

هو قصد  ن المجتهد من اللغة العربية إنْر على ضرورة تمكّالدلالات تنصيصهم المتكرِّ

بالدلالة  باللسان مشعرٌالقول بضرورة الإحاطة » ذلك أنّ ؛رام الاستنباط الاستدلال أو

 . (72)«اللفظية

في التفسير  ومسلكاً ،في فهم الخطاب الشرعي باعتبارها طريقاً ؛والدلالات

ات المعينة الآليّ من أهمّ تعدّ ،كان أو شرعياً لاستجلاء المعنى لغوياً ومنهجاً، والبيان

لأن المعنى المكتسب من اللفظ قد  ؛للمجتهد والمستنبط على اكتساب معنى الخطاب

 وقد يكون مفهوماً اً، وقد يكون منطوقاًاً أو لزوميّنيّاً أو تضمّيكون معنى مطابقيّ

 اً... وقد يكون تبعيّ وقد يكون أصلياً، من المنطوق

 

عدها المعجمي والسياقي ضرورة ق من دلالة الألفاظ في بُمات التحقّومن مقوّ

وإنما المرجع في  ،على أن الألفاظ لم تقصد لذاتها بناءً ،الاحتكام إلى سياق الخطاب

م ومراده من الخطاب. ومن ثم كان شرط القصد من تعيين المعنى هو سلطة المتكلِّ
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 مات الدلالة في الدرس الأصولي. مقوّ

وقعت هذه العبارة في سياق  :تقول .ويراد بسياق الخطاب أسلوبه ومجراه

 . (77)ومضمونه فقة مع مجمل النصّنها جاءت متّإأي  ،ابالخط

د السياق في كونه هو المحيط اللساني الذي أنتجت فيه العبارة أو ويتحدّ

ي، وذلك ويندرج في سياق الخطاب فهم الخطاب الشرعي في مستواه الكلّ ،الخطاب

 بحيث لا يصحّ ،وسوابقه ولواحقه ،والنظر في أحواله وأطرافه ،أوله إلى آخره بردّ

م عن فلا محيص للمتفهِّ» ل المعنى على بعض أجزائه دون البعض الآخر.الاقتصار في تمثّ

ل إلى ق النظر في أجزائه فلا يتوصَّفرَّ على آخره. فإنْ هوأول ،آخر الكلام على أوله ردّ

 . (74)«مراده

وتحكيم سياق الخطاب يستلزم الجمع بين النصوص التي تشترك في الموضوع 

والمجمل على المبين.  ،والعام على الخاص ،دوذلك بحمل المطلق على المقيِّ ،الواحد

 واحدة موصولة الحلقات.  الشرعي سلسلةٌ فالنصّ

الجمع بين النصوص اعتبار القرآن الكريم والحديث النبوي ومن متعلّقات 

كل ذلك  بل يضمّ» ،دون آخر دون أخرى، ولا بحديثٍ واحدة. فلا يحكم بآيةٍ كلفظةٍ

فعل غير هذا فقد  نْباع من بعض. ومَلى بالاتّوْإذ ليس بعض ذلك أَ ؛بعضه إلى بعض

 . (72)«م بلا دليلتحكَّ

كالصورة » اعتبار الخطاب الشرعي (76)تحكيم سياق الخطابمن شروط و

ب على ها المرتّبة عليها. فعامّاتها المترتّياتها وجزئيّبحسب ما ثبت من كلّ ،الواحدة

ره ا قرّومّم .(73)«نهار على مبيّومجملها المفسّ ،ومطلقها المحمول على مقيدها ،هاخاصّ

واحد في الاستدلال وتفسير  الاكتفاء بنصّ علماء أصول الفقه في هذا الباب أنّ

 . (78)اً في الاستدلالسقوطاً منهجيّ الخطاب يعدّ

لما  ؛واحد في الاستدلال ك بنصّار من عواقب التمسّالنظّالإمام ابنُ حزم ر ويحذّ

فلا تأخذ » :«التقريب» في ذلك من خطورة على اكتساب معنى الخطاب. قال في كتابه

 إنْ ،في هذا المكان رك من شغب قومٍفتفسد المعاني. وأحذّ ؛بعض الكلام دون بعض

 . (79)«مفرط وجهلٌ ،جديد واحد. وهذا سقوطٌ واحدة أو حديثٍ ناظروا ضبطوا على آيةٍ

من  ئاًح في الموافقات مخطّعن هذا المعنى الإمام الشاطبي عندما صرّ ذّولم يش
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دون أن يعمد إلى الرجوع إلى كليات  ،ة من جزئيات الشريعةواحد في جزئيّ أخذ بنصّ

اكتسابها واستخلاصها عن طريق استقراء مجموعة من النصوص  التي تّم ،الشريعة

الوحيد من  ه لا يجوز الاستدلال بالنصّمن العلماء أنّ قٌالشرعية. فالذي عليه محقِّ

 عن غيره من النصوص.  ومعزولًا منفرداً ،ة النبويةالقرآن الكريم والسنّ

 

حادثة  لكلّ فق عليها بين علماء أصول الفقه أنّمن المسائل الأصولية المتّو

 به أم مستنبطاً حاًأكان هذا الدليل مصرَّ سواءٌ ،من الدليل مستمداً ،شرعياً حكماً

 ة والإجماع. وهو القرآن والسنّ ،من الدليل

وكان من آثار اقتران الوقائع والنوازل بالحكم الشرعي معارضة علماء أصول 

ئ الأحكام هو الله تعالى. نشِلأن مُ ؛ن الدليل الشرعيم استدلال جاء عارياً الفقه لكلّ

أو إجماع سقط جواز  وجد نصّ فإذا ؛أو إجماع ما لم يوجد نصّ فالاجتهاد سائغٌ

 .(40)الاجتهاد

والعلاقة  .فهو عقليّ كان مستنبطاً وإنْ ؛به فهو نقليّ حاًكان مصرَّ والدليل إنْ

لأن الاستدلال » ؛إلى الآخر قسم مفتقرٌ الجامعة بينهما هي علاقة التابع بالمتبوع. فكلّ

 . (41)«إذا استند إلى النقل إلّا فيه من النظر. كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً بدّ بالمنقول لا

 ؛ما يرجع إلى النقل :أحدهما :الأدلة الشرعية ضربان»وفي هذا يقول الشاطبي: 

واحد  فكلّ وإلّا ،ما يرجع إلى الرأي. وهذه القسمة هي بالنسبة لأصول الأدلة :والثاني

 . (42)«إلى الآخر من الضربين مفتقرٌ

والدليل العقلي في  ،والإجماع ؛ةوالسنّ ؛الكريمد الدليل النقلي في القرآن ويتحدَّ

 ،والمقاصد... ويمكن إرجاع جميع الأدلة إلى القرآن الكريم ؛والاستصلاح ؛القياس

وملحقة  ،تابعة له ،نقلية كانت أم عقلية ،ةوجميع الأدلّ ،«هاأصل الأحكام كلّ» فهو

 به. 

؛ (47)إذا اقترن بالدليل إلّا الاجتهاد اقترانه بالدليل. فالاجتهاد لا يصحّمن لوازم و

 مردود.  ن الدليل فهو اجتهادٌماجتهاد عري  وكلّ ،ئ الأحكام هو الله تعالىنشِلأن مُ

أو  ،يها الجزئي أو الكلّيْبقسمَ ،ل المعنى الشرعي للخطاب عن طريق العللوتمثّ
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والاجتهاد  ؛والاستصلاح ؛منها: القياس ،ة أشكاليأخذ عدّ ،اللغوي أو الشرعي

 المقاصدي. 

على قدرة الخطاب الشرعي على الاستجابة  ع في طرائق الاجتهاد دليلٌهذا التنوّو

ة الجزئية أو الكلية حديث. فالاجتهاد عن طريق العلّ والتفاعل مع كلّ ،جديد كلّل

فالنصوص  ؛خلاقة في تلبيته لحاجيات الإنسان المعاصر يمنح للخطاب الشرعي قدرةً

ى لا تضيق الشريعة الإسلامية وحتّ ،ووقائع البشر غير متناهية ،الشرعية متناهية

ناته بجميع مكوّ ،المقتضى التشريعي يقتضي فتح باب الاجتهاد ات فإنّبالمستجدّ

 وأشكاله وأنواعه. 

 ،والمقاصدي ،والاستصلاحي ،الاجتهاد القياسي :ومن أبرز هذه الأبواب

إذ لا اجتهاد مع  ؛الصريح في النازلة بغياب النصّ لاجتهادات مشروطةٌوهذه ا .والتنزيلي

 . النصّ

 

واستجلاء  ،م المعنىات المساعدة على تفهّالآليّو الطرق علم المنطق من أهمّ يعدّ

سواء  ،ناته وأقسامهبجميع مكوّ ،الدلالة. فهو يعمل على تقنين طرق دلالة الخطاب

 أصلية أم تبعية...  ،منطوقة أم مفهومة ،أكانت هذه الطرق صريحة أم مضمرة

 ،م الخطاب الشرعيقد نبعت الحاجة إلى دراسة المنطق من الرغبة في تفهّو

أو  ،أو تضمناً ،باعتبار دلالة اللفظ على المعنى قد تكون مطابقة ،ل دلالتهوتمثّ

ماء أصول المنطق إلى البحث في علاقة الألفاظ بالمعاني في جميع التزاماً. وهذا ما قاد عل

 ووضع المقاييس التي بموجبها تنضبط أنواع الدلالات.  ،مستوياتها

به عملية الاستنباط لما تتطلّ فالاهتمام بالمستويات البيانية للمنطق كان استجابةً

إلى  ،باعتباره دالاًّ ،يوذلك بالانتقال من الخطاب الشرع ،ة وصرامةوالاستدلال من دقّ

 . باعتبارها مدلولًا ،القضية الشرعية

ه نحو المعطيات اللغوية للمنطق يعود إلى كون هذا العلم هو الطريق فالتوجّ

والمجمل من  ،وكيف يعرف الخاص من العام ،الذي به تؤخذ الألفاظ على مقتضاها

 . (44)وبناء الألفاظ بعضها على بعض ،المفصل
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ابن حزم الأندلسي الظاهري من أبرز المناطقة المسلمين الذين عملوا على  ويعدّ

. وهذا ما بيانياً وتوجيهها توجيهاً ،تأصيل وتقعيد القواعد والاستدلالات المنطقية

المصنفات المنطقية التي  فهو من أهمّ ،«التقريب لحد المنطق» ده مقدمة كتابهتجسّ

م الخطاب من أجل تفهّ ؛لم أصول الفقهعملت على تقريب الدرس المنطقي إلى ع

 . (42)واستنباط أحكامه ،واستجلاء دلالته ،الشرعي

علم المنطق  أنّ ،مة كتابه التقريبفي مقدّ ،ح الإمام ابن حزم الأندلسيوقد صرَّ

وأن الجهل به أو التقصير في طلبه  ،والفقيه علم ضروري للمجتهد والمستنبط والمستدلّ

 ضه للخطأ في الاستدلال. ويعرّ ،ب صاحبه الصوابيجنِّ

لم يفهم هذا القدر فقد  نْمَ وليعلم العالمون أنّ» جاء في مقدمة كتاب التقريب:

لجهله بحدود  ؛ولم يجز له أن يفتي بين اثنين ،|وعن النبّي ،هبّربعد عن الفهم عن 

إنتاج النتائج التي يقوم بها ، وتقديم المقدمات، ووبناء بعضه على بعض ،الكلام

 . (46)«البرهان

لها  ،قة بفقه الخطابوالمتعلّ ،صة للاستنباطفالقواعد والطرق الأصولية المخصّ

وهذا » ،بالألفاظ والمعاني لا تنكشف إلّا ،الذي موضوعه المعاني ،علاقة بعلم المنطق

 . (43)«جه نحو الألفاظ في علاقتها بالمعانيما جعل صناعة المنطق تتّ

أصول الفقه والمنطق صياغة علماء الأصول ومن محاور التلاقي بين علم 

يغلب عليها  ،ية منطقيةلمجموعة من المباحث الأصولية والفقهية على شكل قواعد كلّ

يات في الجزئيات التي إعمال هذه الكلّ الإيجاز في البناء والتركيب، بحيث يتمّ

 أو في استدلاله على الأحكام.  ،مه للخطابسواء في تفهّ ،تعترض المفتي والمجتهد

صول من طموح علماء الأ ل جانباًوهي تمثِّ ،دة على الاستقراءوهذه القواعد مشيَّ

 ومن هذه القواعد:  .في تقنين وضبط الطرق وقواعد الاستدلال

 صه.يخصِّ دليلٌ دْيجري على عمومه ما لم يرِ ـ العامّ

 فيه. أمكن تعليله فالقياس جائزٌ حكمٍ ـ كلّ

 ص.بعد البحث عن المخصِّ لا يحمل اللفظ على العموم إلّاـ 

 بذلك.  ولا يعدل عن الحقيقة إلّا ،ـ الأصل في الكلام الحقيقة

 . (48)ـ التأويل خلاف الأصل



• 

 الاجتهاد والتجديد 16

به عن موضعه في  في موضعه ومعدولًا واحد مستعملًا أن يكون لفظٌ ـ محالٌ

 واحدة.  حالةٍ

ه يعينه على الجمع بين النصوص ذات والمجتهد أنّمه علم المنطق للفقيه ا يقدّومّم

 ،على الخاصّ وحمل العامّ ،لهاوآخرها إلى أوّ ،لها إلى آخرهاأوّ بردّ ،الموضوع الواحد

واحد في  من شأن التمسك بنصّ لأنّبين؛ والمجمل على الم ،دوالمطلق على المقيِّ

وكذا إلى باقي النصوص ذات الموضوع  ،ه إلى أطرافه وأجزائهدون ردّ ،الاستدلال

 . (49)وقلب الحقائق... ،وتحريف النتائج ،قد يؤدي إلى إفساد المعنى ،الواحد

ضروري للمجتهد في  شرطٌ ،ق بالجانب البيانية ما تعلّخاصّو ،فالمعرفة بالمنطق

وتنزيل هذا الحكم على  ،مه للنص الشرعي قصد بيان الحكم الشرعي منهاتفهّ

 ،ق به نصب الدليلم ويتحقّوما يتقوّ ،للمجتهد أن يعرف تقرير الأدلة فلا بدّ» .الواقع

لا أن يكون  ،المنطق من فنّ بشيءٍ أن يكون عالماًبووجه دلالته على المطلوب. ولا بأس 

 . (20)«كثيراً ويحتاج إليه في القياس احتياجاً ،عين على ترتيب الأدلةيلأنه  ؛لًا فيهمتوغِّ

 

لا مساغ للاجتهاد » بالاجتهاد ومجالاته قاعدة من القواعد الأصولية التي لها صلةٌ

لا اجتهاد في مورد » وهي ،. وقد وردت هذه القاعدة بصيغة أخرى«في مورد النصّ

 . (21)«النصّ

رت هذه وتوفَّ ،إذا انتفت الموانع الاجتهاد مشروعٌ لهذه القاعدة أنّ والمضمون العامّ

 الشروط: 

قاطع أو مجمع  د فيها غير منصوص عليها بنصٍّـ أن تكون المسألة المجته1َ 

 عليه. 

 . (22)«يقصد به العلم ،عملي أو علمي ،حكم شرعي كلّ» القطعي هو والنصّ

ما عليه  اعلم أن قاضي القضاة ذكر في العمد أنّ» قال أبو الحسين البصري:

 . (27)«خلافه لا يحلّ، فيه واحدٌ والحقّ .قاطعة فليس هو من مسائل الاجتهاد دلالةٌ

من عقيدة وشريعة وبعض المعاملات  ،والنصوص القطعية تتعلق بالثوابت الدينية

ات الإجماع. والقطعيّ ة في دلالتها وثبوتها أو كانت محلّالتي جاءت بنصوص قطعيّ
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وقيمها الخالدة التي  ،وأصولها الأساسية في الحياة ،يات الشريعةق كذلك بكلّتتعلّ

 وعليها مدار العمران البشري.  ،بها قوام الاجتماع الإنساني

 لأكثر من معنى.  وقابلًا ،للتأويل لًاالوارد في النازلة محتمِ ـ أن يكون النص2ّ

أو ما يمكن  ،د فيها من النوازل والوقائع الطارئةـ أن تكون المسألة المجته7َ

 ة. والحاجة إليه ماسّ ،وقوعه

نفي عنها تتها يّعلأن قط ؛النصوص القطعية في دلالتها والاجتهاد لا يمسّ

 . (24)د في الدلالةوالتعدّ ،الاحتمال في المعنى

وهو  ،والنصوص القطعية في الدلالات تأخذ عند الأصوليين مصطلح النصّ

 يحتمل غيره.  ولا ،على معنى واحد اللفظ الذي يدلّ

 ،وإخضاع هذه النصوص القطعية للاجتهاد من شأنه أن يهدر دلالتها اللغوية

الاجتهاد في هذه  . لكنّ(22)ويلغي ميثاق التواصل والتفاهم الذي يجري في اللغة العربية

وكذا في  ،ل المعنى الذي تحمله هذه النصوصوتمثّ، النصوص يأتي من جانب الفهم

ر في ويؤثِّ ،بالنازلة النظر في المناط الذي يحفّوذلك ب ،تنزيل هذه النصوص على الواقع

 للحال والمآل.  الحكم الذي تأخذه هذه النازلة تبعاً

وليس في الثوابت. ويراد  ،راتقة بالمتغيّـ أن يكون الاجتهاد في النصوص المتعل4ّ

سة على مصلحة أو مقصد شرعي أو عرف شهد له رات النصوص الشرعية المؤسّبالمتغيّ

من أصول  لأصلٍ تهبسبب عدم معارض ؛فات والمعاملاته في التصرّوأقرّ ،بالقبولالشرع 

 الشريعة. 

وإنما مرادة للمصلحة أو المقصد الذي من  ،لذاتها فهذه النصوص ليست مرادةً

. وعدماً تها وجوداًعت. ومن ثم فإن أحكام هذه النصوص تدور مع علّرِّأجله شُ

ر عنه الإمام وهذا ما عبَّ .ويختفي إذا اختفت ،علةجدت الإذا وُ فالحكم يكون معتبراً

 والذي حمل عنوان ،«قواعد الأحكام» بن عبد السلام في أحد فصول كتابه العزّ

وفيه يكشف  ،(26)«وزوال الأحكام بزوال أسبابها ،فصل في مناسبة العلل لأحكامها»

على مصلحة مشهود لها  كان قائماً الشرعي إنْ النصّ بن عبد السلام أنّ الإمام العزّ

 يكون مراداً ذلك النصّ فإنّ ،أو على عرف غير مصادر لأصل شرعي ،بالاعتبار

 . (23)ويدور معها من حيث الوجود والعدم ،لمصلحته
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وهو كل ما لا خلاف  ،قة بالثوابتلا يكون الاجتهاد في النصوص المتعلِّن ـ أ2

ما  ة الأحكام. وكلّويمثل الأحكام القطعية التي عليها مدار بقيّ ،عليه بين المسلمين

أن يكون المرجع فيه هذه  بدّ لا ،سواء أكانت فردية أو جماعية ،يجري من اجتهادات

 الثوابت. 

 ،وذلك باستجلاء الدلالة ،والاجتهاد في هذه الثوابت يأتي من جهة الفهم

 ياني. وهو المسمى بالاجتهاد الب ،واستكشاف المعنى

ه من الضروري على وثابت في النصوص الشرعية فإنّ وحفاظاً على ما هو قطعيٌّ

لأن من  ؛المجتهد أن يراعي الموقع التي تحظى به هذه النصوص في الخطاب الشرعي

لا اجتهاد في مورد » ده بقاعدةتقيُّ في شأن هذه المراعاة أن تجعل المجتهد في مأمنٍ

 . (28)«النصّ

 

 ،بمشروعية الاجتهاد يقرّ ،بمختلف مذاهبه ومدارسه ،المذهب الشيعي إنّ

 ات وتلبيته للحاجيات. ويعترف بضرورته التشريعية في مسايرته للمستجدّ

واضح مدى إصرار  ات الفقه الشيعي المعاصر يلاحظ بشكلٍوالناظر في أدبيّ

بجميع أشكاله  ،أغلب المنتمين إلى هذا المذهب على ضرورة تفعيل آليات الاجتهاد

 ر. الشرعي الثابت والواقع المتغيِّ ق التفاعل والتعايش بين النصّمن أجل أن يتحقّ ؛وأنواعه

ز الكتابات الفقهية المعاصرة ذات النزوع الشيعي هو إجماعها على وما يميِّ

د والتقليد وتقديس الاجتهادات والآراء الفقهية لأئمة المذهب الشيعي رفض الجمو

وإغفال  ذاته إهمالٌ هذا التقديس في حدّ لأنّ؛ والتسليم المطلق بآرائهم وأفكارهم

 وعرقلةٌ ،مت في هذه الاجتهاداتات الثقافية والفكرية والحضارية التي تحكَّللخلفيّ

في مواجهتها لما يحدث في الواقع المعاصر من  ة الإسلاميةللتجديد التي تحتاجه الأمّ

 . (29)ات وطوارئمستجدّ

وذلك  ،الضرورة المنهجية تستلزم مراجعة هذه الاجتهادات من هنا فإنّ

لأنها اجتهادات تحمل  ؛تها التاريخية ولحظتها الثقافيةبتمحيصها وإرجاعها إلى ظرفيّ

وهي  ،ة أصحابهابخلفيّ أنها محكومةٌ عن فضلًا ،هموم عصرها ومشاكل زمنها
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ما هو مع وما هو ذاتي  ،(60)ما هو سياسيمع ة يتداخل فيها ما هو ثقافي خلفيّ

ق ويحقِّ ،الفقهاء بما يناسب العصر ىموضوعي. ومن ثم كان من اللازم مراجعة فتاو

 مقاصد التنزيل. 

خذ بعين الأمع  ،زمان ومكان شعر بضرورة الاجتهاد في كلّهذا المعطى يُ

وهذا ما  .ر في عملية الاجتهادوتؤثِّ ،دث في الواقعتحلات التي رات والتحوّالاعتبار التغيّ

وفي حركيته  ،الفقه الشيعي هو الآخر يراعي الواقع في حاله ومآله يشعر بأنّ

لا ينظر إلى النازلة وهي ن وهو ما يوجب على المجتهد أ .رهوفي ثباته وتغيُّ ،وسكونه

هذه  له من مراعاة كلّ بل لا بدّ ،ابعها الزمانية والمكانيةدة عن مناطها وتومجرّ

 من أجل تقرير الحكم الملائم للوضع الجديد.  ؛راتالمتغيِّ

 ،ا له صلة بالأحكام الشرعيةبمد الاجتهاد ة المعاصرة لا تقيِّوالأدبيات الشيعيّ

يد في فقه تجدلل ما له صلة بالحياة. فالاجتهاد هو أداةٌ مه ليشمل كلّما تعمِّوإنّ

 . (61)تجديد في فقه المجتمعلل ةوأدا ،الأفراد

ياته أن يجعل الخطاب ومن شأن هذا الاقتران بين الاجتهاد وبين الواقع في تجلّ

 زمان ومكان.  في كلّو ،مع جميع الأجيال الإسلامي مستمراً

والذي يمكن تقريره واستنتاجه من خلال قراءتنا ومتابعتها للأدبيات الشيعية 

 فاقها على هذه المعطيات: واتّ ،المعاصرة في حديثها عن الاجتهاد

 .يوم دون تناهي واقع البشر في كلّ ،الشرعي ـ تقريرها لتناهي النصّأ

ف على استمرار الخطاب الشرعي باستمرار الحياة البشرية يتوقَّ ـ إيمانها بأنّب 

 نوالإجابة ع ،راتفهو الأداة لملاحقة التطوّ .بجميع أصنافه وأشكاله ،تفعيل الاجتهاد

  .المشاكل الحادثة

ورأى في نفسه أهلية  ،رت فيه الشروطتوفَّ نْمَ لكلّ الاجتهاد مفتوحٌ ـ إنّج 

 الاجتهاد. 

من حيث  ،واقعية في تأصيلاته للاجتهاد ق نقلةًفالفقه الشيعي المعاصر حقَّ

 معينة.  ى فئةٍراً علكْبحيث لم يجعله حِ ،الضوابط والشروط

 

تاز يم هي نعيش فيذلأن الظرف ال ؛أكثر تزداد الحاجة إلى الاجتهاد بشكلٍ
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ات وهو ما يفضي إلى تزايد الحوادث والمستجدّ ،بات والتحولاتبمجموعة من التقلُّ

 إلى بيان حكم الشرع فيها.  ات بحاجةٍوهذه المستجدّ ،بشكل أكثر

 ،دة ما دامت وقائع الحياة تتجدَّدائمة وملحّ حاجةٌفالحاجةُ إلى الاجتهاد إذن 

 ،زمان ومكان لكلّ وما دامت شريعة الإسلام صالحةً ،روأحوال المجتمع تتطوّ

 ؛إلى الاجتهاد من غيره أحوجُ ةٍنا بخاصّمن أمور الإنسان. وعصرُ أمرٍ في كلّ وحاكمةً

 . (62)ياة الاجتماعيةر الهائل الذي دخل الحللتغيُّ نظراً

نه من الآليات والضوابط عن تمكُّ فضلًا ،جتهد اليومومن الضروري للم

بما يجري  عارفاً أن يكون بصيراً ،ف عليها فهم الخطاب الشرعيوالشروط التي يتوقَّ

من  ،ر في سلوك أفرادهفتؤثِّ ،رات التي تقع في هذا الواقعوكذا بالمتغيِّ ،في الواقع

 بيئتهم وواقعهم. بر التي تتأثَّ ،حيث نمط عيشهم وطبائعهم

أن تراعى فيه  بدّ إلى الواقع لا فتنزيل الحكم الشرعي من النصّ مّثومن 

، وتنقله ر في الواقعرات التي تؤثِّمعرفة الأحوال والمؤثِّ :أبرزها ،مجموعة من الشروط

 إلى آخر. من حالٍ 

الذي يقع في » تهد مقاصد التنزيل هو الاجتهادق فيه المجوالاجتهاد الذي يحقِّ

 . (67)«ته...وهو الذي يتعامل مع الواقع في ثباته وحركيّ ،خضم الواقع

تنزيل الحكم الشرعي يقتضي من المجتهد أن  والمعرفة بالواقع الذي هو محلّ

ولا  ،ما هو جديد في هذه العلوم على كلّ لعاًمطَّ ،من علوم العصر ناًيكون متمكِّ

 التي هي موضوع الاجتهاد.  ،اتبالنوازل والمستجدّ التي لها صلةٌ سيّما

جتهادات واستنباطات المجتهدين لا لا يبقى مشدوداًن لمجتهد اليوم أوينبغي ل

ء. فلم صادقة لواقع عاشه هؤلاء العلماء الأجلّا الاجتهادات مرآةٌ» لأن تلك ؛السابقين

 . (64)«لما يجري في مجتمعه انعكاساً يكن المجتهد آنذاك إلّا

 ،هم هو الكتباهم المفتون الذين اختاروا أن يكون المرجع في فتاو فكثيٌر

 ،يفتون في الكتب» :مة يوسف القرضاويوبعبارة الأستاذ الفاضل العلّا .وليس الواقع

 . (62)«وفقه الواقع غائب عنهم ،بل هم غائبون عن فقه الواقع ،ولا يفتون في الواقع

بثقافة  اًلزم المجتهد أن يكون ملمّالتي تُ ،فالاجتهاد بهذه الشروط والمواصفات

التي  ،لاع على علوم العصرعن الاطّ فضلًا ،عن واقعه ى لا يعيش منعزلًاحتّ ،عصره
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اراته الفكرية والسياسية تعينه على معرفة مجتمعه بظروفه ومشكلاته وتيّ

المقتضى المنهجي  فإنّ . وعليهباستطاعة الفرد الواحد تحصيله ليس ،(66)والدينية

 وهو الاجتهاد الذي يلتقي فيه فقهاء النصّ ،والعلمي يلزم تفعيل الاجتهاد الجماعي

ة فالصيغة المثلى لقضايا الأمّ»عبير الدكتور عصام البشير: ت على حدّو .بخبراء الواقع

لأن  ؛بين فقهاء الشرع وخبراء العصرالذي يجمع  ،المعاصرة هي الاجتهاد الجماعي

 ،ياتهوالخبراء يعرفون الواقع بمشاكله وتحدّ ،الفقهاء يعلمون النصوص ومقاصدها

 . (63)«من العلم بالنصوص والعلم بالواقع بٌوالحكم الشرعي مركَّ

من حيث الاستجابة  ،ةأكثر فاعليّ (68)والذي يجعل الاجتهاد الجماعي

بين عدد من  ومشاركةً وتكاملًا تفاعلًا كونه ،اتوالتفاعل مع المستجدّ ،للحاجيات

عن الاجتهاد الفردي في كونه أكثر  . ويتميَّزينالعلماء والمجتهدين والخبراء المختصّ

وأكثر  ،في الفهم والتنزيل وأكثر شمولًا ،بالموضوع في جميع جوانبه وإلماماً استيعاباً

رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من  كما أنّ .للحقّ وأكثر إصابةً ،ة في الاستنباطدقّ

 . (69)ة والمصيريةق بالقضايا العامّتعلّيما في خاصة و ،رأي الفرد

تفرضها  ،ةالاجتهاد بهذه الأوصاف والأشكال والضوابط يبقى حاجة ملحّ إنّ

وهو استمرار هذا الخطاب  ،وتلزمها أحد ثوابت الخطاب الإسلامي ،حاجات العصر

 باستمرار الحياة البشرية. 

 ،ناتها وشروطهاأو التقصير في أحد مكوّ ،اتوبغياب هذه الشروط والآليّ

 .وتغيب أسرار التشريع ومقاصده ،وتهدر الطاقات ،ستستمر المجازفات

 

الاجتهاد والنظر ف عن توقُّ ن أيَّإو ،حضارية الحاجة إلى الاجتهاد ضرورةٌ إنّ

زمان  والحكم بعدم صلاحياتها لكلّ ،وتجميد الشريعة ،يعني معاصرة الخلود

وإعطاء العقل المسلم  ،ووضعها في خانة التاريخ ،وإزاحة لها عن واقع الناس ،ومكان

ل مه إلينا، ويتحوَّيَن الآخر من امتداد قوانينه وقِالأمر الذي يمكِّ ،إجازة عطلة وراحة

  .(30)أن يساهم في إنتاج الذات... اً عنعوض ،م إلى المساهمة في إنتاج الآخرالعقل المسل
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علماءنا وفقهاءنا  سابق حول أسباب تجميد ملكة الاجتهاد أنّ رأينا في مقالٍ

للنأي بالفكر الإسلامي وبالسلوك عن  التقليد الأعمى للسلف الصالح ذريعةًاتّخذوا 

ذلك المنحى أوقع الفكر  لأنّ ؛هاوفهمنا أن هذه الذريعة لم تكن في محلّ .الشبهات

ر وعاقه عن التطوُّ ،لهحركته وعطَّ شلَّ ،أشبه بالكمين ،عميق الإسلامي في مطبٍّ

 وعن مواكبة العصور المتلاحقة.  ،دوالتجدُّ

صلاحه  معنى الكلمة، ولكنّ بكلّ السلف الصالح كان صالحاً أنّ صحيحٌ

 بأيّ ولا تمتّ ،بأمور وشؤون وظواهر ومقاييس ومعايير من بنات عهوده وماًكان محك

 .من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد ،تعاقبت بعده ما صارت عليه أجيالٌإلى صلة 

اصات، ولا السيارات السلف الصالح لم يعرف الطائرات، ولا الغوّ إنّ

لع على هذه ولو كان قد اطّ .مداءمكان، ولا الصواريخ العابرة للأ المتدحرجة في كلّ

ار، اص، ومنه الطيّإذ منه الغوّ ؛ها من الجانّإنّ :المصنوعات بما لديه من الفهم لقال

 .لخ، إومنه عابر الأقطار

ولو كان قد  .صال والتواصل القائمة حالياًوالسلف الصالح لم يعرف وسائل الاتّ

 :لا أقول .داًالأقطار الإسلامية موحَّ عرفها، على سبيل المثال، لكان التوقيت بين كلّ

ما التوقيت الزمني، فهذا تحكمه ظواهر كونية خارجة عن إرادتنا وقدراتنا، وإنّ

 إذ لو كان السلف الصالح حاضراً ؛أقصد الشعائر والأعياد والمناسبات الإسلامية

أو أن  ،ةدينيّمن الأعياد ال تان متجاورتان بعيدٍاليوم لما أجاز أن تحتفل دولتان إسلاميّ

بينما لا يتجاوز الفرق بينهما في التوقيت  ،في يومين مختلفين ،من الشعائر ي شعيرةًتؤدّ

أو سويعات قلائل، الشيء الذي لا يفعل سوى  ،دقائق معدودة، أو بعض ساعة الزمنّي

 رين. غير المبرَّ زويطبع علاقتنا ببعضنا بطابع الفصام والنشا ،ه يفرق و يشرذمأنّ

يعلم  قعدها إلى أنْبيننا اليوم لأقام الدنيا ولم يُ السلف الصالح مقيماً لو كان

 ،ليس عيدين أو ثلاثة أعياد عيد الفطر مثلًا جميع المسلمين، ويعملوا بما علموه، بأنّ

لا يفصل بينها سوى بعض اليوم بحساب  بلدانٍفي  ،حتى يحتفل به في ثلاثة أيام متفاوتة

 نقطة تكون محطّ في مكان القبلة أو في أيّ إلّا واردةً دْرؤية الهلال لم تعُ الزمن، وبأنّ

رينتش الدولي على سبيل المثال، وبعد غ خطّفي ه، كما فاق المجتمع الإسلامي كلّتّا
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الهلال قد  المسلمين أنّ ليعلم كلّ ،صال عملهاذلك تعمل وسائل الإعلام والأخبار والاتّ

 ةم في مجموع المعمورب من أجل أن يعمَّيتطلَّ دْذا الأمر لم يعُوه .ثبتت رؤيته أو عدمها

 سوى دقيقة أو بعض دقيقة. 

 اليوم لنادى بتوحيد القراءة )بخصوص نصّ لو كان السلف الصالح حاضراً

 اً،دام الأساس اللغوي واحد ما ،وتجديد المصطلحات ؛وتوحيد التفسير ؛القرآن(

دامت مرجعيتها  ما ،وتوحيد التشريعات ؛ن الكريم(إلى يوم الدين )القرآ ومرجعه قائمٌ

دام  ما ،وتوحيد الانشغالات والآمال والمطامح ؛والإجماع( ؛ةوالسنّ ؛واحدة )الكتاب

خريطة  حِمىومطلب الدفاع عن  ،مسلم على كاهل كلّ عبء الدعوة الإسلامية قائماً

من آكد الواجبات، ومسؤولية تطوير وتجديد وتحديث دولة الإسلام  الإسلام واجباً

 الأمكنة والأزمنة.  وفي كلّ ،واحد الكبرى وسيلة وغاية في آنٍ

من تقاعسنا عن الأخذ بما  استوجبت ،وأفكار للمناقشة هذه نقطٌ كلّإذن 

كان يأخذ به السلف الصالح من فنون الفهم والبحث والتحليل والتمحيص 

ا كان ذاك السلف يمارسه ويقضي بممقابل ذلك بالأخذ في نا ئباط، واكتفاوالاستن

وأسباب  ،رغم اختلاف الظروف والظواهر والعلائق ،به في عهوده وعصوره الأولى

بعد يوم، بل ساعة بعد  ر يوماًل والتطوُّالآخذة في التبدُّ ،ووسائلهما ،البحث والفهم

 الواقع.  هو عيُنو ،وقت وحين ى لا أقول: في كلّحتّ ،أخرى

ما جنيناه  ولو كانت هذه وما يشابهها ويماثلها من الظواهر والأمور هي كلّ

 على ويسيراً ،ناًكة الاجتهاد فينا، لكان الأمر هيِّلَوتجميدنا لَم ،من تعطيلنا لعقولنا

د نا نحن المسلمين فحسب، بل صار يهدِّيمسّ دْهذا لم يعُ ة أنّالطامّ العلاج، ولكنّ

ومن  ،عقيدتنا، بعد أن أثبتنا بما نحن عليه من الجمود الفكري والعطل الإبداعي

عن  الباطل ـ عاجزٌ الإسلام هو الآخر ـ وهذا عيُن العجز عن التجديد والابتكار، أنّ

وباحثون  «علماء» حتى صار بيننا ،وعن مواكبة مسيرة الحداثة ،مسايرة ركب العصر

ون بعلمنة الإسلام، مع ما تشتمل عليه هذه زاتهم ينادُى بأسمائهم وإنجاوأساتذة نتغنّ

ليس بشؤون الإسلام  ،والجهل المقيم ،والسقم الفكري ،الدعوة من مظاهر الفصام

 تهق والمتعالي على الجهد الإنساني برمّوروحه ومضمونه الفكري العقلي المتفوِّ

اب هذه الدعوة بشؤون العلم والعلمانية، الشيء الذي جعل أصح ، بل أيضاًفحَسْب
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والتصويب  ،والقابلة للتعديل والتغيير ،اته النسبيةن العلم الوضعي بنظريّوْهؤلاء يرَ

تعالى على الحقائق العلمية الدينية الواردة في كتاب الله العزيز. هكذا ي ،والتصحيح

لمجرد كونهم ـ عفا الله عنهم ـ منبهرين إلى الجذور بأضواء  ؛صفاقة ووقاحة وبكلّ

هذه  مع علمهم بأنّ ،وإغراءاتها ،وألوانها ،الحضارة العلمية القائمة )بل الغربية(

ك الأسري، والانحلال الأخلاقي، بالتفكُّ على الصعيد الإنساني إلّا ئْالحضارة لم تِج

 لدنيا قبل الآخرة. بالخسران في ا إلّا والعبث الفكري، لم تأتِ

أخطر نتائج تعطيلنا للاجتهاد الفكري في فهم الشأن الديني على حقيقته،  إنّ

المغرورين من علمائنا وأساتذتنا بدأوا  لا كما نراه في منطلق قصورنا وعجزنا، أنّ

ولا تسير مع الزمن في  ،هيولا تجار ،ر القائمشريعة الإسلام لا تساير التطوُّ ن أنّوْيرَ

ا هذه الشريعة وراء ظهورهم، وما زالوا يفعلون، وْألقَ وصيرورته. ولذلك سرعته

كانوا  كما ،دونوا على شرائع الآخرين، من غير المسلمين، ينقلون عنها ويقلِّوانكبّ

استبدلوا القليل الجائز على ف .دين لأساليب فهم السلف الصالحبالأمس ناقلين ومقلِّ

ن على إسلامنا، المعلَ اًى صرنا ضدّوأضوائه، حتّ ته بالكثير الفاسد رغم ألوانهعلّا

دخيل، ونتحاكم إلى قوانين لا  ، نعيش ونتعامل ونتفاهم من منطلق فكرٍعلى الأقلّ

تقلب حياتنا  م أجيالنا الناشئة أموراًعلاقة لها بعقيدتنا وبعاداتنا وتقاليدنا، ونقرأ ونعلِّ

 ومن قبيل: ؛ة في النشوء والارتقاءن المتهالكوِرْنظرية دا :من قبيل ؛رأسا على عقب

 :ى لا أقولحتّ ،وباعثة على الرثاء ،ة مريضةقية جنسيّبَتنظيرات فرويد المنقوعة في شَ

ومن طينة فكرة النظام العالمي الجديد، التي يعلم الله سبحانه وتعالى كم  ؛الغثيان

ليست سوى  هاسيمضي على العقل العربي والإسلامي من الوقت قبل أن ينتبه إلى أنّ

 ،خذ أصنامها أشكالًا جديدة مبتكرةتّت ،رةة حديثة متطوّدعوة إلى اعتناق جاهليّ

تزن الأمور  ،محاور للدفاع وللأمن :بورصات القيم، ومنها :الحاسوب، ومنها :منها

المطبوع  ،في العقول وفي القلوب قائماً بميزان العجل الذهبي الذي تركه السامريّ

 وللحديث صلة. ،ة...والمغلولة بالأكنّ ،رقْعليها بالوَ
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 المنهج الاجتهادي عند الإمام البروجردي
 مع نخبة من المراجع والفقهاء حوارٌ

 

 

 

ر والعالم العظيم بحث الأسلوب الاجتهادي للفقيه المتبحِّفي هذا النتناول 

وذلك حسب ما جاء  ،من مفاخر حوزة الاجتهاد الشيعية والذي يعدّ ،&البروجردي

 على لسان تلامذته الذين لمع نجمهم على يديه. 

الشيخ و ؛الكلبايكاني لطف الله صافيالشيخ م بالشكر الجزيل من: ونتقدَّ

موا عناء المشاركة في الذين تجشَّ ،التبريزي وأبو طالب تجليل ؛الهمداني نوريالحسين 

 هذا البحث. 

 

 ّم بالشكر الجزيل مرة أخرى من الأساتذة العظام الذين منحونا هذه نتقد

البروجردي يعتبر دليل الانسداد قد  هو: يقال: إنّالفرصة مع قلة وقتهم. السؤال الأول 

 وهذا خلاف الذين يعتبرون أنّ .ية خبر الواحدعلى حجّ وُجِدَ من الناحية التاريخية دليلًا

 الأمر حول هذا الموضوع.  بيان. فالرجاء ية مطلق الظنّالدليل على الحجّ

ه كان ة أنّالتحقيقيّ &حد أساليب الأستاذ الأعظم البروجرديأ: الكلبايكاني

 قد تّموإنْ كان مسألة  ر أيّويبحث في تطوّ ،يقوم بتحقيق البحوث العلمية جذرياً

وفي  ،ة قرون. في دليل الانسداد استعمل كذلك نفس الأسلوب من البحثخلال عدّ

إلى هنا  .ية خبر الواحدل إلى الدليل الذي أثبت به في آخر الأمر حجّالنتيجة توصّ
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 ،. لذلك في مجلس درسهعن الأصل الذي أقيم لحجية مطلق الظنّ عدلقد ه نلاحظ أنّ

ن بيَّ :الأوله قد عنون دليل الانسداد بفصلين: نرى أنّ ،فت بتدوين تقريراتهالذي تشرّ

 وعلى الخصوص الشيخ ،نسارياالبحث على مسلك المتأخرين عن زمن الخوفيه 

ض إلى ومن ثم تعرّ ،ماتوقد استوفاه ضمن خمس مقدّ .ق الخراسانيوالمحقّ الأنصاري

ق قين الذين تناولوا هذا الدليل قبل المحقّإلى مسلك المحقّفيه تعرض  :الثاني؛ أجوبتهم

وفي النهاية  ،ومن خلال كلماته بيَّن المقدمات التي لم يقوموا بذكرها .نسارياالخو

نه في هذا الدليل التقرير التالي: يَّا بومّملا حجية مطلق الظن.  ،ية خبر الواحدأثبت حجّ

وبحسب أخبار تعليم  ،بمقتضى آية النفر وأمثالها من الآيات الأخرى ـ كآية الكتمان ـ

هو  نْنه لا يوجد مَإوحيث  ،وتعلم الأحكام الكثيرة والاستفتاءات والقضاء والواجب

بزوال ثمرات  ى أيضاًس لا يرضالشارع المقدَّ مطلق العنان في أمور الدنيا والآخرة، ولأنّ

ذكرها في أبواب كثيرة،  والتي قد تّم ،ةكل تلك الأحكام التي في الكتاب والسنّ

ل في جميع أمور الناس المعاشية المقصود من هذه الأحكام هي التي تتدخّ لذا فإنّ

الخصومات وحفظ  وميزان من أجل رفع الخلافات وفضّ ملاكٌ وهي أيضاً ،والمعادية

لا يُنْقَض غرضها التي أنزلت من ن الأنظمة وغيرها من الأمور الأخرى. فمن أجل أ

لا يكون تنزيل الكتاب وإرسال الرسل دون أدنى فائدة، ولكي تبقى هذه ن وأ ،أجله

مها العصور والقرون، ويكون تعلّ الثمرات محفوظة، وتصل إلى البشرية على مرّ

فإذا كان باب العلم بهذه الأحكام  ،ماتكتمانها من المحرَّ وتعليمها واجب، ويعدّ

نه لا يجوز الاكتفاء إ :والطرق اليقينية إليه كذلك، أو يجب أن نقول اً،مسدود

ت بصريح الآيات والروايات على ديمومة وبقاء والتي دلَّ ،بالأحكام المعلومة والمسلَّم بها

إنه  :لْإذا لم نقُ ،كتفاء بهذا المقدار القليلالا الدين الإسلامي إلى يوم القيامة، لذا فإنّ

أغلبها سوف يزول مع  إنّ فقطعاً ،منتهٍ بزوال جميع الثمرات المستفادة من الأحكام

ية المتعارف إن هذه الأحكام يجب أن تحرز من الطرق الظنّ :مرور الزمان، أو نقول

ين الأخذ بالطريق لدوران الأمر ب ؛عليها ـ وليس من الطرق غير الظنية كالقياس ـ

ية بحجّ في كون العقل قاطعاً ولا شكّ ،أو متابعة الوهم ي المتعارف ومتابعة الظنّالظنّ

لا يخفى عليك أن و .وإمضاء الشارع هذه الطريقة ،الحاصل من الطريق المتعارف الظنّ

فهو  ،مبغير عل ليس قولًا ،والقول والإفتاء به ،الأحكام وتعليمها بالطريق المعروف متَعَلُّ
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أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ ﴿كقوله تعالى:  ،ةطلق عليه العلم في الكتاب والسنّالعلم المأثور الذي أُ

ويثبت به  ،مة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة. ومع هذا البيان لا حاجة إلى المقدّ﴾عِلْمٍ

 لأنه هو الطريق المتعارف عليه في عصر النبّي ؛الحاصل منه ية الخبر والظنّحجّ

فلا حاجة في إخراج  ،الطريق المتعارف ولا يشمل الدليل إلّا .إلى زماننا هذا ^والأئمة

بين  وبالجملة فإنّ .ه ليس من تلك الطرقلأنّ ؛مثل القياس عن شموله له إلى الاستدلال

نساري اق الخوالانسداد بعد المحقِّ قين العظام الذين عنونوا دليلهذا البيان وبيان المحقّ

 ها في تقريرات بحث الأستاذ الأعظم. قد أوردتُ ،كثيرة اختلافاتٌ

 

 ًوذلك لاعتقاده  ؛وآراء الصحابة ،ة العامةبأقوال أئمّ البروجردي كان محيطا

البحث والفهم الكامل لها لا  صدور الرواية فإنّ بيئةه في حالة عدم أخذ العلم من أنّ

من المعنى الظاهري لألفاظها. فهل كان هذا الأسلوب  ولا يستفاد إلّا ،راًيكون ميسَّ

صدور الرواية في  بيئةة ومعرفة من ابتكاراته؟ وما مدى تأثير الإحاطة بفقه العامّ

 الاجتهاد؟ 

وأقوال الصحابة والتابعين  ىلاع على الفتاوالاطّ من دون شك إنّ: الكلبايكاني

كبير في الفهم والاستفادة الصحيحين من المجموعات  ة له تأثيٌرمن علماء العامّ

وكذلك في  ،ما لعلمائهم من وجهات نظر حول هذه الأقوالكذلك على و ،الروائية

رواية من  لّوفي ك ،مكان في كلّ وعليهرة. فهم جهة صدور تلك الروايات المؤثِّ

يصبح من  ،أو جهة صدورها غير معروفة، ^ن أقوال أهل البيتا لا تتضمّهالمحتمل أنّ

والأقوال. وهذا هو العلم الذي كان قدماء الفقهاء  ىالضروري الاطلاع على هذه الفتاو

بتأليف  &إثر هذا قام الشيخ الطوسيو .ية كبيرةه أهمّنوكانوا يولو فيه،رين متبحِّ

ي كتاب مة الحلّلعلّاكان لاه الخلاف، وأسم ،ليس له نظير في هذا المجال كتابٍ

في المحافل  هذا العلم متداولًا دْر لم يعُباسم تذكرة الفقهاء. وفي هذا العصر المتأخِّ

. تقريباً أصبح متروكاًو ،أو قلما يتطرق إلى بحثه ،العلمية وجلسات الدرس والبحث

 .غير متداول وكان متروكاً ،نفس كتاب الخلاف هذا لم يكن في متناول اليد

 محيطاً &وقد شُرِعَ بتداوله من جديد. كان ،أمر بطباعته ونشره نْوالبروجردي هو مَ

ضحت أهمية هذا وقد اتّ .قرَفِال كلّإحاطة عجيبة بأقوال الصحابة وعلماء الإسلام من 
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التي  ،ن كتاب الخلاف بعد الطبعة الأولى والثانيةإبحيث  ،هإليوحاجة الفقهاء  ،العلم

ة مرات. الثمرة الأخرى التي تجنى من دراسة هذا عيدت طباعته عدّأُ ،بأمر منهبعت طُ

 ،^ة فقه أهل البيتن قوّمع فقه الآخرين يتبيَّ ^قارنة فقه أهل البيتأنّه بمالعلم هي 

 ة. ه على الكتاب والسنّؤوابتنا ،واستقامته
 

 ُّوما كان له من ابتكارات في  ،ط على الأصولمع ما كان يملكه من تسل

ك بالأصول في مقام الاستنباط. فهل نرى ما يتمسّ ه كان قليلًاأنّ ، إلّاذلك المجال أيضاً

  وما السبب في ذلك؟ ؟ذلك الأسلوب موجوداً عند بعض طلابه

ك بالأصول ما يتمسّ اًجدّ قليلًا &كان ،: كما هو معلومالكلبايكاني

 ،صه الكامل في فهم الرواياتإلى تخصُّ والسبب في الاستغناء عنها راجعٌ .العملية

ته المتناهية في التعامل معها، وما كان له من ذوق حسن في رفع التعارض بين الأخبار ودقّ

 إليه،واحتياج الفقيه  ،د على دراسة علم الأصولالمتعارضة. وفي نفس الوقت كان يؤكِّ

  لة والدقيقة والعميقة التي كتبها على كفاية أستاذه.فصَّوالدليل على ذلك الحاشية الم
 

 خذه البروجردي في الاجتهاد ـ إن النمط الذي اتّ :هل بالإمكان القول

أكثر في  اًـ أنتج لديه وثوق أقلّ والتعامل مع الأصول بصورةٍ ،كالهيمنة على الفقه

  تحصيل حكم الشارع؟

والدخول والخروج  ،الفقه والاستنباط خذه فيالنمط الذي اتّ : إنّالكلبايكاني

 ،والرجال ،اطمئنان حتماً. فالإحاطة بإسناد الروايات كان محلّ ،من المسائل

ة وعلى الخصوص القدماء منهم، والدقّ ،ةة والخاصّوالإحاطة بأقوال العامّ ،والطبقات

مل يشتو ،الباب الذي في الوسائلما في ك ،ى في تعدادهاوحتّ ،في مضامين الروايات

النمط الذي قد  ة أحاديث، فمن الملاحظ أنّإلى عدّ &قد أرجعهو ،على عشرين حديثاً

ما كان يُرْجَعُ الذي قلّ ،مثل مفتاح الكرامة كتابٌأصبح فقد خذه كان ممتازاً. اتّ

والعناية في بحث وتحقيق أقوال الفقهاء  ،خذه في التدريسبفضل النمط الذي اتّ ؛إليه

 ،سينبين المدرِّ ذلك الكتاب متداولًاأصبح  ،وعلى الخصوص القدماء منهم ،الشيعة

 ة للمراجعة. ومادّ ،وفي الحوزة العلمية
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 ِّبة على التصنيف الذي قام به في فهم الرواياتما هي الفوائد المترت، 

قام بتصنيف  نْوتشخيصه للصحيح والسقيم منها؟ وهل هناك من فقهاء الشيعة مَ

ه قد اقتبس هذا الأسلوب من العامة أم هو بعه؟ وهل أنّالأسلوب الذي اتَّالرجال بنفس 

  من ابتكاراته؟

في تعيين  علم طبقات الرجال والرواة له دخلٌ : من الواضح أنّالكلبايكاني

ظاهر،  صل الإسناد بسندٍأو متّ معنعناً نرى حديثاً ة وسقم الأحاديث. أحياناًصحّ

فيصبح مكانه خانة  ،صال بعض إسنادهضح عدم اتّعن طريق علم الطبقات يتّ ولكنْ

ها معنعنة في وصولة الإسناد مع أنّمالأحاديث  الأحاديث المرسلة. بالإضافة إلى ذلك كلّ

 .ومن ثم إرسالها ،هذا لا ينفي احتمال سقوط وحذف بعض أسانيدها الظاهر لكنّ

إعمال الأصول لى إوليس هناك من حاجة  ،ضح عدم إرسالهاومن خلال علم الطبقات يتّ

وأصل عدم الحذف. وأما هل يوجد من فقهاء  ؛أصل عدم الخطأ والاشتباه :مثل ،يةالظنّ

علم  فليس لي أيّ ؟ف الرجال بهذا الأسلوب قبل ذلك الرجل العظيمالشيعة من صنَّ

على أنه  ة ليس بدليلٍن وجود مثل هذا الأسلوب في الجملة في فقه العامّأكما  .بذلك

ع للشخص المتتبِّ ويأتي تلقائياً ،ابتكاراً هذا الفكر يعدّ وذلك أنّ؛ نهمقد اقتبسه م

 بروجردي. كالسيد ال ،للروايات والأسانيد

 

 ر بَحديث الرواة من حيث المعلومات والكِ وتنوّع ،مع ملاحظة النقل بالمعنى

 ،...أو أعجمياً كان عربياً واللغة إنْ ،وكذلك من ناحية الجنس ،والحداثة في السنّ

  فهل يمكن الاعتماد على ألفاظ الروايات في مثل هذه الحالة؟

 ،: مع ملاحظة إحراز الشروط التي تنطبق على الراوي في نقل الحديثنوري

 ،ؤخذ هنا ألفاظ الروايات بعين الاعتبارتيجب أن  ،الضبط والعدالة والوثاقة و... :مثل

وأصل عدم  ،يكون الحاكم أصل عدم السهو وفي حالة الشكّ .وأن تولى عناية خاصة

في باب  :وأمثال ذلك. مثلًا ،لنقصاناوأصل عدم الزيادة و ،وأصل عدم النسيان ،الغفلة

ن من الروايات: ال بالنسبة إلى غسل الطرفين الأيمن والأيسر يوجد لدينا مجموعتسْالغُ

وفي روايات أخرى  ؛بالواو على الطرف الأيمن في بعض الروايات الطرف الأيسر معطوفٌ

 ب نوعاًعلى الترتيب والترتُّ تدلّ «ثم»و «فاء» ا. وكلمت«ثمّ»أو  «فاء»توجد لدينا كلمة 
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الذي ليس له دلالة على  «الواو»لا تعطي نفس الدلالة، بعكس  ما، مع أنه أحياناً

الروايات صحيحة  يعتمده السيد الخوئي بما أنّ ما. لذا فإنّ ب والتعاقب نوعاًالترتُّ

لى الروايات التي بها إه يستند للمشهور وما يبنون عليه، فإنّ ولا يولي اهتماماً ،المبنى

 ؛م الطرف الأيمن على الطرف الأيسرويقول في الغسل: لا يلزم أن يتقدَّ ،«واو»كلمة 

حة على الروايات الأخرى من حيث مرجَّ «واو»لأن الرواية التي تحتوي على كلمة 

 من ناحية القبول وعدم القبول.  ،ة وسقم الرواية أيضاً، ومن حيث معيار الصحّالسند

ة ، وظواهر الألفاظ حجّسند هذه الروايات حسنٌ من وجهة نظرنا بما أنّ ولكنْ

بل يجب القول كما المشهور: في  ،فلا يمكن الإفتاء كما أفتى السيد الخوئي ،أيضاً

 يمين واليسار. حالة الغسل من الضروري الترتيب بين ال

غير قابلة للجمع ففي هذه الحالة لها  نعم، لو أن ظواهر الألفاظ كانت بصورةٍ

الذي لا يحتوي  ،الكتب القديمة كانت تكتب بالخط الكوفي حكم آخر. وذلك أنّ

بل نفسها. لذا  ،لها فإذا ما رفعنا النقاط من بعض الحروف يصبح شبيهاً ،على نقاط

ل »أو حرف  ،«خ»يكتب فوق الكلمة حرف  وايات أحياناًقت في كتب الرإذا ما دقّ

ها كتبت يعني أنّ «ل خ»و ،في نسخةٍقد كتبت بهذه الطريقة أنّه  «خ». ويعني حرف «خ

ة نسخ مطابقة للمتن ه إذا كانت هذه الكلمة في عدّنّإة نسخ بهذه الطريقة. أي عدّفي 

في إحدى  :. مثلًالها مطابقة لها أيضاً النسخة التي تكون بدلًا ففي عدة نسخ أيضاً

يوجد  :هناك ثلاث صور قد وردت ،ن الشيخ الأنصاري في الأصولبيَّ كما ،الروايات

 ؛د قبراً...دَّجَ نْويوجد لدينا في نسخة أخرى: مَ؛ د قبراً...دَّحَ نْلدينا في إحدى النسخ: مَ

 ؛ددَّث في المعنى عن كلمة حَدَّوتختلف كلمة جَ ،ث قبراً...دَّجَ نْوفي نسخة ثالثة: مَ

يكون  وتقريباً ،تعني أنه جُعل أعلى القبر على هيئة هرم «د قبراًدَّحَ»وذلك لأن كلمة 

د. أما فجُدِّ القبر كان قديماً تعني أنّف «د قبراًدَّجَ»ا كلمة ذات قداسة. أمّ بصورةٍ

 ني للآخرين. القبر قد بُ فتعني أنّ «ث قبراًدَّجَ»كلمة 

 

  في  ،  وهم لا يرونها حجّةًالعقلاء هو سيرةية الظواهر حجّإنّ الدليل على

ه نرواة الحديث ينقلو أنّجهةٍ يُحتمل من  وبما أنّه ظ.الموارد التي لا تنقل نفس الألفا

لاعتماد على حافظتهم لضطرهم يا تقع لهم مّم هناك أحداثٌ جهة أخرىومن  ؛بالمعنى
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في الرواة  يختلف ومن جهة ثالثة ؛لابن أبي عمير حدث كما ،في جمع تلك الروايات

 :كيف يمكن الاستناد والاعتماد على الألفاظ، مثلف ،لأحاديثقدرتهم على تحمُّل ا

على  تدلّ «الفاء»بحيث إن  ،«الفاء»وكلمة  «الواو»الفرق الذي وضع بين كلمة 

على  تدلّ «الفاء» وهو أنّ ،يوجد فرق كذلك «ثم»و «الفاء»أو بين كلمة  ،الترتيب

  على التراخي؟ تدلّف «ثمّ»أما  ،التعاقب

فإذا كانت بهذا الشكل لا يمكن الاعتماد  ،كبرى القضية صحيحٌنوري: ال

ن الرواة فإ ؛ما تظنونكإشكالنا في الصغرى. ليست المسألة  على الألفاظ. ولكنّ

كانت  :يعني بحسب المتعارف اليوم ورق وقلم، وبعبارة أخرى ،كانوا أصحاب ألواح

بحديث  ونهأو يتفوَّ ^م المعصومونوفي الوقت الذي يتكلَّ ،لديهم وسائل للكتابة

كلمة الراوي  لأنّ ؛في هذا الأمر أن يكون هناك شكٌّ نبغيولا ي .ه في الحالننويدوِّ

دون  ،لروايات كما هيويتقن ضبط ا ،تطلق على الشخص الذي لديه ملكة الحفظ

. لذا فإن (راوي) اسمأن يطلق عليه  غير هذه الصورة لا يستحقّفي نقيصة أو زيادة، و

كان عبد الله بن مسكان  :ى مقاماتهم، مثلًارواة الأحاديث كانوا يحفظون حتّ

ويقول: مع وجود العظام من القوم هذا مكاني.  ،×يجلس عند الأحذية في بيت الإمام

الأغلب كان  في الأعمّ ولكنْلا تراعى مثل هذه الأمور، قد في بعض الموارد  نعم،

المعروفة في  رون معهم وسائل الكتابةحيث إن الرواة كانوا يُحْضِ هكذا؛الأمر 

 .^ونالمعصوم ويقومون بتسجيل وتدوين نفس الكلمات التي ينطق بهازمانهم، 

  

 ّيوجد  ولكنْ ،كتبنا الروائية الجامعة الكتب الأربعة تعتبر من أهمّ مع أن

وهذا الاختلاف في كثير من  ،كبير في متن الروايات في النسخ المختلفة اختلافٌ

الاستناد إلى ألفاظ هذه الروايات يمكن  حدٍّ فلأيّ .في تغيير المعنى الموارد يكون سبباً

 ؟ الإفتاءفي 

جميع  م تكن. فلتموهذكرالأمر بهذا الشكل الذي  أنا لا أعتقد أنّنوري: ال

الروايات التي  الكتب المتداولة في ذلك الزمان في متناول الكليني والصدوق. وأيضاً

ن أمع  ،لكلينيل (كافي)اللم تكن موجودة في  (التهذيب)كانت موجودة في كتاب 

، واحتاج الكليني إلى عشرين سنة كي ثلاثين سنةمائة ومن ما يقرب  الفاصلة بينهما
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لا يحضره  نْمن روايات مَ روايةٍ الذي لم يكن يحتوي أيّ (،الكافي)ينهي كتابة 

. (التهذيب)يحتوي نفس الروايات التي في كتاب  فهو (الاستبصار)ا كتاب الفقيه. أمّ

يعتبر أضبط من الكتابين  (الكافي) فإذا كان هناك من اختلاف في المتن الخبري فإنّ

 «ددَّجَ نْمَ»إذا وردت كلمة  :الثلاثة. مثلًا نقل الخبر في الكتب الأخيرين. هذا إذا تّم

على  ماًبهذه الصورة يكون الكليني مقدَّ «ثدَّجَ نْمَ»وكلمة  «ددَّحَ نْمَ»وكلمة 

 الآخرين. 

 

 ّفإذا كانت كذلك  ،ه يجب أن تكون عن حسٍّجاء في باب الشهادة أن

 ما كانت عن حسٍّها تعتبر حجة فقط إذا ة، لا أن تكون عن حدس. فبما أنّتعتبر حجّ

ي بالنسبة إلى الحلّوي والطوسي النجاشي والكشّ :توجيه شهادة أمثال فكيف يتمّ

  ؟هم لم يشهدوا ظهور النصّأنّ علماً ،^ةوالأئمّ |أصحاب الرسول

وهل أنّ الرجوع إلى أقوال  .هذا البحث تناوله علم الرجال بإسهابنوري: ال

وغيرهم، من باب الشهادة أم من باب  الحلّيالطوسي ووالنجاشي : أمثال الرجاليّين:

ولديهم  ،علم الرجال المتضلّعين فيون من هم يعدّلأنّ ؛أهل الخبرة والفنإلى الرجوع 

  ؟بها مهارات يعتدّ

 لا بدّ من اشتراطف نّ الرجوع إلى قول الرجالي من باب الشهادةإ :قلنافإذا  

من باب الرجوع إلى أهل  نّهإ :قلناأما إذا  يشترط تعدُّده أيضاً؛ وأحياناً ،عدالة الشاهد

، ولا التعدُّد، بل أحياناً لا يشترط الإسلام أيضاً؛ لأنّ العدالة  تشترطفلا الخبرة والفنّ

ه يولد الثقة والاطمئنان. نعم، من ناحية المعيار والميزان في الرجوع إلى الخبراء أنّ

فمثلًا:  .ون كلامه مطمئناًص يجب أن يكون بالمستوى الذي يكة والتخصُّيالحرف

يمكن وكذلك  .كان غير مسلمٍ وإنْ الرجوع إليه،يمكن ص الماهر الطبيب المتخصِّ

 سلع. للم المقَيِّالرجوع إلى 

بعدلين. ويعتبر الخبر  مؤيَّداًكان  ذاة إقول الراوي حجّ يعتقد صاحب المعالم أنّ

لأنه يعتبر حجية قول الرجالي من باب الشهادة. وفي ؛ كان راويه عدلًا ذاإ صحيحاً

لخبراء وأهل إلى اأقوال الرجاليين من باب الرجوع إلى المقابل يعتبر البروجردي الرجوع 

سهم في لتمرّ ؛ي وغيرهماكالنجاشي والكشّ ،ينالرجاليّ نّإويقول في ذلك:  ،الفنّ
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فقد  واضحةً عندهم، نائالقركون و ،وقرب زمانهم من زمان رواة الحديث ،التراجم

حصول الوثوق  هوعيار الم وبما أنّ .أصبحت لديهم خبرة في معرفة رجال الحديث

 اً.اطمئنان؛ بسبب خبرتهم، تولِّد العظام هؤلاءأقوال فإنّ والاطمئنان 

 

 يرجعون  نالذي ،إذا كان الرجوع إلى أقوال الرجاليين من باب بناء العقلاء

ي هذه الحالة لا يجب أن يكون هناك فف ،والخبرة بدورهم إلى أقوال أهل الفنّ

 لّيبين الح ه لا يجب أن يكون هناك اختلافٌنّإأي  ،ينبين شهادة الرجاليّ اختلافٌ

  في هذا العلم؟ لأنهما من أهل الفنّ ؛والنجاشي

كان الرجوع في هذا الأمر إلى أقوال الرجاليين من باب الرجوع  إذاهذا نوري: ال

 ،بين خبراء علم الرجال هل يوجد اختلافٌ سؤال:ال ولكنّ .والخبرة إلى أهل الفنّ

على أقوال؟  فترجح أقوالٌ ،ة للبعض منهم على البعض الآخربحيث تكون هناك أفضليّ

 ،بل هم مراتب ،هم سواءلأن الخبراء ليسوا كلّ ؛يكون الجواب نعمأن من الطبيعي 

 ،أكثر من غيرهجباً للاطمئنان النجاشي يكون مومثل فقول وعليه . كالعلم والظنّ

 لا يصلون إليه في المرتبة.  نْممَّ

 

 ّدية أو عقلائية؟ وإذا كانت هل الملاكات في باب جرح وتعديل الراوي تعب

الملاكات المذكورة في كتب الرجال؟ وإذا كان ي من فهل بالإمكان التعدّ عقلائيّة

ه فكيف يوجَّ ،كما قال الشيخ في ملاكات باب التعادل والتراجيح ،ي جائزاًالتعدّ

  الجمود على الشهادة والوثاقة؟

 هوية أخبار الآحاد الملاك في حجّ لأنّ اً؛هذا الأمر ليس تعبدي الظاهر أنّنوري: ال

يعملون به،  ه وثوقٌبخبر يحصل لهم  أيّ على أنّالحياة  العقلاء في بناءالعقلاء. ف بناء

 .وبالعكس ،من ناحية العبد لدى المولى «به ما يحتجّ»ة يعني والحجّ .ةويعتبرونه حجّ

وتبيَّن وإذا ما عمل  ؟عليه: لماذا خالفت ذلك الأمر فإذا ما خالف العبد فللمولى أن يحتجّ

 عليه.  فللعبد أن يحتجّ الخلاف

ولذا في حالة  .ةيكون هو الحجّ الخبر إذا حصل منه وثوقٌ على أنّ العقلاء اءفبن 

 ر. خَة على الأخبار الُأتكون له الأرجحيّ هما أكثر وثوقاًتعارض خبرين أو أكثر فأيُّ
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 َّه الجمود الذي يطرأ على ألفاظ الرجاليين في الشهادة والوثاقة. كيف يوج

نشر حديث  نْل مَأوّ»ه: الذي يقولون في حقّ ،كإبراهيم بن هاشم ،الأشخاصبعض ف

   لم يشهدوا بوثاقته لا يوصف حديثه بالصحيح؟ينالرجاليّ لأنّ، «ين في قمالكوفيّ

 :وهي ،هنا يجب توضيح أمورنوري: ال

 .ما المعيار هو الرجوع إلى أهل الخبرة، إنّن الشهادة لا تعتبر معياراًإ

 وهناك صغرى وكبرى. 

العقلاء يكون  بناءخبر يوجب الاطمئنان على أساس  أيّأمّا الكبرى فهي: 

  .ةحجّ

 ؟خبر يوجب الاطمئنان أيُّوأمّا الصغرى فهي: 

. والخبر الذي يكون يكون صحيحاً اًإمامي الخبر الذي يكون راويه عادلًا

ويحصل  ،إلخ ،أو واقفياً أو ناووسياً اًبل كان فطحي ،ه غير إماميولكنّ ،راويه عادلًا

إنما الملاك هو  ،كذلك. فالعدالة ليست هي الملاك ةًيكون حجّ ،الاطمئنانمن خبره 

 الوثاقة. 

 .ةخبر يحصل من كلام راويه الاطمئنان يكون حجّ أيّإذن  

 كون الراوي والضعيف( ،والحسن ،قوالموثَّ ،ففي التقسيمات الأربعة )الصحيح

لذا فإن الصحيح اً. ابكذّ وإنّما ينبعي أن لا يكون، للحجّية ليس ملاكاً اًدوحمم

ن الإمامي إلا يحصل منه اطمئنان. أي فا الحسن أمّ ،ق يحصل منه الاطمئنانوالموثَّ

الوثوق حاصل في  . لذا فإنّبه ، بل يجب أن يحصل الاطمئنانيوجب الوثوقالممدوح لا 

 بحالةٍ كانالخبر  أنّ لذا لو. قاًوموثَّ أي أن يكون عادلًا حصراً، قالصحيح والموثَّ

 لديهم ه كانتأنّ يكشف هذا فإنّ ،نا عملوا بهءفقها ولكنّ ،شديدة من الضعف

 ا أدى بهم إلى العمل به. مّمعلى صدوره، قرائن 

ا طبق ولصحته ووثاقته. أمّ، ية للخبر نفسهنعم، يولي السيد الخوئي هنا أهمّ 

لى درجة في أعإذا كان الخبر فإنّ الصدور. وعليه بوثوق النظر البروجردي فيكتفي ب

لأنه غير ؛ فهذا الإعراض يوجب ضعفه ،أعرض عنه الأصحاب ولكنْ ،ةمن الصحّ

 . جب للوثوق والاطمئنانمو

ية العدالة والوثاقة في المخبر. أما ويقوم مبنى السيد الخوئي على الاعتقاد بأهمّ 
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 الملاك هو بناء العقلاء.  نحن فنعتبر أنّ

 اطّلاعه على قول رغم ،البروجرديأمّا بالنسبة إلى إبراهيم بن هاشم فالسيد  

لأن  ؛لا يقبل كلامهمافي قم،  نشر حديث الكوفيين نْأول مَبأنّه  يالنجاشي والكشّ

قبل  ة كانت منتشرةًمدينة قم كانت في ذلك الوقت مركزاً للعلماء، وأحاديث الأئمّ

ون الحديث ويروُ ،دون عليهكانوا يتردَّ ×مام الباقريون في زمن الإقدومه إليها. فالقمّ

فه البروجردي يعتبر إبراهيم بن قبل إبراهيم بن هاشم. وطبق التصنيف الذي صنَّ ،عنه

بن إبراهيم من  والكليني من الطبقة التاسعة، وعليّ ،هاشم من الطبقة السابعة

أحمد الطبقة الخامسة، واد بن عثمان من وعبد الله بن مسكان وحّم ،الطبقة الثامنة

دون على الرواة الذين كانوا يتردَّفأبي نصر البزنطي من الطبقة السادسة. بن 

ن إبراهيم بن هاشم إ :لذلك لا يمكن القول ،من الطبقة الخامسة والسادسة ^الأئمة

 .في قم نشر حديث الكوفيين نْل مَأوّهو 

بن هاشم كانت  ومن جهة أخرى فجميع الروايات التي قد نقلها إبراهيم

الذي كتبته في زمان  ت،ها في كتابي المعنون بطبقات الثقاوقد ذكرتُ ،معروفة

 وقد ذكرت فيه إبراهيم بن هاشم.  ،البروجردي

وهي أن إبراهيم بن هاشم رواياته صحيحة. فقد أثبت  ،هناك مسألة أخرىو 

في كتابه الفوائد الرجالية ـ ويولي السيد  ،البروجردي جدّ وهو عمّ ،بحر العلوم لسيدا

وكذلك  ،إماميّ إبراهيم بن هاشم عادلٌ ة بهذا الكتاب ـ أنّخاصّ البروجردي عنايةً

 من العدول.  ه يُعدّفي كتابه الرواشح السماوية أنّ السيد الداماد أيضاًأثبت 

 

 ن وجهة وما لك م ،بالنسبة إلى المعرفة التي تمتلكها عن السيد البروجردي

الأسئلة التي  نظر في بحث الرجال والدراية، وكذلك مكانتك بين أهل التأليف، فإنّ

 يهتمّ &كان البروجردي حدٍّ سنقوم بطرحها سوف تكون في هذا المجال. إلى أيّ

  مة لاستنباط الأحكام الشرعية؟ه مقدّر علم الرجال على أنّويقدِّ

على خلاف ما  ،طريقة خاصة في الاستنباط &لعلامة البروجرديلكان تجليل: 

ويجرون عليه الجرح  ،حيث كانوا يأتون بالحديث ،بين الفقهاء هو معمول به فعلًا

كان يلقي نظرة على ف &والبعض الآخر يرفض. أما هو ،وبعضها يتم قبوله ،والتعديل
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حاديث د عدة أهو أنه يوجو ،د على هذا الأمرجميع الروايات، وكثيراً ما كان يؤكِّ

ي إلى تأكيد د الأحاديث بالنسبة إلى موضوع يؤدّتتحدث حول موضوع واحد. وتعدُّ

وفي بعض  ؛فيد القطع بصدورهايمما  ،التواتر تصل الروايات إلى حدّ توثيقه. أحياناً

ية خبر الثقة عيار في حجّهو م الذي ،وجب الوثوقت وإنّما ،التواتر الأحيان لا تصل حدّ

د وكثرة نقل الحديث بين الرواة ة. والتعدّحجّ فهو شيء حصل أيّ. فالوثوق من أيضاً

ومن ثم إرجاعها  ،الروايات ما يفيد الوثوق. لذا كانت طريقته تعتمد على عدّإنّ منفرداً

ث عن هذه المسألة، ثم عشرة روايات تتحدّ ها فعلًاليتأكد من أنً ؛إلى بعضها البعض

 ها. منستنباط بالابعد ذلك يقوم 

. والأسانيد «الأسانيد المعلولة»الناحية الرجالية فإنه يعطي أهمية لمعرفة  أما من 

إذا ما لاحظت السند في  .«الطبقات»عرف إشكالاتها بالرجوع إلى المعلولة هي أسانيد تُ

حيث  ؛ه يقول: لا، هذا السند غير صحيحولكنّ تٌ،ثقا اةروال ترى أنّ (وسائل الشيعة)

 ليسا من طبقة واحدة. همانإذ إ ؛يمكنهما أن ينقلا عن بعضهماويين لا ان هذين الرإ

 . ترواته ثقا ، مع أنّوعليه فإن هذا السند يعتبر معلولًا

 

 ّه يجب أن يكون الراوي والمروي عنه من طبقة واحدة؟هل تقصد أن  

فق الطبقات مع بعضها من الناحية الزمانية. فعندما لا نعم، يجب أن تتّتجليل: 

قد  هناك راوٍ أنّ فيكون معلوماً ،للطبقات طبقاً ؛لراويين أن ينقلا من بعضهمايمكن 

 يشكِّلعلم الرجال  هو الساقط. ومن هنا نلاحظ أنّ نْف مَعرَلا يُ غير أنّهسقط، 

 مة للاستنباط. مقدّ

 

 ّالبروجردي في علم الرجال؟ للسيد ما هو الابتكار الخاص  

ولم يكن لدينا من قبل مثل هذا الترتيب  ،كان ابتكاره في الطبقاتتجليل: 

لديه  فإنّفي هذا المجال.  &كان هناك رجال الشيخ الطوسي في تصنيف الرجال. طبعاً

طوسي له التفاتٌ إلى مسألة ورجال ال .رجالال :والآخر ؛فهرستال :أحدهما :كتابين

منفرد عن الباقين من  في سجلٍّ «|روى عن رسول الله نْمَ» ذكرفقد  الطبقات،

روى  نْمَ» ،«×روى عن أمير المؤمنين نْمَ» :ن كتابه كان بهذا الترتيبإالرواة، أي 
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له  ، وأخيراًويكمل بهذا الترتيب ،، إلخ«×ادروى عن السجّ نْمَ»، «’نيْعن الحسنَ

. وهذا العمل يشبه ما قام به «بلا واسطة ^وِ عنهملم يَرْ نْمَ»تحت عنوان  باب أيضاً

ا المرحلة النهائية فهو في المرحلة الابتدائية من الطبقات. أمّ السيد البروجردي، ولكنْ

 الترتيب الذي قام به السيد البروجردي. 

 

  وما هو الفرق بينها وبين  ؟البروجرديفي نظر  «الطبقة»ما هو معنى اصطلاح

  الشيخ الطوسي؟ ذكرهاالطبقة التي 

في رجال الطوسي، وإنّما هو من مصطلحات لم يرِدْ مصطلح الطبقة  تجليل:

 العلّامة البروجردي. وقد قسَّم الرواة إلى طبقات وفق الترتيب التالي:

 مباشرةً. |: الرواة عن رسول اللهالأولى

مباشرةً، وإنّما  |: الرواة الذين لا يستطيعون الرواية عن رسول اللهالثانية

 قال لهم: )التابعون(. يروُون عمَّنْ روى عن رسول الله مباشرةً، ويُ

 ون عن الطبقة الثانية.الطبقة الثالثة: الرواة الذين يروُ

 ويكون الحديث المعنعن برواية كلّ طبقة عن سابقتها. 

ـ أي في  إلى زمن الشيخ الطوسي |رسول الله ذ هجرةوقد بلغت الطبقات من

سنة فإنّ  30للإنسان هو ولو اعتبرنا أنّ العمر المعهود  .اثنتا عشرة طبقةسنة ـ  460مدّة 

سنة مع الطبقة التي بعده. وبناءً  72سنة معاصراً للطبقة التي قبله و 72كلّ راوٍ يعيش 

عليه لو كان متوسط عمر الراوي سبعين سنة فإنّ عدد الطبقات منذ هجرة رسول 

عيش سبعين تطبقة؛ وذلك أنّ كلّ طبقة  12إلى وفاة الشيخ الطوسي تبلغ  |الله

 ،المتأخِّرةمشتركة مع الطبقة  72سنة مشتركة مع الطبقة المتقدّمة و 72سنة، منها 

)وهي الحصص المشتركة بين  11،  ونضربه بـ 72منا السبعين إلى اثنين سينتج فلو قسَّ

سنة من عمر الطبقة الأولى، التي  72، ونضيف إليها 782كلّ طبقة وأخرى(، فسينتج 

مر الطبقة الثانية عشرة، التي لم تشترك مع سنة من ع 72قبلها، و لم تشترك مع شيءٍ

سنة، وهو يساوي تقريباً سنة وفاة الشيخ الطوسي.  422، فيصبح المجموع: بعدها شيءٍ

 هذا هو المعيار في تقسيم العلّامة البروجردي للرواة إلى طبقات.

 وهذا لم يذكره البروجردي، وإنّما استنبطناه، ويُعتبر من ابتكاراته. 
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  في كتب الرجال المتقدّمة شيئاً من هذا القبيل؟ألا يوجد 

أبحث في الكتب  كنتُ «معجم الثقات»بكتابة  عندما كنت منشغلًاتجليل: 

نه لم يكتب إف بصورة جيدة، أي لم يؤلَّ ياًخطّ الرجالية، فصادفت بينها كتاباً

مة كانت مة للتأليف. هذه المقدّمة. ومن المعلوم أن هذا الكتاب كان مقدّبطريقة منظَّ

فه السيد علي أكبر مؤلّ ،عبارة عن كتاب يحمل اسم طرائف المقال في معرفة الرجال

. كُتب هذا &للشيخ الأنصاري الذي كان معاصراً ،بن محمد شفيع الموسوي

. والعمل نفيساً كتاباً وهو نفس كتاب الطبقات الذي يعدّ ،اًصغير جدّ الكتاب بخطّ

، ويختلف عن طبقات فسه كان قد قام به هو أيضاًالعلامة البروجردي ن بهالذي قام 

. وبهذا |إلى أن أوصلها إلى رسول الله ،ه بدأ بها من نفسهالسيد البروجردي أنّ

إلى أن  ،ثم الطبقة الثانية أستاذه ،ف نفسهالمعنى من التصنيف جعل الطبقة الأولى المؤلِّ

 فيكون قد وصل إلى الطبقة الثلاثين. ولكنّ ،|أصحاب رسول اللهإلى يصل 

المرحوم السيد البروجردي بدأ بالعكس، حيث جعل الطبقة الأولى أصحاب رسول 

فها وقد صنَّ ،ومنه إلى الطرف الآخر، بها إلى أن وصل إلى شيخ الطائفةوقد رتَّ ،الله

ئدة هذه الطبقات ضح فاومكانه من بينهم في الطبقة الثانية والثلاثين. وتتّ ،طبقة طبقةً

السند  ه يقول: إنّفي استخراج الأحاديث المعلولة. فعندما تقرأ الأسانيد تلاحظ أنّ

 . «معلول». وكان اصطلاحه الذي يستعمله في ذلك ترواته ثقا كان كلّ وإنْ ،خطأ

 

 ّلا  ،تقدير والذي قدر بخمس وثلاثين سنة على أقلّ ،المشترك هذا السن

روائي. مع  ها سنّل على أنّيمكننا احتساب عشرة إلى اثنتي عشرة سنة من النصف الأوّ

إحدى  على قولٍ كان له من العمر بناءً :|ه قيل في ابن عباس عند وفاة رسول اللهأنّ

  وعلى قول آخر ثلاث عشرة سنة. ،عشرة سنة

ا مقدار أمّ .لحديثله أن ينقل ا الثانية عشرة يحقّ حال بعد سنّ على أيّتجليل: 

نا نحتسب الزمان في أربعمائة سنة وخمسمائة سنة، ويجب وعليه فإنّ .الزمان فغير مهمّ

 علينا أن نرى كم طبقة يكتنف هذا الزمان الذي قد احتسبناه. 

 

 ّالثانية عشرة والخامسة عشرة لا يحتسب  بين سنّ وجهة نظرنا هي أنّ إن
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كي  راوٍ يعاصر الطبقة التي قبله عشرين عاماً على هذا فكلُّ . وبناءًروائياً اًسنّ

  معاصراً. يحتسب راوياً

بالنسبة لنا  فيدالمو، سنة وثلاثين خمسعاصرين في تهما كانا مولكنّتجليل: 

حال يجب أن تنتهي الاثنتي عشرة سنة كي  عشرون سنة من عمرهم. وعلى أيّهو 

 ل الحديث. لتحمُّ يصل إلى الوقت الذي يكون أهلًا

 

  وعلى سبيل  ،على الفقيه أن ينتبه جيداً إلى ترجمة الراويأنّه وهذا يعني

 ؟ما هو تاريخ ولادته كي يروي الحديث عن الراوي الذي قبله «السكوني»: المثال

  حديث؟له للتحمّ في سنّي كانوعند نقله للحديث هل 

وبهذا  ،د الطبقات يكون الأمر كما أوضحتفي تعدّ نعم، طبعاًتجليل: 

 الترتيب. 

 

  ؟عشرة ااثنتأنّ الطبقات الشيخ الطوسي  اعتبارما سبب  

 ،كتب الكتب الأربعة نْالشيخ الطوسي آخر مَ السبب في ذلك أنّتجليل: 

والصدوق في  ،وأساس أحاديثنا في هذه الكتب الأربعة. فالكليني في الطبقة التاسعة

والشيخ الطوسي في الطبقة الثانية  ،والمفيد في الطبقة الحادية عشرة ،الطبقة العاشرة

 عشرة. 

 

 إرجاع أكثر من رواية إلى هي البروجردي  السيدزات إحدى ميّ نّإ :قلتم

 :داً. والسؤال هوكان السند متعدّ إذا ،رواية واحدة

 ؟وما هي معاييرها ؟لًا: ما هي الطريقة التي يتبعها في الإرجاعأوّ

د السند تعدُّ نّإ، أي بحسب العرف د الروايةد السند يستوجب تعدُّتعدّإنّ وثانياً: 

 كيف كان يجمع بينهما؟ ف ،د الروايةعلى تعدُّ يدلّ

إرجاعه كان مع ملاحظة السند. ولهذا نرى  ولكنّ ،هذا الأمر صحيحتجليل: 

 ومثل هذا الأمر قليلٌ ،السند من بدايته إلى نهايته مشتركين فيه ةجميع رواأن  أحياناً

أخرى  اًوأحيان ؛من السند يكونون مشتركين مع بعضهم البعض بمقدارٍ وأحياناً ؛اًجدّ
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وذلك  ؛الرواية واحدة ه على أنّهذا كلّ . ويدلّرون مع بعضهم أيضاًيشترك الرواة المتأخِّ

الشيخ أمثال  ،كُتّاب الكتب الأربعة ولأنّ ؛لوجود اشتراك طبيعي في مقدار من السند

لمجاميع الأولية إلى اواحد منهم لديه سند مستقل بالنسبة  كلّ ،والكليني والصدوق

والتي تنتهي بالمجاميع  ،دةهذه الأسانيد المتعدّ والأصول الأربعمائة، ولكن هل أنّ

؟ والحديث الذي نقله صفوان بن يحيى في كتابه أيضاً اًديكون حديثها متعدّ ،الأولية

ن الشيخ الأعظم في كتابه التهذيب سنده. وكذلك وقد دوَّبنفس السند.  يختصّ

لا يحضره الفقيه أسانيده. والكليني نراه يكتب  نْن في مشيخة مَالصدوق قد عيَّ

ه يكتب السند واضح. ويختلف الكافي عن الثلاثة الباقين أنّ السند في المتن بشكلٍ

الأسانيد  سائل نرى أنّ. فنحن عندما نفتح كتاب الودون أن ينقص منه شيئاً كاملًا

 ،واحد ه حديثٌبل نلاحظ أنّ ،أحاديث ةأو أربع ةها ثلاثوهذا لا يدل على أنّ ،دةمتعدِّ

 واحد منهم بطريقته الخاصة.  قد نقله كلّ

. والسند في الكافي من في السند ككلّ اًهناك فرق أنّ نلاحظ أحياناً كما 

 كلٌّ ولكنْ ،الكافي والتهذيب ذكراه أوله إلى آخره نقله راويين اثنين فقط، أو أنّ

ار كان معاوية بن عمّ آخر راوٍ لنفترض أنّ ويختلف عن الآخر. ولكنْ ،على طريقته

ما كان هو أحد إنّ ،اروهو معاوية بن عمّ ،واحد الراوي فقط رجلٌ فهذا لا يعني أنّ

 . قد أخذوا منهـ كما أشارت كتب الرجال ـ من الرواة  وكثيٌر ،أساتذة الحديث

في أحد المجالس قد  ار لأحدهم حديثاًففي الوقت الذي نقل فيه معاوية بن عمّ 

هناك  أو أنّ ،وينقل إليه نفس ذلك الحديث ،ثانياً آخر شخصاً يقابل في مجلسٍ

فهل  ،واحد نقلوا الحديث مباشرة عن أستاذهم مجموعة من الرواة مجتمعين في مجلسٍ

إنما هو  ،ات؟ ليس هذا بدليلٍالأستاذ نطق بهذا الحديث أربع مرّ على أنّ هذا دليلٌ

الاشتراك في جميع  واحد. لذلك فإنّ واحد نقله مجموعة من الرواة في مجلسٍ حديثٌ

( إلى آخر راوٍ مشترك في ذلك السند ×البعض ينتهي بالمعصوموالسند أو في بعضه )

 . اًواحدد. وبطبيعة الحال هذا لو كان المتن ينفي التعدُّ

د كامل منقسم إلى قسمين، وعندها يصبح من المؤكَّ متٌن يوجد أيضاً أحياناًو

وأخذ منه  ،×ار في أحد الأيام إلى الإمام الصادقن. جاء معاوية بن عمّاهما حديثأنّ

وفي يوم آخر جاء وأخذ منه حديثاً آخر، وفي هذه الحالة يصبح الحديث  ،حديثاً
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 .داًمتعدِّ

 ،في كلمة واحدة منه يوجد اختلافٌ وإنّما ،يكون المتن واحداً أحياناً ولكنْ

ا أن تكون قد فهي إمّ ؛على رأسه الويلات أن هذه الكلمة قد تجرّ فيصبح معلوماً

 عند تدوين الرواة للمتن. لذلك فإنّ ه قد وقع اختلافٌأو أنّ ؛أخرىإلى اختلفت من نسخة 

ظها بهذا قد تلفّ ×الإمام الصادق فهل أنّ ،اًهذه الكلمة يعتبر سلبيّإلى وثوقنا بالنسبة 

 ولكنّ ،وهذه الكلمة المختلفة من الجائز أن تسقط من الاعتبار؟ الشكل أم لا

 لا يثبت أيّ ثالث؛ أما تحديداً اًإنما يصبح نفي ،سقوطها لا يسلب منا العلم الإجمالي

 من الحديثين. فإرجاع الأحاديث له هذه الفائدة. 

د الأحاديث يحصل منه الوثوق. فمن أجل أن تعدُّ ة للإرجاع هي أنّالفائدة الثاني 

هذه الأحاديث  كي نثبت أنّ ؛د يجب أن تكون لدينا هذه الإرجاعاتنثبت التعدُّ

 لا.  ودة أمتعدّ

 

 ًكيف يكون  ،آخر كاملًا ونقله راوٍ ،ناقصاً إذا نقل أحد الرواة موضوعا

  ؟عليه الحال عندئذٍ

أحد الرواة ينقل نصف  بحيث إنّ ،إشكال في هذا هناك أيّلا يوجد تجليل: 

واحد.  حدث هذا الأمر في مجلسٍ ى وإنْحتّ ،وراوٍ آخر ينقل الأحاديث كاملة ،الموضوع

أكثر الأحاديث لا تسقط من الاعتبار. فنحن لا نأخذ الفقه فقط من  لذا نرى أنّ

بل  ،نستنبط الحكم وعلى إثرها ،نقوم فقط بمراجعة الروايات بحيثالروايات، 

لم ينقطع في وقت من الأوقات. فقد تناوله الأصحاب يداً  علم الفقه مستمرٌّ نعتقد أنّ

وصل إلينا. وهناك من الكتَّاب  وتتناقله الصدور إلى أنْ ،^بيد منذ زمان المعصومين

سلسلة الفقهاء  بل حفظه عن ظهر قلب، ولكنّ ،نلم يدوِّ نْومنهم مَ ؛ن الحديثدوَّ نْمَ

ولا تحتاج إلى دليل. والآن إذا  ،زمن من الأزمان، وبعض المسائل مُسلّمةٌ لم تنقطع في أيّ

أخرى لديهم ما تزال باقية.  من إحدى الروايات فهناك رواياتٌ أنا شيئاً استنبطتُ

إلى وقتنا الحاضر لا يمكن  ×ة في فقه الإمامية من زمان المعصومفالفتوى المستقرّ

كانت صحيحة ـ. والرواية الُمعرَض عنها تُتْرَك  فتها بواسطة إحدى الروايات ـ وإنْمخال

 وتسقط من الاعتبار. 



•

 11 الاجتهاد والتجديد

 ّالبروجردي المعروفة.  السيدات من نظريّ «اةالأصول المتلقّ»ة اعتبار نظريّ تعد

نه لا يوجد لدينا إأي  ،اة رواية معتبرةفبرأيكم لماذا لا يوجد في بعض الأصول المتلقّ

  ؟اة موجودة أيضاًهذه الأصول المتلقّ قة، مع أنّرواية صحيحة أو موثّ

 ضح بثلاث نقاط: هذا السؤال يتّ نالجواب عتجليل: 

لم يكتب كتاب توثيق  :ـ يقول العلامة البروجردي ـ والواقع هو كما يقول ـ1

قد  ،ةما هي استطراديّبين القدماء، والكتب الرجالية التي يُرى بها التوثيقات إنّ

كتبه من أجل  &رجال شيخ الطائفة :آخر غير التوثيق. فمثلًا كتبت ويقصد بها شيءٌ

في قسم من  ^إمام ب أصحاب كلّورتَّ ،توضيح الطبقات، وقام بتصنيف الرواة

على هذا لم يكن هدفه من كتابة كتاب الرجال  منفصل. وبناءً الأقسام بشكلٍ

 بل أراد أن يعين الطبقات.  ،التوثيق

فين الشيعة، ما كان لتسجيل أسماء المؤلِّإنّ أنّه أيضاً واضحال فمنه تأما فهرس 

يوجد تعبير قد ستطراداً وافين فقط. فين والمؤلِّوفي بدايته قام بتسجيل أسماء المصنِّ

في أحد الأماكن من كتابه. وبنفس الأسلوب سار النجاشي في كتابه  (الثقة)

رين بعة في فهارس أزمنة المتأخِّالعادة المتَّ فين. طبعاًلِّعن فهرست مؤ الرجالي. فهو عبارةٌ

في ذلك الزمان لم  بع في ذلك الوقت، ولكنْأن تفهرس أسماء الكتب بالترتيب المتَّ

فين. ومن بل كان الترتيب حسب أسماء المؤلِّ ،يكن هناك ترتيب بأسماء الكتب

نهم قد أدرجوا أسماء إحيث  ؛بع في المكتبات الكبيرةهذا الأسلوب متَّ الملاحظ أنّ

 فين مع أسماء الكتب. المؤلِّ

نون نفس الوقت يدوِّفي فين فإنهم عندما يترجمون للمؤلِّ في تلك الأزمنة أحياناً

ون الأحاديث التي ينقلونها عن ا رجال الكشي فإنه يذكر الرواة الذين يروُأمّ .توثيقهم

ن هذه إ :بحيث نقول ،كتاب توثيق . وبناء على هذا لا يوجد لدينا بتاتاً^المعصومين

ق. بين أولئك فهو غير موثَّ وفي هذه الحالة إذا لم يكن أحدٌ .توثيقات القدماء من الرواة

 وهناك الكثير من الثقاة الذين لم يصلنا توثيقهم. 

 وقدن عبارة عن العلماء والفقهاء أنفسهم. وثفي الطبقات بعد الشيخ كان المحدّ

مة توثيق بصورة مسلَّ ة. ففي الوقت الذي لا يحرز أحدٌحاديث المرويّبوا الأثر حسب الأرتَّ

الوثاقة أنه جاء حول فلان: هذا الرجل ثقة، ليس معنى الفقهاء فلا يعملون بحديثه. ف
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وغيره، وهذا كافٍ لنا؛ لأنّ  لدْالوثوق بالكلام وصدق القول يحصل من العَ فأحياناً

دية، وعليه فالوثوق أيضاً معيار للحجّية. ومتى حجية خبر الثقة لدى العقلاء ليست تعب

وقد ذكر  حصل الوثوق تّمت الحجّة، مهما كانت الجهة التي يحصل منها الوثوق.

 الوثوق. حصول صاحب الوسائل قرائن كثيرة تفيد في 

من  الذي يعدّ ،مةجاء بعد العلّا «صحيح»اصطلاح  النقطة الثانية في الموضوع أنّ

مة. فاصطلاح وهو أستاذ العلّا ،رينرأس سلسلة المتأخِّ &ققّالمتأخرين. كان المح

مجرّد  لا ،العدالةفالمطلوب  ،رواته عدولًاجميع يقال للحديث الذي يكون  «صحيح»

العدالة.  ت الوثاقة محلّفحلَّ ،رت النظرةتغيَّ &بعد الشيخ الأنصاري الوثاقة. طبعاً

ربما استفادوا من و ،لدْمن كلمة العَ في كلمات القدماء أخصّ «الثقة»كلمة  :وقيل

ق العدالة كلمة العدالة. لذلك في تحقّ ا يستفيدونه منمّم مكانة أسمىكلمة الثقة 

في الوثاقة  على الصغائر، ولكنْ ولا يصرّ ،يكفي للإنسان أن يجتنب عن الكبائر

 ،لحفظدة على اجيِّ أي الذي له قدرةٌ ،بالإضافة إلى ذلك يعتبر وجود الضابط أيضاً

 لما قد حفظ.  ويكون ضابطاً

آخر. والصحيح  ىًفي الحديث معن «صحيح»مة فقد كان لكلمة أما قبل العلّا

أن يكون راويه  فرق بينكانت. ولا  جهةٍ من أيّ والذي له حجّية، ،هو الحديث المعتبر

ن عملهم إ :نقول ، حيثولو بعمل الأصحاب ،يتهجهة تثبت حجّ عادلًا أم لا. فمن أيّ

أن  . وغير مهمّالحديث يكون صحيحاً ةمن أي جهة تثبت لنا صحّ ،يجبر ضعف السند

 أم لا.  اًقيكون هذا الحديث موثَّ

كانت  «اةالأصول المتلقّ»مبنى العلامة البروجردي حول  النقطة الثالثة هي أنّ

 هي:  ،م فتاوى الفقهاء إلى ثلاث مجموعاتوهو أنه قد قسَّ ،بهذا الترتيب

تناقلتها  ،مباشرة ×اة من المعصومف من فتاوى الفقهاء الشيعة المتلقّتتألّ :الأولى

هم لم يدخلوا شيئاً من تعبيراتهم على ى أنّلم يطرأ عليها تغيير. حتّ سالمةً بيدٍ الأيدي يداً

في أول  &وقد قال عن هذا: كتب الشيخ. تغيير ولم يطرأ عليها أيّ ،تلك الفتاوى

بل هم  ،فاتهمهم في مؤلَّءهم لا يبدون آراأنّبينتقد فقهاء الشيعة  نْمَ المبسوط: لقد رأيتُ

، لذلك كي أجيب على هذا الانتقاد ×من المعصوم نهما يأخذو يذكرون فقط كلّ

 بالتفريع.  وقد بدأتُ ،كتاب المبسوط كتبتُ
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ة يؤخذ فقهاء الشيعة لا يعتقدون بالقياس والاستحسان كحجّ نحن نعلم أنّ 

. ×من المعصوم لٍدية كما هي من دون تدخُّيأخذون مسائلهم التعبُّولذلك هم  ا،به

هذه المسألة قد صدرت من  ضح أنّيتّ ممتدّة لعصورفتوى  فعندما نرى في كتاب فقهيّ

يدينا له دلالة على ذلك أم لا أحديث من هذه الأحاديث التي بين  فهل من. ×المعصوم

  ؟يوجد

مصدر آخر غير  دية لا تؤخذ من أيّفتاوى الفقهاء في المسائل التعبّ إنّ 

منهم في  وإنّما هذه حال الفتوى ،وهم ليسوا فقيهاً واحداً أو اثنين ،^المعصومين

ة. ويعتبُر هذا النوع وتعتبر لنا حجّ ،×عن قول المعصوم وهي كاشفةٌ ،جميع العصور

 ة. من مسائل الشهرة حجّ

ق يدل من الأحاديث الفعلية المتداولة لا يوجد حديث موثَّ ،بالإضافة إلى هذاو

من الجائز أن يكون لها دلالة على ذلك. فمن أين لك فقة أما الأحاديث غير الموثَّ .عليها

 تبعض رواته لا يكون أولئك الرواة ثقالق يهذا الحديث الذي لا توث عي أنّأن تدَّ

لم يكن الراوي  إذا :وثانياً إلينا.وصلت  لأن التوثيقات ليست هي الوحيدة التي واقعاً؛

 يحصلسوف أنّه م فمن المسلَّ ،كلامه كان صادقاً آخر أنّ ثبت من طريقٍو ،نفسه ثقةً

 الوثوق. 

قتبس من نفس مأثور اوهي الفتاوى التفسيرية. فهي ليست كأسلوب  :ةالثاني

نعلم أن  ×ولكن هناك مستندات ونصوص في كلمات المعصوم ،×ألفاظ المعصوم

 ية لدينا. تفسير هؤلاء ليس له حجّ الفقهاء قد قاموا بتفسيرها. ومن البديهي أنّ

ليس له وجود في الأحاديث. فبعض قدماء الفقهاء  (كثير السفر)عنوان : مثلًا

كان سفره أكثر من  نْوالبعض الآخر منهم قالوا: مَ ،وا بتعبير كثير السفرؤجا

 :الذي جاء في النصوص ة، ولكنّبطريقته الخاصّواحد منهم استنبطه  حضره. وكلّ

السيد  كان بيته معه. وعلى هذا الأساس فإنّ نْوكذلك يوجد فيها مَ ،شغله السفر

ذين جاءا بعد لووضع المعيار العنوانين ال ،في العروة الوثقى ترك تعبير القدماءاليزدي 

القسم الثاني الذي هو إذن بعوا ما سار عليه السيد اليزدي. ن اتّوذلك. وهناك فقهاء آخر

 . ة لدينا أيضاًعبارة عن التفسير ليس بحجّ

نفسه، ولكنها  ×وهذا النوع لم يُؤْثَرْ عن المعصوم .الفتاوى التفريعية :ةالثالث 
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عت بعد ذلك. وفي هذا التفريع من الجائز أن ثم فُرِّ ،نبطت من المسائل الأصليةاستُ

في كتب القدماء لا  تفريع الذي كان موجوداًال ، لذا فإنّأيضاً يكون قد حصل خطأٌ

 ته. ة، ويجب علينا أن نبحث في صحّيعتبر لنا حجّ

 

 ّ؟ واقعاً هم اجتهدواهل أن 

 نعم لقد اجتهدوا. تجليل: 

 

 ًإبداء رأيهم  فإنّ ،لتم به في النقاط الثلاثتفضَّ الذيوبعد  ،على ذلك بناء

وهذه  ،حكم العقل وبناء العقلاء التي هي بمحلّ ،ديةينتهي عند الفتاوى الأصلية التعبُّ

 غير موجودة فيها. 

 .×عن قول المعصوم ما كاشفٌ استقرار فتاوى الفقهاء في مسألةٍ إنّ تجليل:

عدالتهم لا تسمح لهم أن يكذبوا عليه. وهم لا يعتبرون الاستحسان  م أنّومن المسلَّ

دهم، بالصورة كان تعبُّ الحدّإلى هذا ، ة يعتمدون عليها في علمهموالقياس كحجّ

 . مستقلّ ه ليس لهم رأيٌأنّبة التي جعلتهم موضع طعن فقهاء أهل السنّ

 

 ّيهتمّ لاا نراه أنّ إلّا ،بشهرة القدماء البروجردي كان يهتمّ السيد مع أن 

ر الشهرة بين القدماء بعنوان ولا حتى إجماعهم، فهل كان يتصوَّ ،رينبشهرة المتأخِّ

  اة؟المتلقّالأصول 

ا يداً بيد. أمّ ^هم أخذوا الأحكام عن المعصومينوذلك لأنّ ؛نعمتجليل: 

ه. فالموجود هو نفسه نإذ ليس لديهم شيء جديد يضيفو؛ استنبطوها دن فقورالمتأخِّ

فنفترض  ،الذي بين أيدينا. فإذا ما أردنا أن نستنبط يجب أن نرجع إلى الأزمنة السابقة

الأدلة الموجودة هي هي  أنفسنا في زمن العلامة وما قبله وزمان شيخ الطائفة. لذلك فإنّ

 .لنا ةرين لا تعتبر حجّالمتأخِّ ةشهر م فإنّمين. وعلى أساس ما تقدَّالتي كانت بيد المتقدِّ

  

 َّلتم أنّما هو الفرق بين كتب الفهرست والكتب الرجالية؟ فكما تفض 
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بعض الأساتذة يميل  بما أنّ فين. ولكنْالطبقات وتلك تذكر فهرست المؤلِّح هذه توضِّ

فما هو برأيكم  ،كتب الرجال في مقابل ،أكثر إلى كتب الفهرست والتوثيقات

  مبناهم في ذلك؟

 ،رجال الشيخ الطوسي :الكتب الرجالية بين القدماء كانت من قبيلتجليل: 

 منها.  ءٌيوجد بين أيدينا شي ذه الكتب فلاأما غير ه ،وفهرست النجاشي

 

 َّفي  هنّإحيث  ؛بين الرجال والفهرستيوجد فرقٌ  هد في بعض الدروس أنّيترد

 في الفهرست بالإضافة إلى ذلك يتمّ ولكنْ ،على الطبقات مركَّزف الرجال رأي المؤلِّ

ة دقّ مة في الفهرست أكثرعلى هذا تكون الآراء المقدّ . وبناءًف أيضاًشرح حال المؤلِّ

  من كتب الرجال.

 فين. ما يفهرسون أسماء المؤلِّفي الفهرست لا يشرحون الحال، إنّتجليل: 

بصاحب الكتاب. أما  صلًافي أن يكون سنده متّ يعتني النجاشي كثيراً 

 وإنْ كان. في الفهرست لا يبحث وثاقة الراوي، بالنسبة إلى التوثيق فغير موجود إطلاقاً

عليه لا يوجد  لم يكن هدف الكتاب التوثيق. وبناءً إذ ؛استطراداً يذكر وثاقته أحياناً

 قليلة.  به توثيقاتٌ لدينا كتاب رجال بهذه الصورة، فقط رجال الشيخ، وهذا أيضاً

  

 هناك أمور يكون الراوي فيها ـ بنظر كتب الرجال والفهرست ـ مجهولًا ،

ه لا عند مراجعة كتب الرجال نرى أنّ ه يكون موجوداً في سند الروايات، ولكنْمع أنّ

  يوجد له فيها توثيق.

 ،فين فقطن في كتابه أسماء المؤلِّالنجاشي قد دوَّ أنّ سابقاً ذكرتُتجليل: 

مة رون ـ بعد عصر العلّاون المتأخِّا الرجاليّأمّ .فينوكثير من الرواة لم يكونوا من المؤلِّ

كانت فقد  ،ى الذين كانوا قبلهماوحتّ ،ورجال المامقاني ،باديآستركرجال الإ ،ـ

ون من الناحية الزمانية من نهم كانوا يعدّإفكرتهم استيعاب جميع الرواة. وحيث 

هم في الأزمنة ؤرين فقد قاموا بتسجيل أسماء كثير من الرواة الذين وردت أسماالمتأخِّ

 رة. المتأخِّ

ومنهم غير  ؛فوننهم المؤلِّفم ؛عهم للأسانيد قاموا باستخراج الأسماءوبتتبّ :ثانياً
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 ة آلاف راوٍستّ ما يقاربل المامقاني فقد سجَّ ،وبما يحضرني ،وعلى هذا الأساس .ذلك

من إذن من هذا العدد بكثير.  في الوقت الذين كانوا في كتب القدماء أقلّ ،في رجاله

إسناد هم في ؤكرت أسماقد ذُ هم في كتب الرجال رواةٌئالرواة الذين قمنا بتدوين أسما

غنيمة  هفي كتب الرجال فهذ ذكرت ذاكان لهم وجود. فإ لم يسبق أنْوالروايات 

ولكن لا  ،مضافة إلى كتب الرجال. وهناك الكثير من الرواة الذين وردت أسماؤهم

وكذلك  ،للعيان عن أحوالهم. فقد كانت أسماؤهم في الأسانيد واضحةً يوجد شرحٌ

 ؛في حال لم يذكر عنهم شيء فلا يمكن الجرح بهم ولكنْ ،وردت في كتب الرجال

 لعدم وجود ما يثبت الجرح. 

 

 بين الروايات في النسخ  اختلافٌوبالمعنى  يوجد نقلٌوحيث إنه  ؛من هنا

للمشاكل الناتجة عن مثل هذه الأمور؟ ولتوضيح الأمر أكثر  فهل يوجد حلٌّ ،والمتون

ه نفي تغيير المعنى فما الذي تقترحو سبباًيكون  نقول: حيث إن اختلاف النسخ أحياناً

 ة؟ كي تكون هذه الروايات حجّ

 إجمالي وشكّ هناك اختلاف في النسخ فسوف يصبح عندنا علمٌ كانلو تجليل: 

ص صحة الرواية الذي من خلاله نستطيع أن نشخّ هو؟ والحلّ نْمَ ،ة الراويفي شخصيّ

ضح شخصية الراوي. فمن خلالها تتّمن و ،س في دراسة الأسانيدمن عدمها هي التمرُّ

من أبواب الفقه المختلفة. فبكثرة  اًالجائز أن هذا السند يذكر في خمسين حديث

الصحيحة.  ةالنسخ تحديدالتوصل إلى  س في دراسة الأسانيد ربما يتمّالمراجعة والتمرّ

سنان.  في عبد الله بن سنان ومحمد بن هذا الأمر موجودٌ نلاحظ أنّ :وعلى سبيل المثال

ولهذا من الجائز أن يكتب مكان عبد الله بن سنان محمد بن  ،فكلاهما ابن سنان

الذي ينقل عن  س في دراسة الأسانيد نعلم أنّمع التمرُّ أو بالعكس. ولكنْ ،سنان

ا محمد بن وليس محمد. أمّ ،من دون واسطة هو عبد الله بن سنان ×الإمام الصادق

حال هذه المسألة تعرف  واحدة. وعلى أيّ بواسطةٍ ×ادقه ينقل عن الإمام الصسنان فإنّ

 س.بالتمرُّ
  

 أسئلة و ،ةعبد الله بن سنان نوع أسئلته فقهيّ :مثلًا ؛وهل يختلف الرواة

  ؟ة والكلاميةمحمد بن سنان في البحوث الفقهيّ
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أن  مع أنه يوجد لمحمد بن سنان أحاديث كثيرة في أبواب الفقه، إلّاتجليل: 

مع فحص الإسناد سوف  لديهم. ولكنْ إشكالٍ وهو محلّ ،هنفورين يضعِّبعض المتأخِّ

 للتضعيف.  مجالٌلن يكون هناك 

فأفضل طريقة لمعرفة الصحيح هي  أما إذا كان في متن الحديث اختلافٌ 

ونحن على ضوء فتواهم  ،مراجعة فتاوى الفقهاء، فهم أوصلوا إلينا الأحاديث يداً بيد

 النسخة التي كانت بأيديهم هي النسخة الصحيحة.  ضح أنّتوانا. وبهذا يتّنصدر ف

 

 عندما أنّه  خصوصاًو ،ما التغيير الذي يطرأ على المعنى جراء مشكلة النقل

ذا معرفة وعلم تكون عباراته  كان عربياً الراوي إنْ نراجع الروايات نلاحظ أنّ

فمن  ،اًلضعفه لغويّ ؛أو غير قادر على إيصال كلامه ،كان أعجمياً ذاا إأمّ ،حةمنقَّ

مع ملاحظة  ،هذه المشكلة حة. فكيف يمكننا حلّعبارته لن تكون منقَّ الطبيعي أنّ

  وكيف يمكننا أن نعتمد على ألفاظ الروايات؟ ؟نقل الحديث بالمعنىجواز 

ليس  في النقل، يجوز نقل الروايات بالمعنى إذا لم يكن هناك إشكالٌتجليل: 

عن مسألة يكون النقل بهذه الطريقة. فالذي يخبر  إخبارٍ بل بكلّ ،في الأحاديث فقط

 ،إلى لغة أخرى فربما نقلها مترجمةً ؛ما لا يجب عليه أن ينقل ألفاظها حرفياً عن روايةٍ

بألفاظ أخرى تكون متداولة بين الناس. وفي هذا المجال  أو أنه نقلها بنفس اللغة ولكنْ

يستخدم معناه في  ولكنْ ،نه نفس اللفظإأي ، العقلاء الاكتفاء بترجمة الألفاظز جوَّ

. في هذه الحالة لا يجوز قطعاًإذ  ؛ه يستنبط وينسب استنباطه إلى الإماملغة ثانية، لا أنّ

أن  لا بدّ :في الشهادة نقول :النقل بالمعنى. مثلًا وكذلك في باب الشهادة يجوز عقلًا

ه لا أنّ ،ومن ثم يقوم بنقله ،هيْنه يجب أن يكون قد سمعه بأذنَإ، أي تكون عن حسِّ

 :هم يقولونالنقل بالمعنى هو أنّو .ويقوم بتكرار استنباطه. فالاستنباط خطأٌ ،يستنبطه

باب آخر ـ هذا في كان في باب الشهادة أو  آب. ففي باب الحجية ـ إنْ :ماء ونحن نقول

 .يوجد احتمال الخطأ في نقل المعنى عقلاء، ولكنْزه اليجوِّمن النقل بالمعنى المقدار 

 ة الجارية هنا. حال أصل عدم الخطأ أحد الأصول العقلائيّ على أيّو

 

 ّل الحديث كما يختلفون الناس يختلفون في تحمُّ المشكلة الأساسية هي أن
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عند نقل نفس هذه الواقعة  ولكنْ ،ة أشخاصواقعة يراها عدّفالل الشهادة. في تحمُّ

ونعلم بوثاقة  ،د الذين شهدوهالتعدُّ ؛ها مجال للكذبفيومع أنه لا يوجد  ،الملموسة

 ل الحديث أيضاًقلت بطريقتين. وفي قضية تحمُّواحدة نُ ها كحادثةٍولكنّ ،الناقلين

ل زيد الشحام ومحمد بن مسلم يختلفان من ناحية تحمُّ :الصورة نفسها. فمثلًاتجري 

 الحديث. 

ل على هذه ه في حال وجود تعارض من الجائز أن نعوِّمن الطبيعي أنّتجليل: 

 يمكن الاعتماد عليه ،ل للحديثتحمُّقدرة على وعنده  ،كان أوثق نْالأمور. فمَ

رى في حديثه اضطراب. مثل يُ وأحياناً ،عمار الساباطي كان أعجمياً :أكثر. مثلًا

 . ترجيحال يجبففي هذه الحالة  ،له ضٌوإذا كان يوجد معارِ ،هذه الحالة موجودة

 

  منهم  واحدٍ وكلّ ،أصحاب ألواح كانواجميع الرواة  ه ليسأنّبالالتفات إلى

وفي سماعهم لتلك المسائل لم  ،قام بنقلهاو ،من المجالس قد سمع مسألة في مجلسٍ

هذا  حلّ نبغيإلى الأئمة، فكيف ي وينسبوا ذلك الكذب أيضاً ،يقصدوا أن يكذبوا

 المسألة الصعبة؟ 

الإمام  الأمر أنّليس نون جميع الأحاديث. فالرواة كانوا يدوِّ لا، إنّتجليل: 

ة أوراق. وهم بدورهم يكتبون ما يقول في عدّ ،م ساعة كاملةيتكلَّ كان ×الصادق

فيقوم الأصحاب  ،ل به الإمام سطرين أو ثلاثةما يأخذ الحديث الذي يتفضَّ فغالباً

وبعده  ،لحديثا يكتبونأربعمائة نفر  ×كان من أصحاب الإمام الصادقوبتدوينه. 

كان وقته لا يسمح  ×الإمام موسى بن جعفر لأنّ ؛^ةلثامن الأئمّ أصبحوا أصحاباً

ها فات وكتب. وبالإضافة إلى أنّكثر من الحديث. كما أنهم كانوا أصحاب مؤلَّأن يُ

فإنهم يحاولون أن لا  ،ها أكثر من الأمور الأخرىفيتهم دقّو ،كانت أحكام الله

 وذلك بأن يدرجوه كما هو.  ،تغيير على النصّ أقلّ ايجرو

ويأتي  ،بنقل مسألة من المسائل وهو أن يقوم راوٍ ،يوجد مثل هذا الأمر ولكنْ

يعتبر . فالمقدار الذي نقلاه مشكلة ولا يوجد في هذه الأمر أيّ ،ل نصفهاآخر ويسجِّ

 أم لا.  ×كان قد قاله الإمام إنْ لا نعلمالجزء الذي لم ينقلاه  ة، ولكنّحجّ

وينفي العقلاء هذه  ،بخبر الثقة على العملالعقلاء  بنىفي أخبار الثقة 
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يبقى نقص الاحتمال  أنّ المؤكَّدمن و .الاحتمالات ـ الخطأ والزلل والزيادة والتغيير ـ

في المعنى،  إلى خللٍ مؤدّياًعدم نقل جزء من الحديث قائماً، ولكن  لا ينبغي أن يكون 

 نجري أصالة عدم الزيادة.  :العقل يقول ا في احتمال الزيادة فإنّأمّ

 

 ًلأنّ؛ في هذه المسائل العقلاء لديهم شكٌّ ضح أنّلتم به يتّعلى ما تفضَّ بناء 

ومثل هذه  ،للخطأ والنقص والزيادة فهناك احتمالٌ .موضوع الأصول يبتني على الشكّ

 ة من الاحتمالات. العقلاء لا يعتنون بهذه النوعيّ ولكنّ ،الأشياء موجودة

م المتكلِّ . فمن المحتمل أنّية الظواهر مثلًاالأمر كذلك، كحجّ ،نعمتجليل: 

على هذا الاحتمال بون العقلاء لا يرتِّ أنّ إلّا، كثيراًيحدث وهذا  ،يريد خلاف الظاهر

 أثر.  أيّ

 

 ِّنفس العبارة والألفاظعلى قبول خبر الثقة عندما تنقل العقلاء  بناءبم نسل، 

لا  أو على الأقلّ ،من العقلاء بناءٌلا يوجد أنّه ا عندما يكون النقل بالمعنى فإمّ ولكنْ

  مثل هذا المبنى.نحرز وجود 

لًا على جواز النقل بناء العقلاء يكون أوّ فإنّ ؛ليس الأمر بهذا الشكلتجليل: 

وفي النقل نقل بالمعنى أم باللفظ نفسه. الكان  سواء، على حجّية النقل وثانياً ،بالمعنى

والإنسان الثقة لا يستنبط شيئاً من أحكام المعصوم  ،فالتصرُّ ليس لنا حقّ بالمعنى

ظ بها ومن ثم ينسبه إليه، بل يجب عليه أن ينقل نفس الكلمات التي قد تلفَّ

 . ×المعصوم

 

  المراد من النقل  طريقين: إحداهما أنّبالنقل بالمعنى  يمكننا تفسيرإذن

  بالمعنى الترجمة.

 لتم به. لا يجوز أكثر من هذا الذي تفضَّتجليل: 

 

 ٍآخر.  الصورة الثانية أن يصاغ مضمون ومحتوى الجملة في قالب 

 . ولا يمكن نسبته إلى المعصوم. استنباطاً هذا يعدّتجليل: 



 الگلبايگاني•

 الاجتهاد والتجديد 61

 ّرونقها  ليس من الضروري أن يستنبط. فعندما ينقل الجملة بالمعنى فإن

  .«ثمّ»يضع  «فـ»، أو مكان «ثمّ»تصبح  «فـ»كلمة  :الأصلي سوف يختفي. فمثلًا

ه عندما ينقل اللفظ الرواة أهل لسان فصيح وعرف. والمفهوم العرفي أنّتجليل: 

 تدلّ الجزء الآخر ويأتي بقرينةٍيحذف منه و يجب أن يأتي بنفس معناه، لا أن يأتي بجزءٍ

وعادلًا.  ولا نعتبر مثل هذا الشخص ثقةً ،عليه. فمثل هذه الأشياء لا يسمح بها العقلاء

ر في تغيير قصد ر المسائل من نفسه بالصورة التي تؤثِّيغيِّ شخصاً وَّر أنّنتصكيف 

حيث  ؛الاستنباط غير ممنوع طبعاً .هذا خلاف أصل العقلاء ؟!من الحديث ×الإمام

 أحياناً يجب أن لا ينسب إلى الإمام. والترجمة أيضاً لم يمنعه، ولكنْ ×إن الإمام

 التعبير عنها بألفاظ أخرى.  ولكن يتمّ ،بنفس اللغة وأحياناً ،أخرى تكون بلغةٍ

ويعتمد  مرجعاً ومستنداً،تعتبر الكتب الفقهية بالنسبة إلى متون الحديث  

في تشخيص نسخ الأسانيد  أنّ المستندكما  الأحاديث،عليها في تشخيص متون 

 فة الكتب الرجالية. المحرَّ

 

 ّ؛ومعجم رجال الحديث ؛جامع الرواة :مدى بإمكان كتب مثل إلى أي 

  فة؟مشكلة إسناد الروايات في النسخ المحرَّ أن تحلّ ،وأمثالها

كتاب جامع الرواة من أفضل الكتب التي يقصد  ن هنا أنّأن أبيِّ أحبّتجليل: 

من الرواة  ما جاء باسم راوٍ. فكلّ«عنه ييرو نْمَ»و «روى عنه الراوي نْمَ»منها تعريف 

 ل إلى الآخر، ويذكر أيضاًويسلسل الأسانيد المأخوذ عنها من الأوّ ،يروي نْمَّيذكر ع

كتاب معجم الرجال. في  ا عنه. وهذا العمل نلاحظه بصورة أدقّوْالأشخاص الذين روَ

الظاهر فت طباعة جامع الرواة أصبح هذا الأمر أسهل. بالإضافة إلى هذا لذا بعد أن تمَّ

، ولعلّ أهمّ فائدة لهذا هذا العمل بمتابعةف مجموعة الخوئي كان قد كلَّ السيدأن 

عبارة  هو أحمد بن محمد :فمثلًاالكتاب أنّهم قد استطاعوا فعلًا تمييز المشتركات. 

وأحمد بن  ؛هما: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريو ،واحدة عن شخصين في طبقةٍ

  الراويينفي كلاالراوي والمروي عنه  نقارن بينعندما  ي. ولكنْمحمد بن خالد القمّ

محمد بن يحيى. وأفضل فائدة  ذلك الأمر فيكو .عن الآخر أحدهما قالذي يفرّ نعلم

قام  اً. طبعاًجدّ اًمهمّ الذي يعتبر عملًا ،مشتركات الرجال تمييزلهذا العمل هي 
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بنفس هذا العمل الموجود في الأسانيد. كان  ،ومن خلال بحث دقيق ،البروجردي أيضاً

 أنّ ي سمعتُكتاب جامع الرواة، ولكنّ يقول في وقت من الأوقات: أنا سابقاً لم أرَ

د تلك المشقة، ما كان من الضروري أن أتكبَّ هأنّ فظننتُ ،بهذا الاسم هناك كتاباً

المعلومات التي  أنّلع عليها، فلاحظت لأطّ ؛منه نسخةً إلى قم أحضرتُ وعندما انتقلتُ

 ها في رجالي غير موجودة في جامع الرواة. بعد ذلك أمر بطباعة ذلك الكتاب. قد أوردتُ

 

 تحت عنوان  كم كتابٌليوجد  ذين ذكرا سابقاًلمع ملاحظة الكتابين ال

الكتب  نجدها في لاو نستفيدها منهالفوائد والمعلومات التي هي فما  ت.معجم الثقا

  الرجالية السابقة؟

الذي يدرس الفقه يجب عليه  أنّ وه ت(معجم الثقا)الغرض من كتابة تجليل: 

قة بالحديث. فالذي يريد أن يراجع خلال استنباطه الفقهي أن يبحث في الأسانيد المتعلِّ

ل العمل أن كي أسهِّ رتُلة. ففكّلا يوجد لديه مجال كي يراجع الشروحات المفصَّ

كي يصبح العمل أفضل أذكر بعض المعلومات عنهم ول. تبأسماء الثقا اًستفهر ضعأ

 .المشتركات تمييزة العمل الثالث الذي أقوم بتدوينه هو كيفيّومختصرة.  بصورةٍ

لما قام به معجم الرجال وجامع  وهي نتيجةٌ ،كان ترتيب الطبقات ذلكل سبيلوأفضل 

لم يكن هناك معجم الرجال،  تأكتب جامع الثقا الرواة. ففي الوقت الذي كنتُ

فالعمل الذي  لرواة.جامع ا، وأشمل من عمل الخوئيجامع الثقات مكمِّلٌ ل أنّ دتُفتأكّ

 اقد نتج عن تحديد الطبقات كتاب، والطبقات الأساس لتحديدقام به الفاضلان كان 

هذا الراوي  ان أنّللعي المروي عنه يظهربحث عن الراوي وفمن خلال ال. جامع الثقات

 نْهو راوي الطبقة الأولى ومَ نْن مَطبقة هو. وعندما يستنبط ترتيب الطبقات يتبيَّ من أيّ

إنجازه بعد  أن يتمّ وينبغي ،اًجدّممتاز  وهذا عملٌ .وهكذا، هو في الثانية والثالثة

 به هوبل الذي قام  ،بأدائه أنا مْالعمل لم أقُ ذاوه .نلان الفاضاالعمل الذي قام به هذ

ني وفي أثناء تأليفي لكتاب طرائف المقال أنّ سابقاً وقد ذكرتُ .العلامة البروجردي

، للأسف لا توجد منه نسخةٌ أن هذا نفس العمل الذي سبق وقام به. ولكنْ لاحظتُ

ولم أشأ  ،السفر إلى الحجّ النجفي. وبعد ذلك نويتُالشيخ ها من وهذه النسخة قد أخذتُ

بتسليمها إليه. ولم أجدها في فهرست  فقمتُ ،ى هذه النسخة النفيسة في بيتيأن تبق
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حال لم يكمل  ولا أعلم أين هي الآن! وعلى أيّ ،ية الموجودة في المكتبةالنسخ الخطّ

ها بنفسي. وبعد أن طبع تأليفها. ومجموعة من الطبقات التي لم أجدها هنا استخرجتُ

له اك مجموعة من الطبقات قد كتبت في أوّكتاب البروجردي تجريد الأسانيد هن

في تنظيم  بحيث إذا كان هناك اختلافٌ ت،ها إلى الطبعة الثالثة من معجم الثقاأضفتُ

 ،بهذا الحجم القليل كتاباً ر أنّأتصوَّ ضح في هذه الطبعة. فما كنتُالطبقات يتّ

 في تسجيل أسماء الرواة.  يكون كاملًا ت،ككتاب معجم الثقا

 

  سدْعن حَ»شهادة التقبل يّة، ولا سّالحالشهادة  يقبلونفي باب الشهادات» .

على هذا كيف تكون شهادة أمثال النجاشي وابن الغضائري وبقية الرجاليين  وبناءً

بالإضافة إلى هذا فإن النجاشي وأمثاله و؟ عن حسّ ^بالنسبة إلى الأئمة المعصومين

  هد.صلة بالشالم يذكروا سلسلة سندهم المتّ

 :. فيقالمعتبرة فلا يوجد هناك مجال للشكّ تعدّ الشهادة عن حسٍّ بما أنّتجليل: 

. هناك بعض ا أنها محسوسة أو قريبة من الحسّإمّ الشهادة التي تكون عن حسٍّ نّإ

لأنها  ؛الشجاعة وحسن الخلق وغير ذلك :مثل ،رى بالعين المجردةالأشياء باطنية لا تُ

من  ها تحتسب أيضاًوآثارها القريبة مشهودة، وبناء على ذلك فإنّ ،قريبة من الحسّ

 . قسم المشاهدات عن حسٍّ

بين تقع مئتين إلى ثلاثمائة سنة  تبلغن فاصلة زمانية إحيث  :والسؤال هنا هو

  !؟هذا التوثيق نعتمد علىكيف ف ، ومَنْ بعدهم،&والطوسي ،النجاشي والرواة

وثاقة  اشتراطسألة مأصل  نّإ :بهذا الشكلالجواب عن هذه الشبهة يكون 

الروايات يُسأل بعض في و. تإلى الثقا الرجوعنه يجب وا على أنصّ أنّ الأئمّةالراوي هو 

قال: آخذ  ،ثقة ،نعم :×الإمام زكريا بن آدم ثقة؟ فيردّ ،: يا بن رسول الله×الإمام

هذا و .توهكذا يجب أخذ معالم الدين عن طريق الثقا .عنه معالم ديني؟ قال: نعم

 . ^ةاهتمام الأئمّ محلّقد كان و ،عقلائيّ هو بناءٌالأمر 

 بعضهم بعضاً. ونالرواة يُوَثِّقكان  ^زمان الأئمةفي  همن الطبيعي أنّ وعليه

لا  نْهناك مَكان وربما  ؛يأخذون منهم الروايات ،يعتبرونهم ثقة فهناك أشخاصٌ

، ة: يا بن رسول اللهيسألون الإمام عن الفطحيّ :يحجمون عنهم. مثلًات، وهم ثقانيعتبرو
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ذوا ما : خُ×نعمل بانحراف مذهبهم؟ قال الإمام ذافما ،من أحاديثهم ىكتبنا ملأ

يعني بذلك أنهم  ،خذوا رواياتهم ولكنْ ،أي اتركوا عقائدهم، اوْوا ما رأَرُوذَ ،اوْروَ

 العمل برواياتهم.  كميجوز ل تٌثقا

 ةوفي الأزمن ،^حال كانت هذه المسائل موجودة بين أصحاب الأئمة على أيّو

والنجاشي.  طوسي. فمسألة التوثيق لم تكن وليدة الساعة في زمان الاللاحقة أيضاً

 ،الطبقات تتوالى بعد ذلك على توثيقه ة فإنّق في زمن الأئمّالذي يوثَّ م أنّومن المسلَّ

 طوسيصل إلى زمان اليبعصر إلى أن  صل عصرٌوبهذه الصورة على طول الزمان يتّ

 والنجاشي. 

بتوثيقات  كان لهما رأيٌ طوسيوهذا الاحتمال القريب هو أن النجاشي وال

مسألة  وذلك أنّ المتقدِّمون؛قهم لذين لم يوثِّبا ولا يبديان اهتماماً ،الذين كانوا قبلهما

الشيخ والنجاشي لم يكونا في عصر  م أنّومن المسلَّ ،بالمعاشرة ى إلّاالتوثيق لا تتأتّ

ة مقبولة توثيقات الرواة تصبح بصورة يقينيّ كي يعاشرا الرواة، وعليه فإنّ ^ةالأئمّ

. وطبق ما ذكره الخوئي يحتمل ^ةلمعاصرتهم الأئمّ ؛لدى أمثال الشيخ والنجاشي

ومن ثم قاموا  ،أن أخذوه من قبلهم أخذوا الحديث كابراً عن كابر، كما سبق أنّ

توثيقاتهم عن  نّإ :على هذا لا يمكننا أن نقول بصورة جازمة بدورهم بنقله إلينا. وبناءً

وفي  .، فمن المحتمل أن تكون هي نفسها توثيقات السابقين لهملا عن حسّ ،حدسٍ

دته لدى بشها مسألة الحجية يكفي هذا الأمر بالنسبة إلى العقلاء. فإذا ما أدلى أحدٌ

فلا يسأله من أين لك هذه المسألة؟ فعندما يكون  اًقاً أحدمن القضاة موثِّ قاضٍ

الشاهد الذي  ه يوجد احتمال أنّمع أنّ ،ب القاضي على كلامه الأثريرتِّ الشاهد عادلًا

 نْقد عاشره ممَّ نْهناك مَ ولكنْ ،من الرواة لم يكن قد عاشره بوثاقة راوٍ شهدقد 

بحيث  ،ية الشهادةخذ منه توثيقه. وهذا الاحتمال لا يقدح في حجّفأ ،يثق بكلامه

 . ها ليست عن حسٍّنّ: إنقول

 لطوسي،وا ؛النجاشي :أمثال ،نا نعتبر توثيقات الرجاليينعلى هذا فإنّ وبناءً

وابن  الحلّي؛ مةالعلّا :أمثال ،جاء بعدهم نْأما التوثيقات التي قد جاء بها مَ .ةحجّ

 :مثلًا .فقد أخذوها من هذين الفاضلين، أو عن طريق الحدس ،والآخرين ؛الغضائري

هم أو أنّ ،الرواةعض ب ما ذكرته بعض الروايات من أحوالن وي والآخرالكشّينقل 
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أو  ،من سيرتهم وأوضاعهميعرفون حالهم ه أو أنّ ،من الروايات الواردةحالهم يستنبطون 

 في توثيقهم.  منها ندويستفيف ،شيوخ الروايةلأنهّم من 

 

 ل ن حول هذا الموضوع: نطرح هذا السؤال حول القسم الأوّيوجد هنا سؤالا

نا سلسلة نا الشهادات فيكونان قد بيَّإذا كان النجاشي أو شيخه قد بيّ :من جوابكم

 .الأصولالكتب و فيكانت موجودة تلك الشهادات  أو أنّ ،الشهود

ولا نحن  ،نا تلك الشهاداتبيِّي لمأنهما  ولكن نرىإلى هنا كان الأمر جيداً، 

ومن  دول،ع همعلى فرض أن ،كتب الأصول والجوامع فيمثل هذه الشهادات وجدنا 

 عُلمت إذان خبر الثقة حجة أ بمعنى ،على ذلك ومبنى العقلاء ينطبق أيضاً ،أهل الخبرة

 حدسٍ؟ أو كان عن حسٍّهل أنّ الذي وصلهما لا نعلم نحن و ،ما الوثاقة بطريقةٍ

لنا توضيح تلك  فإذا ما تّم الشهادة كانت عن حسٍّ على فرض أنّ :ثانياًو

والنجاشي.  الطوسيالف رأي يخ ماالشهادات فمن الجائز أن نستفيد من تلك العبارة 

نقل يالذين  ةكتاب كامل الزيارات يشهد أن الروا لابن قولويه في أوّ :على سبيل المثال

هل هو توثيقٌ للرواة  نسأل: هناهم. وقيوثّو ،لفضلاءعنهم جميعهم من المشايخ وا

بين العلماء في هذا ختلاف وقد وقع الا؟ المباشرين فقط أو يشمل الرواة غير المباشرين

شهادة ابن  أنّكان رأيه  ،ة ثلاثين سنةلمدّوفي البداية  ،السيد الخوئي المجال. مثلًا:

إلى  رسالةً وفي أواخر عمره كتب المباشرين وغيرهم(،قولويه تشمل جميع المشايخ )

وهذه الشهادة تشمل  ،ني قد عدلت عن هذا القولإوكيله في طهران يقول فيها: 

من الجائز فحوا لنا الشهادة لو وضَّأنهم . والمقصود من هذا هو المشايخ المباشرين لا غير

 . الطوسيالنجاشي أو  ما استفادهغير منها نستفيد أن 

كتاب  الطوسيسبب عدم النقل هو أنه لم يكن قبل النجاشي و إنّتجليل: 

لون متون الأحاديث فقط. ولم يكن هناك شيء آخر ما كانوا يسجِّإنّو ،مألوف رجاليّ

وإذا كان  ،الموجود كان نفس الأحاديث المسجلة بالرجال. فكلّ ه يختصّننويدوّ

إذا كان هناك مدح  :مثلًان في الحديث. وِّهناك شيء حول الراوي فهو ما يكون قد دُ

 لإثبات كتاباً اأن يكتبو لم يكن مألوفاً ، لكنّههم يقومون بتدوينهأو قدح فإنّ

أحد  :على سبيل المثالوصدر. إلى  التوثيقات، بل كانوا يتناقلون الرواية من صدرٍ
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لها في سنة فأخذ منهم أشياء كثيرة لم يسجِّ 12ـ  10الشيوخ قد عاشر شيوخه 

اها من شيخه. بهذه الطريقة جاءت الأحكام هي معلومات قد تلقّولكن  ،كتاب

عوا أمر الشهادات. فعندما ينقل المخبر على أن لا يتتبَّ والتوثيقات. فمبنى العقلاء ينصبّ

ه قد استنبطه، فالخبر وكذلك إن كان يحتمل أنّ ،هنمحسوس يقبلو العادل عن أمرٍ

 عندهم.  مقبولٌ المحسوس والقريب من الحسّ

في مسألة وشهادة.  بعنوانعم، إذا كان الأمر غير محسوس لا يقبله العقلاء ن

ل قبَيُ ،لا شهادة ،لديه خبرة في الرواية نْأي ممَّ ،غير المحسوس إذا كان الراوي خبيراً

 .كلامه

ه إلى الموضوع كلّ ل مثل هذا الكلام ففي آخر الأمر ينجرّتقبَّيُ لو لم :وثانياً

ولا يوجد لدينا غير هذه الروايات التي  ،ينالانسداد نصبح مضطرّالانسداد, ونحن في 

نضع كلامهم  أو على الأقلّ ببعضه، الغثّ والسمينإما أن نخلط  بين أيدينا. فنضطرّ

ما هو وب الأثر على توثيقاتهم. ميزان التمييز. فعند باب الانسداد يجب علينا أن نرتِّفي 

 فهو، أفضل من هذا إذا كان هناك شيءٌف ؟أن يكون أو لا يكون ،الأفضل للشيء

 هذا لا غير. هو  لم يوجد. فالموجود بين أيدينا حالياً ولكنْ

 

  .على وهم لهذا السبب البعض بسبب الشبهات وصلوا إلى باب الانسداد

  ي.السندقبلوا الانسداد الأقلّ

 . مباشرة المطلق الظنّ نتبعأن ينبغي لا والانسداد عبارة عن مراحل، تجليل: 

 

 بين القدماء تدوين  انسداد السند. فإذا لم يكن مألوفاً نالقد ذكر

نوا لنا لحن الشهادة ففي هذه إذا دوَّوهي أنّه  ،شبهةو شكلةٌم ستبقىالتوثيقات ف

ـ كما  لْما لم نقُ ،الشيخ والنجاشي استنبطهاستنباطنا غير الذي  قد يكونالحالة 

 .العقلاء بناءإنّ هذا هو  ـ: قلتُم أخيراً

وهذا الشخص تصدر  ،يوم يحضر مجموعة من الرواة في المجلس كلّتجليل: 

  ؟!خمسين سنة، فكيف يجهل شخصه «شيخ الرواية»منصب 

ة بإبراهيم بن هاشم، فكيف هناك جماعة من الرواة كانت لهم معرفة شخصيّ
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أحد مآخذ توثيقنا هي هذه.  نّإ :ه إنسان غير معروف. لذلك نقوليمكن أن يعقل أنّ

 بعة لدى القدماء. تَّالمالطرق  هذه الطريقة من أهمّ كانتولربما 

 ليس هو نفسه شيخ الإجازة ـ هو الذي يذهب إليه الرواة كلّوشيخ الرواية ـ 

 . هكذاويأخذون منه الرواية. وهناك مجموعة من رواتنا كانوا  ،يوم

ثينا فقهاءنا ومحدّ ف عندها هي أنّوقُّالت حال فالنقطة التي تستحقّ وعلى أيّ

أورد الكليني  :ه من أحاديثهم. فمثلًاوْا استقَوا كتبهم مّموملأ ،اعتمدوا على هؤلاء

ن الأحاديث إل كتابه يقول: وذكر في أوّ ،أحاديث كثيرة نقلها عن الراوي الفلاني

 استنباط الوثاقة.  مستند. واعتماده هذا يكون التي جئت بها صحيحةً

معين من  أن نكتفي بمقدارٍ ينبغيلا  هكان مبنى البروجردي يقوم على أنّ 

 ،اعتماد القدماءإنّ  .درجت في رجال الشيخ والنجاشي وأمثالهمكالتي أُ ،التوثيقات

أفضل  ، لهو، وقد أفتى على ضوئهابعض الرواة أحاديثعلى  &الكليني :أمثال

 الطرق لإحراز الوثاقة. 

 

 شهادة ك ،والنجاشي طوسيعن عصر ال المتأخِّرين رفضتُم قبول شهادة

نظيره  قلّقد و ،وعادل وثقة فقيهٌ طوسي،مة مثل الالعلّا إنّ وهنا نسأل:. الحلّي مةالعلّا

وغير ذلك، وعندما يدلي بشهادة  فنّالثقة والبرة والخأهل  وهو من، بين العلماء عموماً

 أنّ هؤلاء نتصوَّركيف فقبل، فلا تُ أدلى بها عن حدسٍ وإنْ ،قبل شهادتهتُ عن حسٍّ

في  موهذا يختلف عن موقفه ،بشهادتهم بوثاقة الراوي عن حدسٍ نالفضلاء يدلو

 الفقه؟ 

على خلاف مبناك.  كي لا يقال: قد سلكتَ ؛شهادتي حجة نّ: إلا يقولتجليل: 

الأمر بهذا  ق، قد فهمتُهذا الشخص موثَّ عندي أنّ فقد كتب في الرجال لقد ثبتَ

الذي  نّإة. بالضبط مثلما كتب في الكتب الفقهية: الشكل، لا أن يكون لك حجّ

 حكم الله هكذا.  ثبت عندي أنّ

 

 رأي؟ الفتوى والنفس الشهادة أم  ما الذي دوّنه: في كتابه الرجالي وفي النهاية 
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يجب أن نرى هل بالإمكان احتساب الذي ذكره في كتابه الرجالي من تجليل: 

الذي يملكه من معلومات استنباطي. فوثائقه  كلّ قسم الشهادات أم لا؛ حيث إنّ

 جديد يضيفه.  محصورة في الأشياء التي بأيدينا، وليس لديه شيءٌ

 

  أنه يوجد لديه شيء. المحتملمن  

توجد هناك  ،لكتبه. نعم كان لديه شيءٌ لولا، لا يوجد لديه شيء، وتجليل: 

كابن إدريس.  ،وصلت إلى أيدي الفقهاء الكبار لنا، ولكنْرة غير متوفِّ كتبٌ

 إلىه لم يصل الظاهر أنّو ،ناإليولم يصل  ،للصدوق ضاع «مدينة العلم»فكتاب 

 . أيضاًالحلّي مة العلّا

ي إلى ه يؤدّنّإأي ، دينه يكون من المؤيِّحال إذا وثّق العلامة أحداً فإنّ وعلى أيّ

هذا ر أن د الوثوق. ليس مثلما يتصوّهذا لربما يوجِ الظنّحسن ظننا. وإذا جمعنا حسن 

ويصدر  ،ولكن لا يجب على الفقيه أن يكتفي به ،الظن ليس له قيمة، بل له قيمة

 ع الموضوع. أن يتتبَّ بل يجب عليه هو أيضاً ،فتوى على ضوئه

، بل كان العلامة كان ينفرد بتوثيق أحدٍ بالإضافة إلى هذا، لا نذكر أنّ

لمامقاني كا ،رونوالنجاشي في هذا الأمر. المتأخِّ طوسيما يقتدي بال دائماً

مبنى الرجال فإنّ  ، وإلّاكانوا يستنبطون أحياناً ،بادي والبهبهاني وغيرهمآستروالإ

 واحد منهم في توثيق الرجال يتابع الذي قبله. طبعاً على المتابعة في التوثيق. وكلّ ينصبّ

رجال نسخة رجال النجاشي و أنّإثبات وهي  ،أخرى دةٌمة له فائتوثيق رجال العلّا

 أنّ أيضاً عن كشفوهذا التصحيح والتوثيق ي صحيحةٌ؛نا إليصلت والتي  طوسيال

 مة هي نفسها النسخة التي بين أيدينا. نسخة العلّا

فإنّ . ولأجل هذا والشارع يمضيها أيضاً ،يمكن الاعتماد على قول الثقة عقلًا

، وثوقه وتوثيقه. فالإنسان الساذج لا يجب الاعتماد على عقلائية أيضاًكيفية الوثوق 

ق هل يحصل تحقّإذا لم يحصل له اليقين يجب أن يُ أيضاً وكذلك الإنسان كثير الشكّ

كثير من وثاقة وعلى هذا المستوى نستطيع أن نستنبط  ؟ا قيل أم لاللآخرين اليقين مّم

. فكيف يمكن التصديق وهذا لا ينكره أحدٌوثاقتهم.  ينصّ علىالأشخاص الذين لم 

فإذا ما كذب على  ،يوم تأخذ منه حديثاً وفي كلّ ،تعاشره عشرين سنة شخصاً أنّ
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 عرف؟ ووضع الأحاديث لا يُ ×الإمام الصادق

، بلا إشكال فبهذه الأوصاف الفريدة التي كان عليها شيخ الرواية يعتبر ثقةً

 طعن. القدح ولل مورداًوهذه المسألة ليست 

 

 شيخَكان المترجَم  إذاهل نستطيع  ،والنجاشي توثيقٌ طوسيلل إذا لم يكن 

  ؟أن نوثِّقه لذلكإجازة  شيخَ وأرواية 

جمعا  تالشيخ والنجاشي عندما أرادا أن يجمعا الثقا أنّ خصوصاًونعم، تجليل: 

 بعض الأشخاص الآخرين.  أيضاً معهم

 

  وهي أنه لا يمكننا توجيه الجمود  ،يمكننا أن نصل إلى هذه النتيجةإذن

  آخر. لفاظ الرجاليين على الشهادة والوثاقة توجيهاًأفي 

من الفقهاء عمل بالجمود، من الجائز أن يكون هناك  لا يوجد أحدٌتجليل: 

 واحد كان كذلك.  شخصٌ
 

 ُّف الأساتذة الموجودين عندنا في قم في مسألة إبراهيم بن هاشم.توق  

من ابتكاراتهم. هذا الكلام قد قاله آقا رضا الهمداني من : لم يكن تجليل

مكان يصل فيه السند إلى إبراهيم بن هاشم  ه في أيّقبل في مصباح الفقيه، حيث إنّ

بالنسبة إليه،  توثيقٌ ولهذا لم يأتِ ،د. يقول: صحيحته أو حسنته موضع شكّنراه يتردَّ

 نا الذين هم على مرّئا نظر فقها. والشاهد على هذللشكّ مجالٍ لا يوجد أيّ ولكنْ

 حديثاً 20أو  19العصور يعملون طبق أحاديثه. وينقل المامقاني في فلاح السائل الفصل 

وبعد أن نقل هذا الحديث ، ن ابن طاووس كان سند الرواية فيه إبراهيم بن هاشمع

الأسانيد كان ح فاق. وعندما كان البروجردي يصحِّبالاتّ تٌقال: ورواة هذا الحديث ثقا

إبراهيم بن هاشم. نحن لا نستطيع أن نرفع اليد عنه فقط  فيهالذي يأتي  السندح يصحِّ

 . (ثقة)جانب اسمه إلى ولم يكتب  ،في رجال النجاشي رِدْاسمه لم ي أنّ دبمجرّ

 

 َّق الراوي في المقصود من الجمود نفس هذا المعنى الذي يقول: في حال لم يوث

  .فيه ينا شكٌّكتب الرجال يصبح لد
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 نعم. تجليل: 

 

 ْلم يكتمل حول  «مين بقُنشر حديث الكوفيّ نْل مَأوّ»كان تعبير  وإن

 إبراهيم بن هاشم؟ 

هذه المسألة توصل إلى  نعم، ليس للأمر علاقة بالاكتمال، ولكنّتجليل: 

يون دقيقين . فلقد كان القمّاًمنصب شيخ الرواية كان مهمّ أنّ ذكرتُوقد  ،المشيخة

م. ضعيف أخرجوه من قُ من راوٍ أحد أولئك الأفاضل قد نقل حديثاً اً، فبمجرد أنّجدّ

بن إبراهيم بن  به. عليّ ثقتهملوه. فقبوله معناه الوصول إلى كيف يسوغ لهم أن يتقبَّ

ق جميع الذين نقل عنهم الأحاديث. وفي الوقت ل كتاب التفسير يوثِّهاشم نفسه في أوّ

بن إبراهيم تحتوي على إبراهيم بن هاشم. وثلث  تفسير عليّنفسه كثير من أسانيد 

وهذا الشخص  أحاديث ذلك الكتاب نقلها عن والده. فكيف لا يكون والده ثقةً

 . اتإشكال كانوا ثق فجميع الذين نقل من كتبهم الأحاديث بدون أيّ ؟!قهبدوره يوثِّ

 

 ّتجعل التواطؤ على نا في باب الطبقات نقول بالتواتر بالصورة التي بما أن

البروجردي أو بالصورة  أن نأخذ الطبقة على ضوء اصطلاح ، فهل يجبالكذب محالًا

 ها قرن عن قرن. فهو يقول: إنّأنّمن مة الأميني في حديث الغدير التي ذكرها العلّا

بعد قرن. فهل يعتبر  اًالتواتر لخلافة أمير المؤمنين في الأحاديث يجب أن يؤخذ قرن

 بهذه الطريقة أم لا؟  التواتر مكتملًا

نها إد الأسانيد بحيث تعريف التواتر هو أنه يفيد القطع. ففي حالة تعدُّتجليل: 

لأنه  ؛لا يفيد القطع ، آخرهو فيفي وسط السند أ سواءٌ كان ،واحد تنتهي بشخصٍ

ص نقلوا الحديث عن هناك مائة شخ :يرجع إلى خبر الواحد. فعلى سبيل المثال

ى حتّ ،وهذا بدوره نقله عن آخرين ،واحد وهؤلاء جميعهم نقلوه عن شخصٍ ،خمسين

. يكون الحديث خبر واحدٍ ،كان هذا الشخص ينقله عن خمسين شخص أيضاً وإنْ

 اليقين،العاقل وتعدُّدها تورث أسانيده كثرة تكون  هو الذيالتواتر الذي يفيد اليقين 

 لا أن يحصل عنده اليقين من قرائن أخرى. 

ها لا تنتهي بحيث إنّ ،وهذه الكثرة يجب أن تكون بالصورة التي تفيد اليقين
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 ،كان في وسط السند أم في آخره سواءٌ ،واحد واحد، فإذا ما انتهت بشخصٍ بشخصٍ

 وليس تواتراً.  ،يصبح خبر آحاد

وهو عبارة عن  ،التواتر اللفظي :هاأحد اً؛لتواتر أقسامل الأخرى هي أنّ والمسألة

في اليوم الفلاني  :واحدة. فعلى سبيل المثال في جلسةٍ ×ن يصدر عن الإماممعيَّ لفظٍ

حديث الغدير أمام جماعة من  |قال رسول الله نة في غدير خمّوفي ساعة معيَّ

من أقسام التواتر. وإثبات التواتر لمثل هذه المسألة يحتاج إلى نطاق  أصحابه. هذا قسمٌ

أخذ بدراسة الرواة مائة سنة  ،من أجل أن لا يطيل العمل في كتابه ؛&لأمينيفاواسع. 

اعتقاده  وفي .حديث الغدير واأسماء الأشخاص الذين نقلسجَّل قرن  مائة سنة. وفي كلّ

مائة سنة  كلّفإنّ  وإلّا على حدة،مائة سنة  في كلّدقيق الته ينبغي لضبطهم جميعاً أنّ

لا  ،لأن كتابة التاريخ لوفاتهم من أجل تسهيل عمل القرون ؛تشتمل على ثلاث طبقات

 أن مبناه كان هكذا. 

ن ينقل متواتراً عبارة عن لفظ معيَّ ، وهومن التواتر لفظي أيضاً النوع الآخر

 |رسول الله ة أنّواحدة. كالحديث الذي نقله أهل السنّ ليس في جلسةٍ ولكنْ

ة كانت قة. آخر مرّات في أماكن مختلفة في أوقات متفرِّذكر حديث الثقلين ثلاث مرّ

وقد ، ة في حياته الشريفةحضر إلى المسجد لآخر مرّف ،ع الناسعندما أراد أن يودِّ

صدور هذا  ر الذي يثبت أنّ. وهذا أحد أنوع التواتر هناك حديث الثقلين أيضاًكرَّ

، أي يصبح من المسلَّم ولو على نحو الإجمال متواترٌ |الحديث عن الرسول الأكرم

 . أنّه في مرّة من هذه المرّات الثلاث ذكر مضمون الحديث

 ،لا عن إمام واحد ،متواتر التواتر المعنوي. وهو عبارة عن حكمٍ :القسم الثالث 

. عبارات وألفاظ مختلفة أيضاًبو ،وتواريخ جلساتٍ وفي ،ة مختلفينبل نقل عن أئمّ

أصل الصدور من الإمام نقطع ب هذه الأمور إلى جانب بعضها نا عندما نضع كلّولكنّ

 . ×المعصوم

الروايات التي تنقل ليست  التواتر الإجمالي. وهو عبارة عن أنّ :القسم الرابع

عند جمعها مع بعضها يحصل لنا  ولكنْ ،وكل واحد منها له معنى ،بمعنى واحد

تواترٌ للمشترك بينها لا لما تتفرَّد به كلّ وهذا  ،بعضها قد صدر عن الإمام أنّ يقيٌن

 فمثلًا:أمثال هذا التواتر في كتب الحديث. كثيراً ما نجد . ومجموعة من الروايات
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ة القصر وهو أن صلا ،عي أنه يستفيد من ظاهر القرآن بهذا الشكليدّ نْمَ وجد أخيراً

ها في وفقط في الأوقات التي يحسّ ،ي خائفاًبالمواضع التي يكون فيها المصلّ تختصّ

السفر العادي فلا يستوجب طال  ومهماي قصراً. المصلي بالخوف بإمكانه أن يصلّ

 قصر الصلاة. 

أحاديث التقصير التي نقلها في كتاب الصلاة في الأبواب  أنّ الردودوأحد 

 ،تواترها إجماليتقريباً، و اًئتين وخمسين حديثبمر المختلفة من صلاة المسافر تقدَّ

يجب على المسافر أن يقصر في صلاته، في الوقت الذي  هوعليه يحصل عندنا يقين أنّ

وقسم  ؛والبعض عن المسافة ؛بعضها تتحدث عن قصد الإقامة ؛مختلفة توجد رواياتٌ

 مٌالأصل في قصر الصلاة مسلَّ منها مستثنيات جاءت مع بعضها، وجميعها تشترك في أنّ

 ستفاد ذلك من ظاهر القرآن الكريم. ه يُللمسافر. وأضيف إلى هذا أنّ

 

  الخوئي،  ومبنى مبنى البروجردي اً بيناختلاف ذكرنافي الأسئلة السابقة

 ،الحديث ضعفإعراض الأصحاب يوجب  على أنّ قائمٌمبنى البروجردي  وهو أنّ

وكلما ازداد وهنه  ،ته ازداد وهنهما ازدادت صحّبر ضعف السند: كلّيجوعملهم 

إعراض الأصحاب أنّ فهو لا يعتبر ، ته. ولم يقبل الخوئي بهذه المسألةازدادت صحّ

 ،طلبة الخوئي يقول بالتفصيل. والبعض من يكون جابراًعملهم أنّ أو  ناًهْيوجب وَ

يجبر عملهم  هم لا يعتبرون أنّلكنّ ،إعراض الأصحاب يوجب وهناً هم يعتبرون أنّولكنَّ

مات والمقدّ ه،بالنسبة إلى مبانينظريّة البروجردي حوا لنا . نريد أن توضِّضعف السند

  .التي يحتوي عليها

الحكيم  فالسيد المبنى، وإلّاين فقط ينفرد الخوئي بمثل هذا من النجفيّتجليل: 

والذين كانوا في  ،مداني وجميع الفقهاء المشهورينالهآقا رضا ووصاحب الجواهر 

ه ليس هناك من نّفإوحسب علمي  .لم يكن لديهم مثل هذا الرأي ،النجف الأشرف

ومن ثم  ،ى مثل هذا المبنى. هذه الشبهة قد جاءت في رأي الخوئيقد تبنّ نْالفقهاء مَ

 اًهناك سند . فعندما نرى أنّكلامه مقبولًا في بداية المسألة يعدّ لآخرون. طبعاًتبعه ا

باع ذلك فليس بإمكاننا اتّ ،قد قُبِلَ من فقيه آخرو ،ثبت لدينا ضعفهقد  اًضعيف

وبعد ذلك  ،من المسائل مسألةً في المسائل الفقهية إذا ما استنبطتَ :الفقيه. فمثلًا
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 ومن. أو عليك ة لكفلا يعتبر استنباطه حجّ ،به ا قمتَاستنبط خلاف م نْمَ وجدْتَ

بل يجب عليه أن يقوم  ،الخبير ليس بإمكانه أن يرجع إلى الخبير طبيعي أنّال

 بالاستنباط بنفسه. 

صول الوثوق نلاحظ أنه يحصل وثوق حق أكثر في جهات عندما ندقِّ ولكنْ

توثيق الآخرين. فعندما نرى أحداً من أهل الخبرة  :ومن جملتها ،ة جهاتللعقلاء من عدّ

. وقد ويحصل لنا منه وثوق أيضاً ،والمعرفة بالرجال والدراية فإنه يصبح موضع اعتمادنا

أ فليتبوّ أفتى بغير علمٍ نْمَ» :ة لا يفتون في حكم اللهالفقهاء بدون حجّ أنّ ذكرت سابقاً

من غير علم من أكبر الكبائر. ففي الفتوى  . ومن وجهة نظري أنّ«مقعده من النار

آخر  اًأحد ولا يجرّ ،وتبقى بينه وبين الله ،من الأوقات يرتكب الإنسان معصية وقتٍ

معه الآخرين في المعصية فهذا من الصعب أن يغفر له  معه في تلك المعصية، أما إذا جرّ

 الله. 

ه شف أنّتكنا طبق هذا الحديث وْقد أفتَ ،ولقرون طويلة ،ناءفقها وبما أنّ

 لهم ؟  وثوق محلّكان 

 ،اوْوعلى أساسه أفتَ ،على هذا فالفقهاء الذين كتبوا عن السند: ضعيف بناءًو

بإمكانهم أن يكون لهم توجيه  ه يوجب لهم التوثيق، وعلى الأقلّأنّ نع فهذا كاشفٌ

 ن من أجل قبول هذا الحديث. يَّمع

بنفس  الإعراض أيضاً نّإيجب القول: فا بالنسبة إلى مسألة الإعراض أمّ

د الكذب طول عمره، ولكن ولم يتعوَّ ،الطريقة. من الجائز أن يكون الإنسان صادقاً

ما نقله إنّ ،وهذا الخطأ عن غير عمد ،ة واحدة في حياتهمن الممكن أن يخطئ مرّ

 ،وحواسه كانت منشغلة بأمر آخر ،داًه لم يسمع الحديث جيّكما لو أنّ، سهواً

 بل كان معتقداً أنّ ،، وبعد ذلك لا عن عمد أيضاًفلم يسمع جيداً ،ثيتحدَّ ×والإمام

عندما يقول  ، ولكنْ×وهو عكس ما قاله الإمام ،قد قال هكذا ×الإمام

 ،نوببطانة الإمام وأصحابه المقرَّ :مة البروجرديوحسب تعبير العلّا ،ن بالإماموالمحيط

بفحوى  تامّ وعلى علمٍ ،من أهل السرّون هم يعدّقال، وبما أنّليس القول كما يُ :يقولون

ل بالنتيجة أنت مخطئ، يتحصَّ ،كلام الإمام يقولون: لا، ليس الأمر بهذا الشكل

 آخر.  الموضوع شيءٌ ة أنّالنهائيّ
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  ،لنا وجهة نظركم حول كتاب  واحوضِّ ،مختصر وبكلامٍمهما أمكن

  كامل الزيارات.

أن أجمع جميع  ماًكنت مصمِّ تعندما بدأت بكتابة معجم الثقاتجليل: 

بن إبراهيم. علاوة  تفسير عليّورواة كامل الزيارات  . وعلى هذا الأساس نقلتُتالثقا

الشيخ الطوسي في عدة مواضع من كلامه جاء بأسماء ثلاثة رواة هم:  نّفإعلى هذا 

قال عنهم: عرفوا و ،وأحمد بن أبي نصر البزنطي ؛وابن أبي عمير ؛صفوان بن يحيى

عن  ون إلّالا يروُ»ليس معناها أني أراهم  «رفواعُ»عن ثقة. وكلمة  ون إلّاهم لا يروُبأنّ

الذين  بالنسبة إلى أي بين الفقهاء بهذا الوصف. وهذا رأي مشهور الفقهاء «عرفوا». «ثقة

ة من عدّ اليةالكلام في النسخة الح هذا. ولا نرى هؤلاء الثلاثة الأفاضل همنقل عن

 ،وهو مطمئن به ،نفسهبونقله  ،صاحب وسائل الشيعة بهذا الأمر الأصول. وقد شهد

 للسير على منهاجه.  وعليه فهو يفتح أمامنا طريقاً

يروي عنه  نْيروي عنه صفوان بن يحيى ومَ نْمَ وعلى هذا المبنى فقد استقصيتُ

وابن  تلك الأسانيد المنتهية بصفوان يروي عنه البزنطي. عند ذلك فإنّ نْابن أبي عمير ومَ

. ويجب أن تكون سلسلة السند اتثقالرواة فيها كون يعمير والبزنطي يجب أن أبي 

 .إلى صفوان صحيحة

 رين دليلًانهم أوجدوا للمتأخِّإأي  ة،الوثاق يبعد ذلك يأتي دور مستنبط

هناك جهة  ه رواية أو مدح، أو أنّيستنبطون الوثاقة على أساسه. فالذي يوجد في حقّ

لا يمكنه الاستنباط  نْكان هناك مَ ، وإنْمنها استنباط الوثاقةيمكن نة بحيث معيّ

قوا دة. وأولئك الذين قد وثِّبجمعه على حِ أولئك قمتُ يمكنه الاستنباط، كلّ نْومَ

 لوا أربع مجموعات. هم شكَّبحيث إنّ ،معوا أيضاًعلى الخصوص قد جُ

مختلفة على حسب المباني الموجودة في  آراءً لهم طبعاً وبالرجوع إلى الفقهاء فإنّ

 ،توثيقات كامل الزيارات لا يقبل أصلًا نْهناك مَ الرجال والدراية. فمن الممكن أنّ

 منفصل.  بشكلٍفئة منهم  كلّ نتُدوّو ،يقبلها نْومنهم مَ

 .وهم بحدود مائة ونيفبالخصوص الذين تم توثيقهم  :لالقسم الأوّ

وقد  .عميرأبي صفوان والبزنطي وابن  مأولئك الذين روى عنه :القسم الثاني

من الكتب الأربعة  اكتفيتُ مع السند والدليل. طبعاً ،مختصرة لتهم بصورةٍسجَّ
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ها، جمع الفروع ، ولم يجمعها الوسائل كلّوذلك لأنه قد جمعها جميعاً ؛بكتاب الوافي

ا أدى إلى مّم ،بت بجانب بعضهاأسانيد الوافي قد رتِّ ولأنّ ؛ولم يجمع الأصول ،فقط

 سهولة مراجعتها، لذا جعلت الوافي هو المقياس. 

لأننا لا نعتمد على  ات؛أولئك الذين روى عنهم كامل الزيار :القسم الثالث

 .رفيع لذلك قمنا بكتابته بخطّ ،استنباط وثاقته

 بن إبراهيم كتبناه بنفس الطريقة.  يّوكذلك بالنسبة إلى تفسير عل

ح بوثاقتهم. وبهذه أدلة استنباط وثاقة الأشخاص الذين لم يصرَّ :الرابعالقسم 

 تهم. الأوصاف التي قدمناها من الممكن أن تستنبط وثاقتهم. وكذلك قمنا بجمع أدلّ

الخوئي  نه من المحتمل أنّإهي حيث  اتفوجهة نظري حول كتاب كامل الزيار

فإني أستبعد هذا  ،قهمووثَّ ،قطف المباشرينبانتخاب مشايخه وأساتذته  قام أخيراً

ق في فعندما ندقِّ .متهفي مقدّابن قولويه  هيريد أن يقول الذي لأنه يجب أن نرى ما ؛الأمر

وهذا  ،الكتب والأحاديث التي قام بجمعها معتبرة ه يريد أن يثبت أنّمته نلاحظ أنّمقدّ

حديث يصلنا نجمعه من دون تحقيق. يريد ابن قولويه  كلّ نّإحيث  ،رهلا يمكن تصوُّ

ثقة عن ضعاف فما هي الفائدة  د أن ينقل راوٍبمجرّ ولكنْ ،أن يثبت اعتبار كتابه

 ب على هذا العمل؟ والثمرة التي تترتَّ

 ات،في أسانيد كامل الزيار ضعاف أيضاً ه يوجد رواةٌومن ناحية أخرى نرى أنّ 

وهم غير خافين على  ،شهورين بالفسق أيضاًالمو ،صراحةًتضعيفهم  من الذين قد تّم

 فما العمل بهذه؟  ،ابن قولويه

الخوئي. فالمراد من الوثاقة كما جاء به  قالليس الأمر كما  وفي نظرنا أنّه

بحيث تثبت له بالقرائن. فافرض  ،هي الوثاقة في نقل الحديث اتصاحب كامل الزيار

في  ه صادقٌيصبح من المعلوم أنّ ل عنهم فضيلةًنق |واحداً من مبغضي آل محمد أنّ

 هذا القول. 

يضعفهم بعض  نْممَّ ،أما في مسألة محمد بن سنان وجماعة على شاكلته

فكيف يمكن ، ابه كذّنّإ. يقال في محمد بن سنان: لنا هنا توضيح أيضاًف ،العلماء

 :مثل ،القدماء من جهة أخرى نرى أنّ أن يعمل بأحاديثه؟ وقد استبعدوها، ولكنْ

 واي أنقل أحاديث صحيحة )معتبرة(، قد نقلإنّالذي يقول في أول الكافي:  ،الكليني



•

 79 الاجتهاد والتجديد

 ن محمد بن سنان أحاديث كثيرة. ع

والذين يوجد في  ،مثل محمد بن سنانهم الأشخاص الذين  ريف في الأمر أنّطال

يس بمعنى اب هنا لب. والكذّذِهم بالكَ، يوصف غلوّكالغلاة مثلًا ،مذهبهم خللٌ

لا تحتمل، لذلك فهم  كذباته التي يطلقها كبيرةٌ بل بمعنى أنّ ،كثير الكذب

ه نقل إنّ :ة لا نقولها نحن. وعندها هل من الإنصاف أن نقوليقولون أشياء عن الأئمّ

فكيف  ،فلذلك نخاف أن نكذب عليهم ،ةهم الأئمّ نْ؟ نحن نعرف مَكذباً موضوعاً

أشياء  ،توجد هناك أشياء تثبت الغلوّ طبعاً .بأشياء كذب عنهم ايجوز لهم أن يأتو

 لا نقبلها.و ،مصلحةلل وُضعت

 
  



 

 

 
 

 في فقه الشيعة الدولةنظريات 
 نقدية قراءةٌ

 

 

على يد  النورَ (نظريات الحكومة في فقه الشيعة)الطبعة الأولى من كتاب رأت 

إلى مة ق المؤلف في بداية المقدّ. ويتطرَّ(1)هـ.ش1736ر سنة يوَدِالدكتور محسن كَ

لى نظريات إوتقسيمها  ،مراحل تطور الفقه السياسي للشيعة :من قبيل ،نةواضيع معيَّم

م جميع تلك النظريات إلى تسعة وأخرى بلا واسطة؛ ومن ثم يقسِّ ؛بالواسطة

ة للفقهاء، الولاية ة العامّوهي: الحكومة المشروعة، الولاية التعيينيّ مجموعات،

ة المطلقة للفقهاء، الحكومة ة لشورى مراجع التقليد، الولاية التعيينيّة العامّالتعيينيّ

الدستورية، خلافة الناس تحت إشراف المرجعية، الولاية المنتخبة المقيَّدة للفقيه، 

 الحكومة الإسلامية المنتخبة، وأخيراً الوكالة المشاعة للمالكين. 

ات الفقه السياسي نظريّ ،ةل مرّولأوّ ،مه قسَّنّأالصفة الأبرز لهذا الكتاب و

 ،ه سهّل عملية الفهم الدقيق للنظرياتنّأمع وشامل. يضاف إلى ذلك جا للشيعة بشكلٍ

والتمييز بين أركانها ومبانيها  ،نظرية الكاملة والرصينة لكلّ دلّةبإعطائه الأ

نه لا توجد قراءة واحدة فقط أوواضح  جليّ ن وبشكلٍيبيِّ ما تقدَّموتقريراتها المختلفة. 

ة قراءات من الحديث دائماً عن وجود عدّ نه لا بدّأفي الفقه السياسي الشيعي؛ و

 ،لاقى هذا الكتاب الترحيب منذ البدايةقد مختلفة، بل ومتعارضة في بعض الأحيان. و

ع به من الدقة لما يتمتَّ ؛وأصبح مرجعاً للكثير من الدراسات في ميدان الفقه الشيعي

 والإتقان والمصادر الكثيرة. 
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 ،النقاط التالية في ضبط الكتابن تساهم أومن حيث المضمون يمكن 

 : وإضفاء الرصانة عليه ،والارتقاء بمستواه العلمي

من باب ) «النظرية»ن نطلق على النظريات المذكورة مصطلح أـ لو سلّمنا ب1

وليس نظريات  ،«ةالشرعيّ» أو مباني وأسس ،التسامح(، فهي نظريات )الحكم(

 .«الحكومة»

ن مراد الكاتب من الحكومة ليس أمن  ،دعلى هذا الافتراض المؤكَّ وبناءً

ا المعنى الحديث ن المراد بالحكومة إمّإ :ن نذهب إلى القولأالسلطة التنفيذية، يمكن 

من  ولكنْ .أو المعنى غير الحديث لها ـ؛ وتشمل الأرض والمجتمع والسيادة والحكومةـ 

 نظريات الفقهاء ليست بمعنى نظرية الحكومة. نّإحيث الأساس ف

وبالرجوع إلى هذه  ؛لن نذكر سببين لهذا الموضوع: ففي المقام الأوّأويمكن 

السيد الشيخ الأراكي و :أمثال ،ن المراجع العظامأن نستنتج أيمكن  ،اتالنظريّ

بل  .ى بالمعنى غير الحديث لذلك(وا نظرية الدولة )حتّلم يتبنّ ،الكلبايكاني وأمثالهم

لم يكن بمقدورهم طرح نظرية الدولة أساساً؛ ذلك ن الفقهاء الشيعة أمن ذلك  الأدقّ

 ،التاريخ نهم لم يوافقوا على ضرورة تشكيل الدولة على أساس الشريعة على مرّأ

 :والتنظير لمواضيع من قبيل ،وبناء على ذلك لم يكن بمقدورهم مناقشة فقه الدولة

ة السنّ أهل نّإب السنّة(. وعلى العكس من ذلك فبسبب )تصلُّ ؛تقسيم السلطات

الذين كانوا على احتكاك بهذه المسألة منذ البداية، اخترعوا فقه  ،والجماعة

بين  ن نجد موضوع المصلحة متداولًاأالمصلحة. وليس غريباً  :ومواضيع من قبيل ،الدولة

تناوله سوى في العقود الثلاثة الأخيرة من  ة منذ عدة قرون، في حين لم يتمّأهل السنّ

 ضعيف.  وبشكلٍ ،ةسلاميّعمر الجمهورية الإ

؛ في حين «منهج التحليل النقدي» هنّأ، يُفسّر على 3ـ منهج هذا الكتاب في ص2

 ،التحليلي الدقيق، ولا النقدي. ومستوى هذا المصنف هو الوصف والتبويبب ليسنه أ

ه كان من الأفضل القول منهج تحليل وليس التحليل، وأكثر منه النقد. ولعلّ

 . (2)الكلام

هذه النظريات متداولة في مجال الفكر السياسي للشيعة، وليس فقط في  ـ7

طبقاً لتعريفه، يشمل الفلسفة السياسية  ؛الفقه السياسي للشيعة. فالفكر السياسي
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 والفقه السياسي.

نظرية الوكالة للدكتور مهدي  وبالأخصّ ،نظرية خلافة الناس للشهيد الصدر

لا يمكن اعتبارهما  ، الأسس الفقهيةإلىما بالرغم من استنادهو ،الحائري اليزدي

 تقديمهما على أساس المنهج الفقهي. ة فقهية. فهاتان النظريتان لم يتمّنظريّ

ها لا تستعين بالمنهج ولكنّ ،تين قاعدتين فقهيّإلىنظرية الوكالة تستند 

 وبناء على ذلك تعتبر نظرية في مجال الفلسفة السياسية للشيعة. ،الفقهي

خصوص الأحكام في س لكشف عن مراد الشارع المقدَّلويسعى الفقه أساساً 

عدم إمكان الجعل في »ن كتاب الحكمة والحكومة يطرح موضوع أالخمسة. وبما 

شخص كان من قبل الله تبارك وتعالى  نه يعتبر جعل الولاية لأيّإف (7)«الأمور التشريعية

 بل على أساس الاستدلال العقلي. ،أمراً محالًا، ليس على أساس المنهج الفقهي

ته ونظرية العقد الاجتماعي المقارنة التي قام بها الحائري بين نظريّ نّأكما 

قة بدائرة في زمرة النظريات المتعلِّ ن تعدّأنظريته يجب  نّأعلى  لجان جاك روسو دليلٌ

نظريته  نّأ إلىن الدكتور الحائري يشير بنفسه ألى ذلك إ فْالفلسفة السياسية. أضِ

 . (4)لى الفقه السياسيإأقرب  &ونظرية الإمام الخميني ،لى الفلسفة السياسيةإأقرب 

ضافة إ لأمكن «الفكر السياسي الشيعي» لىإـ لو تم تغيير عنوان الكتاب 4

للدكتور عبد ، «قراطيةونظرية الحكومة الدينية الديم» :مثل ،نظريات أخرى له

 مة الطباطبائي على وجه الخصوص. الكريم سروش، ونظرية العلّا

ة( أيضاً. نظرية )الحسبة الحكوميّ المتقدِّمةنظريات إلى الن نضيف أـ يمكن 2

 ،الحكومية، ولربما إقامة الحكومة الإسلامية «التدابير» نإوطبقاً لهذه النظرية ف

دابير الت فإنّ رغم عدم وجود دليل على شمول ولاية الفقهاءوواجبة من باب الحسبة.  تعدّ

. ويمكن (2)بةسْتصبح واجبة من باب الِح ،أو إقامة الحكومة ،جراءات الحكوميةوالإ

ن أفهو يرى  ،نه من أصحاب هذه النظريةأعلى ( 6)جواد التبريزي الشيخن نذكر أ

 بة تشمل إدارة البلاد والدفاع أيضاً. سْالِح

نظريّة الشيخ عبد الكريم الحائري والشيخ ة ر نظريّيوَدِـ يذكر الدكتور ك6َ

نظرية السلطة المشروعة. وفي  عدادفي ، بةسْالقائلين بنظرية الِح ،محمد علي الأراكي

ة مفهوم جماهيري لسلطة الشعب من هذه النظريّ إعطاء ربما يمكننانفس الوقت 
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ن يمكن عندها دارة شؤون المجتمع بالقدر المتيقَّإولو لم يكن الفقهاء جديرين بأيضاً. 

وفقاً لهذا التفسير  :من هذه النقطة يمكن القوله لعلّولى الناس أنفسهم. إحالة الأمر ا

 نّيبدو أـ الجماهيرية. كما  أكثر شبهاً بالنظريات الإلهية المتقدّمةالنظرية  نّأيبدو 

ر نفسه بعد تأليف هذا يوَدِها الدكتور كَإليق نظرية الآخوند الخراساني، التي تطرّ

من الولاية  نوعٍ فهي لا تقول بأيّ ،أيضاًمن هذا الجانب ية بالغة الكتاب، ذات أهمّ

ة من نظريات سلطة ويمكن اعتبارها نظريّ ،للفقهاء في المجال السياسي والاجتماعي

 الشعب. 

ة الأولى )السلطة المشروعة أو الولاية التنصيبية للفقهاء في النظريّ طرح تّمـ 3

أصحاب هذه  نّوكأيوحي  بشكلٍبية وسلطة المسلم ذي الشوكة( سْالأمور الِح

ل الله تعالى فصل بين الدين والدولة، ومنح الأمر الأوّ نّإ :النظرية يقولون في الحقيقة

فصل الفكر السياسي إلى ن يصار أوالثاني للملوك. في حين من المفروض  ،للفقهاء

هذه إلى  ف ملتفتن المؤلِّألى إشارة للفقهاء عن مقتضيات الفعل السياسي لهم. وتجدر الإ

يمكن اعتبار هذا الفصل »: «نظرية» ث عنها بعنوانحال يتحدّ المسألة، ولكن على أيّ

وتفسير فعل الفقهاء  .ا تقتضيه ظروف العصر]بين دائرتي الأمور الشرعية والعرفية[ مّم

الشواهد  نّأ . إلّا«الميسور لا يسقط بالمعسور»و ،«هه لا يترك جلّما لا يدرك كلّ» من باب

ن أروا شوكة السلاطين لخدمة المذهب من جهة، ون الفقهاء سخَّأن مة تبيِّالقاد

حظوا بدعمهم  ،قرارهم بقدرة الفقهاء في الأمور الشرعيةإباعترافهم و ؛السلاطين

من التفسير  ... التصريحات والأقوال التي ستأتي في السطور القادمة تخبر عن نوعٍالمهمّ

 . (3)«الفقهي للواقع الخارجي

هو غير الفكر السياسي  والبدل الاضطراري «التفسير الفقهي للواقع الخارجي»

ن حكومة السلاطين والملوك عملياً، أو أعطاها ن أحد العلماء مكَّأذاته. فلو  بحدّ

من باب عدم القدرة والأحكام الثانوية،  ،الصفة الشرعية ولو من الناحية الفكرية

هذا الصنف من  ن يعتبرأمن الممكن المسألة. وفلا يعني ذلك الاعتقاد الأساسي بتلك 

 الملوك غير مشروعة أساساً. الفقهاء حكومةَ

سريع على الفكر  الآن بشكلٍ ولمزيد من التوضيح في هذا الباب سنمرّ

ل (. فهو يبدأ دراسته من المخلوق الأو1263ّ ـ 1191السياسي للسيد جعفر الكشفي)
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ى ة )من هبوط آدم وحتّمرحلة النبوّ :مرحلتين، همالى إم التاريخ وفلسفة التاريخ. ويقسِّ

ة ينبثق المنهج ومرحلة الولاية )مرحلة ظهوره(. ففي عصر النبوّ ؛(#ةظهور الإمام الحجّ

وفي عصر سيادة الحكمة  .الظاهري للعقل، وفي عصر الولاية المنهج الباطني للعقل

رئاسة وعلم السلطان الاجتهاد. ن يتأا وإمّ ؛ن يصبح المجتهد سلطاناًأا )عصر الغيبة( إمّ

مام ق في عصر غيبة الإلم تتحقَّ ،نوعاً من الحكومة الأصولية الحكمة، والتي تعدّ

ابتعدوا عن السياسة والمجتمع. ويرى  ،دةولأسباب متعدّ ؛لأن الفقهاء ؛#المعصوم

هما:  ،ف على أمرينن ميزان شرعية الدولة الدينية في عصر الغيبة يتوقَّأالكشفي 

؛ وإشاعة الخيرات وإزالة الشرور. وفي (الدية )أو العقل الفعّمقدار الارتباط بالروح المحمّ

رغم و ،على ذلك هذه الحالة فالحكومة هي من باب الضرورة، وليس النيابة. وبناءً

يمكن القول بفصل ولاية  فإنّهمدعاة للتساؤل،  (8)ة حكومة القاجاريينشرعيّكون 

حكومة السلطان ذي الشوكة في الأمور عن في الأمور الشرعية  الفقهاء بالتنصيب

ة الأولية والثانوية. لى القول بالفصل بين الحكومة الحقّإالعرفية. ولهذا السبب يذهب 

ن النقاش النظري والفكري بشأن الحكومة أن نستنتج من هذه الدراسة أويمكن 

 عن موضوعة التنفيذ والاضطرار. ينبغي أن يفصل الإسلامية 

اذ  ؛ة الحكومة الدستوريةم كذلك بشأن نظريّما يشبه الانتقاد المتقدِّ يصحّـ 8

الظلم في الحكومة  نّأن شرعية الحكومة الدستورية تنطلق من أيرى النائيني 

وفي  ؛الناسحقّ و ؛الإمام المعصومحقّ و ؛الله تعالى حقّ :ة يرد في ثلاثة مواردالاستبداديّ

 نّإالإمام المعصوم(. ومن هنا ف وهو )حقّ ،واحد فقط الحكومة الدستورية يرد في موردٍ

وليست لها مشروعية  ،شرعية الحكومة الدستورية تأتي من باب دفع الأفسد بالفاسد

ن النائيني أعطى لهذا الموضوع شكلًا نظرياً. النظرية الأصلية ألى إشارة ذاتية. تجدر الإ

عة. بة الموسَّسْ، هي الِح(9)ةة وتنزيه الملّمن كتاب تنبيه الأمّ تستشفّ وكما ،للنائيني

وكما  ،س بتركهاالأمور التي لا يرضى الشارع المقدَّ نّإعة فبة الموسَّسْوعلى أساس الِح

اها بل تتعدّ ،ذلك، لا تقتصر على مسائل الصغار واليتامى فقطإلى شارة سبقت الإ

جراء المقارنة بين إلى إلتشمل الأمور الاجتماعية والسياسية أيضاً. وعندما يصار 

 نّأ يتوهَّمن أمن المحتمل ف (10)تي الحكومة المشروعة والمشروطة )الدستورية(نظريّ

 ت مقارنتهما مع بعضهما، في حين أنّفتمَّ ،واحد هاتين النظريتين هما من جنسٍ
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 للحكومة، وليس للولاية.  هي قيدٌ «الدستورية»المشروطة أو 

ات للشهيد الصدر: الحكومة المنتخبة ذكرت في هذا الكتاب ثلاث نظريّ ـ9

ة للفقهاء )في والولاية التنصيبية العامّ ؛على أساس مبدأ الشورى )في الأسس الإسلامية(

وخلافة الناس بإشراف المرجعية )في الإسلام  ؛منهاج الصالحين والفتاوى الواضحة(

يقود الحياة، ولمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية، وخلافة الإنسان 

 وشهادة الأنبياء(.

من النظريتين  ر فالنظرية الأخيرة هي خليطٌيوَدِكَ شيخوحسب اعتقاد ال

على أساس النظرية الأخيرة فقد جعل الله  وهي بمثابة رأيه النهائي. وبناءً ،السابقتين

ي الأمور السياسية وإدارة شؤون ليه تولّإليفة له في الأرض؛ وأوكل تعالى الإنسان خ

لغرض الحفاظ على الخلافة  ؛ة وعلماء الدين(ه )الأنبياء والأئمّءالمجتمع. واختار شهدا

 :الإلهية للإنسان. وبناء على ذلك فالأمة تمارس خلافتها على أساس قاعدتين: الأولى

ولاية المؤمنين  :؛ والثانية(المنصوص عليها ة بالأمور غيرقاعدة الشورى )المختصّ

ها الإلهي في الخلافة ة حقَّ. وتمارس الأمّمتساوٍ والمؤمنات على بعضهم البعض بشكلٍ

وانتخاب أعضاء السلطة  ؛من خلال الطرق التالية: انتخاب رئيس السلطة التنفيذية

 التشريعية.

القوانين المطلوبة في منطقة الفراغ  وعلى أساس هذه النظرية تصبح عملية سنّ

ة. الجمهورية الإسلامية هي خلافة الناس تحت هي من مسؤولية السلطة التشريعيّ

ن الشرع له السيطرة على رئيس الدولة أدة بالقانون؛ ذلك ة، ومقيَّإشراف المرجعيّ

ص. د شخوليست مجرَّ ،سةعن مؤسَّ سواء. المرجعية الصالحة عبارةٌ والناس على حدٍّ

سة الوحيدة وهي المؤسَّ ،ةسة المرجعيّة تقوم بدورها بإشراف مؤسَّوالسلطة القضائيّ

 ،ة المناسبة لفصل السلطاتالواقعة خارج خلافة الناس. وهذا الأمر يضمن الأرضيّ

 تها. ة وإسلاميّوسلامة السلطة السياسيّ

الشهيد الصدر طرح ثلاث نظريات مختلفة؛  نّأالظاهر من عبارات الكتاب 

ه نّوالمهمّ في المقام أ. ينتين الأوليعن تركيب أو مزيج من النظريّ والنظرية الثالثة عبارةٌ

 ؛يجب السعي قدر الإمكان لحمل الأقوال المختلفة لأحد العلماء على بعضها البعض

ض ن لا يتعرَّأالأصل هو  نّأبما وة. المتضادّ بلليه النظريات المتباينة، إلكي لا ننسب 
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 جب الجمع بين عباراته قدر الإمكان.وى التطوير، بل وحتّ ،ر للتناقضفكر المفكِّ

لى الجمع بين نظرية الولاية التنصيبية إن يصار أقد يمكن  :وعلى سبيل المثال

ة للسيد الشهيد العامة للفقهاء ونظرية خلافة الناس بإشراف المرجعية. النظرية الفقهيّ

ة التنصيب؛ ولكن بما مد باقر الصدر في كتاب الفتاوى الواضحة هي نفس نظريّمح

نه أنه يهتم بدور الناس أيضاً نراه يطرح النظرية الثانية. والدليل على الجمع المذكور أ

ة تمارس حقها في الخلافة على أساس قاعدتي الشورى وولاية المؤمنين الأمّ نّإ :يقول

ق في الجمهورية الإسلامية في إيران وهذا الأمر تحقَّ ،والمؤمنات لبعضهم البعض

 )كتجسيد لنظرية التنصيب للإمام الخميني(.

النظرية الثالثة أيضاً في  طرح تمّير لو يوَدِوطبقاً للتحليل الذي طرحه السيد كَ

ها إلينسان وشهادة الأنبياء(، وينظر ة خلافة الإنسان وشهادة المرجعية )خلافة الإنظريّ

لدستور الجمهورية الإسلامية )لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور  نها شرحٌأعلى 

شراف الإ نّأن يكون مفادهما أمراً واحداً؛ في حين أيجب ف، (11)الجمهورية الإسلامية(

 يران لم تكن لـ )المرجعية(. إ)الشهادة( في الجمهورية الإسلامية في 

كن الجمع بين رأي الصدر في ه يمنّإ :مكن القولأربما وعلى هذا المنوال 

ر يوَدِالأسس الإسلامية ونظرية خلافة الانسان وشهادة المرجعية. وباعتقاد الدكتور كَ

طرح نظرية الحكومة الإسلامية المنتخبة في هذا الكتاب؛ في حين يمكن  ه تّمنّأ

نسان لى خلافة الإإن عنصر الشورى وتطبيق الأحكام الشرعية يشيران إ :القول

 المرجعية بالترتيب.وشهادة 

 ن يلاحظ أيّأنه لا يجب أ المتقدِّمنه ليس المراد بالتحليل ألى إتجدر الإشارة و

ن أدليل على  لا يوجد أيّ هأنّلمسألة بل إثبات  ،ر في نظرية الشهيد الصدرتغيير أو تطوّ

 تكون هذه الآراء متباينة بالضرورة. 

الشيخ  ـ رأيَ لرأي المشهورمحمد هادي معرفت ـ وخلافاً لالشيخ م قيَّـ 10

لآراء المتباينة إلى ا. وبالنظر (12)إيجابي السيد الخوئي في ولاية الفقيه بشكلٍوالأنصاري 

محورية فكره بين الفقهاء الشيعة، كان من إلى وبالنظر  ،الكتب المختلفة للشيخ في

 عن ذلك.  ن يعرض تحليلًاأر يوَدِالأفضل للدكتور كَ

آراء الشيخ الأنصاري حول ولاية الفقيه في كتبه تناول  من الواجبكان 



•

 87 الاجتهاد والتجديد

فيها أيضاً.  واحتمال التغيير ،مكانية مقارنتهاإى دراسة مستقل؛ ليتسنّ الفقهية بشكلٍ

م ولاية ، يقسِّ^ة للمعصومينن يطرح الولاية العامّأبعد  ،ففي كتاب المكاسب

ق البحث ونراه يضيِّ ،ةامّوالولاية الع ؛والقضاء ؛الإفتاء :هي ،لى ثلاثة أقسامإالفقهاء 

 ل والثاني.لقسمين الأوّلق التطرُّ اً. وفي هذه المقالة أيضاً لم يتمّفي القسم الثالث حقّ

 #لفقيه على غرار الإمام المعصوماإثبات ولاية  نّأعلى رأي الشيخ يبدو  وبناءً

ساق الورد ه يشبه سحب اليد على أشواك نّإدونه خرط القتاد )أي و ،أمراً ممتنعاً يعدّ

 شكلٍ ق بأيّحقَّن تُأتوجد بعض الأمور في هذا الصدد يجب  جاهها(. ولكنْبعكس اتّ

 بية.سْوالتي يعبّر عنها بالأمور الِح ،ـ من الأشكال ـ ولو على يد غير الفقهاء

الفقهاء  نّلأ ؛والمقبولة، (17)روايات الباب، كالتوقيع الشريفإلى ويشير الشيخ 

ن ما أرنا كا ذفقد ظهر مّم»ي لهذه الأمور: القادرين على التصدّ ن منهم القدر المتيقَّ

 إيجادهاة مشروعيّ تكون تيال الأمور فيهو ثبوت الولاية للفقيه  الأدلةعليه هذه  تدلَّ

يام به الق الناس لىان عكالفقيه  وجود ث لو فرض عدمعنه، بحي مفروغاً الخارج في

 . (14)«فايةك

بين كلام الشيخ في المكاسب وكتاب الخمس  بو الحسنيأ وجمع عليّ

من  اًناً ومستوى معيَّينفي الشيخ في موضوع المكاسب نوعاً خاصّ» والزكاة بهذا النحو

وفقاً للاعتقاد  ،ن يمتلكونهاووالأئمة المعصوم كان النبّي ،الولاية عن شخص الفقيه

يمتلكون زمام  ام المجتمع بصفتهما التصرفات التي يقوم بها حكّالشيعي... وأمّ

بهدف الحفاظ على مصالحهم الاجتماعية  ؛ن لقيادة الناسيوالمتصدّ ،الأمور

 ف الحراك الاجتماعي والسياسي تماماً، فهي جائزةٌوالتي بدونها يتوقَّ ،والسياسية

 .(12)«للفقيه أيضاً ومشروعةٌ

للتوقيع لى الفقهاء وفقاً إالرجوع  نّأمحمد هادي معرفت هو الآخر  شيخالويرى 

خاذ الإجراءات يشمل العزم واتّ وإنّماة فقط؛ لا يقتصر على السؤال عن الأمور الشرعيّ

شؤون القة بومطلق الأمور المتعلِّ ،في المسائل السياسية والاجتماعية، وإقامة النظام

 .(16)ةالعامّ

وبحسب رأيه لو استعرنا القضية الصغرى من الشيخ )إقامة النظام من الواجبات 

إثبات  ، واستخرجنا القضية الكبرى للموضوع من المسائل المذكورة، سيتمّ(13)قة(المطل
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الإشكالية الأساسية الموجودة في وواضح.  بشكلٍ «ة للفقيهالولاية العامّ» مسألة

ما  نّإو .بيةسْولاية الفقهاء تقتصر على الأمور الِح نّأهو قول الشيخ ب المتقدِّمالاستنتاج 

ف )إقامة النظام( لا يعني شيئاً سوى الأحكام التنظيمية التي يتوقَّليه من قوله إيرمي 

 ها تجب على غيره.نّإبها الفقيه ف مْلم يقُ إنْبحيث  ،ما عليها المجتمع الإسلامي بنحوٍ

 ،بيةسْوطبقاً لما جاء في التعريف فالأحكام التنظيمية تعتبر نوعاً من الأمور الِح

ه الأمور، وليس إقامة النظام والحكومة الإسلامية. هي هذ «إقامة النظام»والمراد بـ 

ب ـ من سْن فحَفأين القيام بالأمور الحسبية والأحكام التنظيمية ـ من باب القدر المتيقَّ

  !إثبات الولاية العامة للفقهاء؟

سريان حكم الفقيه يقتصر  ولا يرى الشيخ الأنصاري في كتاب القضاء أنّ

ون الفقيه مرجعاً كمنه يظهر وة )اه ليشمل الأمور العامّبل يتعدّ ،على القضاء والفصل

قة بالقضاء: المتعلِّ «الحكم»بدلًا من  «حاكم»عملت كلمة استُ إذ؛ (ةالعامّ الأمور في

 لىماً عكحا بجعله الخصومات فيومته كوجوب الرضا بح ×مامتعليل الإ نّإ»

 فروع من وقائعالو الخصومات في حكمه نأ على دلّي ،كذلك ةوحجّ ،طلاقالإ

 .(18)«بصورة التخاصم فلا يختصّ ،ةيته العامّحجّو ،مته المطلقةحكو

 «الحاكم»ن لفظة أعلى  ويذكر الأستاذ معرفت دليلًا من نهج البلاغة يدلّ

بالأمور القضائية  تستخدم في الأمور السياسية والاجتماعية أيضاً؛ ولا تختصّ

 والخصومة فقط.

ويمكن  ويرتبط به. ،«ولاية الفقيه»الكلام هنا ينعقد حول معنى  وكلّ

 : هذا المصطلح في ثلاثة معانٍ استخدام

في السنوات الأخيرة من  &ـ طبقاً للمصطلح الذي استخدمه الإمام الخميني1

والذي  ،«المصلحة» هو ممارسة الولاية على أساس «ولاية الفقيه» المقصود بـفإنّ عمره 

بل يعتبر من ضمن الأحكام ، فقط في زمرة الأحكام الثانوية المعهودةر لا يفسَّ

 لية.م على بقية الأحكام الأوّلية، ومقدَّالأوّ

 ن تّمأولعله لم يسبق  .هذا المعنى لم يكن مراد الشيخ الأنصاري في أنّ لا شكّو

 استخدام هذه الصيغ التعبيرية قبل الإمام الخميني. 

ة والأحكام السياسية والاجتماعية، ع الأمور العامّـ إطلاق الولاية على جمي2
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 وعلى النحو الذي استنتجه الأستاذ معرفت.

ن أمثال أكما  .والداعي لهذا الاحتمال هو عدول الشيخ عن قوله في المكاسب

نه لا ينسجم مع شواهد عبارات ألى ذلك إ فْأضِ .الأستاذ معرفت لا يقولون بذلك أيضاً

 ه. يْكتابَكلا الشيخ في 

بية والأمور سْالغرض من الإطلاق شموله لجميع الأبواب في الدائرة الِح نّإ ـ7

 باب آخر. التنظيمية، وعدم الاقتصار على باب القضاء أو أيّ

وينسجم مع شواهد  ،هذا الاحتمال يجمع بين أقوال الشيخ في أماكن مختلفةو

 عباراته.

نائباً له سيمنحه الصلاحيات حد السلاطين أوباعتقاد الشيخ الأنصاري لو اختار 

د في ويتحدَّ ،حال هذا الإطلاق نسبّي قة بذلك. ولكن على أيّفي جميع الأمور المتعلِّ

 نة.دائرة معيَّ

اً بين مفاد كتاب المكاسب الأستاذ معرفت لا يرى تبايناً أساسيّ نّأكما 

ة العامّت في كلا الكتابين للولاية الشيخ صوَّ نّأويرى  ،وكتاب القضاء للشيخ

 .للفقهاء

من  «الإطلاق»بية. سْفي الأمور الِح ولايته في الكتابين محدودةٌ نّأنرى نحن و

ذ بنظر الاعتبار. ففي شيء تؤخَ ن نرى عند المقارنة بأيّأويجب  ،ضافيةجملة الأمور الإ

هو عدم الاختصاص بحالة الخصومة  «الإطلاق»المقصود من  المتقدِّمكلام الشيخ 

 بية والأمور التنظيمية.سْأبعد من الأمور الِحإلى ها لا تذهب ولكن ،والفصل

الشيخ قال في » نّألى إمعرفت يخلص في نهاية كلامه  شيخال نّأالملفت هنا و

 نّأوهو  ،ل عن ولاية الفقيهكتابي المكاسب والقضاء ما قاله الفقهاء منذ اليوم الأوّ

والتي لا يمكن تعطيلها، من مسؤولية الفقهاء جامعي  ،الأمور المرتبطة بإقامة النظام

 .«الكفائي ها على نحو الواجبب اميقالالشرائط 

ولا تنسجم مع  ،ا تنسجم مع الاحتمال الثالثإليهالنتيجة التي يخلص وهذه 

 ة مقالته ـ.ل والثاني ـ وفرضيّالاحتمالين الأوّ

الأمور  علىن اقتصار الولاية وْوا قبل الشيخ كانوا يرَؤوالفقهاء الذين جا

 بية. وسار الشيخ على نفس الطريقة.سْالِح
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ن: اـ دائرت واحد بية ـ بتعريفٍسْراد بالأمور الِحه يُنّألى إشارة تجدر الإ ولكنْ

ودائرة واسعة )وهي الأمور  ؛شاكل ذلك( قة )أمور الصغار واليتامى ومادائرة ضيِّ

ى الدائرة حال حتّ السياسية والاجتماعية التي لا يرضى الشارع بتركها(. وعلى أيّ

لى من الولاية وْالثانية تشمل نسبة قليلة من ساحة الولاية العامة للفقهاء، وبطريق أَ

 المطلقة.

ا ربمو»يضاً: أضح لنا مقصود الشيخ في كتاب الخمس والزكاة ومن هنا يتّ

 علىمام ة الإحجّ كونهو ،عموم نيابتهلنظراً  ؛لمجتهدلن القول بوجوب الدفع أمك

لو طلبها و» .(19)«الأخباره من لّك كما استفيد ذلك ،خليفة لهو ،ميناً عليهوأ ،الرعية

 دٌّعليه را الرادّو ،عليه منعه ردٌّ نّلأ ؛ة وجوب الدفعدلة النيابة العامّأ ضىالفقيه فمقت

عموم نيابة الفقيه في عصر الغيبة تنحصر في حدود  نّإ. ومع ذلك ف(20)«تعالى الله على

 بية. سْالأمور الِح

. (21)صاحب الجواهر المشهور بالدفاع عن ولاية الفقيه هذا الكلام بحقّ ويصحّ

طعم  قْه لم يذُينكر ذلك كأنّ نْمَ نّأويعتقد ب ،نه يقبل بعمومية ولاية الفقيهأ فرغم

ه يستثني الجهاد، لا يقصد تأسيس وإقامة الحكومة الإسلامية؛ لأنّ هنّإلا أالفقه، 

لى السلطان إجهاد الدعوة المحتاج  :لى الحاكم العادل، مثلإوالأمور التي تحتاج 

لو  :×كما قال الإمام الصادق ،لظهرت دولة الحقّ وإلّا»ويقول:  ،والجيوش والأمراء

 . (22)«لي أنصاراً عدد هذه الشويهات )أي أربعين شخصاً( لخرجتُ نّأ

يقول بولاية الفقيه ن السيد الخوئي أالأستاذ مهدي هادوي هو الآخر  ويرىـ 11

 .(27)تهما فقطالفرق كان في أدلّ ولكنّ ،كالإمام الخميني

الإمام الخميني مع نظريّة خصوص التشابه الكامل لنظرية السيد الخوئي في و

ح ؛ وصرَّم1991للشرع في انتفاضة عام  امٍالسيد الخوئي أفتى بتعيين حكّ نّألى إير يش

هو  «الولاية المطلقة للفقيه»ه مارس الولاية لإحلال الأمن والنظام. والمراد من نّإ :قائلًا

 . (24)طلاق الوارد في علم الأصولذات الإ

ر في علم الأصول بتوفّ طلاق هنا لا علاقة له بالإطلاقالإ نّأالنقطة الأولى هي 

ب إذا المخاطَ نّأوهو  ،دراسة الأمر التالي ه في علم الأصول تتمّمات الحكمة؛ لأنّمقدّ

لو  :مات الحكمة، يجب الأخذ بإطلاق قوله. على سبيل المثالرت مقدّوتوفَّ ،أمر بشيءٍ
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بمطلق مات الحكمة يمكن الإتيان ر مقدّالصلوات، فبتوفُّ ىحدإم بأداء أمر المتكلِّ

من قيد في ولاية الفقيه الغرض  نّأفي حين  ،ة ـالصلاة ـ دون الاعتناء بقيود خاصّ

 مات الحكمة.ر مقدّنأخذ بإطلاقه بتوفُّوالشارع أمر بذلك،  نّألا يعني  «طلاقالإ»

بالإمام  وخاصّ ،غير مسبوق ه قولٌنّأالهدف من الولاية المطلقة للفقيه ـ باعتبار 

لية التي ه أحد الأحكام الأوّنّأعتبار با، «المصلحة»الخميني ـ هو ممارسة الولاية بمعيار 

 السيدلأمثال  ،دةلية. وفي المقابل الولاية المقيَّلها الأولوية على غيرها من الأحكام الأوّ

 الحاكم نّإبحيث  ،لية والثانويةهي تقييد الولاية بالأحكام الأوّ ،الكلبايكاني

لية في حالة وجود عناوين ثانوية طبقاً لذلك يستطيع العبور من دائرة الأحكام الأوّ

 ب ـ.سْفحَ «الضرورات تقدّر بقدرها»ـ وبحدود  ،فقط

في إطار  لةٌالحكومة مخوَّ نّإ :ما يقال من أنني قلتُ»: &يقول الإمام الخميني

 نّإهناك مثل هذا التحديد فه لو كان تماماً لأقوالي؛ لأنّ الأحكام الإلهية مخالفٌ

ن تلغي المعاهدات والعقود أالدولة ستكون مكتوفة الأيدي. فبإمكان الحكومة 

لك العقد لمصالح واحد في حال مخالفة ذ ها مع الناس من جانبٍتْالشرعية التي عقدَ

كان  سواءٌ ،أمر مخالف للدين الإسلامي أيّ ن تقف ضدّأوبإمكانها  ؛البلاد والإسلام

 . (22)«طالما كان بهذه الصفة ،أو غير عبادي عبادياً

ن نستنبط رأي السيد الخوئي من خلال أهذا الخصوص هي في والنقطة الثانية 

د شأن الفقيه ونكشف عن مدى ارتباطها بعمله السياسي. فهو يحدِّ ،دةكتبه المتعدِّ

 ؛للفقيه الجامع الشرائط بية... فهي ثابتةٌسْالِح الأمور لىالولاية ع اأمّ»بية: سْبالأمور الِح

ل الفقيه في هذا الشأن نه يرى تدخُّأ. فالظاهر (26)«فصل الخصومات بيد الفقيه نّإ إذ

 الأمور فيف له التصرُّ نّأالثابت  ماإنّ»وليس من باب الولاية:  ،فيأتي من باب التصرُّ

 .(23)«الخارج في قهاتحقُّ من بدّ لا التي

ن الفقهاء لا يمتلكون الولاية الشرعية أـ كالسيد الخوئي ـ  ويرى بعض الفقهاء

 . (28)ن فقطف بعنوان القدر المتيقَّبالتصرُّ ه مجازٌنّأن وْبية، ويرَسْى في الأمور الِححتّ

 نّأل أحياناً في الأمور السياسية، أو يرى ن يكون السيد الخوئي قد تدخَّأا أمّ

ووجه  ،ضح من خلال التفسير، فذلك يتّ(29)ةالحربيّف في الغنائم التصرُّ الفقيه له حقّ

 الجمع الحاصل بين الأقوال المختلفة للشيخ الأنصاري.
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 ،نبالقدر المتيقَّ ؛لالفقيه هو الشخص المؤهَّإنّ وطبقاً لرأي السيد الخوئي ف

بية بعضاً من سْن تشمل الأمور الِحأبية؛ ويمكن سْالأمور الِحفي ف القادر على التصرُّ

 ة أيضاً.ة والاجتماعيّالشؤون السياسيّ

ف الفقيه و تصرُّأن الولاية أالذي يقول ب نّألى إحال تجدر الإشارة  وعلى أيّ

ة مثل نظرية ويبتعد عن نظريّ ،د بهذا المقداريتحدَّ مافإنّبية سْيقتصر على الأمور الِح

وم المصلحة وإطلاق الولاية المطلقة للفقيه. هذا الاستنتاج لا يتنافى مع استدلاله بعم

ة. ة والأحكام التنظيميّد بالأمور الحسبيّالأحوال تتحدَّ الولاية في كلّ إذ إنّالدليل؛ 

تطبيق  :لًاأوّسلامية لسببين: فالفقيه يستطيع تنفيذ الأحكام التنظيمية الإ لرأيهوطبقاً 

والحد من  ،وللمحافظة على الانضباط ،الأحكام التنظيمية في إطار المصلحة العامة

معينة.  اً بفترةٍن يكون معنيّأوسعه في على ذلك ليس  وبناءً .نالفساد والظلم المشرعَ

أفراد  نّأفي  لا شكّوأسباب الأحكام التنظيمية لها إطلاق زماني واجتماعي. : ثانياً

ل في النظام لَه سيحصل الَخبين بهذا التكليف بأجمعهم؛ لأنّالمجتمع ليسوا من المخاطَ

 ،كالتوقيع الشريف ،هناك بعض الروايات نّألى ذلك إ فْأضِ .في تلك الحالة العامّ

 .(70)لى الفقهاءإتأمر الناس بالرجوع 

 نّإ :وقوله ،معرفت الشيخليه إن نستنتج خلاف ما يذهب أوعليه يمكن 

، متشابهٌ( 71)الخوئي والسيدطلاق في نظرية الإمام الخميني والشيخ الأنصاري الإ

ه من الواجبات المطلقة نّأحفظ النظام )الأحكام التنظيمية( بالرغم من  نّإ :والقول

د هذا الإطلاق يتحدَّ نّأ إلّا ،()حفظ النظام من الواجبات المطلقة التي لا تقييد لها

اً مع الولاية المطلقة )التي عبّر ويختلف اختلافاً أساسيّ ،ةبية والتنظيميّسْبالأحكام الِح

 عنها الإمام الخميني(. 

السيد الخوئي هو  نّإ :القائل ،معرفت الشيخعلى العكس من استنباط 

دليل ف)( 72)دليل الإمامة ينطبق بعينه على ولاية الفقهاء نّأكالإمام الخميني يرى 

#الأمر على لزوم الحكومة بعد غيبة وليّ الإمامة بعينه دليلٌ
 نّإ :ن نقولأ، يجب ((77)

على أساس  لفقيه بناءًإلى االإمام الخميني يقول بسريان جميع شؤون الإمام المعصوم 

بية سْف الفقهاء في الأمور الِحالسيد الخوئي يقول بجواز تصرُّ نّأدليل التنزيل؛ في حين 

 ن فقط.والأمور التنظيمية في حدود القدر المتيقَّ
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من هنا ففي الواجبات »ستاذ معرفت يستنتج بنفسه ما يلي: الأ نّأوالملفت 

د، يجب محدَّ ولؤمسوبسبب عدم تعيين  ؛العسكرية وتنفيذ الأحكام الانضباطية

وبنحو  ،نل المسؤولية ـ بعنوان القدر المتيقَّي لتحمُّعلى الفقيه الجامع للشرائط التصدّ

دائرة ولاية الفقيه برأي الفقهاء  نّإ. وناً..اً معيَّـ؛ وهذا لا يستوجب حقّ الواجب الكفائي

ف الولي الفقيه تصرُّ :بعبارة أخرىو. (74)«ة المعصومينليست بسعة الولاية الكبرى للأئمّ

د حكم تكليفي ـ منصباً له عند السيد الخوئي؛ بل هو مجرَّ بية لا يعدّسْفي الأمور الِح

ودائرته لا تتساوى مع دائرة ولاية الأئمة  ،والواجب الكفائي ـ ،نومن باب القدر المتيقَّ

ف الفقيه هي ات جواز تصرُّنظريّ نّألى إر بوضوح يوَدِالمعصومين. ويشير السيد كَ

 . (72)ةولا ينبغي الخلط بينها وبين النظريات الولائيّ ،ة ولاية الفقيهالبديل لنظريّ

بلغت أفكار ن أالفقه السياسي تراجع بعد  نّأر يوَدِـ يرى الدكتور ك12َ

عند انتهاء مرحلة الركود » هنأالأمر المهم  نّأ إلّا ،النائيني ذروتها إبان الثورة الدستورية

لى آراء السيد البروجردي فقط. فهو لا يقول بكفاية الأدلة إوالتراجع يمكن الإشارة 

من خلال ويقول بثبوت المسألة  ،ة للفقهاءالنقلية الواردة لإثبات الولاية التنصيبية العامّ

على امتزاج الدين والسياسة، معتبراً المسائل  ،ةل مرّولأوّ ،دإقامة الدليل العقلي. وأكَّ

. ويرى (76)«السياسية وتدبير الشؤون الاجتماعية للمجتمع الإسلامي من واجبات الفقهاء

 . (73)ة للفقهاءن السيد البروجردي يقول بالولاية العامّأر يوَدِمحسن كَ شيخال

من القيام بنقل أبحاثه من كتاب البدر الزاهر  هذا القول لا بدّدراسة ول

 بالتحديد، ومن ثم تحليلها.

بشأن إجازة  ،«تذنيبان» :تحت عنوان ،نلايفقد جاء في الكتاب المذكور تذي

حدود ولاية إلى إجمالي  ل بشكلٍالفقهاء بإقامة صلاة الجمعة؛ حيث يشير التذنيب الأوّ

خصوص شروط صلاة الجمعة. وينقل في البداية رأي في ي جاء والتذنيب الثان ؛الفقيه

ه إذا نّأخصوص تلازم موضوع جعل الحكومة مع إقامة صلاة الجمعة. ويرى في الشيخ 

ي عند ذلك لجميع واجبات الفقهاء إقامة الحكومة فعليهم التصدّعلى  اعتقد المرء أنّ

 ،ام المسلمينواجبات الحكّ أحدإقامة صلاة الجمعة تعدّ و ،ام المسلمين قطعاًالحكّ

والخلفاء الراشدين. وعليه  |الأكرم كما كان هذا الموضوع شائعاً في عهد النبّي

وهناك إشكاليات قوية  ،ليس من واجب الفقهاء إقامة صلاة الجمعة في الوقت الحالي
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إقامة صلاة الجمعة من  نّإ :البعض يقولون لأنّ ؛(78)ة على الترخيصفي الأخبار الدالّ

في ة ولاية الفقيه، ويتناول السيد البروجردي لى أدلّإمستندين في ذلك  ،واجبات الفقيه

 مات عقلية بقوله: قدّإلى مويشير في البداية  ،ذا الصدد موضوع ولاية الفقيهه

هناك جملة من الأمور في المجتمع ليست من  نّأفي  لا شكّمة الأولى: المقدّ

ة التي بل هي من الأمور الاجتماعية العامّ ،ولا علاقة لهم بها ،واجبات أفراد المجتمع

القضاء، والولاية على  :ف عليها مسألة المحافظة على النظام الاجتماعي، من قبيلتتوقّ

ك، والمحافظة على النظام اللقطة والمجهولة المال أموالالغائب والعاجز، وموارد صرف 

وغير ذلك من  ،الداخلي، وأمن الحدود، وأمر الجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء

يتصدى لها؛ بل هي من  وليس لها شخص خاصّ ،ق بسياسة المجتمعالأمور التي تتعلَّ

ويجب عليه  ،ة للمجتمعوالشخص الذي بيده أزمّة الأمور المهمّ ،المجتمع واجبات وليّ

 سؤولية الرئاسة والخلافة. التصدي لم

لديه  ىيتناول القوانين الإسلامية بالبحث والتحقيق لن يبق نْمَمة الثانية: المقدّ

ولا تنحصر أحكامه في العبادات  ،سياسي ـ اجتماعي الإسلام هو دينٌ نّأفي  أدنى شكّ

ن أكثر الأحكام الإسلامية جاءت من إبل  ،لتأمين السعادة الأخروية للأفراد ؛فقط

نها أأو  ،وتأمين السعادة في هذه الدنيا ،وتنظيم الأمور الاجتماعية ،المجتمع إدارةأجل 

 ،اتوالديأحكام الحدود، والقصاص،  :ترتبط بالسعادة في كلا الدارين، مثل

أو الأحكام المتعلقة بضرائب  ،الخصومات لإنهاءوالأحكام القضائية والشرعية 

ر والعام على ضرورة وجود السياسي المقتدِ فق الخاصّيتّ ومن هنالدولة الإسلامية. ا

 ،بل هو من ضروريات الإسلام ،ر لأمور المسلمين في المجتمع الإسلاميوالقائد المدبِّ

 ،رها في القائدفي وجهات النظر بشأن الشروط الواجب توفّ اًن هناك اختلافأرغم 

  ؟أو بالانتخاب قبل النبّي ن مننه يعيَّأوهل  ،وخصائصه

الاجتماعية في  الأبعادإدارة شؤون المجتمع وتطبيق  نّأيخفى  لامة الثالثة: المقدّ

والقضايا المرتبطة بتبليغ  ،الدين الإسلامي لا تنفصل عن المسائل المعنوية الروحية

 فالنبّيل. ن السياسة كانت متداخلة مع الديانة منذ الصدر الأوّإبل  ،وإرشاد المسلمين

ويقضي في الخصومات،  ،ويديرها شخصياً ،كان يتابع أمور المسلمين |الأكرم

ويطالبهم بالخراج. وكانت المساجد تبنى في  ،ام والولاة للمدن المختلفةويختار الحكّ
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لى جوار بعضهم البعض. وهذا إالدين  غوومبلِّام والحكّ ،لى جانب دار الإمارةإالسابق 

زات اد الروحانية والمسائل السياسية هي من خصائص ومميِّالنمط من امتزاج الأبع

 الدين الإسلامي.

من  بات الاجتماعية التي تعدّنه لدينا مجموعة من المتطلَّإ :وخلاصة القول

 .لًاأوّهذا  ،واجبات قائد المجتمع

بل  ،س لم يكن ليتهاون في توضيح هذه الأمورالدين الإسلامي المقدَّ نّإ :وثانياً

ومن هنا فقد فوّض الحاكم الإسلامي صلاحية تشريع وتنفيذ  .بها غاية الاهتمام اهتمّ

 الكثير من القوانين والأحكام.

لم يكن الحاكم الإسلامي في صدر الإسلام شخصاً آخر غير شخص  :وثالثاً

 ه من بعده. ئوخلفا ،|الأكرم النبّي

لم يترك أمر الخلافة من  |الأكرم النبّي نّأنحن نعتقد مة الرابعة: المقدّ

 أبناء إلىذلك  لهذا الأمر. وانتقلت الخلافة والإمامة بعد ×اًن الإمام عليّبعده، بل عيَّ

المرجع في متابعة وإدارة  نّبأن حقوقهم غصبت. وعليه نجزم أوالمعروف  .^الإمام عليّ

ولو كانوا يملكون  ،عشر االاثن ةُة التي ذكرناها هم الأئمّالأمور الاجتماعية المهمّ

 . (79)ةالخاصّ واجباتهممن  السلطة لتنفيذها لكانت تعدّ

ن أغلب الشيعة في أن يعلمون وة المعصوممات: كان الأئمّويقول بعد ذكر المقدّ

ق الشيعة لا يمكنهم الالتقاء بهم. ونظراً لتفرُّ ،وجميعهم في زمن الغيبة ،زمن الحضور

 ،نوا أفراداًعيَّ الأئمةن أد المؤكَّ فمن ،^الأئمةوعدم بسط يد ، المدن المختلفة في

 للتصدي لهذه الأمور. ؛زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهم :مثل

ن أ ن الالتقاء بهم أمر غير ممكن فهل يصحّأة معرفة الأئمّ مع :ويضيف قائلًا

في نوا أحداً للرجوع إليه لطاغوت وقضاة الجور ولا يعيِّإلى ايمنعوا الشيعة من الرجوع 

والدفاع عن  ،ب والعاجزئفصل الخصومات، وأموال الغا :من قبيل ،ةبعض الأمور المهمّ

 !بيضة الإسلام؟

ن أة سألوهم عن الذين يمكن أصحاب الأئمّ قاطع أنّ ولذا نحن على يقيٍن

وعيّنوا لهم أفراداً ليرجعوا  ،ن الأئمة أجابوهمأو ،يكونوا مراجع للشيعة في هذه الأمور

 والإجاباتن هذه الروايات أ الأمرة. وغاية ر الالتقاء بالأئمّوعند تعذُّ ،اجةليهم عند الحإ
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صلنا منها سوى رواية ابن خديجة وعمر بن يولم  ،ذفت من الكتب الروائيةحُ

 .(40)حنظلة

لم  ^الأئمة المعصومين نّأن يستعرض المواضيع السابقة يستنتج قاطعاً أوبعد 

على دراية  همنّأة خاصّوالتي لا يرضى الشارع بتركها،  ،ةيتركوا هذه الأمور الهامّ

 تنصيب الفقيه لهذه الأمور. ولذلك تّم ،باحتياجات الشيعة في عصر الغيبة

لى تنصيب الفقيه: تدور القضية بين إل ومن خلال القياس الاستثنائي يتوصَّ

الأولى باطلة، وبوا الفقيه. أو نصَّ ؛بوا شخصاً معيناًن الأئمة لم ينصِّأإما  :أمرين

 الثانية صحيحة.فتكون 

في  «حاكماً»كلمة  نّأمات ن نفهم من خلال هذه المقدّأوحسب اعتقاده يمكن 

جميع الأمور  هي فيما إنّ «ه عليكم حاكماًقد جعلتُ»في عبارة  ،مقبولة عمر بن حنظلة

س لا الشارع المقدَّ نّأكما  ،دمحدَّ شخصٍ واجبَ ذلك ولا يمكن اعتبار ،الاجتماعية

التصدي لهذه  نّألى إيرضى بإهمال ذلك، ولو كان في زمن الغيبة. وتجدر الإشارة 

كان عمل القضاء والفصل في الخصومات اقترن  نْإو ،بالقاضي أيضاً الأمور لا يختصّ

 . (41)ابتلاء المجتمع بها ي لسائر الأمور التي هي محلّفاً وعلى الدوام بالتصدّرْعُ

ن أهل  :ن نقولأـ: يبقى  يعني إقامة الجمعة ـ الأساسي ة الموضوعويقول في تتمّ

والتي لا يرضى  ،ة التي هي محل ابتلاء المجتمع بهاإقامة الجمعة من تلك الأمور العامّ

 ؟الشارع بتركها، أم لا

والذي بقي خافياً عن أنظار الكثير من  ،ن جانب آخر من استدلالههنا يتكوّ

ن واجب إ :واجب الفقيه في إقامة الجمعة عنقين. ويقول لدى إجابته الباحثين والمحقِّ

 :بسوط اليد، مثلمق بالإمام الواجبات التي تتعلَّ ول هالإمام على قسمين: القسم الأوّ

وما شابه  ،والأمر بالجهاد والدفاع ،الثغور في البلاد وسدّ ،الحفاظ على الأمن الداخلي

ولو كان غير  ،ن يتركهاأالتي لا ينبغي للإمام الواجبات  وذلك؛ والقسم الثاني ه

ف بأموال التصرُّ :، مثلقيام بها بتفويض غيره من الأفراده يستطيع المبسوط اليد؛ لأنّ

 ف بأموال المفقودين.والتصرُّ ،والفصل بين الناس ،اليتامى والمجانين

لا ينبغي  ل. لذاإقامة الجمعة من القسم الأوّ نّأوالظاهر  :ويقول في تتمة كلامه

بالقسم الثاني، أي  ن من أدلة ولاية الفقيه تختصّالقدر المتيقَّ للفقيه إقامة الجمعة؛ لأنّ
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 . (42)بسط اليد شرطاً فيها ولا يعدّ ،الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها

اعية العامة من الأمور الاجتأن لاستدلال تبيِّلالمقدمة الأولى  نّأالنقطة المهمة هنا 

 ،لأمور الاجتماعية العامةن اأمة الأولى النتيجة النهائية. فهو يذكر في المقدّأوسع من 

الولاية على الغائب والعاجز،  هي ،ى لهالكي يتصدّ وهي التي ليس لها شخص خاصّ

وأمن  ،وجه صرف أموال مجهول المالك، والمحافظة على النظام الداخليتحديد و

ل بالتصدي لهذه الأمور ة الفقيه تتمثَّمهمّ نّإف وعليهالحدود، وأمر الجهاد والدفاع. 

فهم من ذلك  سواءٌ ،السياسية والحكومية أيضاً والتي تضم المهامّ ،ة والمهمةالعامّ

 ة للفقهاء.أو الولاية العامّ( 47)بة الموسعةسْالِح

بية مضيّقة سْن دائرة الأمور الِحأنجد طبقاً لما جاء في البحث الأخير  ولكنْ

من  تخرج ،ظ على النظام الداخلي، وأمن الحدود، وأمر الجهاد والدفاعوالحفا .للغاية

ب والعاجز ئي لأموال الغاالتصدّ :من قبيل ،وتبقى بعض الأمور ،بيةسْدائرة الأمور الِح

 وفصل الخصومات فقط.

يؤمن  هأنّمات العقلية فقط، وهو الذي اكتفى بالمقدّ ،ريوَدِويرى الدكتور كَ

 ة.بالولاية التنصيبية العامّ

عة منها بة الموسَّسْعبارات السيد البروجردي أكثر شبهاً بالِح نّألى إوبالإضافة 

ن نقوم بإزالة التناقض بين هاتين الفقرتين من أ بدّ ه لانّأ إلّاة، ة العامّلولاية التنصيبيّبا

في دائرة ، كالجهاد مثلًا ،معينةمة الأولى تُدخل أموراً المقدّ نّإ إذما؛  عبارته بنحوٍ

 وتخرج القسم الأخير من هذه الأمور من هذه الدائرة.، ولاية الفقهاء

في ل نه في المبحث الأوّأر ن نتصوَّأومن أجل إزالة هذا التناقض من الممكن 

ولا  ،ابتلاء المجتمع بها صدد الاستدلال العقلي على ولاية الفقيه )الأمور التي هي محلّ

المستفاد من الروايات  نّأعندما يثار المبحث النقلي يرى  شارع تركها(، ولكنْيقبل ال

ولا تستلزم بسط  ،ولا يقبل الشارع تركها ،هو التضييق )الأمور التي يبتلي بها المجتمع

صدد إثبات ولاية الفقيه من زاوية في اليد(. وبناء على ذلك فقد كان في القسم الأول 

فاكتفى  ،بحث الثاني كان في مقام تحديد دلالة الأدلة النقليةالأدلة العقلية؛ وفي الم

 ن منها.بالقدر المتيقَّ

نتظري في مرحلة تبلور مفه الشيخ ألَّالذي  ،ن كتاب البدر الزاهرأويبدو 
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ناوله ما ت ن كلّأيمكن تناول هذا الموضوع من زاوية أخرى أيضاً؛ وذلك  ولكنْ

واحد؛ وتحليلها  يثبت أمراً واحداً. ولذا يجب النظر الى الدراسة السابقة ككلٍّ

 إثباتلى إبل يسعى  ،ةأصدد إعطاء أدلة عقلية مجتزفي كمجموعة واحدة. فهو ليس 

مات العقلية. والواقع مقدار دلالة الروايات على دائرة تطبيق الولاية بالاستفادة من المقدّ

منهجه  . وكأنّمات الدليل العقلي المستقلّمات فهم الروايات، وليس مقدّمقدّل تمثِّها نّأ

المقدمات الخارجية والعقلية لفهم الروايات. ومن هذه  في دروس البحث الخارج ضمّ

 ن الإمام لم يترك المسائل محلّأن يمكن التكهُّ ،مات العقليةومن خلال المقدّ ،الزاوية

 لتنظيم تلك الدوائر. ؛الابتلاء، وأعطى النيابة للفقيه

مات من هذه المسائل التي ورد ذكرها في المقدّ مْن نعرف كَأيبقى  ولكنْ

 ؟ن نعتبرها من واجبات الفقهاء من باب تطبيق الولايةأيمكن 

يمكن جعل الأمور التي  هأنّن؛ التي يعتقد جازماً وهنا تثار مسألة القدر المتيقَّ

ـ كصلاة الجمعة ـ دية والمسائل التعبُّ ،ابتلاء ضمن دائرة تطبيق الولاية هي محلّ

صدد في لم يكن  على أساس الاحتمال الأخيرأنّه خارجة عن هذه الدائرة. والنتيجة 

 .مات لفهم الأدلة النقلية والشرعيةبل ذكر جملة من المقدّ ،إعطاء دليل عقلي مستقلّ

التي  ،لفقيه سوى في الأمور الاجتماعيةل لايةلا و :تصبح النتيجة كالتالي عليهو

 .ولا تستلزم بسط اليد ،تركهاعلى س لا يوافق الشارع المقدَّ

اشتهاردي من الفكر  هاستنتجما أكبر مع  والاحتمال الأخير يتناسب بشكلٍ

 بروجردي.سيد الللالسياسي 

يبقى  ،^ى للأنبياء والأئمةحتّ ،الخوض في السياسة نّإوعلى هذا الأساس ف

ن إلا يعتبر من واجباتهم الأساسية. وأبعد من ذلك  :وبتعبير آخر .في حدود الضرورة

ن الولاية السياسية ألون في السياسة عند المصلحة، والواقع كانوا يتدخَّ ^المعصومين

هو الأمور المرتبطة بالمبدأ  الأساسين شأنهم إة؛ بل لم تكن من شؤونهم الذاتيّ

حول مسألة ولاية  البروجرديالسيد نظرية  نّإ :من القول بدّ لا . وبالتالي(44)والمعاد

 من التدقيق.  لى مزيدٍإالفقيه بحاجة 

ن أ ورغمطهري. ملى الشهيد إ «نظرية الانتخاب»ـ وفي هذا الكتاب نسبت 17
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لدت على خلفية النقاش بين الشيخ حسين علي دة للفقيه وُة المقيَّنظرية الولاية الانتخابيّ

وانتقاداً لنظرية  ،&مطهري حول درس الإمام الخمينيالشهيد  الشيخومنتظري 

من نظرية  «شرافالإ» نظرية أقرب إلىالشهيد  شيخللمة العبارات القيِّ نّأ ، إلّاالتنصيب

 .«الولاية»

إلى ه في الولاية ترجع الشرعية في النهاية نّأالفرق بين نظريتي الولاية والإشراف 

ن الأمور التنفيذية في نظرية الإشراف أبدونها؛ في حين  أمسواء بالواسطة  ،لفقيها

هذا وويشرف الفقيه أو )الفقهاء( على التنفيذ أو التشريع.  ،لى الناس أنفسهمإتوكل 

ن يكون على النحو الذي يقوم فيه الناس بوضع الضمانات التنفيذية أالإشراف يمكن 

نتخابي. فالتنصيب والانتخاب ن تكون الولاية بالشكل التنصيبي أو الاأويمكن  ؛له

 أيضاً. ا لها من تأثير في حدود الولايةرغم ملى السلطة؛ إهي أنماط وأشكال للوصول 

يجب  ،ر ومرشدمنظِّ كأيِّ ،ن الفقيهأطهري من ذلك ممراد  فإنّ حال وعلى أيّ

ن يكون الفقيه على أولاية الفقيه لا تعني »أساسي:  ن يشرف على الأمور بشكلٍأ

بلد إسلامي ـ أي البلد  ويحكم بصورة عملية. دور الفقيه في أيّ ،لطة والدولةرأس الس

ر، وليس والتزموا بها ـ هو دور المنظِّ ،ةالذي آمن فيه الناس بالدين الإسلامي كنظريّ

ن يكون له الإشراف على التطبيق والتنفيذ أر هو ولية المنظِّؤدور الحاكم. ومس

ن أوالشخص الذي يريد  ،ذ القانونويدرس صلاحية منفِّ ،الصحيح للمنهج. فهو يشرف

 .(42)«ويصبح من ضمن الكادر الفكري الإسلامي ،أ منصب رئيس الدولةيتبوّ

لى فهم الناس إطهري يرجع فهم هذه المسألة واستيعابها مستاذ الأ نّأالملفت هنا و

 ،ـ توريةـ المرحلة الدس ر الناس في ذلك الوقتتصوّ »ويقول:  ،في عصر الدستور

ن يمارس الفقهاء ألى إلولاية الفقيه لم ولن يصل  ،وكذلك الناس في هذا الوقت

 .(46)«شؤون البلاد بأنفسهم اويديرو ،الحكم

 &لإمام الخمينيلن الظاهر من بعض الآراء الأولية ألى إشارة تجدر الإ ولكنْ

نحن »لى المرحلة الدستورية: إوترجعها أيضاً  ،هذه النظريةإلى  نها كانت تشير أيضاًأ

دار الحكومة ن تُأيجب  :بل نقول ،ن تكون الحكومة بيد الفقيهألا نقول بوجوب 

 .ذلك بدون إشراف الفقيه ولن يتمّ ،بالقانون الإلهي الذي فيه صلاح البلاد والعباد

 .(43)«وصادقت عليه ،ة أيضاً على هذا الأمرتت الحكومة الدستوريّوكما صوَّ
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ة نظريّتؤكِّد د النظريات التي تتبنى الولاية على الفرد، وتؤكِّ عامّوبشكلٍ 

 أكبر. سة بشكلٍالإشراف على المؤسَّ

نها تطرح أنجد  «؟الذي نْمَ» سؤال نوعند الإجابة ع ،لففي نظريات النوع الأوّ

الأمور  نّأوهي  ،في نظرية الإشراف الفرضية التالية واردةٌ شخص الفقيه؛ ولكنْ

ل بَن تحظى بالتأييد والدعم من قِأويجب  ،لى الناس أنفسهمإالتنفيذية أوكلت 

فقط. ولو افترضنا الأخذ بمسألة الإشراف لأسلمة الأمور  من رجال الدينصين المتخصِّ

إشراف مجموعة الفقهاء يبدو  طلاق لاكتفائنا بإشراف الفرد؛ لأنّلإفلا داعي على ا

ات القائلة بالولاية الفرد في النظريّ نّأالسبب بالضبط نجد  لصواب. ولهذاإلى اأقرب 

 ات التي تقول بالإشراف.ا هو في النظريّاً مّميأكثر تبنّ

ن في كتاب )حكومت لى هذا التبايُإر التفت يوَدِالدكتور كَ نّأوالظاهر 

طهري ضمن القائلين بنظرية مستاذ ويذكر الأ ،أي حكومة الولاية ،ولايي(

 . (48)شرافالإ

&ة للإمام الخمينيـ النقطة التالية في تفسير نظرية الولاية المطلقة التنصيبي14ّ
 

 .وليس للفرد ،نه يعطي الولاية المطلقة للحكومةأ ووه ،يةمن الأهمّكبير  على جانبٍ

ساتية. لى المؤسَّإة نه يلاحظ في فكره عبوراً من الفرديّإ :يمكن القوللأجل هذا ولعله 

القول »صراحة:  م الخميني لحدود صلاحيات الحكومة قال بكلّولدى توضيح الإما

الحكومة ذات صلاحيات في إطار الأحكام الإلهية على العكس تماماً  نّإ :ني قلتُبأنّ

شعبة من شعب الولاية  دّالتي تع ـن الحكومة أ». ويرى الإمام الخميني (49)«من أقوالي

ومقدمة على  ،الأساسية للدين الإسلاميـ هي إحدى الأحكام  |المطلقة لرسول الله

الكلام في جميع  نّإ. (20)«ى الصلاة والصوم والحجّحتّ ،جميع الأحكام الفرعية

 يدور حول الحكومة وصلاحياتها، وليس عن الفرد. السابقةالعبارات 

لا فرق بين رفض الأحكام الثانوية بعد تشخيص الموضوع  نْأرأيه  كان الّمو

الأحكام الثانوية  نّأو ،رفض الأحكام الأساسية بلا سببوعرف الخبير  بواسطة

المجلس وإقرار مجلس  تصويتبعد أنّه و، للولاية المطلقة للفقيه كافيةٍ وحدها غيُر

خاذ الإجراء ويجب على الحكومة اتّ ،شخص أن يرفضه لأيّ صيانة الدستور لا يحقّ

ار رأي ثلثي أعضاء مجلس باعتب الخمينيجاء رأي الإمام ، (21)نقاش اللازم بدون أيّ
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 ف.رْمد في تشخيصها على العُة في المواضيع العرفية، التي يُعتَالشورى الإسلامي حجّ

لبعض الفقهاء  نقدٌ انهأعلى  الخميني لإمامل ةالرؤية الحكوميّلى إر نظَوكان يُ

المحددة سة الدولة( الولاية في الأمور العامة ؤسَّلملفقيه )وليس لن أالتقليديين القائلين ب

 بإطار أحكام الشرع.

 ؛خذوا دور الزمان والمكان بعين الاعتبار» :&الخميني وعندما أوصى الإمام

لى طريق إوتؤدي بنا  ،لأن الأبحاث والنقاشات الدائرة في حلقات الدرس لا تلبي الطموح

 .«سةالمؤسَّ» لىإ «الفرد» ه جاء في ثنايا أفكاره ونهاياتها عبوره من، لعلّ(22)«مسدود

ي للشرك د فلسفة التصدّهي التي تحدِّ «الحكومة» نّالخميني أالإمام ويرى 

 .للمعضلات الداخلية والخارجية والكفر، وهي مفتاح الحلّ

ن الحكومة أو ،مصلحة النظام ترتبط بالولاية المطلقة نّالخميني أويرى الإمام 

على  بناءً ،تة()بصورة مؤقَّلية والثانوية وّحكام الأالإسلامية تستطيع إيقاف العمل بالأ

م على ن قوانين الدولة ومصلحة النظام تتقدَّإومن هذه الناحية ف .أساس المصلحة

 لية والثانوية.وّالأحكام الشرعية الأ

 ؛ليه والإشارة لهإق التطرُّ يتمّ «سة الدولةمؤسَّ» كيان وهنا بالضبط يبدو لنا أنّ

ل العمل بالأحكام التي تعطِّب قرارات الشخص وتقديره للمصلحة ليست نّإإذ 

ات. وعندما لها هذه المساحة من الصلاحيّهي التي سة الدولة مؤسَّ نّإبل  ،ةالشرعيّ

ة نظريّإلى سة تظهر الحاجة يتنازل الفرد في الفقه السياسي عن موقعه لصالح المؤسَّ

الفلسفة  علمنة في ة معيَّة. ولو لم تكن هناك نظريّالدولة من حيث الفلسفة السياسيّ

ستبقى مصلحة الدولة ومصلحة ف المتقدِّمالموضوع  د مساردِّن تحأالسياسية يمكن 

بل ، امنه متباينة ج أفكاراستنتا ممكناً غدووي ،نظري نظام الحكم بدون سندٍ

لدولة المقتدرة ـ. وعلى العكس ا فكرةإلى الذهاب  ىوأحياناً متقاطعة من الفهم ـ حتّ

قتصرا على الفقه السياسي والفلسفة السياسية ا يْمن علمَ ن كلاًّأمن ذلك، لو 

من  لتلتحوَّكما يقال،  (27)وكان بينهما تناغم وانسجام ،ةبمهامهما الخاصّ الاهتمام

 لفقه السياسي في باب إدارة الدولة.لة داعملى نظرية ناضجة وإزاوية الفلسفة السياسية 

والذي  ،خصوص الحكومةفي  &الخميني فكر الإمام نّإحال ف وعلى أيّ

، (24)«الجمهورية الإسلامية القائمة على ولاية الفقيه»ذكره تحت عنوان نن أيمكن 
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ة وبخاصّ ،مة بين المفاهيم القديمة والجديدةءفي إطار إيجاد الموا يمكن اعتباره محاولةً

ومن هذه الزاوية يعتبر استمراراً للمنهج الفكري للمجتهدين  .الولاية والجمهورية

 . (22)الشيخ النائيني :أمثال ،دستوريينال

&الخمينيلإمام لالرأي النظري  نّأـ ومن ناحية أخرى نرى 12
حاجة كان في  

 :استنتاجين من نظرية التنصيب نستخلصن أيمكن  عامّ لتوضيح. وبشكلٍإلى ا

أن يؤخذ  أو على الأقلّ ،ن يكون مبدأ التنصيب مشروطاً برأي الناسأ :لالأوّ

 ويعتبر شرطاً في ذلك. ،ةبرأي الناس عند اكتساب التنصيب صفته الفعليّ

ر فقط في رأي الناس مؤثِّ وأنّ ،بون بالتنصيب الإلهيالفقهاء منصَّ أنّ :الثاني

 نظام الحكم. ةامإق

&الخميني ل في كلمات الإماموالتأمّ
الحكومة »ل: الأوّ الاستنتاج ؤكِّدي 

 قتحقَّة. وتلى القانون الإلهي وآراء الأمّإحكومة تستند  ،وطنيةالإسلامية حكومة 

ما  . وكلّ(26)...ها ستسقط حتماًنّإخلافاً لرأي الشعب ف تْبآراء الشعب، ومتى ما عملَ

وتعود بالضرر عليهم.  ،حتى لو كانت مخالفة ،تطرحه الأكثرية من آراء فهي محترمة

علن عن . وعندما أُ(23)...هي المحترمةن تكون آراء الأكثرية أقراطية هي وفالديم

ن أن الناس أحرار في أ إلّا ،التصويت كان رأيي هو حكومة الجمهورية الإسلامية

نا نريد عودة وأن يقولوا بأنّ ،كيلَنا نريد نظام الحكم الَمويقولوا بأنّ ،روا عن رأيهميعبِّ

ن يكون أو ،بيرْغَنريد نظام الحكم ال :ن يقولواأفي  نهم أحرارٌإ .محمد رضا بهلوي

 . (28)«اًليس إسلاميّ اً، ولكنْجمهوريّ

ها مستعدة نّإبحيث  ؛قراطية وحكم الشعب بمكانٍومن الديم المتقدِّمةالنظرية 

 رجال الدين.للتسليم السلطة السياسية في حالة رفض الشعب للإسلام و

ن تكون صلاحيات الولي الفقيه أيمكن  الاستنتاج الثانيعلى أساس  ولكنْ

الانتخابات شكلها الصوري والدستوري برأي  ن تكتسبأ، و(29)أوسع من الدستور

 الحكومة مثار التساؤل. وفي نظام كهذا تحلّ عيينالأمر، وتصبح مسألة ت وليّ

ن الناس من المشاركة في الأمور ن يتمكَّأمن  وبدلًا .«الحقوق » محلّ «التكاليف»

ب عليهم هم، يتوجَّعلى أساس الرضا وممارسة حقّ ،حرّ والسياسية بشكلٍ الاجتماعية

ة على أساس التكليف. ووفقاً لهذا التفسير يصبح نظام الحكم القيام بأعمال خاصّ
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المقابل في و ،تهويفقد استقلاليّ ،ويصبح الفرد فيه مستحيلًا ،اًالولائي نظاماً جمعيّ

 . (60)بناء على مبدأ المصلحة ،ة على الفردقوّ ب الدولة بكلّتتغلَّ

الولاية نظرية ها صفت بأنّمنتظري في هذا الكتاب وُ الشيخة نظريّ نّأ رغمـ 16

في الطبعة الجديدة لكتاب نظريات  فإنّه، واضح بشكلٍ دة للفقيهالانتخابية المقيّ

شارة من الإ بدّ لا كان ي )نظريه هاي دولت در فقه شيعه(فقه الشيعالالحكومة في 

 ى شورى القيادة(.وحتّ ،اته الأخيرة )نظرية الإشرافلى نظريّإكذلك 

في  «سةالمؤسَّ » لىإ «الفرد»ن نطرح أيضاً مسألة العبور من أه يمكن نّأويبدو 

( 61)(سلاميةدراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإ)بين كتاب الموجود الاختلاف 

 .(62)(نسانالدولة الدينية وحقوق الإكتاب )و

في الكتاب  «دة للفقيهنظرية الولاية الانتخابية المقيّ»طرح  نه تّمأفي  ولا شكّ

ف في الكتاب الثاني كان في العبور ن المقترح غير المكتوب للمؤلِّأيبدو  ولكنْ ،لالأوّ

خذه بعين الاعتبار في وضع أ من بدّ لاوبناء على ذلك  .سةلى المؤسَّإالجميل من الفرد 

 ـ. ةوليس قراءة جديدة لنظرية الولاية الانتخابيّ ة جديدة ـنظريّ

شيئاً متناقضاً )بمعنى  لْه لم يقُنّأوهو  ،بنظر الاعتبار ةالتالي فرضيةومع أخذ ال

نيّة المؤلف )والقرائن الخارجية إلى وبالنظر  ،واحد( تين في آنٍنه لا يؤمن بكلتا النظريّأ

 «الولاية»ل جوهري من الأخيرة وجود تحوُّظ في الآراء نه يلاحَإ :الأخرى(، يمكن القول

 دة لهذا القول: لى جملة من النقاط المؤيِّإ. وفي هذا السياق نشير «الإشراف»لى إ

نوع من السلطة  «الولاية»الإشراف.  غيرة الولاية ماهيّماهية الولاية والإشراف:  أـ

 «الإشراف»ن أة أشخاص معينين؛ في حين أو عدّ ي المعطاة لشخصٍوالقدرة للقيادة والتولّ

ما على  عبارة عن عملية تقييم مدى انطباق الأحكام والأعمال الموجودة في حكومةٍ

 ة.بناء على طلب الأمّ أساس الشريعة، والتي تحصل عادةً

للولاية الإلهية:  اًولاية الفقيه باعتبارها استمرار لىإ رالنظ ته الأولى تّمففي نظريّ

ومراتبها الأدنى  ،رةة بالذات الإلهية المطهَّلكاملة للولاية التشريعية الخاصّالمرتبة ا»

، وفي زمن الغيبة للفقيه العادل ^ة المعصومينالأكرم والأئمّ لبعض الأنبياء والنبّي

ي لها التصدّوالقادر على  ،الدراية بمشاكل العصرله  مَنْو ،م بأحوال الزمانالعالِ

 . (67)«هاحلّو
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ن من قبل معيَّ تنصيب شخصٍ نظرية الولاية المنتخبة للفقيه لم يتمّوعلى أساس 

ن الله تعالى أخذ بعين الاعتبار وجود صفات معينة للحاكم إبل  ،س للولايةالشارع المقدَّ

س وافق على مبدأ انتخاب الفرد الجامع الشارع المقدَّ نّورغم أ ،الإسلامي. ومن هنا

شكل الحكومة، وطريقة الانتخاب، وخصائص  نّأ للشروط من قبل الناس؛ إلّا

 لعقلاء.ا ضعت بيدوُقد  ،وكيفية إجرائها ،الناخبين

تستند شرعية ووعلى أساس هذه النظرية تعتبر البيعة الوسيلة الإنشائية للتولية. 

 ة.لأمّإلى االحكومة في إطار الشرع في زمن الغيبة 

ضمن الواردة وط الشر آليةب، ويمكن تقييد صلاحيات الحاكم بالدستور

ة معينة )عشر سنوات مثلًا(. ويمكن العقد. كما يمكن تحديد ولاية الحاكم بمدّ

داته عزل وليّ الأمر في إحدى حالتين: فقدانه الصفات المطلوبة، أو عدم إيفائه بتعهُّ

 )الشروط الواردة في العقد في إطار الدستور(.

في ممارسة  والناس أحرارٌ ،ة للمجتمععن الأمور العامّ ولةؤمسوالحكومة 

رأي الأكثرية ليس واجباً على  باعتّأنّ ا ورغمة. حياتهم الخاصة وأمورهم الشخصيّ

نه يستفيد من آلية أ ، إلّاعلى نظرية الولاية الانتخابية المقيدة للفقيه الحاكم، بناءً

 الشورى والتشاور.

صل بين مسألة الف تقنينويمكن  .ويشرف الفقيه على السلطات الثلاثة

 في الدستور. نسبّي السلطات بشكلٍ

ولا لشورى  ،، وليس لجميع الفقهاء«للفقيه»لى هذه النظرية فالولاية إواستناداً 

 الفقهاء.

دة الولاية التنصيبية المطلقة ونظرية الولاية الانتخابية المقيّ ةويمكن مقارنة نظري

ة، البيعة، سلامية، دور الأمّالإالصفة التالية: مصدر الشرعية،  الأمورللفقيه من خلال 

مكانية الإشراف وكبح إجمهورية الحكومة، تنصيب الحاكم وعزله، الدستور، 

ة الحكم، مصلحة السلطة السياسية، إطلاق صلاحيات الحكومة وتقييدها، مدّ

 .(64)ياتدها، المجتمع المدني ودائرة الحرّالنظام، توحيد الحكومات الإسلامية وتعدُّ

الذي  ،نسانكتاب الحكومة الدينية وحقوق الإإنّ ذلك فوعلى العكس من 

نجازات البشرية في مجال فصل السلطات وتقسيم السلطة، ينفي بصريح بالإ يهتمّ
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الأمر المهم الوحيد في هذا السياق إنّ ف ومن هنا. (62)العبارة ولاية الفقيه في مجال التنفيذ

ة في هذا مدخليّ الفقيه أيّوليس لولاية شخص  ،لا غير، هو تطبيق أحكام الشريعة

 . الهرمة الجديدة لا ضرورة لأن يكون الفقيه على رأس . وفي النظريّ(66)المجال

 .الفقهاء إجماعهي عبارة عن  ولاية الفقيه بمعناها العامّدائرة الولاية: حدود ب ـ 

في دائرة الفتوى والقضاء و الولاية )أو  على الأقلّالولاية امتلاك  عالجمي أقرّقد و

البعض منهم فقط يؤمن بولاية الفقيه  بة. ولكنّسْف( ضمن دائرة الِحجواز التصرُّ

 بمعنى امتلاك الولاية السياسية الواسعة لإقامة الدولة.

س، وضمن ضمن حدود الشرع المقدَّ «للفقيه»د الولاية نظرية الولاية المنتخبة تحدِّ

أو  ،ة عشر سنواتمدّ :نها العقد )من قبيليعة والشروط التي يتضمَّحدود عقد الب

ومن هنا فهي تقول بدائرة أضيق للفقيه قياساً بنظرية  .(الشروط الواردة في الدستور

 كمجتمع قة بالمجتمع الإسلاميجميع الأمور المتعلِّ»الولاية التنصيبية المطلقة للفقيه: 

تقع على عاتق الحاكم الإسلامي... كما ويمكن تلخيص واجبات الحاكم بهذه 

الإشراف المعمول كن الولاية ليست إ :. ويقول(63)«حراسة الدين وسياسة الدنيا»الجملة: 

. وتشمل دائرة ولاية الفقيه الجهاد الابتدائي في (68)بريطانيا :كية مثللَبه في النظم الَم

 .(69)زمن الغيبة أيضاً

 لتشكيل الحكومة صلًالفقيه ولاية أليس لته الأخيرة فعلى أساس نظريّ كنْول

)إذا أراد الناس ذلك( على التطبيق الصحيح لأحكام  «يشرف»وسوف  ،وإدارتها

 .(30)«في دائرة التنفيذ نها ثابتة وساريةأيته لالا تعني وو»الشريعة فقط: 

 ولكنْ .(31)أيضاً على هذا الأمر هـ.ش1736د في كلمته عام أكَّ نْأسبق كما 

نة ليصبح هذا الإشراف مصحوباً بضمان ات معيَّن يقترحوا آليّأطبعاً  «الناس» بإمكان

 التنفيذ.

 ،(32)عةبة الموسَّسْالِح ودالنائيني الذي كان يقول بالولاية في حد لشيخن اأكما 

ويعتقد بإشراف خمسة فقهاء على التطبيق الصحيح للأحكام )على أساس دستور 

 سوى هذا الاعتقاد أيضاً. هو الآخر الثورة الدستورية(، لم يكن لديه

بة في كتاب )حكومت ديني سْموضوعة الِحمنتظري تناول لهذا السبب ولعله 

ما على إقامة السلطة  منٍما أو في ز الناس لم يقدموا في مكانٍ لو أنّ»نسان(: إوحقوق 
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وبالتالي ظهرت الفوضى وفقدان الأمن وتضييع الحقوق والقتل والسلب  ،اللازمة

بت في تضييع حقوق تسبَّ، ظالمة على رأس السلطة والنهب، أو كانت هناك حكومةٌ

يجب على  تينالحال تاكلوالدينية، ففي  الإنسانيةم يَأو كانت مناوئة للقِ ،الناس

ومن باب  ،وعلى عدول المؤمنين بالدرجة الثانية ،الفقهاء العدول بالدرجة الأولى

تصبح و ،قدر استطاعتهمبقامة السلطة اللازمة والضرورية لى إن يبادروا إأبة سْالِح

 . (37)«الناسإعانتهم كذلك واجبة على 

الإسلامي رها في الحاكم الشروط الواجب توفُّسلامي: ج ـ شروط الحاكم الإ

 و الفقهاء(.أنظرية إشراف الفقيه ) نوفقاً لنظرية الولاية المنتخبة تختلف ع

وهي: العقل الوافي،  ،ة شروط للحاكم الإسلاميففي النظرية الأولى هناك عدّ

بل  ،سلام والإيمان، العدالة، الفقاهة والعلم الاجتهادي بالأحكام الإسلاميةالإ

 .(34)وطهارة المولد ،ط(، التدبير، عدم البخل، الرجولةالشرو ية )باعتبارها أهمّعلمالأ

لى شرط الفقاهة إ ،صريح وبشكلٍ ،الدراسات ابتك في حين أشار

ولاية الفرد أو الأفراد الفقهاء في هذا » :وجاء في كتاب الحكومة الدينية .(32)يةعلموالأ

 . (33)الإفتاء فقطد في مجال شرط الأعلمية حدِّ نّإو ،( 36)«ة لهاالمجال لا موضوعيّ

وفقاً لنظرية الولاية المنتخبة المقيدة للفقيه ولية: ؤة هذه المسة أو جماعيّد ـ فرديّ

 :ات القائلة بالتنصيبعلى العكس من النظريّ ،فقيهاً واحداً فقط له الولاية بالفعل نّإف

فالفقهاء ة، وليست ولاية الفقهاء. ة ولاية الفقيه هي المعمول بها في هذه النظريّنظريّ»

 .(38)«ة يفتقدون للولاية الفعليّينغير المنتخب

رئيس الحكومة الإسلامية عبارة عن فرد، » :ة الأولىفي حين جاء في النظريّ

الإشراف من قبل فقيه  ن يتمّأوفي النظرية الثانية يمكن  ؛(39)«وليس شورى القيادة

واحداً من بين الفقهاء من ن فقيهاً إتنا فوفقاً لفرضيّ»واحد أو مجموعة من الفقهاء: 

في الإشراف على قوانين  ة فقهاء منهم على نحو الشورى ـ له الحقّـ أو عدّ ذوي الفتوى

باع لى اتّإن يصار كذلك أويجب  .ن يرفض القوانين المخالفة للشرع أحياناًأو ،البلاد

 .(80)«وله مثل هذه السلطة ،رأيه وفتواه

ن السلطة أحال يبدو  أيّوعلى »ل من خطر الاستبداد: شورى القيادة تقلِّ نّأويرى 

نه في الشخص الواحد يكون خطر واحد أفضل؛ لأ شخصٍإلى السياسية إذا لم تنتقل 
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ن تصبح السلطة السياسية بيد جميع المراجع الذين أما المانع في إذن الاستبداد أكثر... 

 :قتضى الآية الكريمةتعيينهم بصفة شورى القيادة من قبل مجلس الخبراء بم يتمّ

 .(81)«وقوعاً حتماً ؟ وبذلك سيكون خطر الاستبداد أقلّ﴾وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴿

وغير  #ويجب البحث عن سبب هذا الأمر في التفاوت الموجود بين المعصوم

دة السائدة انطلاقاً من الأوضاع السياسية المعقَّ»واحتمال الوقوع في الخطأ:  ،المعصوم

إلى والحاجة  ،ليةدولنضج السياسي للشعوب والعلاقات الإلى اونظراً  ،عالم اليومفي 

وضع جميع مفاصل  نّإرة في مختلف المجالات، فختصاصات المختلفة والعقول المفكِّالا

ر بأفراد من ذوي واحد غير معصوم وجائز الخطأ، ولربما قابل للتأثُّ السلطة بيد فردٍ

 . (82)«قين، ليس في صالح الإسلام والبلد والمتملِّالصلاح في الظاهر والطامعين

ية ة الولاية الانتخابية متأتِّالشرعية في نظريّ نّأرغم ة الفقيه: ـ مصدر شرعيّهـ  

من جهة تحديد ـ ة في هذه النظرية يمكن اعتبار الشرعيّ هنّفإة أساساً من قبل الأمّ

د صفات الحاكم الإسلامي الله تعالى حدَّ نّأ ذلك ؛هي الأخرىة إلهيّـ صفات الوالي 

 الفقاهة(. :)ومنها

نظرية الولاية المطلقة للفقيه( هي من  :ة )مثلات التنصيبيّة في النظريّالشرعيّ نّإ

ا شرعية ولاية الفقيه أمّ .ةقبولها منّأ جهةحتماً من  محترمةٌوآراء الناس  ،ل الله تعالىبَقِ

الناس هم الذين يميلون نحو  نّأ ة من جهةلى رأي الأمّإتستند ب فهي اختنة الانظريّفي 

مطلق، بل بأخذ  ليس بشكلٍ الانتخاب، ولكنْ ة حقّللأمّ»أحد الفقهاء ويبايعونه: 

 .(87)«الصفات اللازمة بنظر الاعتبار

، ليهإشارة ت الإوكما تّم ،ته الأخيرةيقوم الفقيه )أو الفقهاء( في نظريّو

لى البحث في نوعها. إلكي يصار  ؛وليست له الولاية لممارسة الحكم ،بالإشراف فقط

ويقوم بهذا الأمر عندما يريد  ،ن شرعية إشرافه تنبثق من الناس بالكاملأكما 

 الناس ذلك فقط. 

ستشرف هيكل الحكومة نن أيمكن ـ هيكل الحكومة الإسلامية:  و

ة في دستور الجمهورية درواللصيغة ال طبقاًب اختنة الانظريّ على أساسالإسلامية 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الثلاثة في النظرية  وجود فرغمالإسلامية. 

ن ما ذكر في إ»ولاية الفقيه. ويقول:  في ظلّتكتسب قيمتها  ها جميعاًنّأ إلّاالأولى 
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وجاء  .(84)«كتاب الدراسات جاء على افتراض تمركز السلطات في السلطة الدينية

ف ول والمكلَّؤالفرد المس»مي للسلطة في هذه النظرية كما يلي: رَالتصريح بالهيكل الَه

والسلطات الثلاثة هي عبارة  ،الأصلي في الحكومة الإسلامية هو الحاكم الإسلامي

للسلطة  المخروطي مرَوهو في الحقيقة يقف على رأس الَه ،سواعده وأياديهعن 

 .(82)«كامل تماماً ء هيكل الحكومة بشكلٍويشرف على جميع أجزا ،وليةؤوالمس

لفقيه الولاية في الأمور التنفيذية يمكن ل ه ليسنّأفي نظريته الأخيرة بما  ولكنْ

بناء على أساس »أكثر واقعية:  الحديث عن نموذج الفصل بين السلطات بشكلٍ

غير معصوم ـ  تمركز السلطات من حيث المبدأ في شخصٍ نّإالتجربة وحكم العقلاء ف

ة اللازمة للاستبداد والفساد. د الأرضيّة في الظروف الحالية للمجتمعات ـ يمهِّوبخاصّ

 ووفقاً لفرضية فصل السلطات ستكون دائرة ولاية الفقيه الجامع للشرائط محدودةً

أن   يعني ذلكولا ،ة القوانين في البلادبطبيعة الحال بالإفتاء والإشراف على شرعيّ

ن أطبقاً لنظرية فصل السلطات لا يلزم ». (86)«ه ثابتة في المجال التنفيذيتكون ولايت

ن نموذج إ :ذلك يضيف قائلًاإلى . وبالإضافة (83)«يكون المتولي للسلطة التنفيذية فقيهاً

وبناء  .لى تفسير من ذوي الخبرةإوهو بحاجة  ،لا غير «مقترح»إشراف الفقيه عبارة عن 

 . (88)ةاستبداله بنماذج أكثر فاعليّ صينعلى ذلك بإمكان المتخصِّ

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة » بعند مقارنة كتا :وخلاصة القول

ن نلاحظ نوعاً من الميل أيمكن  «نسانإحكومت ديني وحقوق »وكتاب  «الإسلامية

رية ساتية )نظدة للفقيه( نحو النظرية المؤسَّمن النظرية الفردية )الولاية الانتخابية المقيّ

ة الإشراف؛ ة الولاية هي غير ماهيّماهيّن إوهي:  ،ة أسباب على الأقلّلستّ ؛الإشراف(

ن أوحدود الولاية في النظرية الأولى لها شمولية أكبر قياساً بالنظرية الثانية؛ في حين 

، والفقيه علميةالشرط الأهم للحاكم الإسلامي وفقاً للنظرية الأولى هو الفقاهة والأ

الثانية ليست له ولاية تنفيذية أساساً؛ وفي النظرية الأولى هناك ولاية لفقيه  في النظرية

يمكن إحالة الإشراف فا في النظرية الأخيرة واحد فقط )وليس شورى الفقهاء(، أمّ

ة، ة الفقيه وفقاً للنظرية الأولى تأتي من قبل الأمّلشورى الفقهاء كذلك؛ مصدر شرعيّ

بناء على النظرية الأخيرة  من قبل الله تعالى. ولكنْ دن كانت صفات الحاكم تحدَّإو

عملية تكتسب تها؛ لكي يدور الحديث عن مصدر شرعيّ ؛ليست للفقيه ولاية تنفيذية
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وبناء  ،ولاية الفقيه فقط في ظلّـ وفقاً للنظرية الأولى ـ معناها الفصل بين السلطات 

في النظرية  اقع، ولكنْفي الو ةٌع السلطات موجوديجم نّإ :على ذلك يمكن القول

 أفضل. ق بشكلٍفصل السلطات يتحقَّ نّإن الفقيه ليست له ولاية تنفيذية فأالثانية بما 

ة الإشراف وشورى جاه نظريّمنتظري باتّللشيخ الآراء الأخيرة انحازت وقد 

 المراجع. 

ة النقطة وبخاصّ ،ل من قيمة الكتابلا تقلِّ المتقدّمةالملاحظات فحال  وعلى أيّ

 التي تعتبر بمثابة مقترح للإصلاح في الطبعات التالية. ،الأخيرة
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 تأويل الخطاب الاشتباهي عند الإمام الشاطبي
 

 

خاصة، مبنية نظر للإمام الشاطبي في تحليل الاشتباه في القرآن الكريم وجهة 

ه عنه خطاب الله تعالى ا يتنزَّمّم ،على اعتبار الإشكال من قبيل العيب في الكلام

وهو بذلك ينفي السمة البلاغية التي تلتبس بالخطاب حال كونه اشتباهياً. وهو  .قهلْلَخ

المتشابه لو  أنّ»وذلك  ؛مع اعترافه بوقوع الاشتباه في هذا الأصل أَنْكَرَ كونَه عاماً

، وعند ذلك لا يُطْلَق على القرآن أنه لكان الالتباس والإشكال كثيراً كان كثيراً

 لا بيان وهدى. لكنّ ،رةيْوحَ ما هو إشكالٌلملتبس إنّبيان وهدى...، والمشكل ا

 . (1)«ه ليس بكثيرفدَلَّ على أنّ ،وهدى ما هي بيانٌالشريعة إنّ

على  .الشرط في اعتبار الخطاب كذلك سلامتُه من الاشتباه من قوله يتبين أنّو

تطبيقه  فويتوقَّ ،ق به الأحكامه فيما يبدو إنما يقصد الخطاب الشرعي الذي تتعلَّأنّ

من جهة العموم  ورد في بعض المواضع متشابهاً وهو وإنْ .على وضوح معناه بالكامل

إذ هي قد فُسِّرت بالعموم المراد به  ؛فلا تشابه فيها بحسب الواقع»والإجمال والإطلاق 

قول ابن  الخصوص، قد نصب الدليل على تخصيصه، وبيَّن المراد به. وعلى ذلك يدلّ

 ما يكون متشابهاًوإنّ ،تشابه فيه وقد حصل بيانه؟... مُخَصَّص. فأيُّ عباس: لا عامَّ إلّا

 . (2)«عند عدم بيانه

 الخطاب الاشتباهي يعرف وضعين اثنين:  ويفهم من كلامه أنّ

حسب رأي الشاطبي؛ إذ لا يمكن  ،ق: قبل البيان، وهي مرحلة عدم التحقُّلالأوّ

 تترتب عليه فائدة تداولية شرعية.  اعتبار الخطاب الاشتباهي في ذاته خطاباً
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ق، حيث ينتقل العام إلى الخاص، والمطلق د البيان، وهي مرحلة التحقُّ: بعالثاني

ولذلك لا يقتصر ذوو الاجتهاد على »قول الشاطبي: ي .ضح المراد بهماإلى المقيَّد، ويتّ

ل له مقيِّد أم ى ينظر هصه، وعلى المطلق حتّى يبحث عن مخصِّحتّ مثلًا التمسك بالعامّ

فُقِد  ه هو الدليل، فإنْمع خاصّ فالعامّ .لا؛ إذ كان حقيقة البيان مع الجمع بينهما

الخاص صار العام مع إرادة الخصوص فيه من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه ]إهمال 

 . (7)«عن الصواب وانحرافاً اًص وعدم الأخذ به[ زيغالمخصّ

الشاطبي لا يعترف بالبنيات الاشتباهية بوصفها بنيات مستقلة  ضح أنّيتّ ومن هنا

عْدها البلاغي، بل يعتبرها قاصرة تستوجب الاستناد إلى بنيات أخرى لها دلالتها، وبُ

وبناء على ذلك يصير اجتماع الخطاب الاشتباهي بمقابِلِه المفسِّر له  .تحدِّد المراد بها

تنفي الاحتمال عنه في حالته  ،كةينطوي على حقيقة مشتر ،واحداً خطاباً

 ها تمنع قابليته لذلك في الأصل.الاشتباهية، بل إنّ

 

 ؛من منطلق ما سلف ذكره توجه الشاطبي إلى إعادة النظر في مفهوم الدليل

بيان، ليصير نتيجةً لتمفصل نوعين من الخطاب: الدليل القطعي، وهو يحمل صفة ال

 لما يرفع عنه بواعث الإشكال.  والدليل الاشتباهي مستلزماً ؛ولا منفذ للاشتباه إليه

 لنوع بالرسم الآتي:ايمكن تمثيل هذا و

 ليل واحدد

 رالخطاب المفسِّ   لخطاب الاشتباهيا

          

 خطاب منجز    طاب كامنخ

الخطاب، ويكون ق يكون اجتماعهما أو تمفصلهما هو المسوِّغ لتحقُّف

 .له اًانفصالهما ناقض

وليس الأمر كما ذهبنا إليه في السابق، وكما استفدناه من جهود الأصوليين 

الذين لا يُخْلُون الخطاب الاشتباهي من دلالته، ولا يُخْرِجونه من مفهوم  ،مينالمتقدّ

 لذلك. الخطاب تبعاً
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 واحداً الاشتباهي يصير احتمالًافي علاقته بالخطاب  (4)الخطاب المفسِّر كما أنّ

ويكتسب بموجبها صورته  ،دة ينفتح عليها هذا الخطابة متعدِّمن بين احتمالات دلاليّ

 ،التي تنحاز به عن الخطابات المطابقة التي تنغلق صيغتها على حقيقة واحدة ،البلاغية

ذهبنا إليه تصير يتذبذب التأويل دون سَوْرَتها. وعلى ذلك فالخطاطة المناسبة لتمثيل ما 

 على هذا الشكل:

 دليل 

 ر نوع منه(الخطاب غير الاشتباهي )المفسِّ   لخطاب الاشتباهيا

          

  دلالة لفظية            دلالات تداوليّة    

يسير في  تصور الدلالة في الأولى أفقيّ ن أنّفي المقارنة بين الخطاطتين يتبيَّو

وبذلك يتحول  .الخطاب المفسِّر، وهذا ما يجعل الدلالة فيها مغلقةجاه واحد يَصُبُّ في اتّ

لما يُبَيِّنه، فينتقل من خطاب متحقق إلى خطاب  تابع الخطاب الاشتباهي إلى خطابٍ

سم التي تتَّ ،ةها تمنح البنيات الاشتباهية دلالتها المستقلّا الخطاطة الثانية فإنّكامن. أمّ

عنها  بالنظر إلى اختلاف مساقات التداول، وبذلك تنفكّ ياًعمود خذ وضعاًوتتّ ،دبالتعدُّ

كما في  ،صفة كونها تابعة لغيرها. فعوض أن ترتهن دلالتها إلى صيغ لفظية أخرى

 يه للخطاب. الخطاطة الأولى، تصبح نتيجة لجهد المتلقي المشروط بظروف تلقّ

 

الشاطبي المتشابه قسمةً تخدم هدفَه إلى نقض الاشتباه في الأدلة، فجعله قسَّم 

ناط الذي تتنزَّل عليه والثالث إلى الم ؛على ثلاثة أضرب: اثنان يرجعان إلى الصيغة

 الأحكام.

ه لم يُجعَل لنا سبيلٌ إلى فهم ومعناه راجع إلى أنّ»ا الأوَّلان فأحدُهما حقيقي: فأمّ

على المراد منه، فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة  ا دليلٌمعناه، ولا نُصِب لن

على مقصوده  فيها ما يُحْكِمُ له معناه، ولا ما يدلّ دْاها وجمع أطرافها لم يِجوتقصّ

ق به تكليف سوى ما لا يتعلَّ في ...، ولا يكون إلّاه قليل لا كثيرفي أنّ ومغزاه، ولاشكّ

 . (2)«د الإيمان بهمجرّ
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الشاطبي يحتكم في بنائه  هذا إحالةٌ إلى ما سبق أن أشرنا إليه من أنّوفي نصِّه 

 ،التي تقتضي أن تكون الدلالة عليه مباشرة ،للمفهوم إلى إملاءات الحكم الشرعي

الذي لا منفذ إليه  ،لا تحتمل التأويل، وأن يكون تحصيلها على سبيل الفهم التامّ

ا لا يُحْكَم إن ما اعتبره الشاطبي مّم :لاحتمال أو اختلاف. وعلى ذلك يمكن القول

دلالته  ب أنّنا نحس، بل إنّمعناه قد لا يعني انتفاء الدلالة عنه، وانتقاض كونه خطاباً

ين في تأويله وتوجيه راجعة إلى اختلاف المتلقّ ،في هذه الحالة تصير بلاغية إعجازية

 ومعلومٌ .استدلال العقللا الفهم، و ،سبيل إدراكها هو الذوق والاستحسان معناه، وأنّ

 قة بحسب طبائع أهلها، واختلاف استعداداتهم وقدراتهم.سُبُل الذوق متفرِّ أنّ

في صريح  ليس بداخلٍ»اه الشاطبي: المتشابه الإضافي، وهو والضرب الثاني سّم

 ؛من حيث وُضِع في الشريعة ه لم يَصِرْ متشابهاًفيه؛ لأنّ كان في المعنى داخلًا الآية، وإنْ

الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن  ه قد حَصَل بيانه في نفس الأمر، ولكنّمن جهة أنّ

ب إلى ما يُنسب الاشتباه إلى الأدلة، وإنّأن يُنس فلا يصحّ ،للهوى باعاًطريق البيان اتّ

 . (6)«ةأو الجهل بمواقع الأدلّ ،الناظرين التقصير

بتأكيد  ي، مسبوقاًتلقّيضع الخطاب في معرض ال والشاطبي في هذا النصّ

ما هو إلى براءته الأصلية من الاشتباه، وإنّ الوضوح في مقاصد الكلام الإلهي، منتهياً

ة في ذلك. ي يحجب عنه المعنى، ولا يَدَ للأدلّوصف إضافي لاحق ينتج عن عيب في المتلقّ

بصفة لبعض ما نميل إليه من كون دلالة الكلام أو الخطاب،  مذهبه هذا موافقٌ ولعلّ

له خارج الدلالة الوضعية التي  ي مركزاًبسياق التداول الذي يجعل المتلقّ عامة، مرتبطةً

في الوضع بأساليب  فاًفاق والثبات، وخارج الدلالة الاستعمالية التي تُعَدُّ تصرُّز بالاتّتتميَّ

 مختلفة. 

بين ـ يحاول أن يجعل العلاقة  كما يفهم من كلامه الإمام الشاطبي ـ غير أنّ

ية واحدة، تَحُدُّ والتداولية، على صورة خطّ ؛والاستعمالية ؛الدلالات الثلاث: الوضعية

له في أصل الاستعمال الذي يجري بدوره  غير ما أُريدمن إمكانية احتمال الخطاب ل

لا يجوز  ،على فهم دلالة واحدة ي مُجْبَراًعلى أصل الوضع، وعلى ذلك يكون المتلقّ

د الذي يقود من التعدُّ احترازاً ؛ر المستعمِل للخطابا هي عليه في تصوُّعها على غير متوقُّ

 بعبارة الشاطبي. ،إلى الهوى
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 فيها ترجع إلى قولٍ واحدٍ الشريعة كلّ»وعلى هذا المذهب يحمل قول الشاطبي: 

. (3)«ولا يصلح فيها غير ذلك .ها في أصولها كذلككما أنّ .كثُر الخلاف وإنْ ،فروعها

 لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الِله وَلَوْ﴿والدليل عليه من القرآن قوله تعالى: 

ة، ولو كان فيه ما يقتضي فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتّ ،(82)النساء:  ﴾كَثِيراً

ي تُمْ فِفَإِنْ تَنَازَعْ﴿قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن: 

وهذه الآية صريحة في رفع التنازع » ،(29)النساء:  ﴾ وَالرَّسُولِشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الِله

ليرتفع الاختلاف، ولا  الشريعة، وليس ذلك إلّا المتنازعين إلى ه رَدَّوالاختلاف، فإنّ

 .(8)«واحد بالرجوع إلى شيءٍ يرتفع الاختلاف إلّا

د الدلالي يوقع الأدلة في كلامه إلى نوع من التعدُّولئن كان الشاطبي يومئ في 

ما له مساسٌ واضح  ة فيالتناقض، ويَعْمى به الناظر عن قصد الشارع، وخاصّ

 تكليفياً ،د عن موضوعهمجرّ ،آخر من الاشتباه نا نقصد إلى نوعٍبالتكاليف، فإنّ

فت الدلالات ى ولو اختلا لا يُخِلّ بانسجام الخطاب ووحدته حتّمّم ،كان أو سواه

 ،والتداولية، حول حقيقة الخطاب. ونحن نعتبر الأمر ؛والاستعمالية ؛الوضعية :الثلاث

وارتفاع قيمته الأسلوبية التي دارت حولها جهودٌ  ،فوق ذلك، من بواعث بلاغة الخطاب

علمية كثيرة قادت إلى تأسيس مباحث البيان والمعاني الواصفة لمجاري الخطاب الإلهي 

ما يعمل على توسيع مساحة التقاطع بين والشاطبي في مذهبه السابق إنّ وأساليبه.

 :التالينه في الرسم الدلالات المشار إليها إلى أقصى حدودها الممكنة على نحو ما نبيِّ

 

 

 

خلاف ما نذهب إليه في شأن هذه العلاقات حيث نحصر التداخل بين لى ع

الدلالات الثلاث في الحدود التي تسمح بالانتقال من دلالة إلى أخرى، وفق الخطاطة 

 :لتاليةا

 

 

وليس إلى الأدلة، ومثَّل  ،الضرب الأخير من التشابه أرجعه الشاطبي إلى المناطو

 دلالة سياقية وضعية دلالة

 دلالة استعمالية

 ةدلالة استعمالي دلالة وضعية

 

 دلالة سياقية
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ضح، والإذن في أكل الذكية كذلك، فإذا فالنهي عن أكل الميتة وا»له بقوله: 

اختلطت الميتة بالذكية حصل الاشتباه في المأكول، لا في الدليل على تحليله أو 

ى يتبين حتّ ،قاءجاء الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه، وهو الاتّ لكنْ ،تحريمه

 . (9)«لا تشابه فيه واضحٌ الأمر، وهو أيضاً

مَدخل له إلى بنية الخطاب، بل يقع خارجها، مما لا ن لا هذا النوع كما يتبيَّو

يسمح ببناء تصور لغوي أو بلاغي حوله يقود إلى فهم طبيعة الاشتباه فيه وآلياته. وقد 

ساقه الإمام الشاطبي على سبيل تعزيز نسقه الاستدلالي الموظف لنفي الاشتباه عن 

 . زه الصريح بالكلّواستبعاده عن حيِّ ،الخطاب القرآني

 ،ـ على التعريف المسند إليهما والإضافي ـ ؛ق بنوعَي المتشابه: الحقيقييتعلَّو

 شكل من أشكال التأويل، حاول الإمام الشاطبي تقييده أكثر ما يمكن انسجاماً

 مع مذهبه القائم على تنزيه الخطاب القرآني من الاشتباه. 

بقة لمقصد الاستعمال المتشابه الإضافي يلحقه التأويل في صورته التفسيرية المطاف

هاته المرسَلَة في مساقات وحقيقته، والتي لا تخضع لتداعيات التلقي، ولا تستجيب لتوجّ

التداول. فالتأويل في هذه الحالة لا يتجاوز وظيفة التبيين بخطاب يشارك الخطاب 

منهما في صورته الفردية  سه أيٌّالاشتباهي في تشكيل الدليل الذي لا يمكن أن يؤسِّ

بنية تفسيرية، وتمفصلهما يفضي إلى بناء  فالعام بنية اشتباهية، والخاصّ .ةستقلّالم

 .وكذلك الشأن مع المطلق والمقيد وما في معناهما .دليلٍ واحدٍ يوصف بالإحكام

 ويمكن تمثيل ذلك على هذا النحو:

 خطاب محكم

 الخاص      لعاما

 

 بنية تفسيرية     نية اشتباهيةب

هذه الخطاطة على سائر البنيات الاشتباهية المفتقرة إلى قد يصح إسقاط و

كما نفهم من كلام  ،يوجِّه إلى إدراك حقيقتها ذات البعد الواحد ،خطاب مبيِّن

 الشاطبي. 

 ،مطمعَ في فهمه للناظر ن لاما المتشابه الحقيقي الذي سبق أن أشار الشاطبي أأ
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الغالب عليه  كما أشار إلى أنّـ  ضومقابلة بعضها ببع ،مع مبالغته في تقليب القرائن

د الشاطبي ه من الأحكام الشرعية ـ فقد أكَّبمعنى خلوِّ ،ز التكليف؛وقوعه خارج حيِّ

الصحيح، أو  ا أن يقع بيانه بالقرآن الصريح، أو بالحديثه إمّلأنّ»؛ عدم لزوم تأويله

لا. فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول من  بالإجماع القاطع، أو

لم يقع بشيء من ذلك فالكلام في مراد الله تعالى من غير  التشابه، وهو الإضافي. وإنْ

 امتدّ نْأخذ على بعض مَيلذلك . (10)«هذه الوجوه تَسَوُّرٌ على ما لا يُعْلَم، وهو غير محمود

على ما يفهم من  ـ قياساً حسب اعتقاده لتأويلي ـنظره إلى ما لا يقبل هذا الإجراء ا

ساع العرب في كلامها من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها من أنواع اتّ

 على استبعاد الخطاب بِمَا لا يُفْهَم.  للطالبين، وبناءً تأنيساً ؛الاتساع

 

عن المعنى  للتأويل لا يخرج عن كونه بحثاًالشاطبي مفهوم الإمام  الظاهر أنّو

 .عنها ولا ينفكّ ،الأصلي للخطاب الذي يطابق نوايا المستعمل

تغني السابقة  ،ويجري هذا البحث كما يفهم من كلام الشاطبي على درجاتٍ

 ن اللاحقة في الوصول إلى المراد.منها ع

المحكمة بإزالة  إمكان ردُّ الخطاب الاشتباهي إلى صورته الطبيعية :وأولاها

 ة في المتشابه الإضافي.خاصّوأسباب خفاء المعنى، 

إلى  لتنضمّ ،ي البنيات التفسيرية داخل الأصل القرآنيتحرّ :وثانية الدرجات

 د.لتشكيل الدليل المحكم ذي المعنى الواحد غير القابل للتعدُّ ؛نظيرتها الاشتباهية

فإن »للوقوع في الزيغ،  تجنباً ؛ئته: ترك الدليل الاشتباهي على حاله وهيوالثالثة

بعدهم من المقتدين بهم لم يعرضوا لهذه  نْالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومَ

 .موا فيها بما يقتضي تعيين تأويل من غير دليل، وهم الأسوة والقدوةالأشياء، ولا تكلَّ

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا  فَأَمَّا الَّذِينَ﴿إلى ذلك بقوله تعالى:  وإلى ذلك فالآية مشيرةٌ

 . (11)«(3)آل عمران:  ﴾تَشَابَهَ

لمفهوم التأويل عند الشاطبي فقد وضع أمامَ  ر الخاصّعلى هذا التصوُّ وبناءً

محدَّدة تضمن المطابقة بين المعنى المستنبط وبين المراد من الخطاب،  المؤوِّل شروطاً
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 منها: و ،وتُصحِّح هذه المطابقة أيضاً

له على معنى صحيح يقب ـ أن يكون الاحتمال الذي توجه إليه المؤوِّل دالا1ًّ

اللفظ، ويوافق في الآن نفسه المعنى المقصود من اللفظ. فالشاطبي ينظر إلى هذه 

ل بإخراج زِم المؤوِّعنى المقصود. ويُلوجهة الم ؛الموافقة من جهتين اثنتين: جهة اللفظ

 :التاليويمكن تمثيل هذه الموافقة بالرسم  .للجهتيناحتماله الدلالي طبقا 

 

 

 

 

فلا إشكال » اللفظ إذا جرى على الجهتين معاً وعلى ذلك يستنتج الشاطبي أنّ

لما  له، والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه، فاطِّراحه إهمالٌ اللفظ قابلٌ في اعتباره؛ لأنّ

 . (12)«هو ممكن الاعتبار قصداً

سواء من جهة اللفظ  ،ـ أن يكون المعنى المؤوَّل به مما يصح حَمْلُ الدليل عليه2

في قوله  (الخليل)ل لفظ حم نْالشاطبي تأويل مَ على هذا الشرط يُخطِّئ وبناءً. أو المعنى

ل حم نْ( على معنى الفقير، وتأويل م122َ)النساء:  ﴾وَاتَّخَذَ الُله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴿تعالى: 

( على معنى غَوِيَ 121)طه:  ﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴿في قوله تعالى:  (غوى)لفظ 

اللفظ، وفي التأويل من جهة  ل لا يصحّفَصيل )إذا بَشِمَ من شرب اللبن(؛ ففي الأوّال

 من جهة المعنى. الثاني لا يصحّ

 ﴾كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴿تأوَّل آية  نْا جمع بين خطل الجهتين قول مَومّم

ثني في الآية بصريح الذي استُ ،ما عدا الوجه ،ذات الله فانية ( بأن88ّ)القصص: 

ا ذَرين فيه تأويلات، وقد هَللمفسِّ ما المراد بالوجه هنا غير ما قال، فإنّوإنّ»اللفظ، 

راد به ذو الوجه، لقصد هذا المسكين أن يُ ولا معنى. وأقرب قولٍ جه لغةًالقائل ما لا يتّ

هو. ومثله  إلّا هالكٌ شيءٍ ن معنى الآية: كلُّأ، فكهذا لوجه فلانٍ كما تقول: فعلتُ

 . (17)«(9)الإنسان:  ﴾إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الِله﴿قوله تعالى: 

مفهوم التأويل عند الشاطبي لا يعدو كونه حَمْلًا للفظ على معناه  والخلاصة أنّ

ي الخطاب محصور بحدود جُهْد في تلقّ كلَّ المطلق المطابق له في الاستعمال، وأنّ

 المعنى المقصود الخطاب

 مطابقة

 المعنى المؤول به
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العلاقة بين صورة الخطاب وبين معناه المقصود الذي يحيل في النهاية على نوايا 

 المستعمل.

نظرنا في المرتكزات الشرعية التي ينطلق منها الشاطبي )مقاصد على أننا إذا 

نا لهذا التوجه نية عليها )قطعية الخطاب(، وجدالشرع(، وفي المقتضيات الدلالية المب

 وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعةٌ»مسوِّغَه المناسب. فمن الصنف الأول قول الشاطبي: 

، فقد يخفى هنالك وجه يننفيٍ وإثبات شرعيّها دائرة بين طرفَي إلى نمط التشابه؛ لأنّ

المصيب واحدٌ فقد شهد أرباب  قيل بأنّ تقدير إنْ . وعلى كلّأالصواب من وجه الخط

ة من حجج الاختلاف، بل هو الموضع ليس مجال الاختلاف، ولا هو حجّ هذا القول بأنّ

  .(14)«حدمجال استفراغ الوسع، وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتّ

من  بدّ ق بالاستنباط من النصوص فلاتعلَّ إن الاجتهاد إنْ»وكذلك قوله: 

عن اقتضاء  دةًمجرّ ،ق بالمعاني من المصالح والمفاسدتعلَّ اشتراط العلم بالعربية، وإنْ

من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم  النصوص لها أو مسلَّمةً

 . (12)«وتفصيلًا بمقاصد الشرع جملةًما يلزم العلم بالعربية، وإنّ

يفضي إلى  ،اًواحد تأويلًا البنيات الاشتباهية لا تقبل إلّا ومضمون هذا القول أنّ

مقاصد الشريعة التي بنى عليها الشاطبي نظره في الأصول، فما وافق هذه المقاصد 

 وى والزيغ.من اله للخطاب، وما أوقع في خلاف ذلك فهو ضربٌ سليماً اعتُدَّ به احتمالًا

 

للمحافظة على  كون الشارع قاصداً»من الصنف الثاني قول الشاطبي: و

عليه من دليل يستند إليه.  بدّ لا ،والتحسينية ؛والحاجية ؛القواعد الثلاث: الضرورية

ه أصل من باطل، مع أنّ وكونه ظنياً. أو قطعياً ظنياً ا أن يكون دليلًاوالمستنَد إليه إمّ

ن في ما تبيَّ ة حسببل هو أصل أصولها، وأصول الشريعة قطعيّ ،أصول الشريعة

 . (16)«لى أن تكون قطعيةوْفأصول أصولها أَ ؛موضعه

هذه القطعية بالنسبة إليه لا تحصل في صورة الدليل أو الخطاب على  غير أنّ

من عوامل الاشتباه  الأمر يقتضي أن يكون هذا الدليل خالياً لأنّ ؛وجه الحصر

 مات: ية، وقد حصرها الشاطبي في عشر مقدّبالكلّ
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مأتى القطعية  فإنّ ونادراً مات عسيراًالدليل من إحدى هذه المقدّ وإذا كان خلوّ

يعتبره الشاطبي روح المسألة، وطريقه ما اصطلح عليه بالاستقراء  ،آخر عنده من وجهٍ

الاشتباهية مع ما يعتريها من الأحوال  ،الذي يتجاوز حدود الصيغة واللفظ ،المعنوي

 لا يثبت بدليلٍ»لا القطع. وهذا الاستقراء المعنوي عنده  ،والموقِعَة في الظنّ ،المختلفة

بعضُها إلى بعض، مختلفة الأغراض؛ بحيث ينتظم من  منضافٍ ةٍخاص، بل بأدلّ

ة... فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع مجموعها أمرٌ واحد تجتمع عليه تلك الأدلّ

مخصوص؛ بل حصل لهم ذلك من  مخصوص، ولا على وجهٍ القواعد على دليلٍفي هذه 

ة في أعيان مختلفة، ات الخاصّدات، والجزئيّالظواهر والعمومات والمطلقات والمقيّ

ا أدلة وْى ألفَنوع من أنواعه، حتّ باب من أبواب الفقه، وكلّ ووقائع مختلفة، في كلّ

القواعد. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من  ها دائرة على الحفظ على تلكالشريعة كلّ

 . (13)«قرائن أحوال منقولة وغير منقولة

ة للخطاب الإلهي هو اعتبار المقاصد العامّ إنّ :على ما سبق يصح القول وبناءً

من الاشتباه يخفي  ة الظواهر الدلالية التي تلتبس على نحوٍالمبدأ الذي تُردّ إليه كافّ

ق الخطاب ة في تحقُّما يستند إلى قاعدة خاصّوهذا المذهب إنّد. ه بالتعدُّالقصد أو يقرن

عنهما في  على بنية الخطاب ومعناه، ومنفصلٌ القصد سابقٌ عند الشاطبي، مفادها أنّ

وتتجاوز  ،ى ظروف التداولي الخطاب ينبغي أن تتعدّعملية تلقّ ونتيجة هذا الأمر أنّ .آنٍ
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تبر آنذاك الاحتمال الدلالي الوحيد للبنية ه إلى القصد الذي يعلتتوجَّ ،معنى الخطاب

لا  ،تحصيله على الجملة ويتمّ ،ةة أو جليّسواء كانت اشتباهيّ ،الكلامية قيد التداول

لأنه  ؛فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب»وهذا معنى قول الشاطبي:  .على التفصيل

إلى فل هذا النظر بالنسبة ما يغ المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداءً. وكثيراً

ة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي، فتستبهم على لكتاب والسنّا

 . (18)«لم يفهم مقاصد العرب نْالملتمس، وتستعجم على مَ

العناصر الأخرى  م فيالمستعمل عنصر مركزي يتحكّ س على ذلك أنّويتأسَّ

 القصد التضافرية لتشكيل دلالة الخطاب. كما أنّه حركتها ، ويوجِّللمقام التداولي

أساسي تُعرض عليه جميع  ل بدوره إلى مرجعٍيتحوَّـ وهو من صفات المستعمل  ـ

د. ة في البنيات الاشتباهية التي تسمح بهذا التعدُّخاصّوالاحتمالات الدلالية المفترضة، 

 ،ا في البنيات المنصوصةأمّ د الدلالة المناسبة.تتحدّ (القصد المرجعي)وبالنظر إلى هذا 

المعنى فيها يطابق  ، فإنّوجلَّ ها الغالبة على خطاب الله عزَّالتي يذهب الشاطبي إلى أنّ

 . ل ابتداءًالقصد القبلي المحصَّ

وفوق ذلك وجدنا الإمام الشاطبي يحصر معنى الخطاب في القصد ذاته، حيث 

بناء على أن »ب هو المقصود الأعظم، الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطا د أنّيؤكِّ

ما أصلحت الألفاظ من أجلها. وهذا الأصل ما كانت عنايتها بالمعاني، وإنّالعرب إنّ

إلى تحصيل المعنى المراد؛ والمعنى هو  ما هو وسيلةٌمعلوم عند أهل العربية. فاللفظ إنّ

أ به، إذا كان المعنى المعنى الإفرادي قد لا يُعبَ المعاني، فإنّ كلّ المقصود، ولا أيضاً

ويمكن تمثيل العلاقة بين القصد والخطاب والمعنى حسب . (19)«دونه التركيبي مفهوماً

 تصور الشاطبي في هذه الخطاطة:

 

 

 

 

فالقصد يرتقم في الخطاب، وينبغي أن يكون معنى الخطاب المستخرج أثناء 

دت المعاني التي يحتملها الخطاب كان ى إذا تعدَّله، حتّ ومطابقاً ،عليه التلقي دالاًّ

 القصد

 الخطاب المعنى
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تصحيح العلاقة بين المعنى  الأنسب منها هو الذي يحيل على القصد مباشرة. على أنّ

ما يُرجع فيها إلى معهود العرب ـ إنّ دة لإدراك القصدوهو الخطوة الممهّ والخطاب ـ

العدول  ، فلا يصحّمستمرّ عرفٌللعرب في لسانهم  الذين نزل القرآن بلسانهم، فإنّ»

أن يجري في فهْمها على ما لا  عرفٌ فلا يصحّ مّلم يكن ثَ عنه في فهم الشريعة. وإنْ

لا ترى ن ن معهود العرب أإ :في المعاني والألفاظ والأساليب. مثال ذلك تعرفه، وهذا جارٍ

 . (20)«كانت تراعيها أيضاً عند محافظتها على المعاني، وإنْ الألفاظ تعبداً

الناتجة عن اختلال ، ة أشكال الاشتباه في الخطابكافّ على ذلك فإنّ وترتيباً

ها إلى والمعنى( يمكن ردُّ ؛والقصد ؛العلاقة بين العناصر الثلاثة السابقة )الخطاب

التي لا يزري بها خروج الكلام على خلاف الأحكام والقوانين  ،القصدووحدة المعنى 

ة، وتداخل أساليب المنثور والمنظوم، والاستغناء ببعض المستمرّردة والضوابط المطّ

إذا كان المعنى  ولا اضطراباً ذلك اختلافاً ولا يعدّ»ا يرادفها أو يقاربها. الألفاظ عمّ

 . (21)«استقامةٍ المقصود على

د المعنوي في وإذا شئنا أن نستطلع كيف تعامل الإمام الشاطبي مع التعدُّ

ه يْلاختبار ما سبق التصريح به في شأن العلاقة بين الخطاب ومفهومَ ؛الخطاب

والقصد، يكفي النظر إلى المسألة التي صاغها الإمام في هذه  ؛المتلازمين: المعنى

للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: من جهة دلالته على  إذا ثبت أنّ»الدعوى: 

الذي هو خادم للأصل، كان من  ،لمعنى التبعيومن جهة دلالته على ا ؛المعنى الأصلي

بجهة المعنى  الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام، وهل يختصّ

 . (22)«؟الجهتين معاً أو يعمّ ،الأصلي

 

اقتضاءات الحكم  ضح أكثر ما سبق الإلماع به من تأثيرعند هذه المسألة يتّو

الشرعي في تحليل الشاطبي لاشتباه الخطاب، وهي التي قادته إلى نفي ذلك عن كلام 

مباشرة  ته( الموجبة لتحصيل المعنى في صورةٍعن طريق تعميم )حكميّ وجلَّ الله عزَّ

. وفي المسألة المشار إليها يقيم أو إبهامٌ أو غرابةٌ وصريحة لا يشوب صفاءها تعدُّدٌ

ودلالته  ؛من التعارض بين معنيين: الخطاب في دلالته على الوضع من جهة  نوعاًالشاطبي
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على  ثانية. والتعارض المذكور قائمٌ على معنى لازم اقتضته الصيغة أو المفهوم من جهةٍ

ض صفة لإفادة الدلالتين. فعن الأصلي تتمخَّ (التبعي)و (الأصلي)استعمال الإمام لفظي 

فلا إشكال في »لى دلالة الخطاب على الحكم الشرعي ابتداءً: التي نسبها إ ،الإطلاق

على حال. ومثال  ، ولا يسع فيه خلافٌة اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاقٍصحّ

من  داًمجرّ ،صيغ الأوامر والنواهي، والعمومات والخصوصات، وما أشبه ذلك :ذلك

 . (27)«القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول

 ؛ق بالأصليعلى معناه موقوف على أمرين: التعلُّ كونَه دالاًّ ا التبعي فإنّأمّ

وتعزيز بلاغته، دون  ،هما صفتان موجبتان لإغناء دلالة الخطابوالزيادة عليه. ويظهر أنّ

 أنّ»ة الآخذين بدلالة التبعي في إخلال بمعناه الابتدائي المقصود. وهذا الأمر جارٍ مع حجّ

ما هو من جهة كونها بلسان العرب، لا من جهة شريعة على الأحكام إنّالاستدلال بال

بالجهة الثانية.  بالجهة الأولى، وما دلّ فقط. وهذا الاعتبار يشمل ما دلّ كونها كلاماً

ة، فذلك الثانية مع الأولى كالصفة مع الموصوف، كالفصل والخاصّ إنّ :قلنا هذا وإنْ

دون  ،خصيص الأولى بالدلالة على الأحكامه غير ضائر. وإذا كان كذلك فتكلُّ

فليست  ؛ه باطلوذلك كلُّ .حمن غير مرجِّ ص، وترجيحٌمن غير مخصِّ تخصيصٌ ،الثانية

 . (24)«نهو المتعيِّ الأولى إذ ذاك بأولى للدلالة من الثانية، فكان اعتبارهما معاً

 تها من وجوب تضافر الأصلي والتبعي لإفادة معنىة تكتسب قوّوهي حجّ

أن يكون من  لاستحالة تحديد ما يصحّ ؛من غير تقديم لأحدهما على الآخر ،الخطاب

إذا  إلّا ،قبيل الجهة الأولى، وما يكون من قبيل الجهة الثانية من بين معاني الخطاب

فق عليه من نسبة ه المعنى الوضعي الذي يدرك من جهة ما اتّعلى أنّ (الأصلي)فهمنا 

 (المعنى الوضعي)ل التركيب في العبارة. وبهذه المطابقة بين المعاني إلى الألفاظ وأصو

وتجمعها  ،ن المعاني الثواني التي تقترن بالخطابيمكن أن نتبيَّ (المعنى الأصلي)و

الغالب على الخطاب البليغ،  المعلوم أنّ بالمعنى الأصلي علاقة خدمة وتبعية. لكنّ

بل يلجأ مستعمله إلى تشكيل  ،تلك ة المطابقةلا يتّبع سنّن والقرآن الكريم منه، أ

ثة للتأثير في م مراتب البلاغية المحدِالذي يوصله إلى تسنّ قانونه الاستعمالي الخاصّ

د ، تُسنئه بدوره إلى مواجهة المعنى الاستعمالي بقوانين دلالية مغايرةا يلجمّم ،السامع

تسميتنا له بالاحتمالي عليه. وهذا وجه  للاستعمال أو زائداً فاًمخال إلى الخطاب معنىً



• 

 الاجتهاد والتجديد 016

مبعث استحالة تصنيف الدلالات الخطابية  وهذه الحقيقة أيضاً .أو الاشتباهي

ي، فالأصلية عند المستعمل ليست كذلك عند المتلقّ .وتبعية ؛أصلية :وتقسيمها إلى

ودلالة  ؛فدلالة الاستعمال لازمة عن الوضع .يأخذان بلازم المعنى ومعلوم أنهما معاً

ة بالقياس دلالة من الثلاث أصليّ على ذلك فكلّ لازمة عن الاستعمال. وبناءًالاستقبال 

 لا إلى ما تلزم عنه.  ،إلى منتجها

 ف الرسم التالي: ولتوضيح هذه الفكرة التي نأتّم بها في هذه المسألة نوظِّ

 دلالة أصلية  أصلية دلالة  لالة أصليةد

     

     

     

 يالمتلقّ  المخاطِب  لجماعةا

ة ناتجة عن إخضاع الأولى معجمية، والثانية والثالثة تداوليّ ع الإشارة إلى أنّم

 الأولى لمقام التواصل.

يذهب الإمام الشاطبي إلى تأكيد المطابقة التي أشرنا إليها  ،وعلى خلاف ذلك

زائد على  يمنع من استفادة شيءٍ بين المعنى الوضعي والمعنى الاستعمالي، على نحوٍ

أن وضع »ها: وأهمّ ،يسقط دلالة التبعي نْالدائرة الأولى للخطاب. وهو يأخذ بحجج مَ

أن يؤخذ  يه من المعنى لا يصحّما تؤدّ للأولى يقتضي أنّ هذه الجهة على أن تكون تبعاً

بها عن وضعها. وذلك غير  من تلك الجهة. فلو جاز أخذه من غيرها لكان خروجاً إلّا

للأولى،  زائد على ما في الأولى خروج لها عن كونها تبعاً صحيح. ودلالتها على حكمٍ

ى عربي. وذلك غير صحيح. فما أدّ فيكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهمٍ

 ما هي راجعة، وإنّغير مسلَّمٍ ،إليه مثله، وما ذكر من استفادة الأحكام بالجهة الثانية

 . (22)«ثالثة غير ذلك ا إلى جهةٍوإمّ ؛ا إلى الجهة الأولىإلى أحد أمرين: إمّ

ة بتفاصيلها التمثيل به لهذه الحجّ م الجوزية ما يصحّوقد وجدنا عند ابن قيِّ

ز بين المعنى ولازم المعنى في تفسير القرآن )الأصلي والتبعي وذلك حيث يميِّ ؛المذكورة

عاد  ثمّ»لأول على الثاني. يقول في تفسير سورة ق: م افي كلام الشاطبي(، ويقدِّ

عجز  نْمَ يقال لكلّ ،(12)ق:  ﴾أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الَأوَّلِ﴿سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: 

 الاستقبال الاستعمال الوضع
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 بهذا الأمر، قال الشاعر:  عن شيء: عَيِيَ به، وعَيِيَ فلانٌ

ــا   ـــم كمـــــــــــــ ــوا بأمرهـــــــــــــ  عَيُّـــــــــــــ
 

 عَيِيَــــــــــتْ ببيْضــــــــــتها الحمامــــــــــهْ   
 

اس: قال ابن عبّ ،(77)الأحقاف:  ﴾وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ﴿منه قوله تعالى: و

من ذلك؛  : هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعمّوكذلك قال مقاتل. قلتُ ؟أفعجزنا

لوجهه، ولم تقدر  وعييتُ به؛ إذا لم تهتدِ ،العرب تقول: أعياني أن أعرف كذا فإنّ

ولم تقف عليه. ولازم  ،له على معرفته وتحصيله، فتقول: أعياني دواؤك؛ إذا لم تهتدِ

 . (26)«هذا المعنى العجز عنه

السابق فهي التي أسماها  ث عنها الشاطبي في النصّا الجهة الثالثة التي تحدَّأمّ

علها الإمكانية آخر بالآداب الشرعية والتخلقات الحسنة، وهي التي ج في موضوعٍ

ة. ويظهر من حديثه الحديث عن دلالة تبعية إلى جانب أخرى أصليّ غالوحيدة التي تسوِّ

كما هو الحال  ،لأنها ليست لازمة عن صيغة الخطاب ؛ها لا تبلغ درجة الدلالةعنها أنّ

ها تدرك بالعقل والاعتبار، وهي وحدها التي يجري عليها في الدلالة الأصلية، ولكنّ

ذلك لا يفضي إلى ثنائية الدلالة على النحو الذي  د. ومع كونها زائدة فإنّالتعدُّجواز 

 ينفيه الشاطبي.

ثلاثة أقسام، إلى على هذه الإضافة يمكن تقسيم الدلالات في رأيه  وتأسيساً

 حها في هذه الخطاطة: تجمع بينها العلاقات التي نوضِّ
 

 

 

 

  حسنة قاتتخلّ      شرعية آداب لوضعا             

 تبارية أورد الشاطبي سبعة أمثلة:في شأن هذه المعاني الاعو

الله  ه؛ لأنّن نداء العبد لربّل بترك حرف النداء في الآيات التي تتضمّق الأوّيتعلّ

أكثر أدوات النداء  أنّه عن التنبيه الذي يفيده حرف النداء في الأصل. كما تعالى منزَّ

 من عباده.  ه قريبٌأنّ ، وقد أفاد الله سبحانه في غير ما آيةٍ(يا)ومنها  ،ة على البعيددالّ

 تنبيهاً (؛الربّ)ق الثاني بورود النداء القرآني من المخلوق للخالق بلفظ يتعلَّو

 اعتباريةدلالة  تبعيةدلالة  دلالة أصلية
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في  الربّ وذلك أنّ؛ بها يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضي للحال المدعوّ لأنْ وتعليماً

 .(23)«اللغة هو القائم بما يصلح المربوب

ق الثالث بالكناية الني يلجأ إليها الخطاب القرآني في المعاني التي يمنع ويتعلّ

كالكناية عن الجماع باللباس والمباشرة، وكالدلالة  ،الاستحياء من التصريح بها

 على قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط. 

لا  ،بالتبع دلالة هذه الألفاظ على المعاني المشار إليها إنما تتمّ أنّ ويعتبر الشاطبي

الكناية عبارة عن بنية اشتباهية اقتضاها عنصر  بالأصل. وبتحليل هذا المثال يتبين أنّ

قه بمرجع وهو هاهنا الاستحياء من التعبير المباشر عن المعنى، باعتبار تعلّ ،مقامي

تلقي هذه البنية الاشتباهية من لدن السامع عن طريق  دلالي لا يقبل التصريح. ويتمّ

 ، وبه يتمّضابطاً إخضاع الصيغة التعبيرية للعنصر المقامي المذكور الذي يؤدي دوراً

وهي عملية، كما يلاحَظ، تستوجب الاستعلاء عن المعنى  .اكتناه المعنى المقصود

من الانتقال  لأمر يستدعي نوعاًا إنّ :لْأو قُ ،المباشر للفظ للوقوف على المعنى المقصود

الموجب المقامي لهذا الانتقال،  في الوقت الذي يقع فيه إدراك ،بين الصورتين الدلاليتين

البنية الاشتباهية في غياب  إنّ :وهو الاستحياء والتماس الأدب. وعليه يمكن القول

ل أطراف كذلك إلى أن يتدخّ تظلّ ،العنصر المقامي السالف، أو في حالة الغفلة عنه

 المقام لحلّ هذا الإشكال. ولنا أن نوضح ما سلف ذكره بواسطة التخطيط التالي:

 

 

 

 دلالة تداولية        عنصر مقامي ضابط    دلالة استعمالية           

الإمام الشاطبي في تحليله لأمر الانتقال بين الدلالة الاستعمالية والدلالة  لى أنّع

تابعة للدلالة الأصلية، التي  (لجماعـ )ال (اللباس)إفادة  التداولية في هذا المثال يعتبر أنّ

لنا استنبطناه من هذه  دباًأ»ها لا تعدو أن تكون لوجودها، كما أنّ تعد شرطاً

، أو (الدلالة)الذي يوحي بانتظام هذه الإفادة خارج مفهوم  ،يرهتعب ، على حدّ«المواضع

ة وثابتة. والوجه عندنا أن تكون هذه عن القيام في هيئة دلالة مستقلّ ها قاصرةٌإنّ :لْقُ

عن هاجس المطابقة بين اللفظ  يستفاد بعيداً ،للمعنى بلاغياً البنية الاشتباهية تجلياً

 الاستحياء

 السامع   المتكلم الجماع   اللباس
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والانتقال ، ة على معنى الجماعدالّ (الملابسة)ن تخيل هيئة المستعمل والمعنى المراد به. فإ

ل كان الأوّ ر الجماع قبل ورود معنى الملابسة على الذهن، وإنْمنها إليه أبلغ من تصوُّ

بلاغة هذه البنية الاشتباهية قائمة على قلب  . ونحن نقصد أنّوالثاني فرعاً ،أصلًا

يُدرَك مع الأول  يسبق إلى الذهن، والأصل تابعاً الموضعين ليصير التابع )الملابسة( أصلًا

ف على ما تُمليه عناصر لا لذاته؛ بل مع غيره الذي يتوقّ باعتباره مقصوداً ؛بالضرورة

 المقام التداولي. 

من البنيات الاشتباهية القائمة على المخالفة  وهو أيضاً .ورابع الأمثلة: الالتفات

ب دلالة بلاغية قاربها الإمام لغياب. وعنها تترتَّواحد بين ضميري الخطاب وا في خطابٍ

أَنْ جَاءَهُ  *عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿: |للنبّي قوله تعالى عتاباً :ة شواهد، منهاالشاطبي في عدّ

ة التي تقتضي تقليص حدّ ،من الحضور إلى الغيبة التفاتاً ،(1)عبس:  ﴾الَأعْمَى

وأكثر كثافة.  أشدّ على وجهٍم للمعنى على خلاف ضمير الخطاب المفهِ ،العتاب

دلالة الالتفات من نوع الدلالات المقامية التي يرجع فيها إلى تحليل  ل من ذلك أنّويتحصّ

 دون اعتبار لدلالته المباشرة. ،المقتضيات التداولية للخطاب

ه يلتمس في قات الحسنة عند الشاطبي فإنّا المثال الخامس من الآداب والتخلّأمّ

، مع أن وجلَّ ا لا يليق نسبته إلى الله عزَّة التي وقع فيها السكوت عمّالبنيات اللغوي

ر الشاطبي عن ذلك بقوله: هذه البنيات تحتمل دخول المسكوت عنه في معناها. وقد عبَّ

 كان هو الخالق لكلّ إلى الله تعالى، وإنْ الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشرّ»

هُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ قُلْ اللَّ﴿كما قال بعد قوله:  ،شيء

: لْولم يقُ ،(26)آل عمران:  ﴾مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ

والإذلال بالنسبة ؛ لأن نزع الملك كان قد ذكر القسمين معاً (، وإنْوالشرّ )بيدك الخيُر

 . (28)«ظاهر لحق ذلك به شرٌّ نْإلى مَ

من الشواهد يمكن إدخالها  ل الإمام الشاطبي مجموعةًوفي المثال السادس يحلِّ

أن لا »ر عنها الإمام بالأدب في المناظرة: في باب الاشتباه المقصود لغاية تداولية عبَّ

قُلْ إِنْ ﴿ففي قوله تعالى: . (29)«محةدون التقاضي بالمجاملة والمسا كفاحاً يفاجئ بالردّ

( جرى التعبير عن معنى يخالف 81)الزخرف:  ﴾كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

المقام التداولي المحيط بهذه البنية يقود إلى أن المقصود خلاف  مقتضى العقيدة، لكنّ
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ق بالفائدة المقامية الناجمة عنه، وهي التي إن الإقرار به متعلّ :لْالمعنى المذكور؛ أو قُ

 سبق الإلماع بها. 

م العالم بمصير أمر من الأمور على يعبِّر المتكلِّ وسابع الآداب عند الشاطبي أنْ

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً ﴿نحو ينبئ بجهله هذا المصير، كما في قوله تعالى: 

لا يعلم  نْما تقع حقيقة ممَّي والإشفاق ونحوهما إنّالترجّ فإنّ» ،(39)الإسراء:  ﴾مَحْمُوداً

لو كان كيف  بما كان وما يكون، وما لم يكن أنْ عواقب الأمور، والله عليمٌ

والاشتباه في هذه . (70)«جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا يكون، ولكنْ

للخطاب، وإدراك المفارقة بين علمه م المستعمل البنيات قائم على معرفة حالة المتكلِّ

الذين يحيط  ،العامة والجمهور عليه خطابه من وقوعه في صفّ المطلق وبين ما يدلّ

 علمهم فقط بما لا يتجاوز قدرتهم المحدودة. 

من »من إفادة الحكم  هذه الأمثلة جميعاً يه يخلبعد ذلك كلّ والإمام الشاطبي

؛ بمعنى «الأمر حادثٌ من جهة الاقتداء بالأفعال نّد أ، ويؤكِّيجهة وضع الألفاظ للمعان

لمقتضيات الحكم  امتثالًا ؛كما سبقت الإشارة إليه ،أنه يخرجها من مفهوم الدلالة

للدلالة  خاصّ للخطاب، وقادته إلى فهمٍ يد الدلالالتعدُّ يأجبرته على نف ، التييالشرع

ا يثبت صعوبة تحليل البنيات يستند إلى الوحدة والمطابقة بين الصيغة والمفهوم، مّم

 .فها الشاطبيبإعمال آليات النظر التي يوظِّ ،ياتها البلاغيةالاشتباهية وتجلّ

 

 

 الهوامش
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 نقد السلطة
 المجتمع والممارسة الدينية عند الشيخ البهائي

 

 

لا يمكن فهم مواقف الشيخ البهائي السياسية والدينية، وآرائه المعرفية 

وأفكاره، ولا استيعاب رؤاه ومقاصده، من غير أن تتوضح لنا بصورة مجملة طبيعة 

فاق من حوله، في الظروف والأحوال والأوضاع التي حفل بها عصره، واضطربت بها الآ

مجمل ميادين الحياة، في السلطة والدين والمجتمع والثقافة... فلقد طبعت أحوال هذا 

لاته، وألقت بظلال وارفة على أفكاره العصر مواقفه بطابعها، ووجهت رؤاه وتأمّ

التي انطوى  ،ى في مواقفه النقديةوسوف يتبدى ذلك أكثر ما يتبدّ .وحياته الشخصية

، «والفأر اق بلسان القطّفن والنالتديُّ»أعني:  ،عليها كتابه المشار إليه في العنوان

 بإجمال. ما يأتي في هذا النصّ له فيوالذي سنحلِّ
  

 

في شمال إيران ـ على إيران  ةسيطر الصفويون ـ المنحدرون من سلالة صوفي

اً من اندفاعهم من تبريز، مدعومين بقبائل قصير جدّ بأكملها بعد وقتٍ الحالية

عات الحمراء. تركمانية ذي نزعة صوفية، عرفوا فيما بعد بالقزلباش، أو أصحاب القبّ

النظر عن الظروف المحيطة فلقد أخذت تلك الاندفاعة في طريقها أرواحاً  وبغضّ

في سياق رغبة عارمة في  مذابح لا تفسر إلّارت ولايات ودولًا، وشابتها كثيرة، ودمّ

ل السيطرة والنفوذ والهيمنة... فما أن استولى إسماعيل الصفوي ـ المنحدر من حيدر ـ أوّ
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ى قتل حاكمها، ثم سار ملوكها على أردبيل بعد عودته من منفاه في جيلان حتّ

ملكها ألوند  طاحنة، وقتل واستولى عليها بعد حربٍ ،بجيشه من القزلباش نحو تبريز

مذهباً للدولة الناشئة،  ×ع لعلياً التشيُّميرزا، والكثير من أتباعه، وأعلن منها رسميّ

مدمر... فشاع  ه إلى مازندران فأخضعها، ثم إلى يزد فسيطر عليها بعد قتالٍثم توجَّ

الفزع حينها في أرجاء إيران، وعمّ الخوف من بطش إسماعيل، الذي راح يعيد إلى 

آسي المغول المهولة والمروعة. وفي حروب متواترة متدافعة سيطر إسماعيل الذاكرة م

على الحويزة، ثم على أصفهان، لتدين له إيران بالخضوع، ولتدخل تحت سلطانه إلى 

 غير رجعة. 

ون فيما بعد إلى العمل على ترسيخ سلطانهم في عاصمة ولقد طمح الصفويّ

اشئة، فجعلوا أصفهان مركز حكمهم، دار من خلالها شؤون المملكة النمركزية تُ

دوا ة محكمة. وليؤكِّدوا دعائم وجودهم في الأطراف من خلال سلطة مركزيّووطَّ

ع مذهباً جاه تأكيد التشيُّعلى مشروعية دينية ـ مذهبية لسلطانهم راحوا يدفعون باتّ

العلم،  رسمياً للدولة والمجتمع، فساعدوا على إنشاء المعاهد الدينية والمدارس ومراكز

ة ونشر الدعاة في الأصقاع، واستقدموا للغاية هذه علماء من مراكز علم شيعيّ

 والبحرين، ومنحوا العلماء سلطات دينية واسعة. ولم يستقرّ ؛كجبل عامل ،معروفة

 ،بعد جهود بذلها أسلافه في السياق ،اسزمن الشاه عبّ متواتر إلّا لهم ذلك على نسقٍ

يدين به السواد  ،ع مذهباً راسخاًصبح في زمنه التشيُّخصوصاً الشاه طهماسب، ليو

زت سلطات الدولة، ومركز حكمها، وفيها ين. وفي أصفهان تركّالأعظم من الإيرانيّ

 ،ر الحكمالتي تسيِّ ،ةومشيخة الإسلام، والإدارات الأساسيّ ،السلطان كان مقرّ

 وتشرف عليه.  ،وترعاه

على حكومة  في إيران الصفوية كان قد استقرّ حال فالمناخ العامّ وعلى أيّ

سلطانها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتملك  ة قوية ونافذة، تمدّمركزيّ

من القوة والنفوذ ما يساعدها على تأمين استقرارها النسبي إلى حين، استناداً إلى 

سخ قداستها في نفوس صوفية تر دينية ـ مذهبية تمنحها المشروعية، وإلى نزعةٍ وحدةٍ

ق وحدة شعب عانى كثيراً من ره الإحساس العميق بتحقُّوفَّ قوميّ رعاياها، وإلى شعورٍ

طويلًا في أطراف إيران  ك والصراع بين قبائل وشعوب، استمرّآثار التشتيت والتفكُّ
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 ما أحاط بها من أصقاع.  وفي مية،المترا

 

 

يديولوجي ـ الديني المحتوى الأ ناشئة تعي بعمقٍ لطبيعي لسلطةٍولقد كان من ا

ل لوجودها في تها، أن تكون حريصة على أن تؤصِّلنشوئها، والأساس المذهبي لمشروعيّ

عن مصالحها الأيديولوجية،  لْمن أشكال الثقافة ينبثق عن رؤيتها، أو فلنقُ شكلٍ

ف كان أساس التصوُّ ودوام النفوذ. ولأنّ ،وتأمين الاستقرار ،ورغبتها في الاستمرار

ع الصفويون الطرق الصوفية، نت اندفاعتها الأولى، فلقد شجَّة التي أمَّوجودها، والقوّ

واستناداً إليها.  ،وثيق بالسلطة لتعظم وتتكاثر في ارتباطٍ ؛نوا لها المناخ الملائموأمَّ

تفت أو كادت المعرفة واخ ،ق والمعجزات ـ كما سوف يأتي ـرفشاعت ثقافة الخوا

الذي لم يجد لنفسه  ،روبالتالي احتجب التفكير الفلسفي المتحرِّ .النقدية المتجاوزة

المكان الملائم للانتشار والشيوع، والظروف المناسبة لممارسة حضوره، بالرغم من 

 العزل والاستبعاد.  هام، ومن ثمّمحاولات كان مصيرها على الدوام الإدانة والاتّ

قد انتشرت الثقافة المذهبية فة السلطة ع كان أساس مشروعيّالتشيُّ ولأنّ

فين نشر المذهب وحمايته، ين، المكلَّم نفوذ رجال الدين الرسميّوتضخَّ .قتوتعمَّ

ست مشيخة للإسلام، سِّوأُ .ة ممارساتهاراته، ومنح السلطة مشروعيّوتطبيق رؤاه وتصوُّ

مباشرة كذلك من السلطة،  عايةٍترعاه وتحرص على نشره وضمان وجوده، في ر

ة تمنح السلطة م الديني في خدمة ترسيخ أيديولوجيا مذهبيّلْعل العِوجُ .وتحت نظرها

في سياق البحث  ،ةا تطمح إلى الحقيقة أو المعرفة الشرعيّأكثر مّم ،اعتبار وجودها

الحياة، وأصبح يات د عن العلم، أو بدافع توفير شروط استثماره مستجيباً لتحدّالمجرَّ

ب لنفسها على الدوام رهاناً لوجودها واستمرارها، وبقاء تتطلّ رجال الدين سلطةً

 واستتباب نفوذها.  ،سلطانها

وإذا كان مثل هذا الأمر قد وفَّر للسلطة استقرارها إلى حين فسوف يخلق فيما 

ضات وصراعات راحت تتعاظم شيئاً فشيئاً، بين تناق ،ةبعد من حولها مشكلات جّم

متها ظروف ضخّ ل أمره، ثمّوينطوي عليها من أوّ ،كان يحتويها الاجتماع الصفوي

التاريخ والأحداث والممارسات والوقائع. صراعات بين الفقهاء أنفسهم، وبينهم وبين 
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الذي جرَّ إلى كوارث لم يعتبر  ،فة فيما بينهمفة والفلاسفة، ثم صراع المتصوّالمتصوّ

فيما بعد في بنيان  كذل ر كلّين، ليؤثّين وجلاليّين ونعمة اللهيّمن نتائجها. بين حيدريّ

 ويفككها.  ،ت قواهاويشتِّ ،فيضعفها... ،السلطة نفسها

 

 

فهو بالرغم من  .انخرط البهائي باكراً في التجربة السياسية للسلطة الصفوية

امتهن مهنة  افعاً بصحبة أبيه، الحسين بن عبد الصمد الحارثي، ثمّكونه وصل إيران ي

بحكم مكانة والده  ؛ل نشأتهه كان لزاماً عليه من أوّكوالده، لكنّ ،رجل الدين

تها على وبحكم العلاقة الجذرية بين السياسي والديني في دولة تقوم مشروعيّ ؛الدينية

كان أسلافه من العلماء ـ كأبيه أو الدين، أن يكون على تماس مع السياسي. وإذا 

د، مؤكَّ الكركي أو الشيخ لطف الله العاملي ـ قد اندفعوا في خدمة السلطة بحماسٍ

ه إذ الواضح من سيرة حياته أنّ ؛نا مع البهائي سوف نقع على فتورٍد، فإنّومن غير تردُّ

ب من و مقرَّفه .امهإلى آخر أيّ به على حالٍ كان يعاني موقفاً مضطرباً لم يستقرّ

وهو من  ؛روا لها الحماية الدينية بعلمهم وبوجودهمالسلطة، مندرج في دائرة الذين وفَّ

، آخر كان ينفر من طبيعة الممارسة السياسية التي كان يراقبها عن كثبٍ جانبٍ

ري شؤون المجتمع من حولهم من رجال البلاد والقضاة ام، ولحاشيتهم، ولمدبِّللحكّ

ين وقادة الجند، وكان يلمس بيده مفاسد ما يقترفون، وسوء ما والولاة والمباشر

 ،ر العدالةم التي توفِّيَمون عليها، وانعدام القِدِقْيفعلون، والظلامات التي يرتكبونها ويُ

يؤمن بضرورة  رّكان عقله الُح مٌيَل فرص الظلم والاستبداد والهيمنة. وهي قِوتقلِّ

ولقد كان يبدو عليه  .مة والتقدُّح إلى الرفعة والقوّيطم بشريّ اجتماعٍ رها في كلّتوفُّ

ث عن الحكام ومفاسد سلطانهم، وسوء سيرتهم، وزوال شيء من النقمة وهو يتحدّ

وتدمير إرادته، في مواضع من  ،بسبب ممارساتهم، وانتهاك كرامة الإنسان ؛العدالة

وجد  هذا بين مكانةٍد البهائي تردُّ إنّ :الكتاب الذي بين أيدينا. وفي خلاصة القول

الذي  رّام، وبين عقله الُحبحكم طبيعة عمله وعمل والده وقربه من الحكّ ؛نفسه فيها

 ،وفي السلطة ،د في أحوال مجتمعه والناس من حولهله المجرّوتأمّ ،يدعو إلى الانتقاد
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 ر له أن يمتلك شجاعة الموقف ليحسمالبهائي لم يقدَّ ي أنّ. وظنّوالدين، لم ينتهِ قطّ

 ية عقله، نتيجة أوضاع جدّخذ قراره الذي ينسجم مع رؤاه وقناعاته وحرّخياراته، وليتَّ

 دة ترتبط بأساس تكوينه، وبالظروف التي نشأ فيها وترعرع. معقَّ

 

 

فهو كان  .ولم تكن المكانة السياسية للبهائي لتطغى على مشاركاته العلمية

ولقد كان يدرك بعمقٍ  .ات ما يسمح له بمجاوزة السائد المألوفيملك من الإمكان

وكان  ،من ذلك في هذا الكتاب ـ ى لنا شيءٌين ـ يتبدّأحوالَ الفكر في زمن الصفويّ

حدود انحسر الفكرُ  وهيمن على العقول، وإلى أيّ ،مدى ساد التقليد يعي إلى أيّ

م يَم الدين من قِيَلت قِقة... وكيف تبدَّالطامحُ إلى الحقي ،دُ عن المنافعالمجرّ رُّ،الُح

على العمل والمكابدة والفعل والإنجاز، وتمنح الإنسان قدرة التغيير  تحثّ ،إيجابية

م زمام د التكاسل والعزلة، وتسلِّم سلبية، تمجِّيَز، إلى قِرة وعقله المتحفِّبإرادته المتحرِّ

شامل من الجمود  في إطارٍ الإرادة للخرافة والأوهام والشعوذات، وتستلب العقل

في  رّر جهداً من جهده لإعادة الاعتبار للاجتهاد العقلي الُحولأجل ذلك سخَّ .ر..والتحجُّ

قبال التقليد، وللعلم في قبال الخرافة والجهل، وللتواضع في قبال الزهد الفارغ 

 الأجوف، وللمشاركة في الأحداث بدل العزلة والتقوقع وإهدار الطاقات في طقوس

 فاته يندرج في هذا السياق. من مؤلَّ ولا مضمون. وكثيٌر ،ولا دلالة ،ة لا معنى لهاشكليّ

قة كذلك ضيِّ ذلك بقي جهد البهائي محدوداً، وذا آثارٍ بالرغم من كلّ لكنْ

 د همس خجول في خضمّلفكر عصره وثقافته، وجهوده كامن مجرّ في السياق العامّ

 ف، وهدير لا يكاد ينتهي. صخب لا يتوقَّ

للكلمة،  جهد البهائي الأكبر يكمن في تراثه العلمي، بالمعنى الخاصّ على أنّ

ره سلطة الازدهار لا توفِّ ة أنّوكان يعرف بدقّ .نوتمدُّ وعمرانٍ فهو رجل حضارةٍ

ر، بل رتيب ومكرَّ ة فحسب، ولا ثقافة رائجة، ولا علم دينّية نافذة تملك القوّمستقرّ

 ،رهمه وتطوُّوآليات تقدُّ ،م للمجتمع وسائل عمرانهعلى قدم، يقدِّ م تجريبي راسخٌعل

م الحساب والفلك والهندسة وعلو ه، في الإدارة والعمران والفنّوأدوات ازدهاره ورقيّ

م عبرها ة معاً، قدَّة وعلميّإلخ. ولقد كانت مساهماته في السياق نظريّوعلم الطبيعة...
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د قيمتها من غير أن تحدّ ،مسبوقة، سوف تبقى آثارها ماثلة إلى الآنجهوداً غير 

 ة واعتبار. التفصيلية في سياق علوم عصرها ونتاجه، ومن غير أن تدرس نتائجها بدقّ

 

 

ة، ساهم ة والدينيّالبهائي كان أحد أعمدة مدرسة أصفهان الفلسفيّ والملفت أنّ

وتأكيد  ،ورفع دعائمها ،في بلورة صورتها ،ر والفقيهيرداماد الحسيني، المفكِّمع الم

ست لتكون مركز التعليم الأساسي في زمن ما أسِّها إنّوالظاهر أنّ .مكانتها

الذين  ،ين، وخصوصاً الشاه عباس، ولتجمع ضمنها علماء المملكة الكبارالصفويّ

غين لخدمة الشريعة ن على إنتاج العلماء والمبلِّمون المشورة والرأي للسلطان، ويشتغلويقدِّ

سوف تنتج فيما بعد ـ وفي زمن الشاه  والعلم الديني والوعظ والإرشاد. وهي مدرسةٌ

نا ـ في صدرا الشيرازي. لكنّ أحد أعظم فلاسفة إيران الصفوية ـ أعني الملّا ـ عباس

 تأصيل بنيان هذه كافية عن مقدار مساهمة البهائي في الحقيقة ـ لا نملك معرفةً

على مدى  هاتها العلمية، ولا نكاد نقف بتفصيلٍوفي رسم ملامح توجُّ ،المدرسة

ة في ميدان التعليم والتنشئة والتربية، ولا على الجهود التي بذلها في مساهماته الفلسفيّ

أصفهان  خصوصاً أنّورة، عات الفلسفية المتحرِّرين ذوي التطلُّتكوين جيل من المفكِّ

من  مباشر من الشاه عباس، وبتحريضٍ لٍصدرا بتدخُّ فقدت وهجها بعد أن تركها ملّا

وفقدت وهجها  ،وخمد نتاجها ،ين ـ كما كان يقول بنفسه ـين القشريّالعلماء الرسميّ

 قها وبريقها. وتألّ

صدرا على يد البهائي من  ة مقدار ما نهله ملّاولا نعرف كذلك على وجه الدقّ

فاته، من مؤلَّ المعقول، بالرغم من اعتداده بأستاذه، وإشارته إليه في غير موضعٍعلوم 

 في سياق تكوينه.  مه له من نفعٍوإقراره بما قدَّ

ة البهائي الفلسفية صدرا له يكشف عن عقليّ مديح ملّا أنّ غاية ما نعرفه

ة ة ثقافته الدينيّاد، وطموحه إلى الاجتهاد والتجاوز، وموسوعيّرة، وذهنه الوقّالمتحرِّ

 ة. ة والعلميّة والأدبيّة والصوفيّوالفلسفيّ

 

 

أ من السلطة الدينية زمن الصفويين، وكان واحداً ل البهائي جزءاً لا يتجزّشكَّ
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ه لم يكن تها ولممارساتها. لكنّكاملًا لمشروعيّ روا للسلطة غطاءًمن أولئك الذين وفَّ

إذ وجد  ؛ر له أن يمارسه، أو أن يقوم بهدِّمنسجماً مع هذا الدور الذي قُعلى الدوام 

ر يتنافى قليلًا أو كثيراً مع طباعه التي تميل إلى التحرُّ مناخٍ نفسه في خضمّ

زه على الدوام كاته التي كانت تحفِّلَأو بآخر مع مَ والاستقلالية، ويتعارض بشكلٍ

ط والخلل لْاد الذي كان يدرك مكامن الَخالنقّومع عقله  ؛ي المألوف الشائععلى تخطّ

مه التي كانت تميل به إلى التواضع يَومع قِ ؛ثقافة ممارسة سلطة، أو في كلّ في كلّ

 من المناصب ولوازمها ومقتضياتها.ره الزهد، وتنفِّو

 ، وكلّوهو كان يرى في السلطة الدينية وجهاً آخر من وجوه السلطة بإطلاقٍ

ك، طموحة إلى الهيمنة والاستلاب، إلى النفوذ والاستئثار والتملّاعة سلطة عنده نزّ

 ب لنفسها الرفعة والمنزلة.تتطلّ

عينه ما كان  ا في الظاهر والشكل فهو كان يرى بأمّهذا في الجوهر، أمّ

يخالط هذه السلطة من ضروب الفساد وأشكاله ومظاهره، وما كان يحيط بها من 

ده وتدفع إليه من صنوف وما كانت تولِّ ،والكبرياء...ف أصناف الرفاهية والتزلُّ

وما كان يشوبها على الدوام من  ،...التنافر والتنافس على المآرب والمكاسب والمصالح

وأدنى درجاته،  ،وأوهن مراتبه ،بالعلم الديني إلى أدنى مستوياته فارغ انحطّ عاءٍادّ

 ،والرزق هدفاً ،الشهرة مطلباً ى زال الورع والتقوى، واندرست الفضيلة، وأصبحتحتّ

د الصالح داً، وانعدمت المقاييس التي بها يحدَّسبيل طموحاً مؤكَّ والاكتساب من أيّ

ولا  ،ليس لها أهلًا نْى للمكانة الدينية مَز الخبيث من الطيب، وتصدّوالطالح، ويميَّ

به وتستوجبه من ا تتطلَّر على الشيء اليسير مّمولا يتوفَّ ،ولا شروطها ،يملك أدواتها

 ادئ وقواعد.م ومبيَقِ

ر على ما أصاب العلم الديني وأهله ولقد قضى البهائي ـ فيما يبدو ـ وهو يتحسَّ

، وما داخله من شوائب وهنات، وما اختلط به من مفاسد وموبقات، يائساً من خمولٍ

 من صلاح حاله واستقامة طريقه. 

 أنّ»حين افترض  ،خير تعبير ر عن ذلك في الكتاب الذي بين أيديناوهو عبَّ

الترف وطلب الدنيا مكان الزهد  الجهل شاع باسم العلم، وكثرت الدعاوى، وحلَّ

ى عند رجال الدين أصحاب المكانة والمنزلة، وشاع التنافس والتباغض والقناعة، حتّ
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. وفي سياق هذه الحياة «والتحاسد والرياء والمداهنة والكذب في مثل هذا المناخ

 ؛ن والنفاق(شة في رؤاها، كتب البهائي كتابه: )التديُّالمشوّ ،ة في أوضاعهاالمضطرب

أن يبلغها في  وشاهداً على الحال التي يمكن لاجتماع بشريّ ،ليكون وثيقة للتاريخ

وسوء اختياراته، في الدين والسياسة  ،وانحلال مبادئه ،مهيَوتدهور قِ ،انحطاطه

رؤية واضحة لمخرج يركن إليه، ولسبيل نجاة  والثقافة، وثيقة لم تبلغ حدَّ تأسيس

 مه والسير عليه. يمكن ترسُّ

 

 

 شكلٌوهو  .والفأر ن والنفاق كتاب حوار يجري على لسان القطّكتاب التديُّ

الأدب  القديم، ثمّ راج منذ أزمان بعيدة، وعرفه الأدب الهنديّ ،من أشكال الأدب

ل فيه منشؤه التلميح، على لسان الحيوانات، إلى مفاسد كذلك، يتوسَّ يّالفارس

 لا يستطيع التعامل معه بنقدٍ ن، أعني لماالمجتمع والسلطة، وإلى آفات الثقافة والتديُّ

ولقد لجأ إلى مثله مصلحون لم تكن تسمح لهم الظروف  .ظاهر صريح أو باعتراضٍ

رِف التراث الفارسي وعَ .من شؤون الاجتماع ما كان لهم فيه رأيٌ رٍّ فيحُ بإبداء رأيٍ

كليلة )ع في كما هو الحال مع ابن المقفَّ ،بالفارسية ـ نا هذا موضوعٌر مثله ـ ونصُّالمتأخِّ

نه صاحبه الذي ضمَّ ،س منه ـالمنحول عليه، أو المقتبَ ر بالتراث الهندي، أوـ المتأثِّ (ودمنة

الكثير من الحكم والمواعظ والأمثال والحكايات على لسان الحيوانات، قاصداً 

 أو الدعوة إلى قيمة.  ،أو اعتقاد أو تسخيف سلوكٍ ،أو توهين رأي ،منها ترويج فكرة

 أو في المواعظ على نحوٍالشامل،  يندرج في أدب الوعظ في معناه العامّإذن نا فنصُّ

حال، فلا هو  ه ليس وعظاً مباشراً على كلّم والأمثال، لكنّكَ، أو في كتب الِحأدقّ

وجلاء، ولا هو يسترسل في بيان طبيعتها وآثارها،  ر الحكمة أو القيمة في وضوحٍيقرِّ

جنى منها وما يُ ،نة صريحة في بيان منافعها وفوائدهامتناسقة بيِّ ولا هو يستعمل طريقةً

 م موقفه النقدي بأسلوبٍصل بالإنسان والمجتمع، ولا هو يقدِّما يتّ ب عليها فيأو يترتَّ

 ،ل التلميح والإشارة والرمزيتوسَّ حواريّ ذلك بأسلوبٍ ر كلّمباشر وقاطع، بل هو يقرِّ
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أو  ما وراء الحكاية ل فييتأمّ نْلَم ، لا يقع معناه إلّاخفيّ ويوحي إلى ما يريده من طرفٍ

كذلك يوارب ويجانب ويسير على  وهو حوارٌ .المثل أو القصة أو الحكمة أو الموعظة

وتضليل  ،في الأمن على الذات ورغبةً ،باً للسلامةتطلُّ ؛قةوالهوامش الضيِّ الحوافّ

رة، التي تومئ من إذ يستعمل الحكايات المشيرة والحوادث الملغزة المعبّ ؛صينالمتربِّ

 نْأو فكرة أو أمثولة أو قصد، من غير أن يثير حفيظة مَإلى معنى  طرف خفيّ

ة ه للعامّسهل يسير، يتوجَّ يقصدهم، أو يشير إليه من قريب أو بعيد. ثم هو كتابٌ

ف فيها ولا غموض، ولا لا تكلُّ ،عفوية ة، ظاهره الإمتاع والتسلية، بلغةٍوللخاصّ

كهذه  رسالة من خلال لغةٍ ف إيصالصعوبة تكتنفها ولا تعقيد. فهل كان يروم المؤلِّ

في نفسه يتجاوز النصيحة والنقد معاً؟ أعني هل  لغرضٍ ؛اءمن القرّ إلى أكبر نسبةٍ

اً .. فالكتاب ليس كتاباً إصلاحيّ.هنا دٌمستبعَ كان يروم هدفاً إصلاحياً؟ هذا شيءٌ

، ولا ولموقفٍ ،شاملة ل لطريقةٍس لرؤية أو يؤصِّبالمعنى الشامل للكلمة، ولا هو يؤسِّ

ن تعاليم صاحبها دة المعالم تأخذ حلقاتها بعضها في سياق بعض، تتضمَّبرز رسالة محدَّيُ

 حه بعد قليل. سنوضِّ ورؤاه وفلسفته في السياسة والمجتمع والدين والإنسان، وهذا شيءٌ

 ، وزوال المبادئ،ميَبانهيار القِ ده إحساسٌ، ولَّموقفٍ الكتاب إعلانُ ما أراه أنّ

ل وانطلاقاً منه، وترهُّ ،سة باسم الدينع والخرافات والأساطير المؤسَّدَبِوشيوع ال

وبانقياد أعمى للإرادات نحو الرؤى  ،مقيم وركونها إلى جهلٍ ،العقول وتكاسلها

 ولأجل ذلك يحسن تصنيف الكتاب في سياق موعظةٍ .والشعوذات والأحلام الفارغة

تلفت إلى مخاطر الخلل والوهن في  ل، وصرخةٍعلى الاعتبار والتأمُّ يحثّ بليغة، وموقفٍ

ه ولتشوُّ ؛م الإنسان فيهيَلتهاوي قِ ؛يخشى عليه أن يتهاوى ،دمحدَّ بشريّ سياق اجتماعٍ

ه لأبعاده ة لمضامينه والفهم المشوَّتعاليم الدين في سياقه، من خلال الممارسة السلبيّ

 ،وفساد حالها ،السلطة ومقاصده، وتشير إلى المزالق التي يقود إليها استبداد

ف في سياق ذلك ة. والمؤلِّوتجاوزها حدود الكرامة البشريّ ،ومجانبتها مقاصد العدل

م وأمثال كَصل بها من حِوما يتّ ،ر حولها مواقفهة، يكرِّدة عامّمحدَّ يركّز على معانٍ

 وحكايات وقصص، تندرج في عمومها في سياق الوعظ والتوجيه. 

زون بين الرأي والاجتهاد، الرسوم المقلدين، الذين لا يميِّ ـ من ذلك نقده لعلماء

كون بطقوس إلى باطنها، أو الذين يتمسَّ دين بظاهر الأحكام من غير نفاذٍوالمتعبِّ
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رونها بالعادة والتقليد، كما هو ولا مغزى تكشف عنه، يكرِّ ،جوفاء لا قيمة لها

 ،حلقات الرقص والدوران إلّاف فة الذين لا يجيدون من التصوُّالحال مع المتصوِّ

 والذكر الذي لا يجاوز اللسان. 

اتها وما والتحذير من الإقبال على ملذّ ،ـ ومنها الدعوة إلى الزهد في الدنيا

 ده أو تردع عنه. تدعونا إليه، إقبالًا لا حدود له، واندفاعاً لا ضوابط تقيِّ

وتوفير الزاد لها، والاستعداد لتقرير الميل  ،الترغيب في العمل للآخرةومنها ـ 

 إليها. 

ق العوام بالأساطير والخرافات، واندفاعهم وراء القيل والقال، ـ ومنها نقد تعلُّ

 ل عقل. وتأمُّ ،ة فهمأو رويّ، ر أو تفكيرمن غير تدبُّ

ة، لمآرب أو أغراض أو أهداف عابرة وآنيّ ؛ـ ومنها نقد المتظاهرين بالورع والتقوى

 من أجل مصالحهم وأهوائهم.  ؛ويزورون الشرائع ،والذين يضعون الأحاديث

بون إلى يتقرَّ ،من رجال بلاطٍ ؛والمحيطين بها ،ساتهاومؤسَّ ،ـ ومنها نقد السلطة

 ؛وسوء حالهم ،وفساد ظلمهم ،نون لهم سوء أفعالهمام بالخديعة والمكر، ويزيِّالحكّ

مون والجاه الذي به يرفلون، فيقدِّ ،عليهم ولتدوم النعمة ؛ليبقى نفوذهم وسلطانهم

 ،ومن قضاةٍ؛ رهوْونه بها عن جَأو يردّ ،ينصحون بها سلطاناً مصالحهم على كلمة حقّ

حفاظاً على مكانتهم  ؛والحقيقة في قولهم وفعلهم، ويحكمون بأهوائهم يجافون الحقّ

عون أو استعداد يتمتَّ ،يملكونها من غير موهبةٍ ،ر إليهمدَالذي ساقه القَ وتأكيداً للعزّ

 ة منهم. ونها، واستغلالًا للناس، وسلباً لأموالهم، وخداعاً للعامّيستحقّ أو منزلةٍ ،به

ع في الظاهر، وهم رَاظ الذين يتسربلون بسرابيل الوَولم يكن نقد البهائي للوعّ

قه تصدّ أولئك، فهم يقولون بأفواههم ما لا من نقده لكلّ أقلّ ،أبعد الخلق عنه

. ﴾لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴿بارز لقوله تعالى:  أيديهم، أو تؤمن به قلوبهم، وهم مصداقٌ

والفكرة التي  ،نين أسسهامن التفصيل، مبيِّ مثل هذا المقاصد سنفحصها هنا بشيءٍ

 مية. يَتقوم عليها، في فكر البهائي وثقافته ورؤيته القِ

 

 

ه دة، كانت توجِّالذي بين أيدينا عن بنية معرفية ومفهومية محدَّ يكشف النصّ



• 

 الاجتهاد والتجديد 011

فهو في موقفه من السلطة يبرز مفهوماً  .وتفرضها ،آراء المؤلف وقصصه وحكاياته

ووسيلة لتوفير الأمن ، وآلة لتأكيد الحقّ ،قة للعدالةاً لها بما هي محقّخاصّ

مه، ه وتقدُّوأسباب رقيّ ،تهوتوفير رفاهيّ ،إلى خدمة المجتمعوالكرامة، ينزع رجالها 

ة وخيراتها، ويوازنون ويسعون جهد طاقتهم في سبيل رفعته، يحافظون على ثروة الأمّ

لا ترى  أو جور أو استئثار. وسلطةٌ من غير ميلٍ ،بين مصالح السلطان ومصالح الرعية

دة شة والمستبعَة المهمَّالنفوذ على حساب الرعيّة واستئثاراً بالثروة ووقوّ سطوةً السلطة إلّا

 غير مشروعة.  هي بنظره سلطةٌ

ما تعلن  وهو يرى ـ كذلك ـ الدين توازناً بين الظاهر والباطن، بين الشريعة في

ويعتقد بضرورة أن يكون الدين ميدان  .ةعنه وبين مقاصدها السامية وأبعادها القصيّ

ه لا حياة لأنّ ؛الهوى، الطامح إلى الفهم والباحث عن الحقّ د عنالمجرَّ رّل العقل الُحتأمُّ

 بذلك.  له إلّا

الذين لا  ،دينس ذلك ـ غمز من قناه علماء الرسوم المقلّوالبهائي ـ وهو يؤسِّ

رون لهذا السبيل أدواته ولا رغبة ذلك، ولا يوفِّ ،يملكون قدرة الاجتهاد في الدين

 ولا منافعه.  ،ولا يدركون معناه ،ووسائله

المجتمع ينبغي أن ينتهض على العلم  يرى أنّ خفيّ وهو إذ يرمق مجتمعه من طرفٍ

ما تكون استقامة حياة الناس إنّ ة، لا على الخرافة والسحر، وأنّرّوالمعرفة الُح

بالركون إلى العمل والفعل، وإلى ما يقود إليه العقل، لا إلى حكايات الأسلاف، أو 

وتخييل بغيض. ومثل هذه البنية المعرفية  مذمومةٍ الحياة من شعوذةٍت عليه ما استقرّ

س عليها رؤية شاملة كالبهائي أن يدفع بها إلى نهاياتها، وأن يؤسِّ رٍكان يمكن لمفكِّ

ه لم يفعل ذلك، واكتفى بالإعلان عنها شذران في صميم متماسكة ومستوعبة، لكنّ

ويطمح إلى إبرازها من غير تبرير  ، يكتفي بتقريرها من غير تأصيل،خطاب وعظيّ

 في نسق معرفي عقلي محكم.  نظريّ

 

 

 

مقيم،  كان البهائي يدرك ما كانت تعاني منه السلطة في زمنه من فسادٍ
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ه المآثم التي فهو رأى بعيني .تهافضلًا عن الخلل الذي كان يصيب أصل مشروعيّ

ويعشعش  ،شعوبهم، والفساد الذي كان يخترق قصورهم ون بحقّاقترفها الصفويّ

من التبرير الديني ـ المذهبي، والتجاوز  ةٍقات التي كانت ترتكب تحت مظلّفيها، والموبِ

ام مبادئ العدالة والاستقامة، لا فرق في ذلك بين الحكّ الذي بلغ أقصى مداه في حقّ

نين لتحقيق مآربهم انيتهم ورجال بلاطهم وقادة جيشهم وقضاتهم المعيّومعاونيهم وزب

 ة حكمهم. وترسيخ مشروعيّ

نوع من  داً أيّاد ـ كان يعلم جيّوالبهائي ـ بعلمه الواسع الغزير وذهنه الوقّ

لاعه على بحكم اطّ ؛وهو كان يدرك .مثل هذا النمط من السلطان فاسد يجرّالم

والحكم، منذ نشوئه إلى وقته، وعلى تجربة الممالك التي  تجربة الإسلام في السياسة

ع نقص المشروعية في السلطة السياسية البابَ على ه، كيف يشرِّمن كانت على مقربةٍ

 القلاقل والصراعات، وكيف يدفع السلطانَ إلى التعويض عنه، عبر ممارسات إخضاعٍ

ة المادية، تكاماً إلى القوّاح ،أبواب الاعتراض أو الاحتجاج لسدّ ؛وهيمنة وقهر وقمع

ية، م للحرّوعبر انتهاك منظَّ ؛أو السعي إليه ،أو الانتهاض به ،رغبة في التغيير ولمنع أيّ

للعقول باسم الحفاظ على السلطة، وتأمين وحدتها. وكيف ينتهي ة ورّوللإرادات الُح

 أن يكون لها أحلام الرغبة في ل أو ما يشبهه، لتتهاوى كلّسَالمجتمع إثر ذلك إلى الكَ

لا لبس فيه كيف يمكن لفساد الممارسة  أفضل. وهو كان يعرف بوضوحٍ حياةٌ

وتهافت  ،ميَالسياسية في دوائر السلطة من أعلاها إلى أدناها أن يقود إلى فساد القِ

وانحلال الفضيلة، وإلى زهد الناس  ،ته، وإلى تفتيش الرذيلةالأخلاق في الاجتماع برمّ

 في قدرتهما على إحداث تغيير.  ما دام يشكّ بالعمل والمبادرة

خذ أسلوب نقد السلطة عند البهائي ـ في هذا الكتاب ـ يتّ الملفت أنّ لكنّ

هام أو اتّ ،صريح الموعظة الحسنة، وطريق الرفق واللين والمهادنة، من غير تنديدٍ

اظ أو مندفعة، بخلاف ما سوف نراه عند مهاجمته للفقهاء أو الوعّ أو قسوةٍ ،واضح

ه من ضدّ موقفٍ ب إشعال أيّفي تجنُّ ذلك كان منه رغبةً ة. ولعلّالقضاة أو الصوفيّ

وخدمها في مجمل تجربتها، على الرغم من  ،وأحسنت إليه ،بته طويلًاسلطة قرَّ

مثله، أو ملامح استبدادها الذي عمَّ  مظاهر فسادها التي لم تكن لتخفى على رجلٍ

أو نقص عدالتها الذي عايشه وعاينه في أحياء الفقراء التي ى علمه القريب والبعيد، حتّ
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ما  لعاً على سوء أحوالهم، فيمطَّ ،اهمياً إيّمسلِّ ،ياً قاطنيهامعزِّ ،د عليهاكان يتردَّ

 ؛ينام الصفويّترويه لنا كتب تاريخ العهد الصفوي. فهل كان البهائي يداري الحكّ

أو ركوناً إلى الدعة والتكاسل في  ،مةخوفاً منهم على نفسه، وميلًا منه إلى السلا

ه كان يرى ـ كما كان يرى أو لأنّ ؛مسار التغيير والإصلاح الذي كان يرى ضرورته

ين مصلحةً أكبر من مصلحة أن يصدع في السكوت على مظالم الصفويّ كثيرون ـ أنّ

ويدعو  ،ض بهاويعرِّ ،ويعترض عليها ،ن سياساتهملَفي وجههم، أو يعارض في العَ بالحقّ

ها وراء مثل هذه من ذلك هو الصحيح، وقد تكون كلّ قد يكون شيءٌ ؟إلى تغييرها

تغيير في  على إحداث أيّ ه لم يكن يرى في نفسه قدرةًفلعلّ .الليونة في الموقف تجاههم

ه لم يكن ة أنّالشيخ البهائي كان يدرك بدقّ خصوصاً أنّولا يسمح به،  عامّ مناخٍ ظلّ

ل الجوهر ما يشكِّ ة فيلمنظومة السلطة في الدولة الصفويّ العامّ ينتمي إلى السياق

ر إليهم كمنافسين غرباء على نظَكما والده من قبل، كان يُ ،منها، فهو مهاجرٌ

ل أرضية ر لهم من الأدوات ما يشكِّة والسلطان، وبالتالي لم يكن يتوفَّالرياسة الدينيّ

ع قصد نشر التشيُّ آخر أنّ رى من جانبٍه كان يولعلّ .شاملة للتغيير راسخة لدعوةٍ

 ،أو سطوة يبديها ،يمارسها وترويجه أسمى من قصد الاعتراض على سلطان في سياسةٍ

 يعلن عنه.  أو استبداد موقفٍ ،أو إدارة فاسدة ينهض بها

 

ين قده للسياسيّة وقساوة من ندّولقد كان نقد البهائي لرجال الدين أكثر حِ

منتفعين  ده العصر في سياق أحداثه من رجال دينٍما ولَّ ه أدرك بوضوحٍلأنّ ؛اموالحكّ

ه، ولا نون بزيّويتزيّ ،يتسربلون سرابيل التقوى، ويلبسون لباس أهل العلم ،مُرتزقين

 ،اقةوأشكال برّ ،مظاهر خاوية القشور، ومن الزهد والورع إلّا يملكون من العلم إلّا

ك البهائي نحو هذا ولا تقوم على مضمون... ولقد كان يحرِّ ،لا تنطوي على قيمة

 ومن زيفٍ ،خادع عاءٍوراء ما كان يحمله هؤلاء من ادّ النمط من النقد العنيف سببٌ

وهو التنافس البغيض على  ،كبيرة من رجال الدين في عصره طبع حياة جماعةٍ

والمناصب  ،إليها مظاهر التقديس الدينية لونالمكاسب والرياسات والمصالح، يتوسَّ

راحت تطغى وتشيع في  والحيل والشعوذات، وهي أمورٌ ،عاةوالكرامات المدَّ ،الشرعية
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ل الديني في العلم مناخ من الترهُّ ة كما تنتشر النار في الهشيم، في ظلّالبيئة الصفويّ

عن الطالح، والعالم عن ز الصالح انعدام الموازين التي بها يميّ والممارسة، وفي ظلّ

فقدان  بتغى، وفي ظلّيُ دنيوي ومأربٍ د لغرضٍعي، والزاهد عن المتزهِّالجاهل المدّ

ين، الجهة التي تملك زمام إدارة هذا الشأن استناداً إلى معايير العلم والورع الحقيقيّ

 وسلطة ذلك. 

على حدود  مين أو علماء الرسوم، الواقفينومثل هذا الموقف من أنصاف المتعلِّ

ة، الجاهلين بجوهر رين بالعامّفين إلى السلطان، المغرِّالمظاهر، المتاجرين بالدين، المتزلِّ

وبمقاصد الدين ومعانيه وأهدافه، الخالية قلوبهم من العرفان،  ،الحقيقة الدينية

لون إليها مظاهر الزهد الخادعة، وعلامات التقوى الموهمة الطامعين في المناصب، يتوسَّ

من كتبه. ففي شعره الفارسي مثلًا ينعى على  ره البهائي في كثيٍرلة، يكرِّضلِّالم

الذين »فيقول:  ،وإعراضهم عن جوهر الإسلام ،مين وقوفهم على الظاهرأنصاف المتعلِّ

ون عون ما لا يعرفون، ويستغلّوخلت قلوبهم من العرفان، والذين يدّ ،قلَّ علمهم

 .(1)«ةمناصبهم من أجل مآربهم الخاصّ

العالم الحقيقي هو الذي يجمع إلى  ن والنفاق يرى البهائي أنّوفي كتاب التديُّ

يقول مثلًا: . له من الزهد لا ينفعه علمٌ لا حظّ نْمَ علمه الزهد والورع والتقوى، وأنّ

نين، الزهد من خصائص المتديِّ إنّ»معين:  في حوارٍ ،الذي يتظاهر بالعلم ،الفأر للقطّ

 .(2)«ذلك منكوأنا لا أرى 

علمه،  قلَّ نْر للتدريس مَفسد الزمان وأهله، وتصدَّ»ويقول في الكشكول: 

 .(7)«وكثر جهله

ن كيف يبيِّ ،والفأر بلسان القطّ ،ن والنفاقموحٍ كذلك، في التديُّ وهو في نصٍّ

قة، ومصالحهم العابرة، ومقاصدهم العلماء معاونيهم في سبيل مآربهم الضيّ يستغلّ

ر في طريقة يسيطر بها على الفأر الذي يفكِّ ،فيقول على لسان القطّة، الخاصّ

 ،سأسيطر عليه»لعلمه، المتظاهر بالمعرفة ـ:  هنا مثال العالم المستغلّ ه ـ والقطّويستغلّ

لم يكن هذا ممكناً فسأورد أقوال  وإنْ ؛ة الشرعيةمستنداً إلى الأدلّ ،ةوآخذه بالحجّ

 .(4)«وأقبض عليه... ،فةالمتصوِّ

ه بنظر البهائي العالم الذي لا يعمل بعلمه، ويقول ما لا وأسوأ من هذا كلّ
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ر ذلك على لسان الفأر، حين يكثر القطُّ من يفعل، ويبطن ما لا يظهر. وهو يقرِّ

خاذ الصبر مذهباً، فيقول: عاء الزهد والقناعة والاكتفاء بالوحدة واتّوادّ ،الوعظ

 . (2)«؟!تقولون ما لا تعملون مَلِ !مل بما تقول؟لا تع مَلِ طالب علم، ولكنْ أنتَ»

ولاستغلالهم  ؛وفساد طويتهم ،لسوء سلوكهم ؛وكما ينتقد البهائي هؤلاء

ينتقد كذلك رواة فهو عائهم الأجوف للزهد والقناعة وسعة العلم، ولادّ؛ للدين يءالدن

موثوق  ولا يدعمه نصٌّ ،ون ما لا يقبله عقلٌة دراية ـ يروُالذين ـ جهلًا منهم وقلّ، الحديث

هم يحسنون صنعاً، يقول اعتقاداً منهم أنّ ؛دون في الروايةة، ويتزيَّمن كتاب أو سنّ

ة فعلًا، الأحاديث التي تذكرها مرويّ إنّ»: البهائي على لسان الفأر مخاطباً القطّ

 . «عقلًا ها غير مقبولةٍولكنّ

ب الفأر في الكرم ترغِّ |عي للعلم، روايات عن رسول الله، المدَّويروي القطّ

وينسبها  ،وحسن الضيافة، ثم يزيد عليها بما يكفل له إقناع الفأر بإعطائه ما يحتاجه

 .(6)ها تنضح كذباً أو مبالغةكذلك، مع أنّ |إلى رسول الله

ولأنهم عاجزون  ؛وبساطة عقولهم ،ة جهلهملشدّ ؛ينخباريّويسخر البهائي من الأ

الطالح، والصحيح من الكاذب من الأخبار، والعلم من زوا الصالح من عن أن يميِّ

ون بين المتعارضات، ويجمعون الأحاديث المتناقضة في ما يروُ ولأنهم يخلطون في ؛الجهل

ولا دراية علم. فحينما يروي الفأر  ،ر فهمولا تبصُّ ،ة عقلواحد، من غير رويّ مكانٍ

 يروي كلٌّ يناقض رأيه، ثمّ يثٍبحد مثلًا حديثاً في فضل مشورة النساء يعارضه القطّ

ة، وتنساق وراءها أذهان د مذهبه، تشيع بين العامّة موضوعة تؤيِّقة مختلمنهما قصّ

ني إنّ :إذا قلتُ»ال، الذين يؤمنون بالخوارق والمعجزات والسحر. يقول الفأر: الجهّ

يقول: لا العلماء س استشرتُ :وإذا قلتُ ؛ـ قني ـ يقصد القطّالقرآن لن يصدِّ استخرتُ

ه قد لذلك سأقول له: إنّ ؟!قيمة للاستخارة بغير القرآن، وسيقول: من أين جئت بالعلماء

 .(3)«ورد في الحديث

والعالم الظاهري، المتمسك بظواهر النصوص، يشبهه في سوئه العلماء 

فون للمكانة والمهابة والتبجيل، والذين رون على الناس، المتكلِّالمغرورون المتكبِّ

وخضوعهم بين أيديهم، والذين امتلأت نفوسهم  ،إلى انقياد الناس لهم يطمحون

 إنّ»فيقول:  ،ر البهائي عن طبيعة هؤلاء ورغباتهم على لسان القطّبالغرور والكبر. ويعبِّ
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ة رفض العلماء رفض الأئمّ نْمَ وكلُّ .ولا إيمان ،طالب العلم لا دين له لا يحبّ نْمَ

والثواب  ،والأحكام ،والملائكة ،لكتب المنزلةوالرسل، ورفض أوامر الله، وا

 . (8)«والعقاب

ها أيّ»فيقول:  ـ،ه على لسان القطّوهو ينتقد العلم الناقص الذي يفاخر به أصحابُ

لتعرف مسألة  ؛يجب أن تعاني الكثير من التعب والألم في خدمة علماء الدين ،الفأر

الذين  لأنّ ؛لكي لا يعدَّك الناس من الجهلة، قليلي الإدراك ؛مهاوتتعلّ ،عقلية واحدة

بعض  إنّ»قاً: ويتابع معلِّ .أصبحوا علماء تعبوا كثيراً قبل الوصول إلى الطريق الصحيح

ى يلجأوا إلى الجدل والبحث العقيم في حتّ يحفظوا حديثاً أو آيةً عي العلم ما إنْمدَّ

 . (9)«ينلدى العلماء الحقيقيّ ب غير مستساغٍالسوق والمدرسة والمسجد، وهذا الأسلو

 

 

وفساد الممارسة الدينية لا تقتصر على فساد العلم الديني وأهله، بل تتجاوزه إلى 

الممارسة الشكلية للطقوس والعبادات، وإلى استغلال مظاهر دينية من أجل تشويه 

وترويج الخرافة والسحر  ،وتعطيل قدراتهم وطاقاتهم م،وإفساد طويته ،عقول العامة

ق مثلًا في مظاهر التقديس الفارغ للأشخاص والرموز، ونشر ما يتحقَّبينهم. وهذا إنّ

عاء علم وادّ ،ات والمستوروالبحث عن الغيبيّ ،ثقافة الرقى والتعاويذ والرجم بالغيب

ف دت خير تجسيد ـ حسب البهائي ـ في التصوُّالرؤية والسماع. ومثل هذه الممارسة تجسَّ

ل والفتنة طريقاً إلى قلوب ل الزهد الشكلي ومظاهر الورع المضلِّالذي يتوسّ ،الكاذب

عي النطق باسم ف على الإرادات، يدّروحي مزيَّ الناس وعقولهم، وإلى ترسيخ سلطانٍ

هذه المظاهر عاينها البهائي عنه. ومثل  والزعامة نيابةً ،والحكم استناداً إليه ،سالمقدَّ

ذة، بعضها ة راسخة ومتنفِّوعاش تجاربها في محيطه القريب، في طرائق صوفيّ ،بنفسه

عات الحمراء، الذين لباش أو أصحاب القبّزين أنفسهم، كالققام عليه سلطان الصفويّ

 وتطمح إلى إرضاء أهوائها ،انقلبوا بعد تزايد نفوذهم إلى طائفة تسعى وراء مكانتها

وهؤلاء لا يأتي  .الطرق وأحطّ ،ل في سبيل ذلك أسوأ الأساليبومصالحها، تتوسَّ

أو رأي أو ممارسة  عليه من مسلكٍ مْالخطر منهم ـ حسب البهائي ـ من سوء ما هُ

 ،وجريهم خلفهم، وانصياعهم في إثر رغائبهم ،ة بهمق العامّب، بل كذلك من تعلُّسْفحَ
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دموية،  ين إلى صراعاتٍة في زمن الصفويّفوذ الصوفيّوتقديسهم لأشخاصهم. ولقد جرَّ ن

لا توصف، وعلى فتن أخذت في طريقها الفقهاء  على ويلاتٍ ر لها أن تنتهي إلّالم يقدَّ

، وجذبت إليها آلاف المحتالين والدجالين والدراويش والزهاد والعبادثين، والمحدِّ

ائيين، والعلماء، ين ومشّوذين والمستهترين، ووقع فيها الفلاسفة، إشراقيّعوالمش

وانتشر العمل  ،.م بالكفر والنفاق والفسق..هَين، وشاعت التُّمجتهدين وأخباريّ

 بالتنجيم والسحر، والأخذ بالأساطير والأوهام. 

آثاره على غير صعيد، في الثقافة والسياسة، الدين  فةلقد ترك نفوذ المتصوِّإذن 

ناشئة أن تكون  د مناخاً لم يكن يمكن لسلطةٍوالمجتمع، العلم والفلسفة...إلخ، وولَّ

 م به. أو التحكُّ ،على إيقافه بمنأى عنه، فضلًا عن أن تكون قادرةً

وانتشر  ،ع والشيع، وشاع الدجلدَولقد راجت في مثل هذا المناخ المضطرب البِ

 وأشاعوا فيها ،عوا العامةون، روَّمندفعون غرائزيّ ق حولهم أتباعٌالون، وتحلَّالدجّ

ما جاورها من بلدان أو أصقاع  الخوف والرعب. حصل ذلك في إيران نفسها، وفي

ام السلطان سليم وثيقة بأحداثها، كما حصل في الأناضول أيّ كانت على صلةٍ

اس بعد مقتل تهم، وانتقلوا إلى إيران زمن الشاه عبّعَدْون بِالعثماني، حين أظهر الجلاليّ

مد نامي، الذي سكن أحد مساجد قزوين زمن عة محدْزعيمهم. أو كالنقطوية، بِ

حوله الناس.  قى والدين، واشتهر أمره، والتفّطهماسب، وأطال لحيته متظاهراً بالتُّ

واختفت زمناً، ثم عادت إلى الظهور زمن الشاه  ،عة قضى عليها طهماسبدْوهي بِ

 والقبض على رؤسائها.  ،ه للقضاء عليها بلا رحمةٍا اضطرّعباس، مّم

ة، وفاخرت به، ونشرته في العامّ ،اًعت نسباً صوفيّوالسلطة الصفوية نفسها ادَّ

رفيعة  ورسخته في أذهانهم، واستندت في حكمها إليه، وارتقت من خلاله إلى حدودٍ

ا جعل العامة تعامل ملوكها معاملة المعصومين، وتنصاع من القداسة والمهابة، مّم

سب إليهم الكرامات والمعاجز، كشفاء المرضى د أو تشكيك، وتنلإرادتهم بلا تردُّ

هم يفتحون الأبواب الموصدة. حصل ذلك مع وأنّ ،وأن دعاءهم مستجابٌ ،وعلم الغيب

بين إليه. ى على أقرب المقرَّحتّ ،ة والقسوةرف بالبطش والشدّالشاه عباس الذي عُ

ة الصفوية. س الدوله طهماسب، وقبله إسماعيل مؤسِّونسب الكثيرون الخوارق إلى جدّ

القادرين على  ،المالكين لمصير البشر ،يسينة هؤلاء إلى رتبة القدّرفعت العامّ دفلق
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ى وتطغى راحت تتفشّ ،ةاستناداً إلى نزعة صوفيّ؛ العالمين بالغيب ،ف بالأقدارالتصرُّ

ه، تنشر ثقافة التواكل والعجز والتسليم، لها، وعلى الفكر فتشلّعلى العقول فتعطِّ

بة م الخوارق والشعوذات والكرامات، مقصية العلم إلى الهوامش، مغيِّيَخ قِوترسِّ

دة لا فكاك منه، ممجِّ نة الإبداع في إسارٍلة الطاقات والإرادات، ساجِالعقل، معطِّ

 ات والنبوءات والأحلام. فة الفارغة والرؤيويّالجهل والدعوات المزيَّ

مدى يخلخل هذا النمط من الثقافة الدينية  ولقد كان البهائي يدرك إلى أيّ

دها مثل م، ويدرك كذلك المفاسد التي تولِّيَجوهر ما يقوم عليه الدين من مبادئ وقِ

ف والجهل درْك من الانحطاط والتخلُّ هذه الظواهر الخطيرة في حياة البشر، وإلى أيّ

ف الشكلي، ف، أو لظاهرة التصوُّيمكن أن تقودها. ولأجل ذلك كان نقده للتصوُّ

دتها في سياق نشوئها عنيفاً، لا فرق بين الظاهرة وبين آثارها وممارساتها التي ولّ

 وترسيخ وجودها واكتمالها. 

جه الصوفية من ر لما تروِّإلى التأثير المدمِّ ولقد أشار البهائي في طرف خفيّ

رمة في الجاه عا ف يخفي وراءه رغبةًوتقشُّ ،وزهد مصطنع ،عىمدَّ وعلمٍ ،أخلاق زائفة

 لجشع، والزهد آلةً لدنيا، والتقوى وسيلةً خذ من الدين ذريعةًوالمال والسلطان، ويتَّ

والجاه، ويعتمدون  عون الزهد والتقوى من أجل العزّيدّ»فهؤلاء بنظره  .لاكتناز الثروة

المكر والخديعة والحيلة لتسخير العوام، وإغواء السلطان، ويلبسون لباس الدراويش، 

التقوى الحقيقية ليست بما يلبس الإنسان،  هم من أهل السلوك، ولكنّاهرون أنّويتظ

 . «إذا كان ظاهره كباطنه إلّا ما بما يعتقد، ولا يصل الساعي إلى الحقّوإنّ

 ها الفأر، إنّأيّ»فيقول:  ،ن والنفاق بلسان القطّض بهم في كتاب التديُّوهو يعرِّ

س الدنيا، ومنازع النفس الأمارة نَيعدَّ نفسه من أهل الحقيقة يجب أن يبتعد عن دَ نْمَ

 . (10)«لأن أنفاس الدنيا...إلخ ؛والهوى

 أنا ماهرٌ»فيقول:  ،ة على لسان الفأرف الشكليّويعرض كذلك بمظاهر التصوُّ

أستطيع أن فأنا  واحدة أن يدور دورةً عالية، فإذا استطاع شخصٌ ف إلى درجةٍفي التصوُّ

ف سوى ألا تعلم عن التصوّ»ماً: متهكِّ فيجيبه القطّ ،«أدور ثلاثين أو أربعين دورة

 . (11)«القفز والدوران والسماع والكذب ليس من العقل والكرامة إنّ !ران؟والد

فيقول:  ،على لسان الفأر ،وولعهم بها ،البهائي إقبال هؤلاء على الدنيايصف و
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وهم في  ،ف، وهذه الفرقة لا تقتصر على أكل )نعمة الله(...أنا أيضاً من أهل التصوُّ»

، وأحياناً لا يأكلون أثناء الاعتكاف والسلوك لا يأكلون سوى الخبز والشعير والخلّ

الذي تبقى فيه بطونهم ملأى  هم يأكلون إلى الحدّا إذا كانوا في ضيافة فإنّشيئاً، أمّ

 . (12)«إلى اليوم التالي

ما  إنّ»: فيقول على لسان القطّ ،تهم المعاجز والكراماتعاءاوهو ينتقد ادّ

الناس الذين يؤمنون بهذه  نّإفة محض خرافة، وها الفأر من كرامات المتصوِّه أيّذكرتَ

اً قائماً على الشعوذة، وهم يمارسون ديناً خاصّ». (17)«ولا عقل لهم ،لةٌهَالخرافات جَ

على التقليد وهوى النفس وخداع  ما هو مبنيٌّولا نقل، وإنّ ده عقلٌويقولون كلاماً لا يؤيِّ

ما يحدث لهم ذلك من أثر الشراب والترياق الذي يشعر الجاهل وهم إنّ». (14)«الشيطان

في بحر  منها العلماء العقلاء، ومثل أولئك المجذوبين كمثل رجلٍ بسببه بجذبة يشمئزّ

ف يعرف السباحة... وأدعياء التصوُّ عميق بعيد القرار، وهو بلا يدين أو رجلين، ولا

أولئك ألقوا أنفسهم في بحر الفكر العميق والخيال البعيد، دون أن يستعينوا بسفينة 

ان المرشد، وهو يجهلون ح العلم، والربّالشريعة، أو قارب الحقيقة، وبدون ملّا

كان  وإذا. (12)«امة بحر البطلان...السباحة، فوقعوا فريسة تمساح الشيطان، في دوّ

للآفات التي تجلبها دعوتهم، فهو ينتقد بنفس  ؛فة بهذه القسوةالبهائي ينتقد المتصوِّ

 ؛بع خطواتهم من مريدهم، الذين يصفهم بالحمقويتَّ ،يجري في إثرهم نْالدرجة مَ

، ×لتصديقهم دعاوى شيوخهم، واعتبارهم كلام مرشدهم أعظم من كلام عيسى

ى يدخلوا في قوا ذلك من مشايخهم حتّيصدِّ ما إنْإلخ. وهؤلاء دعاءه مستجاب... وأنّ

والوهم.  ويبتلوا بشطحاتهم وأكاذيبهم وخرافاتهم، ويصبحوا أسرى الظنّ ،طريقهم

والأحمق الجاهل الأعمى قليل الذوق والإحساس، كما هو حال هؤلاء المريدين، لن 

 يمارسون سوى الهمّا لون مّمصدأ عقولهم وشعورهم، وهم لا يحصِّة تجلوَ الحقائق الإلهيّ

 والنحول...إلخ.  والغمّ

ف أن نفهم ولا ينبغي استناداً إلى مثل هذا الموقف الشديد القسوة من التصوُّ

إذا فهمنا  ؛ما اً بمعنىًف في جملته، فلقد كان هو نفسه صوفيّرفض البهائي للتصوُّ

 نغماس في ملاذّب الاف نمطاً في العيش يغلب عليه الزهد والورع والتقوى وتجنُّالتصوُّ

أو إذا ما  ؛به في تجربة حياته إذ البهائي كان على شيء من ذلك معتدّ ؛العيش وأطايبه
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ف رؤية قلبية تمتلئ بها النفس بجلال الوجود الإلهي وجماله، كما كان فهمنا التصوُّ

ويستشهد بها، ولقد  ،ر تجربتهمويقدِّ ،همكان البهائي يجلُّ ،فة كبارالحال مع متصوِّ

ر، نطقت به أشعاره العرفانية ثُقلَّ أو كَ ،من ذلك البهائي نفسه على شيءٍ كان

ف هو التصوُّإذن منها الفارسي والعربي. ما كان ينتقده  الوجدانية العميقة، سواءٌ

من طرق شعوذة وطقوس  ،فالشكلي، أو ما كان ينتشر ويروج باسم التصوُّ

م يَوانحدار في القِ مترافقة مع خواءٍ، المسلمينخ منذ زمن في بيئة ة، راحت تترسَّشكليّ

ولقيمة المعرفة، ومع اختلال  ،رهوة لا سابقة لهما، ومع انهيار لمكانة العقل ودالأخلاقيّ

 هو أنّ ه في المعارف الدينية والمعتقدات... ما أعنيه باختصارٍوتشوّ ،في الممارسة السياسية

ى الكرامات والرؤى والأحلام البهائي كان يقصد الطرق والشعوذات، ودعاو

ا كان له أبرز الأثر في مسار التجربة بات وما شابه ذلك، مّموالخوارق والعلم بالمغيَّ

 وفي مسار حضارتهم.  ،التاريخية للمسلمين

 

 ف في الدين،ف، تطرُّكان يشي في عصر البهائي بالتطرُّإذن شيء  كلّ

 ،ف في الجشعف في الطقوس، وتطرُّف في الزهد، وتطرُّف في السياسة، وتطرُّوتطرُّ

ة باتباع الوسطيّ واندفاع في الغرائز. ولم يكن البهائي يجد مخرجاً من ذلك إلّا

، فراح يدعو إليها ت والتقوقع والغلوّل من أخطار الانحراف والتزمُّوالاعتدال طريقاً يقلِّ

ه لا يملك حلولها الواقعية. والوعظ موقف يدرك عمق الأزمة، لكنّبلغة الواعظ الذي 

ه وإحساس مأزوم يشي بالعجز والإحباط ا هو موقف عقل، وموقف تأوّأكثر مّم شعورٍ

شجاعة للتغيير، مع وضوح رؤية وثقة موقف. والبهائي يعلن  ا هو موقف إرادةٍأكثر مّم

جماعة لا  إنّ»ثلاثة أقسام، فيقول: عن الوسطية وطبيعتها من خلال تقسيم الناس إلى 

وجماعة انصرفوا إلى العمل من أجل الآخرة،  ؛لهم سوى الدنيا وجمع المال والمنال همَّ

 رون إلّافون على سوء أحوالهم، ولا يفكِّونفضوا أيديهم من الدنيا، وهم ليل ـ نهار يتأسَّ

الاعتكاف في زوايا  في الحياة الثانية، وجدوا الخلاص في الابتعاد عن الناس، وفي

ويائس من  محرومٌ ،النسيان، والإنسان الذي يختار العزلة، ويقفل على نفسه الأبواب

. فهل كانت (16)«خير الأمور أواسطها»: |جميع الكمالات، وقد قال رسول الله
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في عالم  ر لها أن تجد صدىًتنهيدة البهائي تلك تنهيدة يائس من تغيير الحال؟ وهل قدِّ

كما كان حاله زمن  ،المحتوم على غير صعيدع نحو انهياره مضطرب مندف

 عبر هذا الصوت الخافت المعترض من طرف خفيّ ،؟ وهل كان يمكن لهينالصفويّ

 .«تُغْي قد بلَّإنّ مّالله»أن يقول واثقاً:  ،على أوضاع عصره
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 «...متعمِّداً كذب عليَّ نْمَ»حديث 
 قراءةٌ تحليلية

 

 

 

ة في ة الأحاديث النبويّشأن صحّفي سعت دائرة الحوار منذ القرن التاسع عشر اتّ

ساليب نقد الحديث أالذين لم يجدوا  ،ينلى الباحثين الغربيّإلتصل  ،العالم الإسلامي

ا نتج عنه مناقشات عن سبل تقييم مّم ،كافٍ بشكلٍ ن مقنعةًوالتي وضعها المسلم

الأحاديث وأصولها. بعض هؤلاء الباحثين الغربيين حاول اقتراح بعض المناهج لتقييم 

، الذي ة الصمت أو غياب الدليلعلى هذه المناهج هو منهج حجّ من الأمثلةالأحاديث. و

 . (1)ةربما تجد بعض الإشارات إليه في كتب الباحثين المسلمين الكلاسيكيّ

 لى استخدام الباحثين الغربيين له بكثرةٍإالتي ترجع  ،ورغم شعبية هذا المنهج 

نبع قد ذا كان منهج حجة الصمت إا عمّ البحثصدد في نا هنا لسنا نّأ في أبحاثهم، إلّا

لى تقييم إيهدف هذا المقال إنّما و ،الكلاسيكية أم لامن المصادر الإسلامية 

 والمستشرق الهولندي ،مه الباحث الألماني جوزف شاختكما قدَّ ،استخدام هذا المنهج

 في نقد الأحاديث. ،جوني 

 كمثال.  «...كذب عليَّ نْمَ»تي سأستفيد من حديث لتوضيح حجّو

 ،ة الصمت في أبحاثهجوزف شاخت أحد أبرز مستخدمي مبادئ منهج حجّ يعدّ

في  اًلم يكن موجود اًو حديثأ اًتقليد فضل وسيلة لإثبات أنّأ نّإويشرحه كالتالي: 

ة نت حتميّة قانونية في مناقشة تضمَّه لم يستخدم كحجّن تثبت أنّأزمان معين هو 
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 . (2)اًالإشارة إليه إذا كان موجود

بالموضوع في  استعمال الحديث الذي له صلةٌ ذا لم يتمّإه نّإلهذا الرأي ف وفقاًو

فترة من الوقت  تعميمه بعد هذا الحديث قد تّم نّأذلك دليل واضح على  نّإالمناظرة ف

 من تلك المناظرة.

ق الاحاديث التي تتعلَّ نّإ :استعمال هذه النظرية التي تقول نّأعي شاخت ويدّ

حول  ثارت نقاشاًأقد  ،ها ظهرت في القرون السابقةنّأو ،صحيحةحكام ليست بالأ

 . (7)استخدام هذه النظرية

لى إحكام الأحاديث أخضاع العديد من إ ومنذ أن اقترح شاخت هذا المنهج تّم

بع منهج شاخت، أكثر ، الذي اتَّجوني  حيث أصدر الهولندي ،البحث في إطاره

 ،«...كذب عليَّ نْمَ»ق بحديث همها هو ما يتعلَّأة في هذا المجال. وربما الأعمال شموليّ

  ر.متوات ه حديثٌنّأن على وصجمع علماء المسلمين المتخصِّأالذي 

حاديث الكلاسيكية لم الروايات المذكورة في كتب الأ نّأثبات إجل أومن  

 جوني  اعتمد ،ما وردت في القرون اللاحقة للرسولنّإو ،|عن الرسول دْترِ

ل وّأد يثبات الشيء( في تحددلة لإسلوب يعتمد غياب الأأة من الصمت )سلوب الحجّأ

 .(4)تاريخ لانتشار الحديث موضوع البحث

ة ثبات صحّلإ «...كذب عليَّ نْمَ» دراسة حديثفي  جوني  لقد اعتمد

 نّأوقد اعتمد فرضية  .ة من الصمت لتحديد تاريخ الحديثاستعماله نظرية الحجّ

سلافهم أالتي جمعوها من  جميع الروايات والموادّ ادخلوأحاديث المسلمين قد جامعي الأ

ت كاملة للروايات لهذا تعتبر هذه النصوص كسجلّا ،حاديثخلال عملية جمع الأ

 . (2)معين ن في وقتٍمعيَّ خصوص حدثٍفي رة المتوفِّ

ة من الصمت في ة الحجّعالمين اثنين فقط قد استعملا نظريّ نّأ تقدَّم من مارغم و

 .اعتمدوا على هذا المبدأ نْهناك العديد ممَّ نّفإ ،عمالهمأكتبهم و

الذي  ،ق بحديث نظافة الماءر في ما يتعلَّدِلْاذكر نورمان ك :فعلى سبيل المثال

ولم يظهر في  ،في زمن المالكي هذا الحديث لم يكن معروفاً نّأ ،ةشربت منه الهرّ

ن هذا الحديث أ ردِلْاك. لقد وجد (6)ةعلى هذه النظريّ مبنّي هو استنتاجٌو .نتهمدوّ

ذا كان مالك قد عرف هذا الحديث إوحسب ما يدعي  .أموجود فقط في كتاب الموطّ
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وليس فقط في  ،نةوالمدوَّ ؛أالموطّ :ابينتفي الك ن يكون موجوداًأكان يجب عليه 

 .أالموطّ

قد قامت  ،سواء على حدٍّ (3)والحاضر يفي الماض ،العديد من الأعمالوكانت 

 عامّ حين قام علماء المسلمين بشكلٍ في .«...كذب عليَّ نْمَ»ق من حديث قُّأيضاً بالتح

 أنّ . إلّا(8)تهك بعض العلماء المعاصرين في صحّشكَّ حيث ،ق هذا الحديثباختبار طر

ق من مدى للتحقُّ ؛جوني  خاص على منهجية ز بشكلٍركِّهذا الَمقال سوف ي

قال سوف يقوم هذا الم نّإ ية استخدام طريقته في علوم رواية الحديث، أمكانيّإ

 . «...كذب عليَّ نْمَ»راء العلماء الآخرين حول حديث آبإغفال 

 

 

 : يإزاء أصول هذا الحديث كما يل جوني  يمكننا إيجاز مزاعم

كتابات ضمن  «...كذب عليَّ نْمَ»في منطقة الحجاز ومصر لم يظهر حديث ـ 1

الله بن  تدوين هذا الحديث في الكتاب الجامع لعبد حيث لم يتمّهـ، 180ما قبل عام 

 . م(392/ هـ 139)أ مالك بن أنسفضلًا عن موطّ ،م(817هـ /193)ابالوهّ عبد

ة ل مرّن ظهور الحديث لأوّب علماء آخرين حول الحجاز يتبيَّتكإلى عند النظر 

 عبدَ نّوإم(. 874هـ / 219)والحميدي ،م(820/ ـه204)يب الشافعمن خلال كت

كان قد ظهر في بعض أحاديث  يالذ ،م(807هـ / 183العزيز بن محمد الدراوردي)

كانوا أيضاً من مصادر  ،الدراوردي أسانيده الذين ذكروا في ساتذتَأو ،يالشافع

جلب الحديث سالف الذكر  يمالك بن أنس، الأمر الذى يُشير إلى الشخص الذ

مالك قد سمع بهذا الحديث من  كان فإنْ وني للتداول في الحجاز. ووفقاً لج

 . (9)ـ اً قد سمع بهكان حقّ يه لكان قد أورده في كتابه ـ إنْثدِّمُح

مالك روى بعض الأحاديث الرافضة  أنّ جوني  حفي نفس الوقت يصرِّو 

مستخدماً لفظة  ،ابيرجع إلى حديث لعمر بن الخطّ اأحده ،الوضعو للكذب

 «...كذب عليَّ نْمَ» حاديثأاد للعديد من هؤلاء الروّ دّيُعَ وني وفقاً لجو .(10)(لتقوَّ)

 . (11)ةالكتابات العراقيّ في

كذب  نْمَ»خر من الحجاز( حديث آحاديث أولقد ذكر الحميدي )جامع 
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 سنده.في م ةة واحدمرّ «...عليَّ

 ولكنْ ،فيه( )بضعفٍ فقد روى الحميدي هذا الحديث وني لج وفقاًو

عن  ،هريرة يعن أب ي،لا أحص نْمَ عن ،ةسفيان بن عيينعن  ،ي: الحميديقو بإسنادٍ

 .|النبّي

ربعة اشخاص فقط بنقل هذا أنه قام أخذ في الحسبان حقيقة أعندما نو

لا  نْمَ»، تبدو كلمة يذا كانوا في زمن البخارإى وحتّ ،هريرة يبأالحديث عن 

على ذلك فمن  علاوةًو .سناده الضعيفإلإخفاء  ؛منه جتهادٍاك ةن ابن عيينم «يأحص

 . (12)أقوى لم يستطع تقوية الحديث بإسنادٍ ةابن عيين نّأالممكن فهم 

 يتأمر بالنه وعلى الرغم من العادات الكثيرة التي ،بملاحظة منطقة مصرو 

قدم تجميع أحاديث في هذه المنطقة( أكتاب الجامع لابن وهبة ) يعن الكذب، فف

 .«...كذب عليَّ نْمَ» فشل في ذكر

ن نر الحديث في سـلا يظهأن ب ـن الغريـه منّأ ضاًـيأف د المؤلِّـيجو

 فقد عُرف ،من حياته في مصر اًكبير اًقضى قسط يالذ ،(م912/  هـ707)يالنسائ

 كامل. قرنٍ يولحوال ،عاش فيها التي ةفي مصر في الفتر «...كذب عليَّ نْمَ» حديث

هم رواة  يمي النسائن معلِّأ يُفهموجدناها في المصادر الأخرى  التي سانيدالأ وفي

لم  يالنسائ نّأا التالية: إمّ ة. لذا هذا الموقف نتج من الحقيق«مَنْ كذب عليَّ...»حديث 

إلى  أد بالخطسنِأُنه لأ ؛يبة بن سعيد(تمه )مثال: قمن مُعَلِّ بداًأم هذا الحديث يتسلَّ

 . (17)هبلعدم الثقة  ؛يأو نبذه النسائ ،السابق مصر هن ترك الُمسند إليأبعد  ،لأخيرا

 ي،بدأ هذا الحديث في الانتشار في مصر قبل نهاية القرن الثاني لمالأساس وفي 

 . (14)قبل نهاية القرن الثالث أنّه لم ينتشر فيهاالأغلب  وفي

هذا الحديث وُجِد في مسند  نّأعن العراق المجاور لوحظ  وبذكر لمحةٍـ 2

 وفقاًومن أقدم التجميعات السندية في المنطقة.  م(، وهو واحد819ٌهـ / 204)يالطيالس

( غير م363/ هـ 120)هريرة يبأفالزعم بظهور هذا الحديث في مسند  وني لج

فقد  ،حاديثحنيفة تظهر عدم مبالاته بالأ ية بأبن مصادر السيرة الخاصّلأ ؛مقبول

و أة حقائق قانونية عامّإلى تحول فيما بعد  يوالذ ،ةه استهزأ بأحاديث نبويّأنّ يروُ

تباع أفربما قام  ،وأهل الحديث يهل الرأأصدام بين إلى ال شعارات. يرجع السبب غالباً
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 . (12)حنيفة يالصلة إلى أب يرين بإسناد الحديث ذخِّتأالم يالمذهب الحنف

ثراً أيجد  ستمرار دراسة الكتب العراقية لمانه بأ جوني  قد المستشريؤكِّو

 . (16)يضاًألهذا الحديث في جامع عرابي بن حبيب 

روايته ت صدده تّمفي الحديث الذي نحن  بالنظر إلى مسند الطيالسي يظهر أنّو 

ع المشار إليها في هذا الكتاب سانيد السبسانيد مختلفة. وتبدأ خمسة من الأأب

 جوني  دأ يؤكِّالموجودة في الموطّ( لتقوّ)لى كلمة إ وشعيبة. واستناداً ،لطيالسيبا

قدم من أروايتها في الطيالسي  تالتي تّم (،...قال عليَّ نْمَ) على أن الأحاديث البادئة بـ

 . (13) «مَنْ كذب عليَّ...» أحاديث

 التالي: جوني  من هذا التحقيق استنتج 

ما زاد تداولها. وهذا ما كانت تفاصيل الحديث كثيرة كلّكلّ ءبادئ ذي بد

 على الأسانيد. يضاًأينطبق 

كان حديث الساعة في العراق « مَنْ كذب عليَّ...» القول المأثور أنّ بدّ لا :ثانياً

هذا  لت بين وفاة عرابي بن حبيب والطيالسي. وهذا يعني أنّالتي تخلَّفي الفترة الزمنية 

 .ةكان في النصف الثاني من القرن الثاني للهجر

 (،كذب)لى إ (قولتقال، ) رت الصياغة الحقيقية للقول المأثور منتطوّ :ثالثاً

 . (18)(افترى)ى وحتّ

 تالتي تّم، «عليَّ... مَنْ كذب» بمقارنة أسانيد جوني  في الخطوة التالية قام 

مع تسعة كتب تقوم  ،أكتاب الموطّلم( 1201/  ـه293)مة ابن الجوزيروايتها في مقدّ

: باستثناء ثلاثة من هذه ةعن النتائج التاليهذا ض تمخّ قدفاق. وعليها جوانب الاتّ

 أ. ومن ثم يبدو أنّ، تتوافر جميع أسانيد الكتب التسعة في كتاب الموطّ(19)سانيدالأ

 ،الموجودة في الكتب التسعة ،وثلاثين إسناداً اًسانيد البالغ عددها واحدتلك الأ

 . (20)ها في الفترة التالية للقرن الرابع من الهجرةؤافترا والمذكورة في كتاب الموطأ، تّم

 

  

استنتاجاته من خلال غياب  لىإل فقد توصَّ بوضوحٍ جوني  كما ذكر

من المصداقية والثقة قد وصل هذا  ىمد يّأ إلىما يلي سوف نناقش  فيو .الأدلة
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علوم رواية  ىعل هتطبيق عندما تّم ،جوني  استخدامه من قبل الذي تّم ،سلوبالأ

 الحديث. 

على  من الشكّ مة يضفي غشاءًالمتقدّ ـمراجعة الحديث من مصادره الأولى 

 زعم :سبيل المثال ىوعل .وذلك لعدم جدارة أبحاثه ؛جوني  ل إليهاالنتيجة التي توصَّ

 . (21)ثار حوله التساؤل لم يظهر في جامع الربيع بن الحبيبالحديث الذي يُ أنّ جوني 

عن طريق  في ذلك الوقت. ولكنْ هذا الحديث لم يكن متداولًا نّإف وبالتالي

 الفحص الدقيق لهذه المجموعة يكشف عن وجود هذه الرواية الواردة في هذا التساؤل. 

افتتاحه من قبل الربيع تحت عنوان  تّم خاصّ ذلك هناك فصلٌ ىوعلاوة عل

 بإسنادين: وفي هذا الفصل يروي الربيع حديثين (.عي باسم النبّيخطيئة رجل يدّ)

مَنْ » :قال |النبّي نّأ ،اسعن ابن عبّ ،عن جابر بن زياد ،عبيدة يعن أبـ 1

 . «ه من النارمقعدَ أْفليتبوَّ داًمتعمِّ كذب عليَّ

 .،...عبد الله بن الحارث ، عنعن عتاب السايب ،عن يحيي بن كثيرـ 2 

ن روايةً عن عبد يتضمَّ وهو ،ه أكثر تفصيلًانّأيبدو وكفخير سناد الأما الإأ

مَنْ كذب »للحديث الشريف  |ئل عن سبب رواية النبّيالذي قد سُ ،الله بن الحارث

لقاء الضوء حول دافع قول الحديث إ لىإفذهب  ،«ه من النارمقعدَ أْفليتبوَّ داًمتعمِّ عليَّ

 . (22)الشريف )سبب الورود(

هذا الحديث قبل الربيع بن  (27) م(330ـ  317 /هـ 127ـ  92)روى معمَر بن راشد

 نظره عن هذه المجموعة. غضّ «جوني  جوتيه»المستشرق  ولكنّ .طويلة حبيب بفترةٍ

 وهي:  ،أحاديث ةأخبر معمَر بن راشد ثلاث «|الكذب على النبّي»وفي باب 

أبي سعيد  أبي هارون العبدي، عن عن معمَر، عن ،اقأخبرنا عبد الرزّـ 1

 .«بيتاً في النار أْفليتبوّ كذب عليَّ نْمَ»: |الخدري، قال: قال رسول الله

ثوا حدِّ»ه قال: أنّ |عن معمَر، عن الحسن، عن النبّي ،اقأخبرنا عبد الرزّـ 2

 .«ه من النارمقعدَ أْداً فليتبوَّمتعمِّ كذب عليَّ نْمَ ج، ولكنْرَي ولا حَعنّ

 قال: جاء رجلٌ ،، عن سعيد بن جبيررجلٍ نعن معمَر، ع ،اقعبد الرزّ أخبرناـ 7

وأمركم أن  ،أرسلني إليكم |رسول الله إلى قرية من قرى الأنصار فقال: إنّ

، |ما نعرفه من رسول الله هذا بشيءٍ من أهلها: جاءنا جوني فلانة، فقال رجلٌتزوِّ
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، فذكر ذلك له، | ذلك، فأتى النبّيبرى آتيكم بخأنزلوا الرجل وأكرموه حتّ

فاقتلاه، ولا أراكما  هماأدركتُ اذهبا فإنْوالزبير، فقال:  اًعليّ |فأرسل النبّي

فأخبراه،  |فقتلته، فرجعا إلى النبّي ةٌفوجداه قد لدغته حيّ تدركاه، قال: فذهبا

النار. وبالشكل المتعارف  ه منمقعدَ أْداً فليبتوَّمتعمِّ كذب عليَّ نْ: مَ|فقال النبّي

 . (24)ل ومستفاضمفصَّ عليه يذكر وجه اختيار اللفظ بشكلٍ

الحديث قيد  ،م(823ـ  344 / هـ126ـ  211)اقلعبد الرزّ ،فكر في المصنَّوذُ

 .قطّ جوني  ق لهالنقاش، الذي لم يتطرَّ

ثنا حسان بن حدّ :أورد التالي: أنبأنا الأوزاعي «باب مسألة أهل الكتاب»وفي 

 ه سمعثه أنّعبد الله بن عمرو بن العاص حدَّ ثني أبو كبشة السلولي أنّحدّ :عطية

|رسول الله
 نْومَ ،جرَثوا عن بني إسرائيل ولا حَوحدِّ ،ي ولو آيةغوا عنّبلِّ»يقول:  (22)

 .«ه من النارمقعدَ أْفليتبوَّ داًمتعمِّ عليَّ كذب

قال: أخبرني عمرو بن دينار الأنصاري  ،عن جعفر بن سليمان ،اقعن عبد الرزّو

فقالوا: ما لك لا  ،قال: سألوه بنوه ،عن أبيهم ،ثني بعض ولد صهيبه قال: حدَّأنّ

ي كما سمعوا، ولكنّ ي سمعتُنّإ؟ قال: أما |أصحاب محمد ثثنا كما يحدِّتحدِّ

 شعيرة وإلّا يعقد ف أنلِّكُ داًمتعمِّ كذب عليَّ نْيقول: مَ |رسول الله سمعتُ

 . (26)«بذِّعُ

 أنّ |كذب على النبّي نْالجدير بالذكر في باب تغليظ مَفوعلاوة على ذلك 

، عن سعيد بن اق أخبرنا في الحديث الذي نقله عن معمَر بن راشد، عن رجلٍعبد الرزّ

 :والزبير فقال الرسول لعليّ ،|يحدهم عن النبّأكذب »قال:  |النبّي أنّ ،جبير

 . (23)«نوا منه واقتلوهإذا وجدتموه تمكَّ»

 / 209)الشيّابلحديث أبو الحسن بن موسى ومن ناحية أخرى فقد سجَّل هذا ا

حيث  ،، في كتابه الجزءأقام في بغداد والموصل وطبرستان والريّ م(، وهو شخص822ٌ

بن اعن  ،«ممن جهنّ بيتاً أْفليتبوَّ لْما لم أقُ كذب عليّ نْمَ» :ذكر هذا الحديث بعبارة

 . (28)عن النبّي ،عن عقبى بن أمير ،عشّان المعافيري يعن أب ،لهيعة

هناك تأثيراً  التي نشأت من البحث غير الدقيق يبدو أنّ لى العيوبإ إضافةًو 

في استخدام  ،في تاريخ الفقه والحديثو ،للفهم المقرب لمنهج علماء بارزين في الحديث
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حنيفة  أبيمع  جوني  وفي هذا السياق يعتبر خلاف .ة الناجمة عن الصمتالحجّ

 .اًبارز مثالًا

 جوني  دّعىاللحديث فقد  ةحنيف أبيخصوص منهج في بعيداً عن جداله و 

هذا  نّأول من القرن الثاني. ويبدو سناد والمتن لا يمكن تأليفهما في النصف الأأن الإ

 يستخدام كتب أبان ألى مسند أبي حنيفة. وهكذا يبدو إالخلاف قد شكّل مدخله 

 ،حنيفة يم(، وهما تلميذا أب802 /هـ 189)م( ومحمد الشيباني398 /هـ 182يوسف)

 ةحنيف يمن مناقشة مفهوم أب ةبأهل الحديث، أكثر منطقيّ ةمقرب ةوعلى علاق

أ نا موطّن دوَّييوسف والشيباني ـ اللذ يمن أب كلاًّ نّإحيث  ؛ةمباشر ةللحديث بصور

 اأب حنيفة. في حين أنّ يمن أستاذهم أب «مَنْ كذب عليَّ...»مالك بن أنس ـ نقلا حديث 

 ،سعيد الخدري يعن أب ،زعبي يعن أب ةبهيئته المتعارف يوسف سجّل الحديث المعنّي

 ي. كما روى الحديث محمد بن الحسن الشيباني بالصيغة ذاتها عن أب(29)عن النبّي

سنادين . وكلا الإ(70)عن النبّي ،سعيد الخدري يعن أب ،العوفي ةعن عطيّ ،حنيفة

رؤية الموجود في إسناد  ي. وتندر المعلومات عن الراوي أب(71)حنيفة يفي مسند أب موجودٌ

من  جوني  قضبا. وقد تحقّ يبو يوسف بأبأليه إالذي أشار و ،(72)حنيفة يأب

ر الكتاب وبمساعدة محرِّ ،يوسف يلأب ،الالتباس في هذا الاسم في كتاب الآثار

. ومن المثير (77)رواق االاسم قد يكون في الواقع أب بأنّ جوني  حصرّوالمذكور، 

ذاكراً الصفحة  ة،بدقّ سناد المعنّيللإ جوني  ، عند تدوينةكبير بصورةٍللاهتمام 

سناد الموجود في الإ «مَنْ كذب عليَّ...»ه أهمل حديث والرقم من كتاب الآثار، أنّ

. ونتيجةً لذلك يفهم من (74)«هناك «مَنْ كذب...»لا وجود لحديث » داً أنْمؤكِّ ،الآخر

حنيفة قد نقل  اأب  بقربهما من أهل الحديث أنّينحنيفة المعروف يأب يْشهادتي تلميذَ

 . «مَنْ كذب عليَّ...»فعلًا حديث 

عدم قبول هذا الحديث في بعض إلى  جوني  يميلوفي الوقت ذاته 

 وذلك لشكِّه في مصداقيتها. ؛المجموعات

 الحديث بدأ في الانتشار في مصر في وقتٍ بأنّ جوني  حصرَّ ةوبنفس الطريق

في جامع ابن وهب  «مَنْ كذب عليَّ...»بحجة عدم وجود حديث  ؛لا يتجاوز القرن الثالث

 ،جزءاً آخر نّإالحديث لم يكن موجوداً في سنن النسائي(. ومع ذلك ف )بالرغم من أنّ
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كتشافه ا تّم قد، بن وهبلابالأحكام من الكتاب الجامع  ةخاصّ بصورةٍ اًقمتعلّ

 ،عن ابن حُبيرا ،جِّل الحديث المعني في هذا الكتاب بإسناد ابن لهيعةونشره. وقد سُ

وذلك في  ،عن النبّي ،عن قيس بن سعيد بن عبادة ،تميم الجيشاني يعن أب ،عن شيخٍ

 .(72)بتحريم الخمر يختصّ الجزء التمهيدي لحديثٍ

 م. ج. كستر.شارة لمصدر إ ةكمخطوط النصّ جوني  كما درس

 معقولًا في مسند أحمد بن حنبل فإنّ النصّ دْلم يِج جوني  نأوبالرغم من 

 ،ابن وهب) :بدلًا عن ،بن لهيعة...اعن  ،عن الحسن بن موسى ويالحديث المعني قد رُ

متبوعاً  «مَنْ كذب عليَّ...»نفس المتن )يظهر حديث  حيث تضمَّن (،عن ابن لهيعة...

 الخمر(.ل تحرِّم بُجمَ

ف المجهول لهذه ففي أحسن الاحوال يعود تأريخ المصنّ وني وفقاً لجو

 لى وسط القرن الثالث.إالمجموعات 

راوي  هي عدم ورود ذكر أيّ جوني  ز إدانةومن النقاط الملاحظة التي تعزِّ

 . ةالمخطوط أسانيدالمذكور في  ،ما عدا ابن لهيعة ،في جامع ابن وهب الآخر

في  خذأن عندما (76)جوني  مزاعم على الاعتراض عن بعيداً :القول خلاصةو

 بجانب ،الثالث لقرنإلى ا يينتم لا هنّأ دالمؤكَّ منف آنفاً المذكور سنادالإ الاعتبار

 .ذكرها رتكرَّ التي سنادالإ تطوير لعملية تأييده

 تميم أبي طلاب من طالباً كان هبيرة ابن نّإ :قيل «رجالال» كتابفي 

 .يّضرور غيرو ،ضعيفاً يعتبر عنه سنادالإ يجعل امّم ،مغمور شيخٌ هوو ،(73)يالجيشان

 من العديدت يَوِرُ الثالث القرنفي  التي جمعت الحديث كتبفي  وكما

 .(78)الجيشاني تميم أبي عن ،هبيرة بنا عن ،لهيعة بناإلى  ةًمسند حاديثالأ

 حديث كيدأت تّم ،لهيعة ابن منذو ،المجالات من العديدفي و، ذلك على علاوةًو

 .خرىأ مصادر من ولكنْ ،الإسناد بنفس« مَنْ كذب عليَّ...»

 ،م(831 / هـ223)الحكم عبد ابن :مصر فتوح كتاب؛ في المثال سبيل علىو

 . (79)ةلهيع ابنإلى  وصولًا ،الحكم عبد بن الله عبد بيهأ عن

سناد إ نّأثبت أار عن نادر بن عبد الجبّ :م(890هـ /233)يفي كتاب تاريخ الفسو

 .(40)يّابن لهيعه متين وقو
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وبعده في كتاب  ،م(919/  ـه703)ىليعبو أبجانب هذه الكتب و

 ،(يبل والفساونطريق ابن ح )مستخدماً يوابن الجوز ،م(931هـ / 760)يالطبران

 . (41)سنادالإ ادوا هذيَّأهم عجمي

هـ 822)( وابن هاجرم1476هـ / 840)يجمعه البوصيل يالذ ،ا مجمع الزوائدأمّ 

مع سند  ،(م828 /هـ 244حمد بن منيع)أهذا الحديث من  ه تّم تأييدنّإف ،م(1449/

اسم  ولكنّ ،بلنكما كان الحال في مسند ابن ح ة،ابن لهيع إلى الحسن بن موسى

 . (42)حمد بن منيعأ أسانيدمن  أيٍّلم يظهر في  يتميم الجيشان أبي

 حاديث التيالأ نّأ لّاإ ،به اًموثوق حاديثٍأ يتميم كان راو أبا نّأقيقة والح 

سناد الإفإنّ  يؤخذ في الاعتبار يسناد الذكان الإ اًيّوأ .غفالهاإ نها ضعيفة تّمأيعتقد 

ى جاء ابن حتّ ةًقمعلَّ ةلأت هذه المسظلَّوقد  .تهن نجزم بقوّأالتشكيك لا نستطيع  محلّ

تعديل  لكان تّم ةسناد مقبولصول هذا الإأعن  جوني  ةكانت نظريّ ولو. يالجوز

 . يضاًأسناد لإهذا ا

دوا كَّأالجيل القادم من العلماء قد  نّأف عليه لذلك من المتعارَ وكنتيجةٍ

ويعتقد  .نقل نفس الإسناد لابن وهب دون أدنى مشكلة . وهكذا تّميضاًأسناد الإ

لابن  «الجامع»قة بالحديث لم تذكر في كتاب القضية المتعلِّ أنّ جوني  المستشرق

ه ابن وهب على أنّإلى شارة من خلال الإ «مَنْ كذب عليَّ...» انتشار حديث اًموهب، مقيِّ

 . (47)للاهتمام مثيٌر حدثٌ

عن  ،معروف عن هارون بن ،والإسناد الذي يقصده هو إسناد أحمد بن حنبل 

عن  ،عن مسلمة بن مخلد ،(44)عن هشام بن أبي رقية ،عن عمرو بن الحارث ،ابن وهب

 . عن النبّي ،عقبة بن عامر الجهني

تناقله من قبل ابن  هذا الإسناد تّم فإنّ جوني  وكما ذكر المستشرق 

إسناد ابن وهب عن  :فعلى سبيل المثال .وهب بنفس الأسلوب الجوزي من خلال ابن

 «الجامع» ذكر في كتابيُلم ، عن عقبة بن الأمير ،عن أبو أوشانة ،عمرو بن الحارث

ولذلك  .حول هذه الاستشهادات ر شكوكٌاتث جوني  وفقًا للمستشرقو .لابن وهب

على سبيل و .مام أحمد بن حنبلنتشاره من خلال الإا هذا الإسناد تّم من المحتمل أنّ

أو واحد أو أكثر من الأشخاص الذين  ،و/أو بحر بن ناصر ،هارون بن معروف :المثال



•

 062 الاجتهاد والتجديد

 . (42)يستخدمون أسماءهم

عن  ،عن هشام )عن مسلمة( ،إسناد بن وهب عن عمرو بن الحارث ولكنّ 

 تناقله من قبل ابن حنبل ، لم يتمّجوني  عقبة بن الأمير، والذي ذكره المستشرق

بروايته مع إسناد عبد العزيز بن عمران وزيد بن  اًالفسوي قام أيض ؛ ولكنّفحَسْب

  .(46)...عن عمرو بن الحارث ،عن ابن وهب ،بشر

 .(43)...عن ابن وهب ،وذكر أبو يعلى الحديث نفسه من خلال حسن بن معروف

عن  ،من خلال عبد الله بن محمد بن سالم ،انبّلابن حِ «الصحيح»وأيضًا 

 .(48)...عن عبدالله بن وهب، حرملة بن يحيى

 ،اليزيد يوسف بن اليزيد يأب الطبراني ذكر في أحد كتبه إسناد في حين أنّ

إسناد الخير بن قل بنخر آقام في كتاب وعن ابن وهب،  ،عن عبد الله بن عبد الحكم

 . (49).عن ابن وهب.. ،عن عبد الله بن عبد الحكم ،العرفة المصري

عن عمرو بن  ،أوشانةوفي الوقت نفسه ورد إسناد عقبة بن عامر عن أبي 

 .في المصادر التي تسبق ابن الجوزي جوني  الذي ذكره ،عن ابن وهب ،الحارث

ة أخرى عن هارون بن وحسب إسناده السابق روى ابن حنبل هذا الحديث مرّ

 .(20)عن ابن وهب ،معروف

 .(21)عن ابن وهب ،عن أحمد بن صالح وأورده الرياني بإسنادٍ

 ،عن أحمد بن صالح ،الطبراني عن أحمد بن رشدينوورد هذا الحديث عند 

 .(22)عن ابن وهب

عن  ،ة أخرى عن عبد الله بن محمد بن سالمان ورد مرّبّوفي صحيح ابن حِ

 .(27)عن ابن وهب ،حرملة بن يحيى

عن عمرو  ،عن أبي أوشانة ،في كلا الإسنادين )عمرو بن الحارث هالحقيقة أنّو

 ؛آخر عن هشام بن أبي رقية( اللذين من طريق ابن وهب يظهر اسم راوٍ ،بن الحارث

أحمد بن  نّإ :يقول ولا يوجد سببٌ ،من ابن وهب بسبب ورود عمرو بن الحارث بدلًا

ان في إسناد عبد الله بّأو الراوي الذي ذكره ابن حِ ،أو أستاذه هارون بن موسى ،حنبل

من أبي  يذكرون هشام بن أبي رقية بدلًا ،بن محمد بن سالم عن حرملة بن يحيى

 . (24)وثقة ،ر. وفي الختام كلا الراويين من مصأو العكس ،أوشانة
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 هذا الحديث إلى الراويين: ،غير ابن وهب ،في نفس الوقت نسب علماء آخرونو

عن أبي  ،عن ابن لهيعة ،هـ(209)ية عقبة بن عامر نُقلت عن الصاحبروا

 .(22)عن عقبة ،أوشانة

عن أبي  ،عن ابن لهيعة ،عن الحسن بن موسى ،عن أحمد بن حنبلوروي 

عن أبي  ،عن ابن لهيعة ،عن عبد الملك بن مسلمة ،وعن ابن عبد الحكم ؛(26)أوشانة...

 .(23)أوشانة...

 ،من ناحية أخرى روى الفسوي في مكان آخر بإسناد عمرو بن الربيع بن طارقو

آخر عن سعيد  وفي موضعٍ .(28)ةعن أبي رقيّ ،عن عمرو بن الحارث ،عن يحيى بن أيوب

عن  ،عن عمرو بن الحارث ،عن الحسن بن ثوبان ،وبعن يحيى بن أيّ ،بن أبي مريم

 .(29)ة...أبي رقيّ

عن عبد الملك بن  ،ذكر إسناد ابن عبد الحكم اًبالإضافة إلى ذلك يجب أيضو

 . (60)عن عقبة بن مالك ،ةعن أبي رقيّ ،عن يزيد بن أبي حبيب ،عن ابن لهيعة ،مسلمة

 ،جدت عن طريق ابن وهبالتي وُلا تقتصر على الأسانيد  نتج عن ذلك أنّوقد 

هذا الحديث كان  فهم من ذلك أنّيُو، ينمصريّ أسانيد أخرى عبر رواةٍ هناك ولكنْ

 رة كراوٍابن وهب ظهر في مصادر متأخِّ مع أنّ ،مشهوراً في مصر في هذا الوقت

الحديث موضوع التحقيق لم يوجد في كتابه  نّإف وحقيقةً .«عليَّ...مَنْ كذب »ديث لح

وطة التي هذه المخط أو أنّ ،العلماء قد انتفعوا من كتبه الأخرى ا يعني أنّمّم ،الجامع

 بين أيدينا ليست كاملة.

علماء  والحقيقة أنّ .ابن وهب أحد رواة هذا الحديث ضحى من المفهوم أنّأ لقد

المصري ابن عبد الحكم  نّفإ، وفوق ذلك مماثلًا اًا حديثوْالأشيب، روَ :خرين، مثلآ

 .جوني  ر بالسلب على تأريخوالذي أثَّ ،آخر هو فتوح مصر نه في كتابٍدوَّ

وتطبيقها على  ،ةزت على النتيجة المستنبطة من غياب الأدلّركَّ هناك دراسةٌ 

 لى النتائج التالية: إلت توصَّ ،«مَنْ كذب عليَّ...»حديث 

 أنّبالاستنتاج  فإنّ جوني  على عدم كفاية التحقيق الذي قام به بناءً

 نّوإ. مقبولًا دْالحديث موضوع التحقيق انتشر في النصف الثاني من القرن الثاني لم يعُ

ومع سبب  ،في نسخته المشهورة، لمعمر بن راشد ،كر في كتاب الجامعالحديث ذُ
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ل من في النصف الأوّ فاتٍفي مصنَّـ  على الأقلّـ تدوينه  هذا الحديث تّم أنّن الورود يبيِّ

 القرن الثاني.

وجود هذه الكلمات في كتب الربيع وابن يوسف ومحمد  من ناحية أخرى فإنّو

صيغة الكلمات الفعلية في القول أنّ لى إالذي يخلص  ،استنتاجه تالشيباني أبطل

 .«افترى»ى وحتّ، «كذب» لىإ «لوتقوّقال، قول، »المأثور نشأت من 

روايتها في رواية  تى الرواية الطويلة للحديث، تّموحتّ ،المتنفإنّ في ذات الوقت و

 الكتب اللاحقة تنافي بالكامل القول الذي يرى أنّ كما أنّ .معمر بن راشد وربيع

 المتون زادت مع الوقت.

اق روى المتن الذي تلميذه عبد الرزّ نّفإكما ذكرنا سابقاً، وزيادة على ذلك، و

  .مختزلة روي من قبل معمر بطريقةٍ

فإنّ عن الموجود،  بدلًا ،من المعدوم التحقيق بدأ حتماً بما أنّوآخر،  من منظورٍو 

تِب منذ الفترات ف كُمصنَّ لى التحليل، واحداً تلو الآخر، لكلّإهذا المنهج يحتاج 

 ،لى وقتنا هذاإ لْوجود كتب لم تصِ العملية فإنّعن صعوبتها  النظر الأولى. وبغضّ

في مثال ابن  كما هو واضحٌ، ف بحكمةٍلى التصرُّإدفعتنا  ،واحتمالية المعرفة عنهم

فات إذا ذكر في مصنّو .فقط لم يذكر في كتابه اًواحد اًهناك حديث وهب، مع أنّ

أو  ،نايلإ لْالحديث لم يصِن فيه وِّالكتاب الذي دُ أنّ في غالب الظنّذلك يعني فلاحقة 

 . اًموضوع اًوليس حديث ،ينقصه بعض التفاصيل

  

  
 الكتب وإسناد الجوزي ابن إسناد بين جوني  قارن سابقاً فقد ذُكر كما 

 الجوزي ابن كتاب في إضافياً إسناداً 71 ابتداع تّم أنّه عياًمدَّ الشافعي ورسالة التسعة

 ورسالة التسعة الكتب نّفإ وني لج المضلّل الاعتقاد جانب وإلى. الرابع القرن بعد

 هنا تبرزو .الجوزي ابن مع قارنها أنّه علماً ،فقط الأولى الأربعة القرون تتناول الشافعي

 الصمت لأنّ نظراً ؛«الصمت عن الناجمة الحجّة» أسلوب من منهجية مشكلة أيضاً

 زمنه في المستخدمة الطرق ةكافّ يذكر الباحث أنّ مبدأ على يعتمد( ةالأدلّ غياب)

 :التالية النظرية الأسئلة عن الإجابة في التحقيق ينبغي وبالتالي. السابقة والأزمنة
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 سابقاً؟ المنقولة الأسانيد كلّ واحد فٌمؤلِّ جمع هلـ 

 كافةً؟ الأسانيد تلك بلوغ رقرَّ هل ذلك فعل وإذاـ 

جوني  استخدامات عن ناتجةٌ أُضيفت التي المسائل إحدى أنّ ذلك إلى فْأضِ

 المتوافقين أولئك في فقط التسعة الكتب فيمؤلِّ فاتمصنَّ تنحصر هل: وهي ،

 منهم؟ 

 عدم من ينبع الذي ،الأخير السؤالن ع الإجابة في أولًا قالصدد سنحقِّ هذا وفي 

 .أخرى أسئلة إلى ننتقل ثمّ ومن ،جوني  تطبيقات كفاية

 الكتب فيمؤلِّ فاتمصنَّ أنّ حقيقة على ممتازاً مثالًا النسائي كتاب ويُعدّ

 .المتوافقة تلك فقط تتضمّن لا التسعة

 سنن كتاب في الحديث هذا غياب إلى استند جوني  فإنّ ذكرنا وكما

 ومن ،الثاني القرن نهاية يسبق لا وقتٍ في مصر في تداوله بدأ أنّه عياًمدَّ ،النسائي

 .«الثالث القرن نهاية قبل» يكون لا أنْ المحتمل

 غير ،النسائي فاتمؤلَّ من أخرى كتبٌ هناك هل: المتقدِّم السؤال إلى دْفلنعُ

 نقل تّم «الكبير السنن كتاب» كتابه إلينا؟ وفي تصل لم التي ،السنن كتاب

 مالك بن وأنس هريرة وأبي عوامال بن والزبير طالب أبي بن عليّ عن الواردة سانيدالأ

 . (61)اسمه يُذكر لم آخر وصحابيّ

 كتاب في الحديث ظهور عدم أنّ وهو ،واحد احتمالٌ يبقى الحالة تلك وفي

 أو ،المتن أو الإسناد في نقصٌ الأرجح على هو ،المجتبىب المعروف ،الصغرى السنن

 .فالمؤلِّ بفكر ةالخاصّ الأسباب أحد نتيجة

 أو) النسائي سنن كتاب في مةالمقدّ أو العلم كتاب غياب إنّ :المثال سبيل فعلى

 في المعنّي الحديث ذاك ةالستّ الكتب فمؤلِّ نقل حيث( ـ السنّة كتاب أنّه على يُفهم ما

 .(62)ذكره لعدم سبباً يُعدّ قدـ  القسم هذا

 لتاريخ جوني  تدوين أنّ دالمؤكَّ الاحتمالات، من هذه كلّ عن النظر وبغضّ

 روى قد كان ةالجنسيّ المصري الحكم عبد ابن لأنّ نظراً ؛صحيحاً ليس مصر

 . النسائي قبل نفسه الحديث

 ،(م892هـ /239)والترمذي ،(م830هـ /226)البخاري على ينطبق نفسه والأمر
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 .آخرين ومؤلّفين

 كتابه في ياسر بن عمّار عن واحداً إسناداً البخاري نقل :المثال سبيل فعلى

 الترمذي مماثل روى نحوٍ وعلى. الصحيح كتابه في يظهر لم أنّه إلّا ،(67)الكبير التاريخ

 كتابه في شموله عدم من الرغم على ،الإيلاء كتابه في بكر أبي عن واحداً إسناداً

 . (64)الجامع

 التدقيق بيتطلَّ «الصمت عن الناجمة ةالحجّ» سلوبأ أنّ الواضح وبالنتيجة من

 . واحد فمؤلِّ إلى تنتمي التي رةالمتوفِّ المصنّفات كلّ في

 لاوـ  فينالمؤلِّ أنّّ يفترضون بالأحاديث المهتمّين الباحثين جميع أنّ ذكره والجدير

 عن النظر بغضّ ،الأسانيد كلّ نوايدوِّ لم ـ السننو الصحيح كتابي فيمؤلِّ ماسيّ

 . (62)لا أو بها معرفتهم

 إلى تهدف عندما أو ،الحديث وسائل على رتؤثِّ التي الفوارق اكتشاف وعند

 تدوين وبعد. أخرى طرقاً يوردون فينالمؤلِّ فإنّ ،الإسناد من دمحدَّ جانب إظهار

 لعبارة متواتر بشكلٍ السنن فيمؤلِّ ذكر حقيقة فإنّ بمواضيعهم تتعلّق التي الأحاديث

 من المزيد يعرفون أنّهم على يدلّ «القسم هذا في موجودة وفلان فلان عن أحاديث»

 إجراء فإنّ وهكذا. ةالفعليّ تدويناتهم حول المعلومات من المزيد ولديهم ،الأسانيد

، «داًمتعمِّ مَنْ كذب عليَّ» طرق فيه دترِ حيث، الطبراني كتب أجزاء أحد بين مقارنة

 السؤال عن الإجابة في الأمر هذا يساعد قد الجوزي ابن وبين هيومعاصر سوابقه وبين

 طرق كلّ ذكر إلى يهدف أنّه تعني الطبراني كتاب تسمية أنّ إلى الإشارة معتقدِّم، الم

 . «كذب نْمَ» أحاديث

 مقارنة أمّا ،الصحابة من 67 عن إسناداً 132 الطبراني الشأن نقل هذا وفي

 مدى فستظهر سابقة فاتمؤلَّ معـ  (66)إليه لْيصِ لم أنّه جوني  ذكر الذيـ  كتابه

 الواردة الأحاديث كلّ اقارنّ أنّنا من الرغم وعلى. الرواية علوم في «ةالأدلّ غياب» فائدة

. محتمَلًا يكون لن النتائج كلّ عرض أنّ إلّا ،أخرى فاتمؤلَّ مع الطبراني كتاب في

 . التالية المسائل على كأمثلةٍ هريرة أبي عن الواردة سانيدالأ دراسة ستتمّ وبالتالي

 : وهي ،هريرة أبي نع اًطريق 17 كتبه في الطبراني ندوَّ

 ،عمر بن محمدعن  ،الرحمن عبد بن سلمة يأبعن  ،هريرة بوأ: الأول الإسناد
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 ،العزيز عبد بن عليّعن  ،(مسلمة بن الله عبد) القعنبيعن  ،محمد بن العزيز عبدعن 

  .(63)الطبرانيعن 

 ،عمر بن محمدعن  ،الرحمن عبد بن سلمة يأبعن  ،هريرة أبو: الثاني الإسناد

  .(68)الطبرانيعن  ،رجال بن عبيدعن  ،صالح بن أحمدعن  ،إياد بن أنسعن 

 لأحاديث رةالمفسِّ والوثائق النصوص مجموعة في البحث راديُ عندما

 في وردت مختلفة ونصوص كتب أربعة هناك أنّ نجد قرون ثلاثة لأوّ في |الرسول

 لهذه طبقاًو. عمرو بن ، محمدةسلام يهريرة، أب يأب مةمقدّ: مثل ،الصدد هذا

 بن ةعابدو، (30)يزيدو، (69)بشر بن محمد بواسطة الإسنادرواية  تتّم رةالمفسِّ النصوص

، عياد بن وأنس ،محمد بن العزيز عبد تفسير غير هذا .(32)عادي أبي وابن ،(31)سليمان

 بواسطة ذلك بعد تسجيله تّم والذي ،(37)حّماد سنادإ في وجد والذي ،سليمان بن عابدو

 لأوّ في ةوالموجود ،روايات أربع لأوّ في الحديث هذا الشافعيّ روى وقد .(34)بانح ابن

 محمد بعد سليمان بن محمد مع طارق تبعه الجوزي ابن كتاب وفي. (32)الطبراني إسناد

 .(36)عمرو بن

عن  ،شعيبعن  ،حسين يأبعن  ،صالح يأبعن  ،هريرة وأب: الثالث سنادالإ 

 . (33)يالطبرانعن  ي،القاض يعقوب بن يوسفعن  ،مرزوق بن عمرو

 يأب بعد يستمرّ الإسناد هذا أنّ يبدو الطبراني كتب في بالبحث نقوم وعندما 

. ةعوان وأبو ةشعب ذكر والذي ،(38)الطيالسي مع، ةشعب، حسن أبو، صالح أبو، هريرة

 بن محمد. (39)الكبير سننال كتاب في كما ،قريالط هذا أنس أيضاً استعملو

 عن ،مرزوق بن عمرو عن ،الطارق كتابفي  روي وقد (81)داوود بن وسليمان (80)جعفر

 . (82)لطبرانيل المعاصر ،(م939 / هـ728)القاتي بكر يبأ
 .(87)حنبل بن وأحمد جعفر بن محمد خلال من الجوزي ابن لسجَّ وقد

 عن ة،عوان يأب عن ،حسن يأب عن ،صالح يأب عن، هريرة بوأ: الرابع سنادالإ

 . (84)الطبراني كتاب في ،العزيز عبدبن  عليّ عن ،هشام بن خلف
 الله عبد بن محمد عن ،حساب ابن أبيد بن محمد سنادإ أنّ ديؤكِّ الطبراني في

 . ةعوان يبأ رواية من بداية بتغيير روي قد ،الحضرمي
 عن ،هريرة يأب بعد ،الحديث هذاجاء  الطبراني قبل الموجودة النصوص وفي
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 .(82)سماعيلإ بن موسى عن نقل والذي ة،عوان أبي عن ،حسن أبي عن ،صالح أبي

 خلال من روايته تتّم ىيعل يوأب ومسلم الطبراني كتاب في ذكر ما ومثل

 . (86)كتابهم في بيدأ بن محمد من الطارق
 ،هشام بن حلف عن ة،عوان يأب من الطارق عن الرواية نفس لسجَّ الجوزي ابن

 .(83)الطبراني كتاب من لالأوّ الإسناد في كما
 عبد هري، عنالزُّ ب، عنسيّالم بن سعيد ريرة، عنه أبي عن: الخامس الإسناد

 مقدام ، عنصالح بن عثمان بن يحيى اني، عنالحرّ صالح يأب مر، عنع بن اقالرزّ

 سبقت قد كانت ارالبزّ رواية الهيثمي؛ أنّ عن رواه ما في. (88)الطبراني داوود، في بن

 عن نُقل ما مع ار والطبرانيللبزّ الروايتين كلتا تطابقت وقد. (89)الطبراني رواية

 .الأوائل الأربعة ثينالمحدِّ

 .صالح يأب عن بدلًا ،حسن بن يحيى مع الإسنادينتهي ار البزّ كتاب وفي

 يأب للطبراني، بسند رٌمُعاصِ عاضي، وهوال ابن روى قد الوقت نفس وفي

 .(90)...رشيد بن نُعمان هري، عنالزُّ ب، عنسيّالم بن سعيد هريرة، عن

 . (91)العاضي ابن بسند وزيالج ابن رواه قدو
 ، عن(ليمانس بن) مُقاتل سيرين، عن ابن ريرة، عنه أبي عن: السادس الإسناد

 إبراهيم بن مدمح صيبي، عنالن وبأيّ بن موسى صيبي، عنالن مةعِصْ بن الله عبد

 .(92)الطبراني فيالأنطاكي،  صميدي بن سينسارية، وح

 مجموعة في يقع لا الإسناد هذا أبحاث فإنّ من إليه لناتوصَّ ما قدر وعلى

 .للطبراني السابقة النصوص

 إلّا ،ذاته بالإسناد الحديث للطبراني، هذا رالُمعاصِ العاضي، وهو ابن نقل وقد

 . (94)العاضي ابن بسند الجوزي ابن رواه وقد. (97)أحمد بن محمد مهمُعلِّ اسم ذكر أنه
 طعلِق، عن بنت زينب جازع، عن بن انبّحِ ريرة، عنه أبي عن: السابع الإسناد

 .(92)الطبراني شي، عنالكا سلمم يأب عاصم، عن يأب

 مجموعة في ولا ،للطبراني عاصرينالم بكت في الإسناد هذا على العثور يتمّ لمو

 . بروايته وزيالج ابنُ مْيقُ لم وكذلك. له السابقة بالكتفي  الواردة النصوص
 بن عنبساء ولده بنا بيد، عنع بن ثيرك ريرة، عنه أبي عن: الثامن الإسناد
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 . (96)الطبراني الأسفاطي، في فضل بن اسعبّ سي، عنالتيال وليد يأب سعيد، عن

 بكت في الإسناد هذا على العثور يتمّ لم أبحاث من هإلي توصلنا ما قدر وعلى

 وكذلك. له السابقة بتالكفي  الواردة النصوص مجموعة في ولا ،للطبراني عاصرينالم

 . بروايته وزيالج ابن مْيقُ لم
 ، عنسلمة بن زيد ائب، عنسال بن عطاء ريرة، عنه أبي عن: التاسع الإسناد 

 في ،أحمد بن عبدان زكريا، عن بن إسماعيل ، عنسلمة بن زيد بن الرحمن عبد

 .(93)الطبراني

 أعتاب عن ريرةه يأب رواية للغاية، في قاًمُشوِّ يبدو الإسناد، والذي هذا قلن وقد

 .(98)الطبراني في روايته قبل ،حنبل بن أحمد طريق عن ،يسار بن

 . يلي ما في الإسناد تقييم سيتمّ. والجوزي ابن يروِه لمو
 بن أُميمة أبو أزيناد، عن أبو أعراج، عن ريرة، عنه أبي عن: العاشر الإسناد

 الأصفهاني، في نصير بن مدمح اكوني، عنذالشا داوود بن ليمانس يعلاء، عن

 .(99)الطبراني

 مجموعة في الإسناد هذا على العثور يتمّ أبحاث لم من هإلي لناتوصّ ما قدر وعلى

 . بروايته وزيالج ابن مْيقُ لم وكذلك. للطبراني السابقة النصوص
 بن سعيد سعيد، عن بن سانيْكَ ريرة، عنه أبي عن: عشر الحادي الإسناد

 أحمد خالد، عن بن هشام سحاق، عنإ بن عيبش زئيب، عن أبي ابن سعيد، عن أبي

 .(100)الطبراني ار، فيالأبّ عليّ بن

 بكت في الإسناد هذا على العثور يتمّ لم أبحاث من هإلي لناتوصَّ ما قدر علىو

 .له السابقة بالكتفي  الواردة النصوص مجموعة في ولا ،للطبراني عاصرينالم

 . بروايته وزيالج ابن مْيقُ لم وكذلك
عن ، يالطنبذ عثمان يأبعن هريرة،  أبو: عشر والثالث عشر الثاني انالإسناد

 أبي بن سعيدعن أيوب،  بن يحيىعن عمرو،  بن بكرعن ، يالمعافر نعيمة أبي بنا

 .(101)الطبرانيفي ، يالقراطيس يزيد يأبعن مريم، 

 عثمان أبو :هريرة أبي مسند عن رواه يللطبراني، الذ عشر الثالث الإسناد فيو

 الرحمن عبد يأبعن وب، أيّ أبي بن سعيدعن عمرو،  بن كربعن يسار،  بن مسلم
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 بن وبكر عثمان أبو بين نعيمة أبي بنا اسم ذكر دون ،موسى بن بشرعن المقرئ، 

 .(102)عمرو

 أبي بنا ذلك في بما) لالأوّ في الحديث (107)حنبل بن أحمد كتاب نتضمَّ حيثو

 على روايته تتمّ كانت( نعيمة أبي بنا باستثناء) الثاني الإسناد أنّ نرى فنحن( نعيمة

 هـ /278)راهويه بن وإسحاق( م849 / هـ272)شيبة أبي ابن رواه حيث. أوسع نطاقٍ

 .(104)الطبراني مسند في تظهر التي المقرئ الرحمن عبد أبي رواية من بدلًا ،(م827

 أبي من بدلًا ،يزيد بن الله عبد خلال من آخر، أي راوٍ خلال من البخاري رواهو

 . (106)البخاري من الحديث الجوزي هذا ابن اقتبس لقدو .(102)المقرئ الرحمن عبد

 نٍثما على احتوت عشر الثلاثة أسانيده نأ نجد الطبراني أسانيد نراجع عندماو 

 الطرق فمن. حنبل لابن المسند كتاب في خاصةوالهجري،  الثالث القرن اتمرويّ من

 ابن قبل من اًواحد اًسنادإ الطبراني، روى كتب في قبل من كرتذُ التي الخمس

 يكون أن يمكن ق، فلاالتحقُّ مكنناأ ما الأخرى، وبقدر الأربعة الأسانيد ماأعدي، 

 سبع الجوزي ابن روى فقد. بالصدفة تّم قد الأساسية الحديث مجموعات في جمعها

 وعلاوةً .الأساسية المجموعات في الأسانيد هذه وردت وقد. هريرة أبي عن فقط أسانيد

 الوقت في كتبهم المتاحة( الكتاب) فينالمؤلِّ خلال من امنه خمسةً روى ذلك فقد على

 :الطبراني، وهو في يظهر لم الذي الوحيد الإسناد روى قد الجوزي ابن وكان. الحاضر

 ينبغي جوني  نظر وجهة وحسب. (103)...معاوية الأعمش، أبوصالح،  هريرة، أبو أبو

 سنادالإ ذات الطبراني، ولكنّ بعد رواجاًو انتشاراً الأكثر يكون أن سنادالإ لهذا

 خطأ لىإ أخرى ةمرّ أشار قد ،(108)عديّ ابن الطبراني، وهو كتاب في الوارد والحديث

 . نظره وجهة

 ةالستّ سانيدالأ دْيورِ لم الجوزي ابن نّأ خرالآ الجانب على بالذكر الجدير ومن

 .كتابه في الطبري ذكرها التي

 عدد ساسأ ىعل الكتابين بين مقارنة بعقد هنّإ :جوني  يقول وكما

 ابن عند عددها يتزايد لم سانيدالأ تلك نّأ هيو لاأ ،واحدة نتيجة إلى سنصل سانيدالأ

 .العكس ىعل بل ،الطبراني عند عنها الجوزي

 بنقل الطبراني قام :المثال سبيل فعلى ى.خرأ فاتمؤلَّ ىعل يضاًأ هذا وينطبق
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 عنه الجوزي ابن وردهأ ما عدد نّأ نجد بينما، (109)الخدري سعيد بيأ عن سانيدأ ثمانية

 صددفي  نحن الذي الحديث هذاإلى  بالنسبة. و(110)فقط ربعةأ هو سانيدأ من كتابه في

 ابن وردهأ بينما ،سانيدأ ةبستّ عمرو بيأ الله عبد عن خرجهأ الطبراني نأ نجد دراسته

 عن ،صالح بيأ عن ،عمشالأ عن اًمسند، (111)كتابه في فقط سانيدأ بثلاثة الجوزي

 . يضاًأ المتعارضة مثالهأ صحةـ  قبل من ذكرنا كماـ  حيوضِّ وهذا .هريرة بيأ
 بعين خذهاأ يجب نقطة هنالك الصمت عن الناجمة ةبالحجّ قيتعلَّ ما فيو

 الصحيحة ،سانيدالأ كلّ يورد نأ محاولته في الطبراني نجاح مقدار هيو لاأ ،الاعتبار

 . الغرض لهذا كاملًا كتاباً فردأ هنّأ الضعيفة، فنجدو منها
 نجد هريرة بيأ عن «...عليَّ كذب نْمَ» لحديث ىخرالأ سانيدلأا بفحص لكنْو

قرون لل تصنيفه في سانيدالأ كلّ يجمع نأ، كتبه في ىحتّ ،يستطع لم الطبراني نّأ

 حنبل بن حمدأ مسند في الحديث هذا رواية تتّم :المثال سبيل ىفعل. ولىالأ لثلاثةا

 بيأ عن ،كليب عن ،كليب بن عاصم عن ،زياد بن الواحد عبد عن ،انعفّ عن بسندٍ

 .(112)...هريرة

 يأ ،خيرالأ الراوي باستثناء ،السند بنفس هراهوي بن قاسحإ يضاًأ رواهو

 .(117)...انعفّ

 عن بسندٍ( م868 هـ /222)الدارمي مسند في الحديث هذا ورد ذلك ىعل وعلاوةً

 عن ،كليب بن عاصم عن ،عمر بن صالح عن ،براهيمإ بن سماعيلإ معمر بيأ

 في سندال هذا ديورِ لم الطبراني نّأ من الرغم ىعل ذلكو، (114)...هريرة بيأ عن ،كليب

 . خرىالأ فاتهمؤلَّ في موجوداً يكن لم يضاأ، و(داًمتعمِّ عليَّ كذب نْمَ قرُطُ) كتابه
 عليَّ كذب نْمَ رقطُ) غير ى،خرأ فاتمؤلَّ في وردت التي الطبراني سانيدأو 

 :هي ،(داًمتعمِّ

ـ  الكبير السدي عن ،مريم بيأ بن نوح عن ،ادحّم بن نعيم عن ،جعفر عنـ 1

 . (112)...ـ السدي كريمة بيأ بن الرحمن عبد
 محمد عن ،السجستاني حطب بن عمر عن ،العصفري يوسف بن محمد عنـ 2

 . (116)...هريرة بيأ عن ،قاسم بن الله عبد عن ،شوذب ابن عن ،باكثير

 نْمَ قرُطُ) في لا دْيرِ لم لكنه ،الحميدي رواه خرآ سناداًإ يضاًأ وهناكـ 7



•

 072 الاجتهاد والتجديد

 . (113)خرىالأ فاتهمؤلَّ في ولا، للطبراني ،(عليَّ كذب
 طرح قد. والفحص من المزيد ب، يتطلَّاًهامّ يعتبر الذيو ،سنادالإ هذا ولكنّ

 عدد/  حصيأ لا نْمَ عن ،هريرة بيأ عن بسندٍ: كالتالي سنادالإ هذا جوني 

 .الحميدي عن ،سفيان عن ،الرواة من كبير

 نقله تّم الحديث هذا نأ الاعتبار بعين خذالأ عند نهفإ جوني  شارأ كماو

 مقولة تفسير من بدّ لاه نّإف، البخاري زمن في فقط ةروا ربعةأ طريق عن هريرة بيأ عن

 قادراً الوقت هذا ىحتّ عيينة ابن يكن لم» :التالي النحو ىعل..( .حصيأ لا نْمَ) سفيان

 . (118)«ضعيف بسندٍ الموردة حاديثالأ تفسير ىعل

 حين هأنّ غير. يةالأهمّ شديدة دييْالُحمَ أسانيد فإن جوني  ذكر وكما

 ثنيحدّو :سفيان ثناحدّ :قال الحميدي...» هذا إسناده أنّ سيجد سندهم أحدهم يفحص

 الرواة من العديد عن سفيان أخبرنا: الحميدي قال «...هريرة أبي عن ،حصيأُ لا نْمَ

 .(119)إليَّ نقلوه قد إحصاؤهم يسعني لا الذين

 ليسجِّ ذلك، حيث عن جوهريٍّ بشكلٍ مختلفٌ الإسناد لهذا جوني  مُهْوفَ

 .عوينة ابن مهمعلِّ إلى إضافةً ،الرواة من العديد من سمعه هأنّ ميْديالُح

 أبي تلامذة مع التعبير هذا قارن حيث ؛جوني  خطأ إلى القضية هذه وتشير

 .لسفيان المعاصرين من بدلًا هريرة

 تلامذة أحد هو دييْالُحمَ أنّ ذهنه في المرء يضع الآخر حين الجانب وعلى

 قد الأول كأنّو الأرجحيبدو ، (120)أسانيد بعدّة الحديث ذلك نقل الشافعي، والذي

 .أخرى مصادر من الحديث هذا سمع

 كإسناد مهمعلِّ حديث لنقل يسعَ لم الحميدي أنّ هنا ذلك فالمهم وباعتبار

 .بمصادرهم قيتعلَّ ما في الأمانة إلى المسلمين العلماء ميل إلى القضية تلك وتشير. مرفوع

 المشكوك الإسناد أنّ حقيقة فإنّـ  البحث استطعنا ما وبقدرـ  ذلك على علاوةو

 صحّتها تزداد» الأسانيد أنّ ةنظريّ في اًسلبي ريؤثِّ الأحدث التجميعات في يظهر لم فيه

 .آخر مكانٍ في جوني  لذلك يشير ، كما«الزمن مرور مع

 لا الذين الرواة من العديد عن» أعنيالحميدي،  تعبير القضية فإنّ هذه فيو

 .الوقت ذلك في روايته انتشار على علامةً باعتباره إليه النظر ينبغي ،«إحصاؤهم يسعني
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 أيّ نيدوِّ لم له رالمعاصِ (م879 / هـ224)سلام بن قاسم أنّ كذلك فحقيقةو

 . (121)الرأي ذلك دًامؤيِّ ،«...عليَّ كذب نْمَ»: قال النبّي أنّ تعلم ألا» ذكر إسناد، قد
الكتب المجمّعة  وأنّ ،الأسانيد في كتبه الطبرانيّ لم يجمع كلّ وحقيقة أنّ

 ب.سْتقييدها بالأسانيد المنتهية عند أبي هريرة فحَ لم يتمّ اًسابق

ه ى قيس بن أبي علقمة، فإنّإسنادَ سعيد بن زيد حتّ (122)بينما روى البزّار :فمثلًا

غير مذكور في طرق الطبراني. وبقدر ما استطعنا البحثَ فإن الإسناد المتساءل عنه لم 

 يظهر في بقية مجموعاته. 

 :بكري لأب ق إسنادينرُالطُّ كتابه في الطبراني ذكر

 .بكر بيأ عن ،الله عبد بن جابر عن :لالأوّ

 .(127)بكر بيأ عن ،يزيد بن الخير عبد عن :والثاني

 كبشة يأب بإسناد ةالرواي نفس نقلت المتقدِّمة الحديث كتب في ولكنْ

 بكر يبأو (122)ارالبزّو، (124)الترمذي طريق عن ،...بكر بيأ عن ،الأنماري

 يذكره لم هأنّ ، إلّا(123)الوسيط المعجم في الإسناد هذا ذكر الطبراني أنّ من وبالرغم

 . قرُالطُّ كتابه في

 الذي الوحيد سنادلإا أنّ من بالرغمف الأرقم بن زيد بأسانيد قيتعلَّ ما في اأمّ

 نفس ندوَّفقد ، (128)...الأرقم بن زيد عن ،انحيّ نب يزيد عن هو عنه الطبراني ذكره

 في .(129)الكبير المعجم في ،رقمالأ بن زيد عن ،السبيعي سحاقإ يأب بإسناد الحديث

 هأنّ ، إلّا(170)الكبير المعجم في ة،شعب بن ةالمغير عن ة،هنيد إسناد ذكر فالمؤلِّ أنّ حين

 . قرُالطُّ كتابه في يذكره لم
إلى  الوصول الطبراني بإمكان كان هل :وهو ألا ،سؤالٍ طرح من بدّ لا وهنا

 هأنّ اً، إلّاالأمر نظريّ هذا حدوث ةإمكاني من بالرغم؟ قرُفه الطُّمؤلَّ بعد الأسانيد هذه

 من العديد في وُجدت قرُالطُّ كتابفي  ةوالموجود ةالمعنيّ الأسانيد لأنّ ؛منطقي غير أمرٌ

 . الأخرى كتبه
 من ةالكامل ةالمجموع تجميع قصد الطبراني، والذي محاولات ةوبملاحظ 

 قيتعلَّ ما في بالفشل، سواءٌ باءت هاأنّ ضح، اتَّ«...عليَّ كذب نْمَ» لـحديث الأسانيد

 النقاش مبدأ تطبيق يصحّ لا ولهذاله،  ةالسابق فاتالمؤلَّ من بغيرها أو كتبه أسانيدب
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 . الحديث لهذا الأسانيد ةكافّ جمع دتتعمّ لم والتي ،الأخرى الكتب على الصامت

 بالوضع يكون ما له أشبه السابقة فاتالمؤلَّ وبين الطبراني بين القائم الوضع إنّ

 تذكر لم التي سانيدالأ بعض أنّ حين في :آخر وبمعنى. الجوزي ابن وبين بينه القائم

 كلّ الجوزيابن  يستوعب لم المقابل فيفالجوزي  ابنعند  وجدت الطبراني عند

 . الطبراني عند ةالمذكور سانيدالأ

 الإسناد منطلق من ةهرير أبي عن ةالمنقول ةلروايإلى ا فاحصة بعين النظر وعند 

 بهذه ندُوِّ لالأوّ سنادالإ متن أنّ ق، نجدرُالطُّ كتابه في الطبراني نهادوَّ والمتن، والتي

 .«...النار من همقعدّ أْفليتبوَّ لْقُأ لم ما عليَّ قال نْمَ...»: هنا حةالموضَّ ةالطريق

 تدوينها تّمفقد  ،يعلى يوأب ،ماجـه ابنواد، نه عن ةالمنقول الأخبار اأمّ

 .«...لتقوَّ نْمَ...» :كالتالي

 .«...قال نْمَ...» :كالتالي نتوِّدُفقد  انبّحِ ابن عن ةالمنقول تلك اأمّو

 .«...عليَّ يقول نْمَ...» :كالتالي حنبل ابن رواها أخرى ناحيه ومن

 سبيل ىعل) لوَالُأ ةالثلاث ةالروا فاقالمنقولات اتّ هذه كلّ خلال من ويتضح

 توجد لا هبأنّ العلم مع(. ةهرير بيأ عن ،ةسلم يأب عن ،عمرو بن محمد عن :المثال

 .(كذب) لىإ (قال) من رتغيَّ المتن هذا نّبأ ةشبه

 لم ينقلهذلك  ومع. «...عليَّ كذب نْمَ...» بمتن الاسناد هذا الجوزي ابن ندوَّ ولقد

 خرينآ سنادينإ في أيضاً ولكنْ ة،هرير بيأ عنة، سلم يأب سنادإ ةنهاي في فقط

 ة؛دامغ ةنتيجإلى  نصل أن بالإمكان ليس هأنّ لنا ضحهنا يتّ ومن. لالمحوّ المتن في ذُكرا

 . وإسناده متٍن لكلّ وافٍ شرح وجود لعدم نظراً

 لأوّ أنّ من الرغم علىو. عليَّ كذب نْمَ هو الطبراني متن في الثاني الإسناد

 يرجع ربما ،منفصل بشكلٍ يحفظه هنّأ لّاإ، الطريقة بنفس سنادالإ مونيقدِّ رواة ةثلاث

 .المتن في الاختلاف إلى ذلك

 لم البحث مكنناأ ما بقدر، والإسناد في راوٍ المصري رجال بن عبيد لكنّ

 هذا أنّ يبدو، وبالمجهول فيه ليهإ شار. وقد أالرجال كتب في عليه العثور من ننتمكَّ

 . بسببه كان التغيير

 عبةشُعن  ،حسن يأبعن  ،صالح يأبعن  ،هريرة يأب طريق سنادالإ ويكمل
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 .«...عليَّ كذب نْمَ» الحديث في عليه المتعارف الشكل وهو ،(الثالث الإسناد)

 ،سيمالطلا كتب في تغيير أيّ دون من «...عليَّ كذب نْمَ» رواية وردت قدو

 .الجوزي حنبل، والنسائي، وابن وابن

عن  ،حسن يأبعن  ،صالح يأبعن  ،هريرة يبأ نع ،والإسناد الطريقة وبنفس

 كذب نْمَ» :والطبراني ،يعلى يأبومسلم، والبخاري،  في بالتسلسل كر، ذعوانة

 .الجوزي ابن متن على يضاًأ ينطبق ما هذاو .تغيير أيّ دون من «...عليَّ

 بين ليسجَّ لم م(320 هـ /101)انالسمّ صالح يأب اسم نأ بالذكر الجدير منو

 .الجوزي ابن كتاب في حسن يوأب هريرة أبي

 كما، سنادالإ سلامة لىإ القضية هذهتشير  وهلة أول في هأنّ من الرغم علىو

 حسن أبا ق فإنّالتحقُّ يمكننا ما بقدرو. الصحيح هو العكس نّأ لّاإ، جوني  عىادَّ

 لذا فإن. هريرة أبي تلامذة بين يظهر لام( 342هـ / 123)حسين بن عاصم بن عثمان

 أ،الخط طريق عن يكون قد ،منقطعٍ لىإ الإسناد لحوَّ انالسمّ صالح يأب وجود عدم

 .الراوي من بسيط خطأ هأنّ على قبوله فضلالأ ومن

عن  ،بيّسالم نب سعيدعن  ،هريرة بوأ رواه الذي ،الخامس الإسناد متن امّأ 

 رجلو ،بيهأ غير لىإ عىادّ رجلٌ :ةالجنّ ريح ونير لا ثلاثةٌ) للغاية يختلفف ،الزهري

 .(171)(عينيه على كذب رجلو ،عليَّ كذب

 كانت المتن، وإنْ هذا نجد الجوزي وابن( م902 /هـ 292)ارلبزّزوائد ا فيو

 .(عليَّ كذب :من بدلًا ،هنبيّ على كذب) صغيرة تغييرات هناك

 الزمن، كقاعدة مجرى في رتتطوَّ كانت المتون بأنّ القائلة ةالنظريّ كانت إذاو

 انعكست الميزة نفس أنّ نجد أنْ عنتوقَّ أن لنا ينبغي، جوني  عىادَّ ة، كماعامّ

 عصر في الكتب في ظهر هلأنّ ؛«...عليَّ كذب نْمَ» بشكلٍ تسجيله وتّم ،المتن هذا على

 .لاحقٍ

 على ستارلأا كشف» من نقل التساؤل محلّ فالإسناد ،هنا تظهر خرىأ حادثةو

 مسند من وليس ،م(1402 /هـ 803)يثمياله كتاب، «ةالستّ والكتب ارالبزّ زوائد

 التساؤل محلّ الحديث على العثور يمكن هأنّ يعني هذاو .الحالي الوقت في المتاح ارالبزّ

 من نتتمكّ لم أو ،الحاضر الوقت في ليهاإ نصل لم التي، والقديمة المخطوطات في
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 . (172)الحالي لوقتإلى ا البقاء

 لم والتي ،الجوزي ابن ذكرها التي الأسانيد اعتبار صحيحاً ولذلك ليس

 القرن بعد نُشرت هاأنّ صحيحاً ليس ،حالياً والمتاحة المبكرة الكتابات في نجدها

 سحاقإ بن براهيمإ بإسناد الجوزي ابن استعان :المثال سبيل علىو. الرابع

 بن براهيمإ أن المعروف ومن. العشرين قاربت التي الطرق في( م898 / هـ282)الحربي

 .(177)الطبراني قبل «...عليَّ كذب نْمَ» أسانيد جمع حاول سحاقإ

 ابن به استشهد الذي ،(م970 /هـ 718)سعيد ابن على هنفسالأمر  وينطبق

 هو حاول قد سعيد بن محمد بن يحيى لأن ؛مناسبة عشرة خمس من أكثر في الجوزي

 .(174)الطبراني قبل الدراسة محلّ بالحديث قةالمتعلِّ الأسانيد جمع الآخر

 ضمن من هي ،إلينا تصل لم والتي ،تلك الحديث فاتمؤلَّ أنّ المفهوم ومن

 . الجوزي ابن عليها اعتمد التي المصادر

 التيـ  الأسانيد بأنّ القائل الافتراض موثوقية عدمب لاعتقادإلى ا ييؤدّ ذلك وكلّ

 ،الثالث القرن قبل اإلى م ترجع والتي ،حالياً المتاحة فاتالمؤلَّ في عليها العثور يتمّ لم

 تلك أنّـ  سعيد وابن سحاقإ بن براهيمإ خلال من الجوزي ابن إليها استند والتي

 . تالية قرونإلى  تعود الأسانيد

 أيضاً هو ،...هريرة أبي عن ،سيرين ابن عن ،مقاتل إسناد في المذكور المتن إنّ

 لا ،جمعينأ ملائكتهو الله لعنة فعليه ،محدثاً ىآوو ،حدثاً حدثأ نْمَ...»: مختلف

 .(172)« ...عليَّ كذب نْمَ علىو ،عدل لاو ،صرف منه يكتب

 عدا ما ،الصيغة بنفس الحديث احتفظ الجوزي وابن عادي ابن أسانيد وفي

 . كلاهما حذفها والتي، «عدل لاو صرف منه يكتب لا» :عبارة

 أْفليتبوَّ لْأقُ لم ما عليَّ قال نْمَ» :هو السابع الإسناد في المتن أنّ نجد بينماو

 على يتأت عشر والحادي والتاسع الثامن الإسناد في المتون ، فإنّ«...رالنا من مقعده

 في الإسناد هذا على العثور نستطع لم ناأنّ وبما. «...عليَّ كذب نْمَ» لـ المعروف الشكل

 المتن كان إذا ما ثبتتُ نتيجةإلى  الوصول تقريباً المستحيل من هأنّ الأخرى يبدو الكتب

 . لا أم لتحسين خضع قد

 بن عطاء عن ،سلامإ بن زيد بإسناد يستهل والذي ،التاسع الإسناد أنّ ويبدو 
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 أحمد عن رُوي الإسناد هذا لأنّ ؛كبير بشكلٍ للاهتمام مثيٌر ،هريرة بيأ عن ،يسار

 (.هريرة أبي مسند في وليس) ،ريدالخ سعيد أبي مسند في حنبل بن

 دأكَّ أنْ بعد «...عليَّ كذب نْمَ» حديث أقرَّ قد الرسول أنّ الرواية تلك وتقول

 عن النقل يمكنهم هن، وأنّآالقر غير أخرى أشياء تدوين للصحابة ينبغي لا هأنّ على

 .«سرائيلإ بني»

ولذلك . هريرة أبي عن وليس ،ريدلخا سعيد أبي عن ويرُ الحديث هذا ولكنّ

 بن عطاء عن ،(176)سلامإ بن زيد بسند الحديث نفس نقلا ومسلم حنبل بن أحمد فإن

 مغلوط الحديث أن مدركاًـ  حنبل بن أحمد أنّ ذلك من ضحويتّ... سعيد أبي عن ،يسار

 ذلكإلى  الإشارة نوى هأنّ يبدو ولكنْ. مهمعلِّ عن رُوي الذي الإسناد بنفس ذكرهـ 

 .ريدالخ سعيد أبي مسند في الحديث نقل طريق عن الخطأ

 ،الصعيب بن عطاء هو فيه المذكور الاسم الطبراني فإنّ كتابإلى  بالنسبة أما

 كونه من أكثر ،الكاتب من خطأً كان ذلك أنّ ويبدو .يسار بن عطاء من بدلًا

 ولا ،اًجدّ صغيراً كان( م324 / هـ176)الصعيب بن عطاء لأنّ وذلك اً؛دمتعمّ اًتغيير

 لا وبذلك. العمر منتصف في (173)الصحابة من والده عن إلّا روى قد يكون أن يمكن

 طريق إلى بالإسناد يرتقي لا لأنه ؛مقصود تعديلٌ هو الدراسة محلّ التغيير أنّ يبدو

 . أقوى

 شيبة أبي ابن متن في وردا اللذين ،عشر والثالث عشر الثاني الإسنادين فيو

 الجوزي بنا وقام .«...عليَّ قال نْمَ»: الأخرى الكتب في ،«...لتقوَّ نْمَ» :والبخاري

 .البخاري طريق عن بتسجيلها

 بمقارنة جوني  فيه وقع الذي الخطأ إلى الإسناد هذا يشير أخرى ةومرّ

 نقله الذي الإسناد لأنّ وذلك ؛الشافعي للإمام ،الرسالة كتاب مع الجوزي بنا كتاب

 .الصحيح الجامع في ، وليس(178)المفرد الأدب كتابه في ورد البخاري من الجوزي ابن

 القرن في ظهر كمنتج بها قبل قد كان المسألة هذه قدر من بخس الذي جوني ف

 . الرابع
 ينشأ المتون في رالتغيّ أنّ فهم كنيم المتن مع هريرة يأب أسانيد في بالتحقيقو 

 يوجد لا ، ولكنْ(«قال» :من بدلًا «كذب» :مثلًا( )ثلاثة أو) راويين أو راوٍ في رتغيُّ عن
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. للأحاديث الضعفاء الناقلين عن الناشئة المشاكل باستثناء ،المتتابعة القرون في راتتغيُّ

 الحديث، ويبدو لرواية والنظامية نظاميةال قبل العمليات مع المسألة هذه تتناسب بينما

 متواتر هأنّ على ذكره ورد البحث موضع الحديث أنّ حقيقة مع اًمتناقض هذا

 . (179)لفظيّ
 (قول)و (قال) من رتطوَّ الفصل للقول الحقيقيّ القول» أنّ عاءدّا في بحثنا ونتيجة 

 : يلي كما إيجازه يمكن «(لتقوّ)و
 دون ،الحديث لمجموعات أفقي مستوى على الحديث بتحليل القيام من بدلًا

 حديث أضعفها التي ةالنظريّـ  الحديث برواية قاموا الذين الصحابة الاعتبار في الأخذ

 كلّ رواية تأخذ أن الأصح أنّ يبدو ،ـ معمر بروايته قام الذي ،«...عليَّ كذب نْمَ»

 . العمودية الطريقة شكل صحابي

 أفرى إنّ» بأشكال وتبد الوسيلة من الثلاثونالأسانيد  :المثال سبيل فعلى

 الشافعي، والتي كتب في نفسه هو المتن هذاو .(140)«...رىالفِ أعظم من إنّ» أو «...الفرى

 ابالكتّ كتب في وكذلك ؛الطبراني كتب وفي ؛بنفسه البداية في بروايتها هو قام

 .(141)والطبراني الشافعي بين الواقع الزمن في عاشوا الذين

الحديث،  تاريخ في صحيحةً جوني  بها قام التي عاءدّالا عملية كانت إذاو

 . اللاحقة فاتالمصنَّ في «...عليَّ كذب نْمَ» :فقط الحديث هذا وجدنا الكنّ

 

 

باستخدام النتيجة المستنبطة من  ،جوني  ليهاإتوصل  النتيجة التي يبدو أنّ 

لى إويرجع ذلك  ؛معيبةٌ، «...عليَّ كذب نْمَ»على تأريخ حديث  ة كدليلٍغياب الأدلّ

الدليل من الصمت يبدأ من  نّلأ؛ اعتمد عليها والطريقة التي ،البحث غير الكافي

ضح ن يتّأف من المحتمل مؤلَّ في كلّ شاملًا اًب بحثفهذا يتطلَّ ،ليس الموجودو ،المفقود

 ل.حديث مفصّ أيّفيه 

 ،و ثلاثة قرونأقرنين  قلّلأالمطلوب في الفحص يشمل على ا فالمدى الزمني

 .بخارىلى إو ،لى اليمنإسع المكان الواجب فحصه لجغرافية ممتدة من مصر ويتّ

 ،باع طريقة الصمت تجعل التطبيق العملي لها صعباًقة باتّن تلك الجوانب المتعلّإ



• 

 الاجتهاد والتجديد 081

 .ة منهاوتثير الشكوك حول النتائج المرجوّ

 صور ذات الصلة بالطريقة الصامتة:وجه القأحان حقيقتان توضِّ اًيضأهناك و

 فة في هذا العصر.لينا معظم الكتب المؤلَّإلم تصل  :ولًاأ

 المكتبات. د مخطوطات فيمن الكتب مجرّ هامّ لا يزال جزءٌ :ثانياًو

 لى نتيجة محفوفاًإومع وجود هذه العيوب في طريقة الصمت يبدو الوصول 

عن  ة على الكتب المتاحة حالياًذا كانت مبنيّإ ،فيه اًومسعى مبالغ ،بالمخاطر

 ذا لم تصلنا.إ وتحديداً ،حاديث الضعيفة والصحيحةالأ

ن ألا يستطيع  اًواحد اًن عالمأن نضيف أيجب  المتقدِّمةلى تلك العيوب إضافة وإ

 ا.نهنه فعل ذلك فربما لم يدوِّأذا افترضنا إوحتى  .سانيد عصره وجغرافيتهأ يعرف كلّ

في منطقة الحجاز في القرن  ن الحديث لم يكن معروفاًأة بحجّ :وعلى سبيل المثال

ما يعني مساواة معرفة  ،أ مالكفي موطّ ه لم يكن موجوداًلأنّ نظراً ؛الهجريالثاني 

مام مالك لى الإإومساواة معرفة منطقة الحجاز  ،حاديث الموطأ فقطألى إمالك 

 أ. والموطّ

لى العقبات إفي تطبيق الدليل من الصمت  جوني  طاءأخضافة إيجب و 

 نْمَ»عادة فحص نتائجه عن حديث إب النظرية لهذه الطريقة المذكورة. وهذا يتطلَّ

 .«...عليَّ كذب

في  يسانيد الشافعأو يسانيد ابن الجوزأه قارن بين نّأفي  ئهخطاأحد أل تمثَّيو

 .خرىفات الأالمؤلَّ متجاهلًا ،«الرسالة»

سانيد الواردة في من الأ ضافياًإ سناداًإ ينوثلاث ن واحداًأعاء ثه بادّتشبُّ وأيضاً

 .ركت بعد القرن الرابعبْقد فُ يحاديث ابن الجوزأسانيد أ

قد ذكر في كتب  «...عليَّ كذب نْمَ»حديث يكون  ربماعلاوة على ذلك و

 لى مصادر الحديث. إضافة بالإ ،التفسير والتاريخ

فه ف في كتابه تخضع لتصرُّنها المؤلِّخرى إن الأحاديث التي يدوِّأمن جهة و

ف( القسم )الكتاب في اصطلاح ف )المؤلِّعلى ذلك قد يبدأ المصنِّ الأولى. وبناءً ةبالدرج

ه قد لا ينقل ولكنّ ،أحاديث كثيرة هنالك يويرو ،الكذبى خطيئة ثين( بمسمّالمحدِّ

 تفضيله.و بسبب اختياره؛ «...عليَّ كذب نْمَ» حديث
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مة للكذب ات المحرّد ضمن المرويّهذا الحديث لم يوجَ مع أنّ: فعلى سبيل المثال

اسع في كتاب الزهد و فقد ذكر على نطاقٍ ،(142)احفي كتاب الزهد لوكيع بن الجرّ

 . (147) يالسرلهناد بن 

البحث لا يظهر بصورته المشهورة في الأجزاء المطبوعة من  الحديث محلّ لكنّ 

شيبة وأحمد بن حنبل  يبألابن  الذي كان تلميذاً، الدنيا يبأالكذب لابن  كتاب ذمّ

ع أن لهم كان من المتوقَّ لكونه تلميذاًو .رينوغيرهم من العلماء المتأخِّ يوالبخار

 .(144)يعرفه

رة عاش في مرحلة متأخِّ يالذ ،يالخرائط على ذلك فبالرغم من أنّعلاوة و

ن هذا ه لم يضمِّنّإف ،(142)مة للكذب في كتابهص فصلًا للأحاديث المحرّخصَّ اًنسبيّ

 نْمَ» حديث عنا أنّلو توقَّ مقنع لى استنتاجٍإنا قد لا نصل نّإ. لذا ف(146)الحديث كتابه

 مة للكذب. يذكر فيه الأحاديث المحرّ قسمٍ يجب أن يوجد في كلّ «...عليَّ كذب

البحث بدأ يستفيض في  الحديث محلّ بأنّ جوني  زعم كنتيجة فإنّو

 ؛تبدو غير مقبولة ،خرىواستنتاجاته الأ ،بعد الهجرة يمن القرن الثان يالنصف الثان

 .مصادر مثل معمر بن راشد وحبيب بن الربيع نقلوا الحديث ذاته لأنّ

طرحت )النتائج  بسبب الانتقادات المنهجية التيأنّه؛ وهذا لا يعني ولكنّ 

 ،علوم الروايةإلى حجج سيلينتو لا نفع منها بالنسبة فإنّ  ،ة(المستنبطة من غياب الأدلّ

غفال أوجه إمع عدم  ،ضافّيإ ن تستخدم كدعمٍأحجج السيلينتو من الممكن 

 خرى. ألى جنب مع توظيف وسائل إ جنباً ،قصورها

 

هدف هذه المقالة هو تحقيق مبدأ السيلينتو )النتيجة المستنبطة من غياب 

ذا كان فيه توافق مع قواعد رواية الحديث في إوما  ،استعمل في الغرب يالذ ،الأدلة(

 ولى.القرون الثلاثة الأ

تجربة تأريخ حديث فإنّ ة دعمها بالمعلومات المتوافرة حالياً لى كيفيّإضافة بالإو

 عن فائدته. يعطينا فكرةً جوني  باستخدام هذا المبدأ بواسطة «...عليَّ كذب نْمَ»

في سياق كتب  «...عليَّ كذب نْمَ»حديث قد تم تحقيق هذه المقالة  يمن ثم ففو

خرى أساسية ألى مصادر إضافة بالإ ،««...عليَّ كذب نْمَ»طرق حديث » يالطبران
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 .حول الحديث قيد الاختبار جوني  ومكتشفات ،للحديث

سناد والمتن في لتحديد كيف كان يعالج الإ فرصاً م أيضاًهذا البحث يقدِّو

 ولى.القرون الأ
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 في آي الكتاب المجيد |عتاب النبّي الأكرم
 

 

  

 هي: هل يوجه القرآن الكريم عتاباً سطورفي هذه الالقضية التي نبحث عنها 

 ؟ |الأكرم للنبّي

 وقد تشابهت أقوال المفسرين من جميع المذاهب الإسلامية في وقوع العتاب للنبّي

يرى بأن  نْفبين مَ ؛اختلفوا في موجب ذلك العتاب في القرآن الكريم، وإنْ |الأكرم

أخطأ بفعلها، وذكروا  وأمورٍ ،صدرت منه ةٍعلى زلّ |ه الأكرمالله تعالى يعاتب نبيّ

عَفَا الُله ﴿و ﴾يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الُله لَكَ﴿قوله تعالى  :منها ،في ذلك آيات

ن أمن  وأرفع مقاماً أعلى شأناً |النبي الأكرم يرى أنّ نْوبين مَ، ﴾عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ

ما يحملون عتاب الله سبحانه وتعالى ه معصوم على الإطلاق، وإنّلأنّ ؛يقدم على الخطأ

 لى. وْك الَأرَتَ على أنه |له

لما توافق عليه أغلب  مغاير تماماً لى إثبات قولٍإنا من خلال البحث نسعى ولكنّ

أعلى  |الأكرم مقام النبّي نّإوالله المستعان:  ،ن في هذه المسألة، فنقوليرالمفسِّ

لا يمكن أن يصدر عنه ما  |لأنه ؛عاتبه الله تعالى في كتابه المجيدوأسمى من أن ي

 يعاتب الله سبحانه عليه. 

 

 ،)عتب( العين والتاء والباء أصل صحيح: يقول صاحب معجم مقاييس اللغة
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 . (1)أو غيره من كلامٍ ،لى الأمر فيه بعض الصعوبةإه يرجع كلّ

 تُدْجَومعتبة، أي وَ على فلان عتباً تُبْتَعَ .الموجدة وجاء في كتاب العين: العتب:

 . (2)عليه

. ومعتباً ويعتب عتباً ،، وعتب عليه يعتبوقال ابن الأثير: يقال: عتبه يعتبه عتباً

والعتاب: مخاطبة الإدلال  .والاسم المعتبة، بالفتح والكسر، من الموجدة والغضب

 . (7)ومذاكرة الموجدة

ذلك مخاطبة الإدلال وكلام  والمعاتبة والعتاب: كلّ وقال الأزهري: العتب

ما كرهوه مما  المدلين أخلاءهم، طالبين حسن مراجعتهم، ومذاكرة بعضهم بعضاً

  .(4)كسبهم الموجدة

 ،من باب قتل وضرب ،وعتب عليه عتباً ،وجاء في مجمع البحرين: عاتبه معاتبة

 . (2)ولامه في سخطه ،فهو عاتب: وجد عليه

بكسر الجيم، وهو  ،دةالموجِ ،أي بفتح فسكون ،بتْالعروس: والعَوفي تاج 

 . (6)الغضب الذي يحصل من صديق

من الغضب، يعتمل في قلب  العتاب يكشف عن وجد وشيءٍ ل عندنا أنّفيتحصَّ

من الوجد  لى مخاطبته بشيءٍإا يدفعه مّم ،الصديق والحبيب تجاه صديقه وحبيبه

 لما كرهه منه.  ؛بشيء من الخشونة في الكلام مشوباً ،والملامة

 

|

 إنّ ثة: وحيكتاب الوحي والنبوّفي ملي الآجوادي  الشيخاني يقول الحكيم الربّ

كان معصوماً من شتى النواحي فقد صدق فيه ما قاله الله  |الرسول الأعظم

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ ﴿ ،﴾عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *إِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِيَن ﴿سبحانه: 

إذ إن السهو والنسيان والتغيير ونحو ذلك ليس بشيء  ؛﴾إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

كل واحد من هذه الأمور عوج وضلال وغيّ، وأين ذلك  لأنّ ؛منه على صراط مستقيم

 .(3)من الصراط المستقيم؟!

وأهل بيته  |النبي الأكرم ما هو معروف بين الإمامية من أنّ :ول أيضاًويق

دون بروح القدس فهم مؤيَّ ؛لى( ليس ببعيدٍوْك الَأرْى )تَلا يرتكبون حتّ ^الطاهرين
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ما كان ميزان التأييد والمدد الغيبي والملكوتي أكثر كانت ة، وكلّبصفة خاصّ

 . (8)وأكثر العصمة والمصونية أشدّ

معاني كثيرة،  (الرجس)ويقول سماحته في موضوع آخر: ذكر العلماء لكلمة 

الشك والشرك والسهو والنسيان والخطأ والتذبذب والجحود والوسوسة والغفلة  :مثل

 ها من قبيل المصاديق والنماذج. . وهذه كلّ.وعدم الرضا والجهل والقصور والتقصير.

نه كل شيء لا يناسب إ :)الرجس( ه يمكن أن يقال في بيان معنىومن هنا فإنّ

 اً. جدّ ولا يليق بحال الإنسان، ويعتبره العرف الصحيح والعقل السليم قبيحاً

: )الرجس( يعني القذارة، وهي هيئة &مة الطباطبائيوكما يقول الأستاذ العلّا

إِلاَّ أَنْ ﴿، مثل: اًتوجب النفور والاشمئزاز والانزجار، سواء كان هذا النفور ظاهريّ

 :، مثلاًأو معنويّ اًأو باطنيً ،﴾يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً ﴿ :الشرك والكفر وآثار الأعمال القبيحة

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴿ ،﴾إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

 . ﴾كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

المذكورة في الآية المباركة  ﴾الرِّجْسَ﴿لى ذلك فإن )ال( في كلمة إوبالإضافة 

من المكروهات  أنواع الرجس، أعمّ م الجنس أو الاستغراق، وتشمل كلّتفيد عمو

 .(9)لى و...وْوترك الَأ

نه إ :يقول |النبي الأكرم راحل الأخلاق في القرآن(: إنّم) ويقول في كتاب

نسان الكامل ة في اليوم. وفي الحقيقة فإن هذا الاستغفار من الإيستغفر الله سبعين مرّ

(، فهو يستغفر لكي يمنع الحجب عن أن ترين على قلبه، وليس )رفعاً ،()دفعٌ إنما هو

 . (10)ه يستغفر ليرفع الحجب عن قلبهلا أنّ

 النبّي أنّ» |الأكرم من مقتضيات عصمة النبّي أنّ &يمة الحلّويذكر العلّا

لانتفاء فائدة  ؛والثاني باطلٌ .ا أن تجب متابعته أو لافإمّ فإذا فعل معصيةً ،تجب متابعته

 . (11)«المعصية لا يجوز فعلها لأنّ ؛ل باطلٌوالأوّ .البعثة

 ؛ويكره منه ،لما يعاتب عليه |الأكرم في حال فعل النبّي وهذا يصدق أيضاً

 .ب عليه وقوعهم في ما هو مكروه عند اللهباعه في ذلك، ويترتّعلى الناس اتّ فإنّ

باعه، كما هو فينبغي عليهم عدم متابعته فيه، وهذا خلاف لأمر الله سبحانه باتّ
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 . ﴾قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الَله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الُله﴿ :صريح قوله تعالى

لعموم وجوب  ؛نكار عليهمعصية وجب الإ |ه إذا فعلأنّ مة أيضاًوذكر العلّا

 . (12)ذلك محالٌ وكلّ .عنه ذاءه، وهو منهيٌّييستلزم إ النهي عن المنكر، وذلك

ما يكره وينفر ويعاتب  |الأكرم في حال ارتكاب النبّي وهذا يصدق أيضاً

إِنَّ ﴿ :عنه بصريح القرآن الكريم منهيّ |الأكرم ه، وإيذاء النبّيعليه من قبل ربّ

 ﴾الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناًالَّذِينَ يُؤْذُونَ الَله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الُله فِي 

 (.23)الأحزاب: 

صغائرها  ،ه عن الذنوب والمعاصي: والمعصية هي التنزُّ&رويقول الشيخ المظفَّ

أن يصدر منه ذلك،  على النبّي لم يمتنع عقلًا وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإنْ

في  من أكلٍ ،ل بين الناسة، كالتبذُّا ينافي المروّى عمّحتّ هاًبل يجب أن يكون منزَّ

 . (17)عمل يستهجن فعله عند العرف العام ، وكلّعالٍ الطريق أو ضحكٍ

مستهجن  ه أمرٌما يعاتبه عليه ربّ |فيه أن فعل النبي الأكرم ا لا شكّومّم

وتارة  ؛كان عجولًا |هنّإ :فتارة يقال ؛|للطعن فيه إذ يفتح باباً ؛عند العرف العامّ

لا يقدر على تشخيص  |هنّإ :أو يقال ؛ع لا ينتظر أمر الله تعالىمتسرِّ |هنّإ :يقال

 المصلحة العليا... 

وَمَا ﴿قوله تعالى:  |ن من أقوى الأدلة على عصمة النبي الأكرمأولا ننسى 

ما يقوله النبي  كلّ التي يفيد إطلاقها أنّ ،﴾إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى 

ما هو وحي من الله تعالى، ومن ثم فهو غير القرآن الكريم وغيره، إنّ الأكرم، بما يعمّ

 ه. لما يرضاه الله سبحانه ويحبّ قابل لأن يكون مخالفاً

 

وهو بمعنى ارتكاب ، (14)الخطأ هو نقيض الصواب، كما تقول معاجم اللغة

 . (12)ق بالأمور الدينيةيتعلَّما  في الذنب عن غير عمدٍ

عن  |الأكرم وقد اتفقت كلمة علماء مذهب الإمامية على تنزيه النبّي

 وقد ذكرنا بعض أقوالهم في بيان مفهوم العصمة.  .الخطأ، قبل البعثة وبعدها

يبعث على عدم  |الأكرم صدور الخطأ من النبّي ا لا خلاف عليه أنّومّم
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الله  نّإإذ  ؛نقياد له، وفي ذلك نقض لغرض البعثةوعدم الا ،|اعتماد الناس عليه

 (. 64: )النساء ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الِله﴿ :سبحانه تعالى يقول

 

ا ورد من الأجوبة في صفحة مركز الأبحاث العقائدية، التابع للسيد مّم

ولو  .^وكذلك عن أئمتنا ،|لى من رسولناوْصدور ترك الَأ السيستاني: ولم يعلم

 بالعصمة.  لى لا يضرّوْترك الَأ لما هو المعلوم من أنّ ؛ذلك لا يقدح في عصمتهم صدر فإنّ

ة(: وقد يعبر عنه لهيّازي في كتاب )بداية المعارف الإرّيقول السيد محسن الخ

 .لى فعل مكروه أو عمل مرجوحوْترك الَأراد من قد يُ ،نعم .ولا بأس به .لىوْبترك الَأ

 ،ولا يكون رذيلة من الرذائل الأخلاقية ،عن القوانين اًوتخلف لم يكن معصيةً وهو وإنْ

 ،من الجهات لجهةٍ لّاإ ،^كرسولنا وأئمتنا ،ولكن لا يناسب صدوره من عظمائهم

 . (16)كبيان الأحكام ونحوه

لى إا بالنسبة العصمة(: وأمّويقول الشيخ الصافي في كتاب )رسالتان حول 

نهم في أعلى مراتب القوة إفحيث  ،^وأوصيائه وخلفائه الاثني عشر ،|نبينا

لى عنهم كعدم صدور المعاصي في وْانية... فعدم صدور ترك الَأالقدسية والنورانية الربّ

 ،لهيةوأخلاقهم الإ ،درس تاريخ حياتهم النورانية نْمَ يظهر ذلك لكلّ ،نهاية الوضوح

 .(13) أدعيتهم ومناجاتهم وخشيتهم...و

في شرح حديث الكساء الشريف:  &ويقول السيد محمد الحسيني الشيرازي

أنواع  طلباً لإذهاب كلّ |: )الرجس(، فيكون دعاؤه|فاللام للجنس في قوله

م المحرَّ ،الظاهر منه والباطن، الروحي والجسمي، المادي والمعنوي ،^الرجس عنهم

 منه والمكروه. 

لأن العصمة عبارة عن الاعتصام عن الذنب  ؛على ما فوق العصمة وهذا يدلّ

على ما فوق ذلك،  طلاق يدلّوالسهو والخطأ والنسيان والجهل وما أشبه ذلك، والإ

هون منزَّ ×هملى، وقد ذكرنا في بعض الكتب الكلامية أنّوْى ترك الَأويشمل حتّ

 . (18)لى أيضاًوْعن ترك الَأ

 لى من النبّيوْلى القول بصدور ترك الَأإعمدة ما يدفع بعض العلماء  إنّ ثمّ
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 التزام النبّي نّإ ؛ إذن بذلك الحكم الشرعي الصحيحيبيِّ |هو أنه |الأكرم

 م المسلمين بوجوبها، فكان لا بدّات قد يوهِومواظبته على فعل المستحبّ |الأكرم

 م. أن يترك فعلها في بعض الأحيان ليندفع ذلك التوهُّ

مصلحة تعليم المسلمين الحكم  نّأص يشخِّ |الأكرم النبّي وهذا يعني أنّ

 النبّي نقول بأنّ نْأ ، وهنا لا نملك إلّالى من مصلحة فعل المستحبّوْالصحيح أَ

 ه محالٌلأنّ ؛ق بتبليغ الرسالة، وهذا باطلٌقد أخطأ في تشخيص قضية تتعلَّ |الأكرم

لى، وْعلى فعل الَأ |ه الأكرمالله تعالى يعاتب نبيّ ا أنّوإمّ؛ |بعد القول بعصمته

 . باطلٌ لى، فهو أيضاًوْقد ترك الَأ |، فالفرض هو أنهوهذا خلفٌ

 |بتركه طريق تبليغ الحكم الشرعي منحصرٌ هذا مع التسليم بأنّ

ن تبليغ الحكم الشرعي الصحيح إإذ  ؛من القول بذلك فإننا في سعةٍ ، وإلّاللمستحبّ

أو يفعل  ،ات من الصحابةيترك المستحبّ نْلَم |من خلال إقراره يتمّيمكن أن 

 عددهم ليس بالقليل. نّ أفي  المكروهات، ولا شكّ

 

|

ي بني ربّأدَّ»ه قال: أنّ |ما يتناقله الناس مما يناسب رسول الله أنّ لًالنعلم أوّ

مة وقد ذكره العلّا .ذكرته الكتب الروائية المعتبرة ليس حديثاً «فأحسن تأديبي

من  ،الكلام ، وقد ذكره في طيّمن )بحار الأنوار( المجلسي في المجلد السادس عشر

 .(19)ن يذكر رواتهأدون 

 . (20)لم يذكر رواته وأيضاً ،كما ذكره الشيخ الحويزي في تفسيره

ه صحيح المعنى، أنّ ا لا شكّإذ مّم ؛ولا يبعد أن يكون هذا الحديث صحيحاً

ه به المجيد عن نبيّاوتربيتهم، وقد قال في كت ×ائهينبأى تهيئة فالله تبارك وتعالى يتولّ

هذا هو مقتضى الاصطفاء  كما أنّ .(79: )طه ﴾وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴿: ×موسى

 :^به الله سبحانه وتعالى على جميع أنبيائه الكرام تّنالذي يم ،والاجتباء والتعليم

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ ﴿

(، 6)يوسف:  ﴾كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

لُ الِله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَلَوْلَا فَضْ﴿
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وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ الُله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ 

 (. 117)النساء:  ﴾يْكَ عَظِيماًوَكَانَ فَضْلُ الِله عَلَ

نبيائه وخاتم رسله ألسيد  هذا التأديب الإلهي الخاصّ فعلى فرض صحته فإنّ

ليكون قدوة  ؛لى أقصى درجات الكمال البشريإوصفوته من خلقه يعني إيصاله 

لى إة، فلا يسبقه كما أرسله الله تعالى للناس كافّ ،وأسوة حسنة للناس كافة

 يأتي.  نْولا ممَّ ،مضى نْممَّ أحدٌ ،ولا يلحقه في منقبة ،فضيلة

فالله تعالى قد خلق من  .نسانالكون لا ينحصر في الإ عن بالنا أنّ ثم لا يغيبنَّ

ح ح لله وتعبده وتأتمر بأمره، كما يصرِّتلك العوالم تسبِّ الكائنات ما لا نعلم، وكلّ

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ يُسَبِّحُ لِله مَا ﴿ :بذلك كتاب الله المجيد

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ ﴿(، 1)الجمعة:  ﴾الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

 ﴾كَانَ حَلِيماً غَفُوراًمِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ 

 (. 44)الإسراء: 

لى الكمال الذي أعده الله تبارك وتعالى لسيد خلقه إينبغي أن ننظر  وعندئذٍ

ن نحصره في دائرة أكرمهم عليه، على سعة الكون واختلاف الكائنات، لا أو

 ونضيقه بصغر الدنيا.  ،البشر

ه لله تعالى لنبيّتأديب اليس من الضروري أن يكون  هوبعبارة أخرى: إنّ

بهذه الدنيا، بل  ه ليس محصوراًإذ إنّ ؛باتهافي هذه الدنيا وبحسب متطلَّ |الأكرم

وأهونها على الله، في حين  ،صغر حلقات الكونأ الدنيا ليست إلّا نّإ :ن نقولأيمكن 

 ويسمو بتسامي حلقات الوجود.  ولا يحصر، فهو يمتدّ لا يحدّ مرٌأن الكمال أ

 

||

فَتَوَكَّلْ عَلَى ﴿ :المبين ه على الحقّبأنّ |ه الأكرميصف الله تبارك وتعالى نبيّ

الْحَقُّ مِنْ ﴿ :من عند الله وهذا الحق ليس إلّا(، 39)النمل:  ﴾الِله إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيِن

 (. 143)البقرة:  ﴾مِنْ الْمُمْتَرِينَرَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ 

مع الحق  عليّ»: ×أمير المؤمنين يقول في حقّ |الأكرم فإذا كان النبّي

مع الحق  عليّ»وفي رواية أخرى:  (21)«الحوض يّعل اى يردلا يفترقان حتّ ،والحق مع عليّ
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 ملازماً ن يكون الحقّألى وْفإن الَأ ،(22)«، والحق يدور حيثما دار عليّوالحق مع عليّ

 لين والآخرين. من الأوّ اًد الخلق طرّلسيّ

يعاتبه  شيئاً |الأكرم لأن يفعل النبّي نا لا نجد محملًانّإلنا ذلك ف فإذا تّم

 لأن ذلك يعني أحد أمرين:  ؛هعليه ربّ

 . على فعل الحقّ |ه الأكرمالله تعالى يعاتب نبيّ ا أنّـ إم1ّ

 ه. في فعله لما استوجب به عتاب ربّ فارق الحقّ |الأكرم النبّي ـ وإما أن2ّ

والآخر خلاف للفرض  ؛الأول يخالف حكمة الله تعالى لأنّ ؛وكلاهما باطلٌ

ر عند الشيء لا ينقلب على نفسه، كما هو مقرَّ لأنّ ؛(، وهو محالٌللنبّي )ملازمة الحقّ

 العقلاء. 

باع لما يوحى الاتّ أتّم عٌبِه متَّبأنّ |الأكرم ثم إن القرآن الكريم يشهد للنبّي

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ﴿ :من عنده لا يفعل شيئاً |هه، وأنّإليه من ربّ

 ﴾قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ﴿ :ويقول عزَّ مِنْ قائل ،(207لأعراف: )ا

 (. 12)يونس:  ﴾رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

كان يستعجل في  |الأكرم ن النبّيإ :أن يقول لقائلٍ فلا يبقى بعد ذلك مجالٌ

، فيعاتبه ه، ويكون في ذلك مخطئاًالوحي من ربّن ينزل إليه أفعل بعض الأشياء قبل 

 الله تعالى على ذلك. 

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ﴿ :ونقرأ في سبب نزول قوله تعالى في سورة المجادلة

 ﴾تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الِله وَالُله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ الَله سَمِيعٌ بَصِيٌر

فقالت: يا  |تت النبّيأامرأة  رين، أنّفق عليه بين المفسِّكما هو متَّ ،(1)المجادلة: 

مني  لم يرَ ،عنته على دنياه وآخرتهأو ،له بطني وقد نثرتُ ،زوجي فلاناً إنّ ،رسول الله

 حرامٌ عليَّ نتِأه قال: تشكونيه؟ قالت: إنّ مَفقال: فبِ ،، أشكوه إليكمكروهاً

: ما |فقال لها رسول الله ،مريأوقد أخرجني من منزلي، فانظر في  ،يكظهر أمّ

وأنا أكره أن أكون من  ،أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك

 ،|لى رسول اللهإو ،وجلَّ لى الله عزَّإفجعلت تبكي وتشتكي ما بها  ،فينالمتكلِّ

ما و ،في زوجها |ها لرسول اللهوانصرفت، قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلت
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قَدْ سَمِعَ *  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿في ذلك قرآناً:  وجلَّ نزل الله عزَّأشكت إليه، و

 . (27)﴾اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الِله وَالُله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا

 

|

 :قوله تعالى ، بل إنّ|الأكرم باع النبّيتّافي وجوب  فالقرآن الكريم صريحٌ

وكَ ؤُوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الِله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَا﴿

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ  *فَاسْتَغْفَرُوا الَله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الَله تَوَّاباً رَحِيماً 

مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا  حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي

وبين طاعتهم،  ^ن أن هناك تلازماً بين بعثة الأنبياء( يبي62ِّ ـ 64 )النساء: ﴾تَسْلِيماً

أنه قال:  ×وقد ورد عن أمير المؤمنين .طاعونفلا معنى لإرسال الرسل إذا كانوا لا يُ

إذ لا خير  ؛بعاًمطاعاً متَّ ن. فلا قيمة لرأي الحصيف ما لم يك(24)«طاعلا يُ نْي لَمألا ر»

 ق على أرض الواقع. لا يتحقَّ في رأيٍ

 |الأكرم باع النبّيتّابالآيات الآمرة ب اخرٌالقرآن المجيد ز وكما قلنا فإنّ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الَله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الُله وَيَغْفِرْ ﴿ :والاقتداء به، كقوله تعالى

قُلْ أَطِيعُوا الَله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الَله لَا يُحِبُّ  *لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالُله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الِله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ ﴿، و(72 ـ 71 )آل عمران: ﴾الْكَافِرِينَ

وَأَطِيعُوا الَله ﴿، (21)الأحزاب:  ﴾كَانَ يَرْجُو الَله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الَله كَثِيراً

على ذلك  وبناءً .(، وغيرها من الآيات الكريمة1)الأنفال:  ﴾وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيَن

يفعل ما لا يرضى الله، فيعاتبه عليه،  |الأكرم ن النبّيإ :قالن يُأكيف يمكن 

 ،الله تعالىليفوز برضوان  ؛ويتبعه ،|وفي الوقت نفسه يجب على المؤمن أن يقتدي به

 ويكسب محبته سبحانه؟! 

وإنما هو  ،ن هذا العتاب ليس على فعل المكروهإ :ولا يجدي القول بعد ذلك

الله تعالى يأمر عباده  ا أن نقول بأنّفإمّ ؛لة لا تختلفن المحصّإإذ  ؛لى...وْعلى ترك الَأ

ا أن نقول وإمّ ؛فيفعلوا ما يفعله، ثم يعاتبهم على فعلهم! ،|كرمالأ بأن يتبعوا النبّي

ها محل عتاب من لأنّ ؛في بعض أفعاله |الأكرم تباع النبّياسبحانه ينهاهم عن  هبأنّ

فعل يصدر من  كلّ مفيبقى المؤمن حائراً أما ،ن لهم تلك الأفعالالله تعالى، ثم لا يبيِّ
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لقوله  بعد ذلك معنىًيبقى ! فهل ؟أم لا |لا يدري أيقتدي به ،|الأكرم النبّي

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الَله إِنَّ الَله شَدِيدُ ﴿ :تعالى

 (؟! 3)الحشر:  ﴾الْعِقَابِ

 

|

من كلا  ،ريننستعرض في ما يلي بعض الآيات الشريفة التي حملها بعض المفسِّ

 ، وهي: |ه الكريمعلى معنى عتاب الله تعالى لنبيّ ،الفريقين

 (. 16)القيامة:  ﴾لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴿ـ 1

 ﴾عَفَا الُله عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِيَن﴿ـ 2

 (.47)التوبة: 

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الَأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ﴿ـ 7

 (. 63)الأنفال:  ﴾الدُّنْيَا وَالُله يُرِيدُ الآخِرَةَ وَالُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الَله وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴿ـ 4

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالُله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ 

يَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِ

 (. 73)الأحزاب:  ﴾مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ الِله مَفْعُولًا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الُله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَالُله غَفُورٌ ﴿ـ 2

 (. 1)التحريم:  ﴾رَحِيمٌ

 اًذإِلَيَفْتِنُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَوَإِنْ كَادُوا ﴿ـ 6

إِذاً لَأذَقْنَاكَ  *وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا  *لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا 

 (. 32ـ  37)الإسراء:  ﴾لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ﴿ـ 3

 (. 161)آل عمران:  ﴾مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

ولننظر في مختلف الأقوال الواردة في تفسيرها، ثم  ،ياتفي هذه الآ لْولنتأمَّ

ه ن الله تعالى يعاتب نبيَّأهل يمكن الخروج بنتيجة نهائية مفادها  ،لنحكم

  ؟!في كتابه المجيد |الأكرم
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﴿﴾

لى بيعة إدعا  |رسول الله أنّ ،في سبب نزولها ،&يورد في تفسير الشيخ القمّ

ن يخبر، رجع أوأخبرهم في علي ما أراد الله  ،، فلما بلغ الناسيوم غدير خمّ عليٍّ

ى نحو ثم أقبل يتمطّ ،كأ معاوية على المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعريالناس، فاتّ

 مقالته فيه. فأنزل الله جلَّ محمداً قولا نصدِّ ،بالولاية أبداً لعليٍّ رّقِما نُ :ويقول ،أهله

 *ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى  *وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى  *فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ :ذكره

لَا ﴿المنبر وهو يريد البراءة منه، فأنزل الله  |، فصعد رسول الله﴾أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى

 . (22)هولم يسمِّ ،|فسكت رسول الله ،﴾تَعْجَلَ بِهِتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِ

يتعجل  ،ه للقرآن الكريمة حبّلشدّ ؛كان |النبّي أنّ &ويرى الشيخ الطوسي

 . (26)فنهاه الله سبحانه عن ذلك ،×ك به لسانه، أي يقرأه مع جبرائيل فيحرِّ

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ لَا تُحَرِّكْ بِهِ ﴿قوله تعالى:  في أنّ &ويتفق معه الشيخ الطبرسي

و في تبليغه أو في أكان في تلقي الوحي  عن الاستعجال، سواءٌ |للنبّي نهيٌ ﴾بِهِ

 . (23)ستنزالها

هذه الآية الشريفة وما حولها تتضمن  أنّ &وهكذا يرى العلامة الطباطبائي

ى ما يوحى إليه من القرآن ب به حين يتلقّدّأأن يت |ف النبّي، كلّرفيعاً اًيإله أدباً

ى يتم ولا يحرك به لسانه، وينصت حتّ ،بعد أرَقْ قراءة ما لم يُإلىالكريم، فلا يبادر 

 الوحي. 

: قوله )الميزان في تفسير القرآن( مويقول العلامة الطباطبائي في تفسيره القيِّ

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ  *نَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْ *لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿تعالى: 

ها من الآيات بما يحفّ ،الذي يعطيه سياق الآيات الأربع :﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ *قُرْآنَهُ 

ف كلّ ،ياًإله ن أدباًتتضمَّ ،نها معترضةأ ،رة الواصفة ليوم القيامةمة والمتأخّالمتقدّ

لى إفلا يبادر  ،ليه من القرآن الكريمإى ما يوحى به حين يتلقّ بن يتأدّأ |النبّي

مة ويمثل العلّا .ى يتم الوحيوينصت حتّ ،ولا يحرك به لسانه ،أ بعدرَقْقراءة ما لم يُ

لى تتميم بعض إإذا بادر  ،م منا أثناء حديثه لمخاطبهنه يجري مجرى قول المتكلِّألذلك ب

د م، وذلك يشغله عن التجرُّقبل أن يلفظ بها المتكلِّ م باللفظة واللفظتين،كلام المتكلِّ

لتفقه ؛ تْبكلامي، وأنصِ لْلا تعجَ :ويعترض ويقول ،م حديثهللإنصات، فيقطع المتكلِّ
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 . (28)نزل لكما أُ

عن الاستعجال في إبلاغ الوحي هو ما يراه الشيخ  |الأكرم ونهي النبّي

سماحته في الحديث عن هذا ويمضي  .مكارم الشيرازي في هذه الآية المباركة

النهي  :تعليمية، ومن جملتها لقد تضمنت الآيات الأخيرة دروساً»: فيقول ،الاستعجال

ث ون كلام المتحدِّفُقْما لوحظ بعض المستمعين يَ وكثيراً .ي الوحيعن العجلة عند تلقّ

ناشئ عن  ، أوة الصبر أحياناًعن قلّ ه هو، وهذا الأمر ناشئٌمونه قبل أن يتمَّأو يكلِّ

جديد يدفع  ق الشديد بشيءٍالغرور وإثبات وجود أيضاً، وقد يكون العشق والتعلُّ

هذا  غير أنّ .سلى هذا العمل، وفي هذه الحالة ينبعث عن حافز مقدَّإـ  أحياناًـ نسان الإ

ولذلك فقد نهت الآيات آنفة  .أي العجلة ـ قد يحدث مشاكل أحياناًـ الفعل نفسه 

لا  وأساساً .ى ولو كان المراد أو الهدف من هذا الفعل صحيحاً، حتّالذكر عن العجلة

 . تخلو الأعمال التي تنجز باستعجال من العيب والنقص غالباً

من  مصونٌ ،لما كان عليه من مقام العصمة ؛فعل النبّي م به أنّومن المسلَّ

ليفهم الناس أنه  ؛وقدوة للناس شيء مثلًا يكون في كلّ نْأه ينبغي عليه أنّ إلّا ،أالخط

ذ فلا ينبغي الاستعجال في الأمور الأخرى ي الوحي غير محبَّإذا كان الاستعجال في تلقّ

 . (29)«لى أيضاًوْمن باب أَ

في تفسيره  ،ة وعلمائهمري أهل السنّوهو من مفسِّ ،ابن جرير الطبري دويور

لَا تُحَرِّكْ بِهِ ﴿ :جامع البيان أقوال عدد من الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعالى

على استعجاله في  |كرمه الأالله سبحانه عاتب نبيّ مفادها أنّو ،﴾لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

 . (70)ي الوحيتلقّ

لطم  استعجل بإجراء القصاص على رجلٍ |النبّي ما يروي السمرقندي أنّ فيو

الرِّجَالُ ﴿ :بقوله تعالى ،من قبل أن ينزل عليه الوحي بالحكم في تلك الحادثة ،زوجته

 . (71)﴾قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

 :ن في استعراض الأسباب المحتملة لهذا النهي في قوله تعالىه يتفنَّا الرازي فإنّوأمّ

ه تعالى وخامسها: أنّ»ى يصل به الحال أن يقول: حتّ ،﴾لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴿

إِلَى رَبِّكَ  *كَلاَّ لَا وَزَرَ ﴿، ثم قال تعالى: ؟ين المفرّأه يقول: حكى عن الكافر أنّ

لى إمن الله تعالى  ه كان يفرّفالكافر كأنّ .(12ـ  11)القيامة:  ﴾يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ



•|

 110 الاجتهاد والتجديد

منك  وهذا استعانةٌ ،ك في طلب حفظ القرآن تستعين بالتكرارفقيل لمحمد: إنّ ،غيره

 .«في هذا الأمر بالله... نْواستعِ ،لطريقةبغير الله، فاترك هذه ا

هذه  أنّ عن ارتكاب الذنوب ^ويذكر الرازي في معرض تنزيه ساحة الأنبياء

^به القائلون بجواز صدور الذنب عن الأنبياء ا يستدلّالآية الشريفة مّم
(72) . 

ي الوحي، وذلك بقراءته مع قفي تل |ل النبيجّعه يرى أن تا الآلوسي فإنّوأمّ

عن سماع ما  بكلمةٍ |الأكرم لى إشغال النبّيإي كان يمكن أن يؤدّ ،×جبرائيل

 . (77)﴾لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴿ :هي عنه في قول الله تعالىبعدها، ولذلك نُ

 

 :ن يكون المراد في قوله تعالىأسياق السورة المباركة لا يأبى  نّإ :نا نقولولكنّ

 ويدلّ .هو قراءة الكافرين لكتبهم يوم القيامة ﴾...لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴿

 ،هاالحديث في السورة كلّ نّإإذ  ؛على ذلك ما قبل هذه الآيات الكريمة وما بعدها

 يدور حول يوم القيامة.  ،وانتهاءً ابتداءً

 ،ه عقب عليهأنّ (74)القفال لىإونسب  ،وقد ذكر الرازي هذا القول في تفسيره

ثار غير واردة كانت الآ وإنْ ،ليس في العقل ما يدفعه ،حسن فهذا وجهٌ»ن ذكره: أبعد 

 . «به

وعن بعضهم في معنى هذه »مة الطباطبائي هذا الرأي، فقال: وقد ذكر العلّا

 يدلّ .القيامة ما أراد قراءة العباد لكتبهم يومنّإالقرآن، و دْرِه لم يُالآيات الذي اختاره أنّ

ولا شيء من أحكام  ،نآه القرعلى أنّ على ذلك ما قبله وما بعده، وليس فيه شيء يدلّ

ك لسانك بما تقرأه لا تحرِّ :يقول ،وتوبيخ له حين لا تنفعه العجلة وفي ذلك تقريعٌ .الدنيا

فإن هذا الذي هو على  ،يعني اقرأ كتابك ولا تعجل ،عمالكأمن صحيفتك التي بها 

لتعلم  ؛توتثبَّ ،: لا تعجلفيقال له توبيخاً ،ذا رأى سيئاته ضجر واستعجلإنفسه بصيرة 

 ،بالانقياد لحكمه ،بع ما جمع عليكذا جمعناه فاتَّإف ،ا نجمعها لكنّإف ،ة عليكالحجّ

 ،علينا بيانه لو أنكرت ثم إنّ ،ه لا يمكنك إنكارهفإنّ ،والاستسلام للتبعة فيه

 . «انتهى

المعترضة لا  ويدفعه أنّ»إذ يقول:  ؛ه لهذا الرأيل في تعليل العلامة لردّولنتأمَّ
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مشاكلة قوله:  نّأعلى  ،ا قبلها وما بعدها عليهلى دلالة مّمإتحتاج في تمام معناها 

د في سياقه لهذه الآيات تؤيِّ ﴾وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴿

 مشاكلته له في المعنى. 

هذا النهي عن العجل بالقرآن  أنّ ﴾وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ﴿ :م في تفسير قولهوقد تقدَّ

غير نزوله  ،دفعة |على النبّي للقرآن نزولًا أنّمن د ما ورد في الروايات يؤيِّ

 .(72)«تدريجاً

السورة المباركة يدور حول القيامة وما يجري  ن سياقأمة لا يخالف في فالعلّا

م لتعلِّ ؛هذه الآيات معترضة، خارجة عن سياق السورة الكريمة ه يرى أنّفيها، ولكنّ

 يه الوحي. في تلقّ اًخاصّ أدباً |الأكرم النبّي

في  بعد أن يذكر أنّ ،مكارم الشيرازي يقولناصر الشيخ  وكذلك نرى أنّ

المخاطبين في  القليل، وهو أنّ لّاإليه إ: ولم يذهب الثالثوال: هذه الآية ثلاثة أقتفسير 

مرون بمحاسبة أنفسهم وذكر ؤحيث ي ،هذه الآيات هم المذنبون، وذلك في يوم القيامة

رون نهم سوف يتضجَّأأعمالهم، ويقال لهم: لا تعجلوا في ذلك، ومن الطبيعي في ذلك 

واتباع  ،ي في قراءتهامرون بالتأنّؤفي ون عليها باستعجال،ويمرّ ،عند ذكرهم لسيئاتهم

 الملائكة عند ذكر الملائكة لأعمالهم. 

معترضة، بل مرتبطة مع الآيات  لهذا التفسير لا تكون هذه الآية كجملةٍ وطبقاً

ا التفسير ث عن أحوال القيامة والمعاد، وأمّجميعها تتحدَّ السابقة واللاحقة لها، لأنّ

 الجملة المعترضة.  ل والثاني فيناسبان شكلالأوّ

 ذكر اسم القرآن في إلىة مع الالتفات وخاصّ ،التفسير الثالث بعيدٌ ولكنّ

 حد التفسيرين السابقين. أالمراد هو  نّألى إويشير سياق الآيات  .الآيات اللاحقة

د التفسير ن سياق الآيات اللاحقة يؤيِّأبالرغم من  ا،ولا إشكال في الجمع بينهم

 . (76)أي المشهور ،لالأوّ

( في هُآنَرْر كلمة )قُفالعلامة الطباطبائي يفسِّ .ل مع هذا الكلامولنا وقفة تأمُّ

القرآن  :﴾إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴿ :آخر، إذ يقول: وقوله هذه الآية الكريمة بنحوٍ

ن أإذ علينا  ؛لا تعجل به .كالفرقان والرجحان، والضميران للوحي ،هنا مصدراه

. فالمقصود من (73)وقراءته عليك ،لى بعضإبعض أجزائه  ليك بضمّإنجمع ما نوحيه 
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وقراءته  ،لى بعضه الآخرإه ئهو جمع بعض أجزاـ مة كما يفهمه العلّاـ ( هُآنَرْكلمة )قُ

 . |الأكرم على النبّي

 النبّين مدى خطورة هذه القضية ـ استعجال ـلنا أن نتساءل ع ه يحقّـثم إنّ

معترضة سياق السورة  إذ يجب أن تكون القضية التي تستوجب نزول آياتٍ ؛بالقرآن ـ

 اً من الخطورة. كبيرة جدّ بدرجةٍ |الأكرم لتعاتب النبّي

 نه أن يخلّأذلك من ش مة على ما طرحه الآلوسي من أنّيوافق العلّا وهل فعلًا

ذلك مع القول  وكيف يكون! ه؟للوحي النازل عليه من ربّ |الأكرم ي النبّيبتلقّ

 ي الوحي؟! في تلقّ |الأكرم بعصمة النبّي

للقرآن  ،والدفعي ؛التدريجي :برز القائلين بالنزولينأمن  &العلامة ثم إنّ

ولو  ،يفترض به أن يعرف محتوى القرآن الكريم |النبّي الكريم، وهذا يعني أنّ

ن لا يعجل أالله تعالى يريد منه  يفترض به أن يعرف أنّ |هنّإبنحو الإجمال، أي 

 ه. ليه وحيُإقضى بالقرآن من قبل أن يُ

لى هذه المسألة في سورة إ |ه النبّين القرآن الكريم قد نبَّألى ذلك إ فْأضِ

فَتَعَالَى الُله الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى ﴿ :في قوله سبحانه ،طه

لَا تُحَرِّكْ بِهِ ﴿ن هذه الآية أفإذا قلنا ب ،(114)طه:  ﴾كَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماًإِلَيْ

وتعاتبه فيها، فهل  ،لى المسالة نفسهاإهه تنبِّ ( أيضا16ً)القيامة:  ﴾لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه

 ه؟! يرغم التنب |ر صدور هذا الفعل منهيعني ذلك تكرُّ

هي السورة الحادية والثلاثون نزولًا،  ن سورة القيامةأفمع الأخذ في الاعتبار 

ربعة أوبينهما  ،يتانن سورة طه هي الخامسة والأربعون نزولًا، وكلتاهما مكّأكما 

على  |الأكرم ن سورة القيامة عاتبت النبّيأعشر سورة، فهل نفهم من ذلك 

ية آعنه أخرى، فنزلت  أعاد الفعل المنهيّ، بل عْلم يرتدِ |هاستعجاله الوحي، ولكنّ

 عظيم.  هذا بهتانٌ ،؟! سبحانك|لتكرِّر معاتبته ؛سورة طه

 هذا الاستعجال من النبّيأنّ بعض القائلين  يذكرهارات التي ومن المبرِّ

  |هنّلأه، ليه وحيُإقضى وتحريك لسانه بقراءته من قبل أن يُ ،للوحي |كرمالأ

 . (78)ولا يحفظه... ،يخشى أن ينساه كان

ليس واثقاً من وعد الله  |الأكرم النبّي ولست أدري هل يقصدون بذلك أنّ
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ن سورة أوالمعلوم  .(6)الأعلى:  ﴾سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى﴿إذ يقول له سبحانه:  ؛تعالى له

 بكثير.  ،وسورة طه ،، فهي قبل نزول سورة القيامةوهي الثامنة نزولًا ،يةالأعلى مكّ

 

﴿﴾

رين في بيان المقصود من هذه الآية الكريمة يأتي جميع أقوال المفسِّبين ومن 

أو مخالفة لله  أخطو نقص أأو شائبة  من كلّ |الأكرم القول بتنزيه ساحة النبّي

د بعض لى، يؤكِّوْلترك الَأ |الأكرم لى النبّيإتعالى، بل وحتى توجيه العتاب 

 رين الأكابر على استبعاده. المفسِّ

 ،اك أعنيإيّ»هذه الآية الكريمة نزلت بلسان:  نّأي يذكر فهذا الشيخ القمّ

 .«سمعي يا جارةاو

ينقلها عن عيون  ،×رواية عن الإمام الرضا &وقد ذكر الشيخ الحويزي

قال: حضرت مجلس المأمون  ،بن محمد بن الجهم لى عليّإإسناده ب»: ×أخبار الرضا

الأنبياء  نّإ :ليس من قولكأ، فقال له المأمون: يا بن رسول الله، ×وعنده الرضا

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ ﴿: وجلَّ ال: فأخبرني عن قول الله عزَّق .،معصومون؟ قال: بلى..

خاطب الله تعالى  .واسمعي يا جارة ،اك أعنيا نزل بإيّ: هذا مّم×؟ قال الرضا﴾لَهُمْ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ ﴿: وجلَّ ته، وكذلك قول الله عزَّوأراد به أمّ ،|هبذلك نبيَّ

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴿: وقوله، ﴾عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ

 . (79)«يا بن رسول الله قال: صدقتَ ﴾شَيْئاً قَلِيلًا

والآية ـ كما »إذ يقول:  ؛&مة الطباطبائيليه العلّاإما يذهب  وهذا القول هو

وأنهم مفتضحون  ،ليه ـ في مقام دعوى ظهور كذبهم ونفاقهمإشارة مت الإوتقدَّ ،ترى

 ،لى المخاطبإلقاء العتاب إيمتحنون به. ومن مناسبات هذا المقام  بأدنى امتحانٍ

وسوء  ،ه هو الذي ستر عليهم فضائح أعمالهمنّأك ،نكار عليهوالإ ،وتوبيخه

راد أزيد ن به ظهور الأمر ووضوحه، لا يُمن العناية الكلامية يتبيَّ وهو نوعٌ .سريرتهم

 . «واسمعي يا جارة ،اك أعنيإيّ :فهو من أقسام البيان على طريق .من ذلك

 ،دليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالىوال»مة لرأيه هذا بقوله: ويستدل العلّا

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالًا وَلَأوْضَعُوا خِلَالَكُمْ ﴿بعد ثلاث آيات: 
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 لى آخر الآيتين. إ ،﴾يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ

ليصان الجمع من الخبال وفساد  ؛ففقد كان الأصلح أن يؤذن لهم في التخلُّ

تنوا المؤمنين بإلقاء الخلاف بينهم فلا يفن أن يقعدوا والمتعيِّ .ق الكلمةالرأي وتفرُّ

لى إيسرعون  ،اعون لهميمان ومرضى القلوب، وهم سّموالتفتين فيهم، وفيهم ضعفاء الإ

ق في التفرُّو ،كانت الفتنة أشدّ ،فأظهروا الخلاف ،ن لهمالمطاوعة لهم، ولو لم يؤذَ

 بين. أوضح وأكلمه الجماعة 

ولم  ،عن الإذن ه لِمَ لَمْ يكفّبأنّ ياًجدّ ن يعاتب هاهنا عتاباًأ فكيف يصحّ

ويميز المنافقين من المؤمنين؟! فليس المراد من  ،ن لهم نفاقهمى يتبيَّحتّ ،تستعلم حالهم

 . (40)«ما ذكرناه العقاب إلّا

إذ يقول: كما يحتمل في  ؛الشيرازيكارم موهذا ما يحتمله الشيخ ناصر 

ما هو على سبيل الكناية، ولم إنّ العتاب من الخطاب المذكور آنفاً تفسير الآية أنّ

ببيان لطيف  ،بل المراد بيان روح النفاق في المنافقين ،«لىوْترك الَأ»ى يكن في الأمر حتّ

 وكناية في المقام. 

يريد أن يلطم  ظالماً نّأفرض فلن .ضح هذا الموضوع بذكر مثالٍويمكن أن يتّ

فقد تكون  ،فيمسك يده ،أحد أصدقائك يحول بينه وبين مراده أنّ وجه ابنك، إلّا

ولإثبات القبح الباطني  ؛كنّأ عن سلوكه هذا، وبل وتشعر بالسرور الباطني، إلّا راضياً

من ك ه يضربه على وجهه ويلطمه؟ وهدفُلا تركتَ مَتقول لصديقك: لِ ،للطرف المقابل

ما هو إثبات قساوة قلب هذا الظالم ونفاقه، الذي ورد في ثوب عتاب هذا البيان إنّ

 . (41)الصديق وملامته من قبلك؟

أجرمه،  وجاء في تفسير ابن الجوزي: وقال ابن الأنباري: لم يخاطب بهذا لجرمٍ

 ﴾نْكَعَفَا الُله عَ﴿حين افتتح الكلام بقوله تعالى:  ،ورفع من شأنه ،رهالله وقَّ لكنّ

كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريماً عليه: عفا الله عنك، ما صنعت في 

 . (42)زرتني حاجتي؟ ورضي الله عنك، هلّا

وهو يكفي  ،^في غاية الروعة، يستدلّ به على عصمة الأنبياء وللرازي كلامٌ

وثامنها: قوله تعالى: »إذ يقول:  ؛لىوْعن ترك الَأ ^للدلالة على تنزيه ساحتهم أيضاً

فيتناول  ،(، ولفظ الخيرات للعموم90)الأنبياء:  ﴾إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴿
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الأنبياء كانوا فاعلين  نّأويدخل فيه فعل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي، فثبت  ،الكلّ

 ر الذنب عنهم. ما ينبغي تركه، وذلك ينافي صدو وتاركين كلّ ،ما ينبغي فعله لكلّ

وهذا  .(43)ص:  ﴾وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الَأخْيَارِ﴿وتاسعها: قوله تعالى: 

من المصطفين  قال: فلانٌفيُ ،بدليل جواز الاستثناء ؛يتناول جميع الأفعال والتروك

لدخل تحته، خرج من الكلام ما لولاه والاستثناء يُ .في الفعلة الفلانية إلّا ،الأخيار

 . (47)«الأمور في كلّ اراًيهم كانوا أخفثبت أنّ

 

﴿﴾

 |كرمه الأالله يعاتب نبيّ مة الطباطبائي في تفنيد قول مَنْ قال بأنّيقول العلّا

في خطئه في اجتهاده ما  |عتابه لرسولها قوله: ومن مّوأ»في هذه الآية المباركة: 

مَا كَانَ ﴿ :م في سورة الأنفال، من عتابه في أخذ الفدية من أسارى بدر، حيث قالتقدّ

 ففيه:  ،الآية ﴾...لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الَأرْضِ

الآية بلفظها لا تعاتب  أنّن الذي لا يرتاب فيه فمن البيِّ .ه من سوء الفهم: إنّلًاأوّ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ ﴿ :ما تعاتب على نفس أخذ الأسرىعلى أخذ الفدية من الأسرى، إنّ

كان أمرهم  |النبّي في أنّ ،ولا وردت روايةٌ ،ولم تنزل آيةٌ ،﴾يَكُونَ لَهُ أَسْرَى

الأسرى خاف مر بقتل بعض أا لّم |النبّي على أنّ ة تدلّر، بل روايات القصّسْبالَأ

وا بذلك ليتقوّ ؛خذ الفدية منهمأوا عليه في موه وألّحالناس أن يقتلهم عن آخرهم، فكلَّ

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَالُله يُرِيدُ ﴿ :الله عليهم ذلك بقوله عداء الدين، وقد ردّأعلى 

 . ﴾الآخِرَةَ

ة، المؤمنين خاصّلى إه العتاب في الآية متوجِّ نّأوهذا من أحسن الشواهد على 

كثر ما ورد من الأخبار في أ نّإو .أو يشاركهم فيه ،|به النبّي ن يختصّأمن غير 

 . (44)«و مدسوسةأ هذا المعنى موضوعةٌ

 

﴿﴾

وَتَخْشَى النَّاسَ وَالُله ﴿ .ي مظهرهأ ﴾مُبْدِيهِوَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله ﴿وقوله: 

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ الِله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا ﴿أعني قوله:  ،ياتذيل الآ ﴾أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
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 ،الناس لم تكن خشية في الله |ن خشيتهأعلى  دليلٌ، ﴾يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ الَله

وطعن فيه بعض  ،ظهره عابه الناسأه لو منه أنّ استشعاراً ؛فأخفى في نفسه ما أخفاه

وهذا الخوف ـ كما ترى ـ ليس  .يمان العامةإفي  ئاًسيّ ر ذلك أثراًفأثَّ ،في قلبه مرضٌ نْمَ

 من الله سبحانه.  هو في الحقيقة خوفٌبل  ،في الله اًخوف أو ،مذموماً خوفاً

 ﴾وَتَخْشَى النَّاسَ وَالُله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴿ :يلوح من قولهفظاهر العتاب الذي 

ما  :نظير .في قلوبهم مرضٌ نْقبال طعن الطاعنين ممَّ ،مرهأوتأييد  ،لانتصاره مسوقٌ

عَفَا الُله عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ ﴿ :م في قولهتقدَّ

 (. 47)التوبة:  ﴾لْكَاذِبِيَنا

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ ﴿وتأييد في صورة العتاب قوله بعد:  ه انتصارٌومن الدليل على أنّ

خارج عن إرادة  ه أمرٌاها كأنّحيث أخبر عن تزويجه إيّ ،﴾مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا

 . ﴾وَكَانَ أَمْرُ الِله مَفْعُولًا﴿ :ثم قوله ،واختياره |النبّي

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ ﴿وقوله: 

لى إ مشيٌر ﴾ مَفْعُولًاوَكَانَ أَمْرُ الِله﴿: وقوله .للتزويج ومصلحة للحكم تعليلٌ ﴾وَطَراً

يخفيه في  |النبّيالذي كان  ومن ذلك يظهر أنّ .للحكم تحقيق الواقع وتأكيدٌ

 ،جةوهي بعد مزوَّ ،ه الشديد لهالا هواها وحبّ ،جهان يتزوّأنفسه هو ما فرض الله 

لا يكاد يسلم منها  ،جبلية ها حالةٌواعتذروا عنه بأنّ ،رينمن المفسِّ كما ذكره جمعٌ

 فيه:  فإنّ ؛البشر

 : منع أن يكون بحيث لا يقوى عليه التربية الإلهية. لًاأوّ

ز في فلا مجوِّ ،خفائه في نفسهإللعتاب على كتمانه و نه لا معنى حينئذٍإ: وثانياً

 . (42)ب بهنّوالتشبُّ ،الاسلام لذكر حلائل الناس

 عتاباً ؛|هوفي مقابل هذا التفسير نقرأ للطبري قوله: يقول تعالى ذكره لنبيّ

نعمت عليه أو ،نعم الله عليه بالهدايةأمن الله له: واذكر يا محمد إذ تقول للذي 

 الله.  قِواتَّ ،كعليك زوجَ كْ: أمسِ|مولى رسول الله ،بالعتق، يعني زيد بن حارثة

فأعجبته، وهي في  ،|كر رآها رسول اللهما ذُ زينب بنت جحش في نّأوذلك 

ه ما وقع، ا وقع في نفس نبيّلما علم الله مّم ؛هتهاالقي في نفس زيد كرحبال مولاه، فأُ

عليك  كْ: أمسِ|، فقال له رسول اللهزيدٌ |لك لرسول اللهفذكر ذ ،فأراد فراقها
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الله في  فْالله وخَ قِلينكحها، واتَّ ؛ن تكون قد بانت منهأيحب  |زوجك، وهو

 الواجب له عليك في زوجتك. 

 ؛اهايقول: وتخفي في نفسك محبة فراقه إيّ ﴾وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله مُبْدِيهِ﴿

 ما تخفي في نفسك من ذلك.  هو فارقها، والله مبدٍ لتتزوجها إنْ

ن يقول أيقول تعالى ذكره: وتخاف  ﴾وَتَخْشَى النَّاسَ وَالُله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴿

ن تخشاه من أ حقّأونكحها حين طلقها، والله  ،تهأبطلاق امر الناس: أمر رجلًا

 الناس. 

يحمله على محمل الخير!!  جزء من هذا الكلام يا للعجب لا يعرف المرء لأيّ

 .. .محامل الخير ه لا يقبل كلّفكلّ

ب بزوجات حد المساجد يشبِّأإمام  نّإ :أدري هل يقبل هؤلاء أن يقال ولستُ

لينكحها من  ؛ق الواحد منهم زوجتهون خلفه، ويرغب في أن يطلِّالمؤمنين الذين يصلّ

 بعده؟! 

رجل  ةه يهوى زوجنّأأن يظهر للناس  |ه الأكرمثم كيف يأمر الله نبيّ

 جها من بعده. ليتزوَّ ؛قهالو يطلِّ ه يرغب أنْمؤمن، وأنّ

نسان بابتعاده عن ينابيع العلم درجة من الانحطاط يصل الإ لى أيّإانظروا 

يه الله تبارك ر سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، الذي يزكّه ليصوّى إنّة، حتّوالمعرفة الحقّ

إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى ﴿و ،(4)القلم:  ﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴿ :ل في مدحهويقو ،وتعالى

 ؛ويظهر خلافه قبيحاً ه ذو لسانين، يبطن شيئاًره بأنّ(، يصو63ِّ)الحج:  ﴾مُسْتَقِيمٍ

 خشية من الناس! 

 عظيم...  هذا بهتانٌ ،سبحانك اللهمّ

 

﴿

﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﴿ :في قوله تعالى ×ي في تفسيره عن أبي عبد اللهأورد الشيخ القمّ

وهو مع  |اطلعت عائشة وحفصة على النبّي :الآية، قال ﴾...لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الُله لَكَ

 . (46)ر يمينهوالله ما أقربها، فأمره الله أن يكفِّ :|مارية، فقال النبّي

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الُله لَكَ ﴿ويقول العلامة الطباطبائي: قوله تعالى: 
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لنفسه  |لتحريمه ؛مشوب بعتاب خطابٌ ﴾رَحِيمٌ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَالُله غَفُورٌ

قوله:  ن ما هو؟ وماذا كان؟ غير أنّولم يبيِّ ،ح تعالى بهالله له، ولم يصرِّ بعض ما أحلّ

لة التي يقترفها من الأعمال المحلَّ ه كان عملًايومي أنّ ﴾تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴿

 ف على أنْلْبالَح ى أرضاهنَّحتّ ؛هوآذينَ ،قن عليهلا ترتضيه أزواجه، فضيَّ |النبّي

 . يتركه ولا يأتي به بعدُ

 ؛دون الرسول ،وصف النبّيبق الخطاب والنداء علَّ ﴾يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴿فقوله: 

 ى يلائم وصف الرسالة. حتّ ؛دون غيره ،لاختصاصه به في نفسه

لى الحرمة إب المراد بالتحريم التسبُّ :﴾لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الُله لَكَ﴿وقوله: 

قَدْ فَرَضَ الُله لَكُمْ تَحِلَّةَ ﴿ظاهر قوله:  فإنّ ؛عليه الآية التالية على ما تدلّ ،بالحلف

ن يوجب عروض الوجوب أن اليمين أومن ش ،حلف على ذلك |هأنّ الآية ﴾...أَيْمَانِكُمْ

حلف  |وإذ كان .كان الحلف على الترك كان الحلف على الفعل، والحرمة إنْ إنْ

الله له بالحلف، وليس المراد بالتحريم  م ما أحلَّالله له فقد حرَّ على ترك ما أحلَّ

 فليس له ذلك.  ،يةما شرع الله له فيه الحلّ على نفسه الحرمة في |تشريعه

من  بدلٌ ،أي تطلب بالتحريم رضاهنّ ﴾تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴿وقوله: 

 من فاعله.  ، أو حالٌ﴾...مرِّحَتُ﴿

 :لهما ده قوله خطاباً، ويؤيِّه إليهنّالعتاب بالحقيقة متوجِّ والجملة قرينة على أنّ

وَالُله غَفُورٌ ﴿ :، مع قوله فيهالآية ﴾...إِنْ تَتُوبَا إِلَى الِله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴿

 . (43)﴾رَحِيمٌ

يَا أَيُّهَا ﴿لى الرسول إ البداية كانت خطاباًويقول الشيخ مكارم الشيرازي: 

هذا التحريم  ومن الواضح أنّ .﴾النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الُله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ

من قبل الرسول  مٌسَ، بل هو ـ كما يستفاد من الآيات اللاحقة ـ قَليس تحريما شرعياً

 . م على ترك بعض المباحات ليس ذنباًسَالقَ الكريم، ومن المعروف أنّ

ما هي نوع كتوبيخ وعتاب، وإنّ لم تأتِ ﴾لِمَ تُحَرِّمُ﴿جملة  وبناء على هذا فإنّ

لتحصيل فائدة معينة  ؛يجهد نفسه كثيراً نْكما نقول لَم من الإشفاق والعطف، تماماً

لى هذا إثم لا يحصل عليها، نقول له: لماذا تتعب نفسك وتجهدها  ،من أجل العيش

وَالُله ﴿ :تحصل على نتيجة توازي ذلك التعب؟ ثم يضيف في آخر الآية دون أن الحدّ
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بن تاب من زوجات الرسول اللاتي رتَّ نْما هو لَموهذا العفو والرحمة إنّ، ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ

 . (48)عددنهأذلك العمل و

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الُله ﴿ :الطبري في تفسيره: عن قتادة، قولهيقول و

مها عليه، وحلف لا يقربها، يقول: حرَّ قال: كان الشعبي ﴾لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ

 ارة في اليمين. فعوتب في التحريم، وجاءت الكفّ

ه وجدت قال: إنّ ﴾هَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الُله لَكَيَا أَيُّ﴿ :قال ابن زيد في قوله

يا رسول  :مع جاريته في بيتها، فقالت |رسولَ الله |امرأة من نساء رسول الله

 ،: اسكتي|أهونهنّ  عليك؟ فقال لها رسول الله ى كان هذا الأمر، وكنتُأنّ ،الله

 ،يا رسول الله :، فقالتبداًأهذا بعد قربتها  إنْ حرامٌ يّ، هي عللا تذكري هذا لأحدٍ

لا  ،؟ فقال: والِلهأبداً حرامٌ حين تقول: هي عليّ ،حل الله لكأم عليك ما وكيف تحرِّ

هذا  قد غفرتُ ،الآية ﴾...يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴿ :، فقال اللهآتيها أبداً

قَدْ فَرَضَ الُله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَالُله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ ﴿ (والِله) :لك، وقولك

 . (49)﴾الْحَكِيمُ

 |من نساء النبّي أيصل الأمر بهؤلاء القوم أن يجعلوا واحدةً ،...يا سبحان الله

الآية ! وتنزل ؟لك م ما أحلَّ: كيف تحرِّإذ تقول له استنكاراً ؛|أعلم من رسول الله

على هذا التحريم،  |الأكرم ق قول تلك المرأة، فتعاتب النبّيالكريمة لتصدِّ

 كما ورد في هذا التفسير!  ،..: قد غفر الله لك.|ولتقول له
 

﴿

﴾

في باب ذكر مجلس  ،عن عيون الأخبار ،يذكر الشيخ الحويزي في تفسيره

يقول فيه المأمون  طويلًا اًحديث ،×عند المأمون في عصمة الأنبياء ×الرضا

: ×قال الرضا ﴾عَفَا الُله عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴿ :: فأخبرني عن قول الله تعالى×للرضا

وأراد  ،|هواسمعي يا جارة، خاطب الله تعالى بذلك نبيَّ ،أعني اكِا نزل بإيّهذا مّم

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ ﴿ :ته، وكذلك قوله عزَّ وجلَّبه أمّ

، ﴾وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا﴿ :، وقوله تعالى﴾الْخَاسِرِينَ
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 يا بن رسول الله.  قال: صدقتَ

بن  ، عن عبد الله بن محمد، عن عليّأصول الكافي: محمد بن يحيى في

 ،أعني قال: نزل القرآن بإياكِ ×الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله

 .واسمعي يا جارة

 ناه ما عتب الله عزَّ وجلَّ به علىعم :قال ×ي عبد اللهوفي رواية أخرى عن أب

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ ﴿ :قوله :مثل ،ه فهو يعني به ما قد قضى في القرآننبيّ

 . (20)عنى بذلك غيره، ﴾تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴿ :ونقرأ في تفسير الميزان: قوله تعالى

 (لولا)وجعل جواب  .هو العصمة الإلهيةـ التثبيت ـ كما يفيده السياق  :﴾شَيْئاً قَلِيلًا

 ،أو أدنى الميل ،دون نفس الركون ـ والركون هو الميل ﴾لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ﴿ :قوله

 . دْولم يكَ ،لم يركن |هعلى أنّ كما قيل ـ دليلٌ

ما سألوه. والمعنى: لولا أن  لىإدون إجابتهم  ،ده إضافة الركون إليهمويؤكِّ

من أدنى الميل  تناك فلم تدنُا ثبّلكنّ ،من أن تميل إليهم قليلًا تناك بعصمتنا دنوتَثبَّ

ولا مال  ،لى ما سألواإبهم لم يج |لى ما سألوا، فهوإعن أن تجيبهم  فضلًا ،إليهم

 . (21)ولا كاد أن يميل ،قليلًا إليهم شيئاً

ين أرادوا الاستفادة من هذه بعض السطحيّ رغم من أنّوفي تفسير الأمثل نقرأ: بال

وأسباب النزول  ،للآيات أعلاه طبقاً ؛هنّ: إالآيات لنفي العصمة عن الأنبياء، وقالوا

الله عاتبه على  دة الأصنام، وأنّبَقد أبدى ليونة إزاء عَ |الرسول إنّ ،المرتبطة بها

 لى شواهد أخرىإبحيث لا تحتاج  ،هذه الآيات صريحة في إفهام مقصودها أنّ إلّا .ذلك

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ ﴿لأن الآية الثانية تقول وبصراحة:  على بطلان هذا النوع من التفكير؛

ومفهوم التثبيت الإلهي، والذي نعتبره بأنه  .﴾لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا

ـ ولا يعني ظاهر الآية  .لى مزالق عبدة الأصنامإه من التوجُّ |منع رسول الله ،مةالعص

 . (22)من الله تعالى هي عن ذلك بوحيٍلى المشركين، ثم نُإمال  |هـ أنّ في حالٍ

إذ يقول: عن  ؛وفي مقابل هذا الرأي نجد ابن جرير الطبري ينقل لنا أقوالًا أخرى

لا  :يستلم الحجر الأسود، فمنعته قريش، وقالوا |سعيد، قال: كان رسول الله

أن ألّم بها بعد أن يدعوني أستلم  ث نفسه، وقال: ما عليَّبآلهتنا، فحدَّ ى يلمّندعه حتّ
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وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنْ ﴿ :، فأبى الله، فأنزل اللهي لها كارهٌنّأالحجر، والله يعلم 

 الآية.  ﴾...فْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَ

ذكر لنا  :﴾وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا﴿ :وعن قتادة

دونه مونه ويسوِّمونه ويفخِّيكلِّ ،لى الصبحإذات ليلة  |ا برسول اللهوْخلَ قريشاً أنّ

من الناس، وأنت  لا يأتي به أحدٌ ك تأتي بشيءٍقالوا: إنّ ويقاربونه، وكان في قولهم أنْ

ثم منعه الله وعصمه  ،ى كاد أن يقارفهممونه حتّسيدنا وابن سيدنا، فما زالوا يكلِّ

 . (27)﴾وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا﴿من ذلك، فقال: 

آخر من تفسيره، عن محمد بن كعب القرظي ومحمد  ويذكر الطبري في محلٍّ

 ى يومئذٍفي نادٍ من أندية قريش كثير أهله، فتمنّ |قالا: جلس رسول الله ،بن قيس

مَا ضَلَّ  *وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿ :فينفروا عنه، فأنزل الله عليه أن لا يأتيه من الله شيءٌ

أَفَرَأَيْتُمْ اللاَّتَ وَالْعُزَّى ﴿ى إذا بلغ حتّ ،|فقرأها رسول الله ،﴾صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

 لى، وإنّألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانقة العُ ﴾وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الُأخْرَى *

ها، فسجد في آخر السورة، م بها، ثم مضى فقرأ السورة كلّلترجى، فتكلَّ شفاعتهنَّ

لى جبهته فسجد عليه، وكان إ غيرة تراباًمعه، ورفع الوليد بن الم وسجد القوم جميعاً

الله  م به، وقالوا: قد عرفنا أنّوا بما تكلَّلا يقدر على السجود، فرضُ كبيراً شيخاً

إذ جعلت لها  ؛آلهتنا هذه تشفع لنا عنده وهو الذي يخلق ويرزق، ولكنّ ،يحيي ويميت

ا بلغ فلمّ ،فعرض عليه السورة ،×ا أمسى أتاه جبرائيل، فنحن معك. قالا: فلمّنصيباً

: |فقال رسول الله ،ك بهاتينالكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتُ

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴿ ه:فأوحى الله إلي ،لْعلى الله ما لم يقُ وقلتُ ،على الله افتريتُ

 . (24)﴾ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً :لى قولهإ ،رَهُعَنْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْ

في ذلك  النفي، مستعيناً ونفيه أشدّ ،على هذا القول ى الرازي للردّوقد تصدّ

رون في سبب إذ يقول: ذكر المفسِّ ؛بالأدلة العقلية والنقلية من القرآن والسنة الشريفة

عليه ما رأى من  وشقّ ،إعراض قومه عنها رأى لّم |الرسول نزول هذه الآية أنّ

 ؛ن يأتيهم من الله ما يقارب بينه وبين قومهأى في نفسه تمنّ ،ا جاءهم بهمباعدتهم عمّ

وأحب  ،من أندية قريش كثير أهله فجلس ذات يوم في نادٍ ،وذلك لحرصه على إيمانهم

لله تعالى سورة فأنزل ا ،ى ذلكوتمنّ ،ينفروا عنهف أن لا يأتيه من الله شيءٌ يومئذٍ

أَفَرَأَيْتُمْ ﴿ :ى بلغ قولهحتّ ،|فقرأها رسول الله ،(1)النجم:  ﴾وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴿
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 :ألقى الشيطان على لسانهف ،(20ـ  19)النجم:  ﴾وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الُأخْرَى *اللاَّتَ وَالْعُزَّى 

ومضى  ،قريش ذلك فرحواا سمعت فلمّ ،منها الشفاعة ترتجى( ،)تلك الغرانيق العلى

 ،لسجوده ؛وسجد المسلمون ،فسجد ،هافقرأ السورة كلّ ،في قراءته |رسول الله

 إلّا ولا كافرٌ في المسجد مؤمنٌ فلم يبقَ ،في المسجد من المشركين نْوسجد جميع مَ

هما أخذا حفنة من نّفإ ،سوى الوليد بن المغيرة وأبي أحيحة سعيد بن العاصي ،سجد

هما كانا شيخين لأنّ ؛وسجدا عليها ،لى جبهتيهماإالتراب من البطحاء ورفعاها 

قد  :وقالوا ،هم ما سمعواوقد سرَّ ،قت قريشوتفرَّ .فلم يستطيعا السجود ،كبيرين

 :فقال ×أتاه جبريل |الله ا أمسى رسولُفلمّ ،آلهتنا بأحسن الذكر ذكر محمدٌ

لك؟! فحزن  لْما لم أقُ وقلتَ ،ك به عن اللهى الناس ما لم آتِعل تلوتَ ؟!ماذا صنعتَ

وَمَا ﴿ :ى نزل قوله تعالىحتّ ،وخاف من الله خوفاً عظيماً ،حزناً شديداً |رسول الله

الآية. هذا  ﴾...أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ

هذه الرواية باطلة  :ا أهل التحقيق فقد قالوارين الظاهريين، أمّرواية عامة المفسِّ

 . (22)ة والمعقولوا عليه بالقرآن والسنّواحتجّ ،موضوعة

الذي بعد أن  ،لى الآية الكريمة لنقرأ ما كتبه القرطبي في تفسيرهاإونعود 

 ،|يقول: وقيل: ظاهر الخطاب للنبّي ،يذكر أقوالًا من شاكلة ما نقله الطبري

أي كادوا يخبرون عنك  ،كادوا ليركنونك خبار عن ثقيف. والمعنى: وإنْأوباطنه 

: كدت ، كما تقول لرجلٍساعاًواتّ فنسب فعلهم إليه مجازاً ،لى قولهمإت لْك مِبأنّ

 ذكره المهدوي.  ،بسبب ما فعلته ؛أي كاد الناس يقتلونك ،تقتل نفسك

 للأمة بأنْ هذا تعريفٌ ولكنّ ،معصوماً |اس: كان رسول اللهبّوقال ابن ع

 .(26)من أحكام الله تعالى وشرائعه لى المشركين في شيءٍإمنهم  لا يركن أحدٌ

 

﴿﴾

هذه  فإنّ ﴾يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ ﴿ :وأما قوله

تبت في هذه نزلت في حرب بدر، وهي مع الآيات التي في الأنفال في أخبار بدر، وقد كُ

 السورة مع أخبار أحد. 

 ،حمراء ه كان في الغنيمة التي أصابوها يوم بدر قطيفةٌوكان سبب نزولها أنّ

أن  ما أظن إلّا ،ما لنا لا نرى القطيفة :|من أصحاب رسول الله فقال رجلٌ ،ففقدت
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فجاء ، الآية ﴾...وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴿فأنزل الله في ذلك  ،أخذها |رسول الله

خبأها هنا لك، فأمر رسول أف ،قطيفةً إن فلاناً غلّ :فقال ،لى رسول اللهإ رجلٌ

 . (23)فأخرج القطيفة ،بحفر ذلك الموضع |الله

الغل هو  :﴾وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴿مة الطباطبائي: قوله تعالى: ويقول العلّا

)آل عمران:  ﴾مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ الُله الْكِتَابَ﴿ :في قوله تعالى قد مرّ .الخيانة

 :عن السوء والفحشاء بطهارته، والمعنى هذا السياق معناه تنزيه ساحة النبّي أنّ (39

الخائن  ه أو الناس، وهو أيضاً من الخيانة لله، والحال أنّربّ ويخون النبّي حاشا أن يغلّ

 ى نفسه ما كسبت. ثم توفّ ،ه بخيانتهيلقى ربّ

بع رضوان الله لا ه متّفإنّ ؛جائر مع الفارق بالخيانة قياسٌ ن رمي النبّيأثم ذكر 

المصير، وهذا  بئسومأواه جهنم و ،والخائن باء بسخط عظيم من اللهبه،  ايعدو رض

 الآية.  ﴾...أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ الِله كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ الِله﴿ :هو المراد بقوله

ض هذه الأحوال من التعرُّ ن يكون المراد به التعريض للمؤمنين بأنّأويمكن 

 . (28)وما هما سواء ،لى رضوانهإلسخط الله، والله يدعوكم بهذه المواعظ 

 ساحة النبّي يمسّ وفي مقابل هذا نجد الطبري يذكر في تفسيره قولًا شائناً

إذ يقول: وقال آخرون ممَّنْ قرأ ذلك  ؛شأنه وينال من نزاهته وعلوّ ،|الأعظم

 |ية في طلائع كان رسول اللهما نزلت هذه الآإنّ :بفتح الياء وضم الغين ،كذلك

هذه الآية عزَّ وجلَّ ، فلم يقسم للطلائع، فأنزل الله |، ثم غنم النبّيوجههم في وجهٍ

وأن الواجب عليه في الحكم أن  ،فعله الذي فعله خطأ مه فيها أنّ، يعلِّ|هعلى نبيّ

أفاء الله ما  فه الواجب عليه من الحكم فيم لغيرهم، ويعرِّيقسم للطلائع مثل ما قيَّ

 نْشهد الوقعة أو ممَّ نْبشيء منها أحداً ممَّ ن يخصّأه ليس لها له نّأعليه من الغنائم، و

 . (29)دون أحد ،لهم في غزوهم كان ردءاً

 ،جميل في تفسير هذه الآية الكريمة كارم الشيرازي كلامٌموللشيخ ناصر 

لى الآية السابقة إا: بالنظر قائله التي لا تصف إلّا ،فيه مثل هذه الأقاويل الشائنة يردّ

ري من مفسِّ لى رواية نقلها جمعٌإقة بوقعة أحد، وبالنظر التي نزلت بعد الآيات المتعلِّ

ك بها بعض بعض التعلُّلات الواهية التي تمسَّ ىاً علالصدر الأول، تعتبر هذه الآية ردّ

اسة في م الحسّالمقاتلين، وتوضيح ذلك هو: إن بعض الرماة عندما أرادوا ترك مواقعه
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الرسول لم يحرمهم من  لأنّ ؛مرهم قائدهم بالبقاء فيهاألغرض جمع الغنائم،  ؛الجبل

يخفي  تلك الجماعة الطامعة في حطام الدنيا اعتذرت لذلك بعذرٍ ولكنّ ،الغنائم

فلا يقسم  ،عند تقسيم الغنائم إذ قالوا: نخشى أن يتجاهلنا النبّي ؛حقيقتهم الواقعية

فهم الرسول تاركين مواقعهم التي كلَّ ،وأقبلوا على جمع الغنائم ،لنا، قالوا هذا

على  ور وجلائل المصائب. فجاء القرآن يردّراستها، فوقع ما وقع من عظائم الأمبح

رتم وظننتم كم تصوَّنّإأي  ،﴾وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴿ :فقال ،رهم هذاوتصوّ مزعمه

 . اًحدأويخون  ،أن يغلّ ه ليس لنبيٍّوالحال أنّ ،يخونكم نبّيال أنّ

 نّإ :ويقول ،ه في هذه الآية جميع الأنبياء والرسل من الخيانةالله سبحانه ينزِّ إنّ

ن إولا يتناسب أساساً مع مقامهم العظيم. يعني  ،أساساً ـ للأنبياءـ هذا الأمر لا يصلح 

خائناً لم يمكن الوثوق به في أداء  كان النبّيالخيانة لا تتناسب مع النبوة، فإذا 

هذه الآية تنفي عن الأنبياء مطلق  أنّ لهية. وغير خفيّالرسالة وتبليغ الأحكام الإ

و أخذ أسواء الخيانة في قسمة الغنائم أو حفظ أمانات الناس وودائعهم،  ،الخيانة

في الحفاظ على وحي الله،  بأمانة النبّي ومن العجيب أن يثق أحدٌ .الوحي وتبليغه للعباد

في غنائم الحرب، أو يقضي  والعياذ بالله ـ أن يخون النبّيـ ه، ثم يحتمل ئوتبليغه وأدا

 . (60)هلها منها من غير سببٍأ، ويحرم ، ويحكم بما ليس بعدلٍبما ليس بحقٍّ

في  |الأكرم ة ورود العتاب للنبّيهذا مرورٌ سريع على بعض مظانّ قضيّ

جميع هذه الآيات  الواضح فيها؛ إذ بان لنا أنّ القرآن الكريم. وقد تجلّى لنا الحقُّ

 حملها على غير ذلك أوجه وأرجح. بل إنّ، عىة الدلالة على المدَّالكريمة غير تامّ
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 من منظور فقهي إسلاميأسلحة الدمار الشامل 
 

 

جديد،  هو معالجة موضوعٍها القارئ العزيز، لعلَّ ما يصعب على الباحث، أيّ

ه بحث علاجه من قبل باحثين سابقين بالشكل المطروق. إنّ قليل المصادر، ولم يتمّ

المذهب الإمامي.  ما علىسيّ جديد وغير مطروق على المستوى الفقهي الاستدلالي، ولا

دة، وهو من المسائل المستحدثة التي ه من الأبحاث العلمية الواسعة، والعميقة، والمعقَّإنّ

 تهمُّ العالم، ولا سيّما النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن الواضح أيضاً أنّ

حثت من قبل، ى أمام هذه المسائل المستحدثة، دون المسائل التي بُملكة الاجتهاد تتجلّ

. بل هي «شروح العروة»، أو «العُروة الوثقى»، أو كتاب «الجواهر»ودُوِّنت في كتاب 

تها الفقهية، والقواعد اللازمة لها، ى المجتهد بنفسه البحث عن أدلّجديدة يتولّ مسألةٌ

ية على طريق وتطبيقها عليها. وفي حال لم يكن الباحث مجتهداً فهو يقوم بمحاولة جدّ

 ات الاستنباط. بعض آليّتحصيل 

وهي ندرة المصادر والمراجع الفقهية التي  ،رئيسة لقد واجه الباحث عقبةً

توجيهها عبر  قت إلى هذا البحث. ولذلك فقد لجأ الباحث أيضاً إلى استفتاءات تّمتطرَّ

ة في لقاءات مباشرة، أو بالمراسلة، إلى العديد من العلماء المجتهدين، والمراجع الدينيّ

م المقدسة، وكذلك في الحوزة ما في مدينة العلم قُسيّ وزة العلمية في إيران، ولاالح

 .ة مصر العربيةالعلمية في العراق في النجف الأشرف، والأزهر الشريف في جمهوريّ

تها اللفظية، وقد عمل الباحث على استنطاقها، وتحليلها، واستكشاف أدلّ

 اً، أو إبرامها. تأييدها جزئيّ والعقلية، ونقاشها، ونقدها أو نقضها، أو
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الاعتماد في هذا البحث على منهج البحث الفقهي، الذي يقوم على تعيين  لقد تّم

على النصوص الشرعية، والرجوع إلى  بناءً ،موضوع البحث، وتحديد موضوع الحكم

 .شرعي ما في منطقة الفراغ التشريعي، أي إذا لم يكن هناك نصٌّسيّ ، ولا(1)العُرف

م المنهج الفقهي أيضاً على جمع النصوص المرتبطة بالحكم، والملابسة له، ويقو

آية أو رواية، في ضوء قواعد ونتائج علم  سواء كان النصّ ،ودراستها، وتقويم المتن

على الحكم في ضوء القواعد اللغوية،  إلى استفادة دلالة النصّ إضافةً؛ تحقيق التراث

 ؛قرائن الاجتماعية، والتاريخية، والتفسيريةزة بالوالأصولية، والفقهية، معزَّ

 .واستخلاص الحكم وصياغته

وكذلك يقوم المنهج الفقهي على الرجوع إلى الأصول العملية، والقواعد 

ماً آخر تعارضاً مُحكَ ، أو إجماله، أو تعارضه مع نصٍّالفقهية، في حال فقدان النصّ

الاستنباط الفقهي يقوم على إرجاع ية الآخر. فمنهج منهما حجّ ي إلى سلب كلٍّيؤدّ

الفروع إلى الأصول، واكتشاف أو بيان الأدلة الشرعية، ومحاولة الجمع بينها في 

 .حالات التعارض غير المستقرّ

ة، كالكتاب والسنّ ،ينا اعتمدنا على الدليل النصّمن الإشارة إلى أنّ ولا بدّ

، وليس كدليل ا عليها كمؤيِّدٍا أقوال العلماء فقد اعتمدنوعلى الدليل العقلي. أمّ

ة ها وردت تحت عنوان المنطلقات الفقهية، التي تشمل الأدلّما أنّسيّ إضافي، ولا

 الفقهية، وغيرها. 

من إطلالة على الدليل  وفي سياق العلاج الفقهي الاستدلالي للموضوع لا بدّ

 ف من ثلاثة أقسام: الشرعي، الذي يتألَّ

ف على السمع ماته: الدليل العقلي المحض، الذي لا يتوقَّا عقلي بجميع مقدّـ إم1ّ

 أصلًا. 

ر، ماته: الدليل النقلي المحض، ولا بدَّ فيه من صدق الُمخبِـ أو نقلي بجميع مقد2ّ

 ى يفيد العلم بالمدلول. حتّ

 فه على النقل في الجملة. لتوقُّ ؛يه بالدليل النقليب منهما: ونسمّـ أو مرك7َّ

لأنه هو الذي يدرك معاني النصوص الشرعية، وما  ؛كليفوالعقل أساس الت

والله تعالى مدح العقل في نصوص  .المراد منها، وبفقده لا معنى لتكليف الإنسان
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ه آلة الاستنباط، ولولا العقل لكان الناس كالبهائم، قال كثيرة، وبيَّن فضله، وأنّ

من هنا . (22)الأنفال:  ﴾يَعْقِلُونَ لا الَّذِينَ الْبُكْمُ الصُّمُّ الِله عِنْدَ الدَّوَابِّ شَرَّ إِنَّ﴿تعالى: 

ما هذا لا يؤمن به؛ وإنّ نْإثبات وجود الله لَم الدليل النقلي لا يصلح في مسألة نجد أنّ

 ه معه بالدليل العقلي. تناقشم تمّالأمر ت

 على الأخبار بعض دلالة في العقلي، كما الدليل مع النقلي الدليل يتطابق وقد

 من بلجامٍ الله ألجمه علماً كتم نْمَ»: |الأكرم الرسول العلم، كقول بذل وجوب

 .(2)«نار

قطعي يقيني، ففي هذه  وقد يتعارض الدليل اللفظي غير الصريح مع دليل عقليّ

ي إلى العلم لأن الدليل العقلي القطعي يؤدّ ؛الحال يُقَدَّم الدليل العقلي على اللفظي

 .بالحكم الشرعي

ه إذا عارض لأنّ ؛عقلي قطعي الدليل النقلي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليلٌو

، وتخطئته، وهو ×ى ذلك إلى تكذيب المعصومأدّ ×اً صريحاً من المعصوم نصّ

ية العقل الفطري الصحيح، والحكم بمطابقته من التصريح بحجّ ولا بدّ. (7)مستحيلٌ

 . (4)للشرع، ومطابقة الشرع له

يكون المرجع عندهم ، أو سنّة من كتابٍ ،اًيلفظ الفقهاء دليلًا وعندما لا يجد

 الشرعية على الرجوع إليها في موضع الشكّ التي قامت الأدلة، الأصول العملية حينئذٍ

 .وعدم الدليل

في أصل  كان الشكّ نْإف ؛وهذه الأصول تختلف بحسب اختلاف مورد الشكّ

، عدم وجوبه أوما  في وجوب أمرٍ يشكّأو ، في حرمة التدخين يشكّ نْكمَ، التكليف

 ؟أو يكون مورداً لأصالة الاحتياط يكون المورد مجرى لأصالة البراءة لفه

من الرجوع إلى المصدر الذي يفرض علينا  ولنعرف الإجابة عن هذا السؤال لا بدّ

الطاعة على  لله سبحانه حقّ الإنسان يدرك بعقله أنّ لأنّ ؛إطاعة المولى، وهو العقل

في نطاق  المولوي: هل هو حقٌّ م علينا عندئذٍ أن ندرس حدود هذا الحقّعبيده، فيتحتَّ

الله سبحانه علينا الاحتياط في  من حقّ التكاليف المعلومة فقط من قبل الإنسان أم أنّ

ف بترك ما يحتمل حرمته، التكاليف المحتملة، إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلَّ

نتيجة  ؛رأي بعض علماء الأصول هو الاحتياطفي عل ما يحتمل وجوبه؟ والصحيح وبف
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 . (2)الطاعة للتكاليف المحتملة لشمول حقّ

إنَّ أكثر ما يستفزُّ الإنسان في هذا العصر هو فكرة وجود أسلحة في عالمنا 

 بل إنّ ه الإنسان بهذا الشكل الُمرَوِّع،ايمكن للإنسان من خلالها أن يقتل أخ ،المعاصر

خطرها يهدِّد الحياة في كوكب الأرض، سواء على مستوى الإنسان، أو النبات، أو 

 ،ما السلاح النوويسيّ فأسلحة الدمار الشامل، ولا .الحيوان، أو الماء، أو الهواء

الأصل الإسلامي،  ل أقوى وأخطر الأسلحة على وجه الكرة الأرضية. لذلك فإنّتشكِّ

 إنتاج، وانتشار، واستعمال، هذا النوع من الأسلحة.  والإنساني، يقضي بمواجهة

 الأسلحة وتخزين صنع الإسلامية، كباكستان، إلى البلدان بعض وصلت لقد

ة، النوويّ عالية، كالأسلحة تكنولوجيا تتطلَّب الشامل، التي الدمار بأسلحة المسمَّاة

وسائل  الملف النووي الإيراني بات حديث كلّ كما أنّ .ةالكيميائيّ ة، أوالبيولوجيّ أو

 الإسلامية الأبحاث البحث هذا أن يتصدَّر من المهمّ فإنّولذلك  .الإعلام في العالم

 الفقهية، والقانونية، والسياسية. 

أيضاً من الاستفادة من أحكام قتل غير المقاتلة، إضافة إلى جواز محاربة  ولا بدّ

للفقه الإسلامي من أسلحة  بما يرجى به الفتح، وما يمكن أن نجده من موقفٍ العدوّ

 .الدمار الشامل القديمة والحديثة

 السيد عليّلقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية  (6)راً فتوىوقد صدرت مؤخَّ

وستكون هذه الفتوى  .السلاح النووي «استخدام»أو  «إنتاج»الخامنئي تقول بحرمة 

، المقالةفي هذه  وغيرها من الفتاوى ـ كفتوى الأزهر الشريف ـ موضع نقاش علميّ

على مستوى الأدلة النقلية للقائلين بالجواز، أو للقائلين بعدمه، أم على مستوى  سواءٌ

، القواعد الفقهية القائلة بحرمة الإفساد في الأرض، وحرمة قتل الإنسان بغير حقّ

ما  ف الإنسان فية، وحرمة تصرُّالإضرار بالبيئة، وحرمة هدر المصادر الطبيعيّوحرمة 

 لا يملك، ووجوب حفظ النظام العام. 

ة لا يعدو تحصيله من آراء واجتهادات فقهيّ أغلب ما وُجد أو تّم ونلفت إلى أنّ

ها علي لا تتعرَّض إلى الأدلة بالتفصيل، ولا تناقشها، أو تردّ ،كونه فتاوى مختصرة

ا أن يؤدي إلى إمّوهو  ؛الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعيبالدليل، 

ا أن لا يؤدي إلى العلم وإمّ ؛اًأو قطعياً، تامّ ى دليلًاالعلم بالحكم الشرعي، فيسمّ
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ي إذا حكم الشارع . والدليل الظنّاًي، أو ظنّاًناقص ى دليلًابالحكم الشرعي، فيسمّ

م على الفقيه الاعتماد لاستناد إليه، أصبح كالدليل القطعي، وتحتَّيته، وأمر بابحجّ

 .عليه

ة، والإجماع، يعتمد على الكتاب، والسنّ، دليل اجتهادي: لالأوّوالدليل نوعان: 

 .والعقل

كالاستصحاب، ، يرتكز على الأصول العملية، دليل فقاهتي: والثاني

 . (3)والبراءة، والاحتياط، والتخيير

 مستعرضينامتلاك أسلحة الدمار الشامل، المقالة موضوع نتناول في هذه وس

جواز، إنتاج أسلحة الدمار الشامل مطلقاً، ولنظرية  تحريمالمنطلقات الفقهية لنظرية 

 .مطلقاً هاإنتاج بل وجوب،

نقصد بهذا البحث معرفة هل يجوز للدولة الإسلامية أن تسعى لإنتاج أسلحة و

 الدول كانت حال في الفتوى تختلف النظر عن استخدامه؟ وهل الدمار الشامل بصرف

 ظلّ الشامل في الدمار أسلحة صنع يحرم السلاح؟ وهل هذا تمتلك لا الأخرى والأمم

 النقلية الأدلة هي السلاح النووي؟ وما ماسيّ القوة، ولا أسباب الآخرون فيه يمتلك واقع

الإضرار  الهجومي؟ وهل أنّ والهدف الردعي الهدف بين يُفرَّق ذلك؟ وهل على والعقلية

 السماوية دعت الأديان ما أنّسيّ من أسباب تحريم إنتاج هذه الأسلحة، ولا بالبيئة سببٌ

 من خلقها الله وإفسادها؛ لأنّ تلويثها عليه البيئة، وحرَّمت على المحافظة إلى الإنسان

 ومنفعته؟  لخدمته أجله، وسخَّرها

 

 تطور وبيان كيفية وخطورةبدايةً لا بدّ من تعريف السلاح لغةً واصطلاحاً، 

، وأنواعها، ونتائج ما أسلحة الدمار الشاملسيّ العالم، ولا في والحروب الأسلحة

  .استعمالها

 لأنه ؛رمذكَّ السلاح: سلح هو السلاح لكلمة اللغوي : الجذرـ السلاح لغة1ً

 معه: سالح ورجل، السلاح لبس: الرجل وتسلح.. .تأنيثه ويجوز ...أسلحة على يجمع
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 لحانوالسُّ، بالكسر لاحالسِّ: سلح: أيضاً ورد وقد. (8)سلاح ذوو قومٌ: والمسلحة، سلاح

 ما ، أيحديدها ويدافع، أو الحرب في به يقاتل ما: المصباح الحرب، وفي آلة: بالضم

: والمسلحة.. .سلاحاً تسمى والعصا.. .«والرمح السيف» به خصّ ربما.. .الحديد من كان

 القوم»: أيضاً والمسلحة.. .المخافة مواضع المسالح، وهي والمرقب، وجمعه «الثغر» مثل

 يرقبون أقوام فيه يكون.. .ثغر بإزاء به وكلوا رصد، قد ة، بموضععدّ في «سلاح ذوو

: شميل ابن وقال. له ليتأهبوا ؛أصحابهم أعلموا رأوه غفلة، فإذا على يطرقهم لئلا العدو

 خبر سونالطريق، ويتجسَّ لهم ينفضون، أيديهم بين لهم خطاطيف: الجند مسلحة

 عليهم يدخل العدوّ من واحداً يدعون عليهم، ولا يهجم علمهم، لئلا ، ويعلمونالعدوّ

 . (9)المسلمين أنذروا جيش جاء المسلمين، وإنْ بلاد

 وجه في نفسه عن للدفاع الإنسان بها يستعين هو الآلة التي: ـ السلاح اصطلاحا2ً

 شعبه ماله، أو عرضه، أو على الاعتداء قتله، أو يريد عدوّ وجه في مفترس، أو حيوان

 مجازاً السلاح كلمة تُستعمل وقد. ما مجموعةٍ ما، أو شخصٍ على للهجوم وبلده، أو

والإعلام،  الدعاية سلاح :يُقال المؤمن، كما سلاح الدعاء :فيُقال: عديدة أمور في

 من وجه في التكفير البيان، وسلاح الكذب، وسلاح ة، وسلاحوالحجّ المنطق وسلاح

 إليهم.  ينتمِ لم

الحجر،  عن عبارة قديماً الفردية الأسلحة كانت: ـ أسلحة الدمار الشامل7

 عليها نطلق أن نستطيع قد أسلحة واستعملت. والسيف، والرمح، والسهموالخنجر، 

جماعي،  بشكلٍ البشر على تقضي ، التي«القديمة الشامل الدمار أسلحة»: اسم

والقرى،  المنازل في والعقارب الأفاعي المنجنيق، وإلقاء المياه، واستعمال كتسميم

 أيّ هأنّب الشامل الدمار سلاح يُعَرَّفف الراهن عصرنا في أما. والمزروعات المنازل وإحراق

 : سلاح

ها أخطر أسلحة الدمار الشامل، وأشدّ وهوالسلاح النووي.  ويُراد به: يّذرّـ 1ـ 7

التي تنجم عن ، رةمن الطاقة المتفجِّ هائلًا تُوَلِّد الأسلحة النووية قدراًتدميراً وفتكاً. و

الُمشعَّة. وتُسبِّب الأسلحة النووية خسائر رات التي تقع في تركيب نواة المواد التغيُّ

وبعد ، بهاكارثية، بداية بسبب درجات الحرارة العالية والصدمات الأرضية التي تسبِّ

على تدمير  ة قادرةٌالأسلحة النوويّفأثره لسنوات كثيرة.  ذلك بسبب الإشعاع الذي يمتدّ
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 في هذا الصدد يرشونر. وقتل وجرح الملايين من البش ،بأكملها عن بكرة أبيها مدنٍ

 : هي ،ةيّالذرّ هناك ثلاثة أنواع من الأسلحة أنّ إلى

أو البلوتونيوم  272اليورانيوم  انشطاروفكرتها تعتمد على  :يةالقنبلة الذرّأـ 

 . دون الاستعانة بالنيوترونات لبدء التفاعل المتسلسل ،279

انفجار القنبلة الذرية انفجارها على التي يزيد  :الهيدروجينية القنبلةب ـ 

 . ةألف مرّ إلىمن مائة  الانشطارية

يكون على شكل أشعة  امعظم مفعوله نّإحيث  :نيوترونيةاللقنبلة ج ـ ا

المنشآت  فير بينما لا تؤثِّ، قتلها في الحال إلىي وتؤدّ، ةتخترق الأجسام الحيّ نيوترونية

 . (10)وذلك على العكس من الأنواع الأخرى، يذكر بشكلٍ

 ترجعوأي السلاح البكتيريولوجي.  ،(Biological Weapons): بيولوجي أوـ 2ـ 7

كائنات . والجراثيم هي المعارك في، أو سمومها، ستخدم الجراثيمتها أنّ تها إلىخطور

، البكتريا: ما بالمنظار الُمكَبِّر، ومن أمثلتهادة، وإنّرى بالعين المجرَّلا تُ صغيرة ةحيّ

كالطاعون، والحمى  ،ب كثيراً من الأمراض الخطيرة، وهي تسبِّوالفطريات

ي إلى الوفاة في غضون تؤدّالناجمة عنها والكثير من الأمراض الخبيثة، والكوليرا. 

رات الحادثة في علم الهندسة الوراثية من الخطر الماثل بهذه ام قليلة. وقد زادت التطوُّأيّ

 وقدرةً بحيث تصبح أكثر فتكاًحيث أصبح من الممكن تطويرها وتعديلها ، الأسلحة

فيمكن  البيولوجية الحربية للأسلحة ا على مستوى الخواصّأمّعلى البقاء والتكاثر. 

تلخيصها بالآتي: القدرة على الانتشار على مساحات شاسعة، وفقدان التحذير )يمكن 

م كي ر )تحتاج الجراثيم إلى وقت حضانة في الجسأن تنتشر مع الريح(، والتأثير المتأخِّ

ب المرض(، والقدرة على اختراق الإنشاءات من دون تدميرها )يمكن استعمالها تسبِّ

ت، وتشوُّه، وموت(. ولقد عرَّفت نشرة ة )إعاقة، وشلل مؤقَّلاحقاً(، التأثيرات المرحليّ

م الأسلحة الحيوية )البيولوجية( على هذا النحو: 1926الجيش الأميركي الحولية عام 

لتسبب الموت، أو العجز،  ؛ةة، أو منتجاتها السامّلكائنات الحيّاستخدام عسكري ل»

وهي ليست قاصرة عن استخدام  .أو التدمير، للإنسان، أو لحيواناته الأليفة، ونباتاته

دقيقة أخرى، ونباتات، وأنواع أخرى من  البكتيريا، بل تشمل أيضاً استخدام كائناتٍ

 . (11) «كالحشرات ،الأحياء
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قد تكون غازية، أو وحارقة. ة، سامّغازات حربية، وهي : كيماوي أوـ 7ـ 7

ر، ونادراً ما تكون صلبة. وهي تُستعمل في الحروب لغرض قتل أو سائلة سريعة التبخُّ

وغازات  ؛ة قاتلةة إلى: غازات سامّتعطيل الإنسان، أو الحيوان. وتقسم الغازات الحربيّ

والغازات الكاوية، والغازات الُمقَيِّئَة،  القدرة، وغازات الإزعاج، والغازات الخانقة، شلّ

ة، وغازات غير القدرة أو الغازات النفسيّ للدموع، وغازات شلّ لةوالغازات المسيِّ

ساعة  12 ة )يستمر مفعولها منة )يستمر مفعولها لبضع دقائق(، وغازات مستمرّمستمرّ

ل وغازات ذات تأثير مؤجَّة أيام(، وغازات سريعة التأثير )كغازات الأعصاب(، إلى عدّ

 . (12)الخانقة( )كالغازات

 بكثير أكثر الدول من لعددٍ متاحة الأسلحة هذه جعل الحديثة التقنيات وتُسَهِّل

 .بالأرواح أكبر خسائر إيقاع على قدرتها من تزيد قبل، كما ذي من

 التدميرية، وقدراتها إمكاناتها كبير، وزادت بشكلٍ الأسلحة هذه طُوِّرَت وقد

 .(17)ةالحيّ بالكائنات الفتك على

 اتاستخدامها، والمعدّ أساليب رتلها، وتطوَّ المنتجة الدول عدد زاد كما

 الشامل الدمار أسلحة إطلاق مكنالم فمن. قذفها إطلاقها، أو في المستخدمة

 أو، المدفعية أو، الطائرات أو، كروز صواريخ أو، الباليستية الصواريخ باستخدام

 .ةالأرضيّ المركبات

د مؤيِّ بين شديداً جدلًا المختلفة، تثير الشامل، بأنواعها الدمار أسلحة وأصبحت

 .القرن بدايات هذا منذ استخدمتها ما أنّسيّ ، ولاومعارض لإنتاجها، واستخدامها

 قبل، وتَيَسَّر ذي من انتشاراً أكثر أصبحت أنها إلا الدولية المعاهدات ورغم

 .عليها الحصول

الأسلحة في السياسة العالمية والإقليمية منذ أن ظهرت في بداية القرن  تلك وأثَّرت

 .العشرين

قضية به حظيت  الذيمن القضايا بهذا القدر من الاهتمام  ةٌقضيّ لم تحظَ

 .الشامل أسلحة الدمار

للتأثير على مسرح العمليات، سواء  ؛وهي ما زالت تستخدم في الحروب المعاصرة

 .على المستوى الإقليمي أو المحلي
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 غزو العراق من قبل القوات الأنجلو تّمه نّإ :لا الحصر ،نذكر على سبيل المثالو

 وكورياإيران،  اًحاليّ ،بسببه ؛ددَّهَتُولهذه الأسلحة،  هأميركية تحت زعم امتلاكـ 

 الشمالية. 

 

. وقد ةنَّأو السُّ، معناه الدليل المنقول من الكتابف «الدليل النقلي»مصطلح ا أمّ

القول، أو الفعل، الصادر عن معصوم، الراجح، »ه: عرَّف الشهيد الثاني النَّصَّ بأنّ

. ولا بدّ من العلم بعدم الُمعارض العقلي (14)«المانع من النقيض، وغير المنصوص بخلافه

على الدليل  إذ لو وُجد ذلك الُمعارض لقُدِّم ؛على نقيض ما دلَّ عليه الدليل النقلي الدالّ

الرَّحْمَنُ ﴿قوله تعالى:  :يؤوَّل الدليل النقلي عن معناه إلى معنى آخر. ومثاله النقلي، بأنْ

على الجلوس، وقد عارضه الدليل العقلي  ه يدلّ(، فإن2ّ)طه:  ﴾اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى

عل يجه تعالى، فيؤوَّل الاستواء بالاستيلاء، أو على استحالة الجلوس في حقّ الدالّ

الجلوس على العرش كناية عن تسلُّط الله، وإحاطته الكاملة بعالم الوجود، ونفوذ 

 ؛غير مقصود نصّظاهر هذا ال . فالعقل أدرك بأنّ(12)أمره وتدبيره في جميع أنحاء العالم

القاعدة الشرعية المستفادة من نصوص كثيرة محكمة في الكتاب،  ذلك لأنّ

والسُّنَّة، تفيد تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، وعن الحلول فيها. وهناك أمثلة أخرى، 

منا الله عنها في القرآن كالمعجزات التي أيَّد الله بها رسله وأنبياءه، والتي كلَّ

خارق للعادة، لم يألفه  أمرٌ يمستحيل عقلًا، بل ه عجزة ليست بأمرٍفالم .الكريم

السليم عليه فينبغي قبوله  الدليل النقليالناس، ولا يستطيعون القيام به، فإذا قام 

 الدليل العقلي إبطالًاالدليل النقلي دون ما يقتضيه والإيمان به. فيكون الحكم بثبوت 

لأن الطريق إلى إثبات الصانع،  ؛بالعقل النقل لا يمكن إثباته إلّا إذ إنّ ؛للأصل بالفرع

 . (16)بالعقل ليس إلّا ،ف صحة النقل عليهومعرفة النبوة، وسائر ما يتوقَّ

 

الإضرار بالبيئة إلى الإخلال بالحياة الإنسانية، فالبيئة هي الهواء الذي يؤدّي 

ات، والطعام الذي يتناوله، والماء الذي يشربه، فإذا الإنسان والحيوان والنب هيستنشق
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ة من الزمن أسير المرض ثت البيئة انتشرت الأمراض والأوبئة، وعاش الإنسان مدّتلوَّ

نوعية الحياة الراهنة هي مسؤولية  نّإوصولًا إلى الموت. وحيث  ،وطريح الفراش

فرد أن يأخذ دوره مهما كان بسيطاً في مجال حماية  لكلّ البشرية جمعاء فلا بدّ

لأنها الإطار  ؛ل وحدة متكاملةبها، تشكِّفقضايا البيئة، رغم تشعُّ .البيئة ورعايتها

هذا الإطار يتعرض قد غدا و .ويستمدُّ منه كل مقوِّمات حياته ،الذي يحيا فيه الإنسان

شكلات أخذت تهدِّد سلامة ى إلى ظهور م، ما أدّللانتهاك، والاستنزاف، بقسوةٍ

 .«انيةالمشكلة السكّ»، و«مشكلة الغذاء»، و«ثمشكلة التلوُّ»الحياة البشرية، منها: 

، وانعكست آثارها ةوقد أحدثت هذه المشكلات هزَّة قويَّة في مجتمعات الرفاه

مشكلة  ة بالطاقة، علماً أنّة بما فيها تلك الغنيّالمجتمعات البشريّ السلبية على كلّ

ة الطاقة المنتَجة، وليس بمطلق الطاقة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً لبيئة تتعلَّق بنوعيّا

 بالمشكلة الاقتصادية. 

حماية البيئة لا تعني عدم تحقيق استفادة الإنسان من الموارد الطبيعية، وترك  إنّ

حيوانات اها في مواقعها، والتحريم المطلق لصيد كنوز الأرض التي وهبنا الله تعالى إيّ

حماية  للصناعة والإنشاءات، بل إنّ ؛والبحر، ولا التحريم المطلق لقطع الأخشاب البّر

 طبيعي.  في إطار توازنٍ ،من دون إسراف ولا استنزاف ،البيئة تعني استثمارها

ما سيّ ولا ـ البيئة على ية المحافظةعديدة أهمّ وقد بيَّن القرآن الكريم في آياتٍ

 :منهاو، ـ ة الإنسان، وبيئته، والتنميةبين صحّ اً التفاعل المستمرّمن الثابت علمي أنّ

ل عنصراً مُكَوِّناً لبيئة ة التي تشكِّيجب المحافظة على الثروة الحيوانيّـ 1

لما لها من أهمية في حياة الإنسان، سواء على مستوى اللباس الذي يصنع من  ؛الإنسان

من لحمها، أو على مستوى الأجبان جلودها، أو على مستوى الطعام الذي يُصنع 

ل التي كانت تعتمد والألبان التي تصنع من حليبها، أو على مستوى حركة التنقُّ

قال تعالى:  .ما في الصحراءسيّ أساس على الحمار، والحصان، والجمل، ولا بشكلٍ

(. والمحافظة على 2)النحل:  ﴾نْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَوَالَأ﴿

ن من الأعشاب، وعلى شرابها الأنعام تعني أيضاً المحافظة على طعامها الذي يتكوَّ

مادة  ن من الماء، ما يؤكِّد أهمية المحافظة على التربة أيضاً، وعدم دفن أيّالذي يتكوَّ

م الإنسان وشرابه، لأنها تسمِّمُها، وتضرُّ بالمزروعات، وبالأنعام، وبطعا ؛سامة في التربة



• 

 الاجتهاد والتجديد 118

 ل خطراً على حياته. فتشكِّ

كما يجب المحافظة على البيئة في الحياة المائية، التي يُستخرج منها طعام ـ 2

ة، التي يَحِلُّ أكلها، ة، والنهريّالإنسان أيضاً، أي الأسماك، والحيوانات البحريّ

لتي تعبر البحار كما تُعَدُّ السفن، ا .كاللؤلؤ ،ويُستخرج منها الأحجار الثمينة

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ﴿قال تعالى:  .وسائل النقل في حياة الإنسان والأنهار، من أهمّ

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ  اًأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيّلِتَ

فالمحافظة على البيئة في الحياة  .(14)النحل:  ﴾وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ية أهمّ له، ما يؤكدالمائية تعني المحافظة على طعام الإنسان، وشرابه، وزينته، وتنقُّ

ي إلى فساد لأن ذلك يؤدّ ؛ما السَّامة منها في البحار والأنهارسيّ عدم رمي النفايات، ولا

 حياة الإنسان. 

والجميع يعلم أيضاً الترابط الحاصل على مستوى مكوِّنات البيئة، سواء منها ـ 7

مشهور علمياً، وهو كيفية صناعة النباتات  لٌثَوهناك مَ .الهواء أو الماء أو الحرارة

بإذن ربها، فهي تأخذ الماء من  لتنمو وتؤتي أكلها كلَّ حيٍن ؛الخضراء لطعامها

الأرض، وتأخذ الطاقة من حرارة الشمس، وتأخذ ثاني أوكسيد الكربون من الهواء، 

 ،ياتة الكلوروفيل الخضراء، فتصنِّع السكرة في مادّالتفاعلات الكيماويّ فتتمّ

وما  .(Photosyntheseة تسمى )وتطلق الأوكسجين في الهواء، في عملية بيوكيميائيّ

 مِنَ بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلَ رْضَوَالَأ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي الُله﴿قوله تعالى: 

 نْهَارَالَأ لَكُمُ وَسَخَّرَ بِأَمْرِهِ الْبَحْرِ فِي لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ لَكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمْ اًرِزْق الثَّمَرَاتِ

 ( إلّا77ـ  72)إبراهيم:  ﴾وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ لَكُمُ وَسَخَّرَ دَائِبَيْنِ وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ لَكُمُ وَسَخَّرَ

لأن الله تعالى لم يخلق السماء، والماء، والثمرات،  ؛ية الحفاظ على البيئةعلى أهمّ دليلٌ

 رها في خدمة الإنسان. والبحار، والأنهار، عابثاً، بل لحكمة اقتضاها، فسخَّ

ية الحفاظ على البيئة على مستوى الحياة ولم يكتفِ الإسلام ببيان أهمّـ 4

لا  الكثير من الآيات القرآنية التي تصوِّر لنا الجنَّة، وما فيها من نعيمٍ الدنيا، بل إنّ

*  مَفَازاً لِلْمُتَّقِيَن إِنَّ﴿قال تعالى:  .يزول، تصوِّر لنا غنى الجنَّة بالحدائق والأعناب

ولا ننسى الماء الذي يرمز في الرؤية الإسلامية إلى  (.72ـ  71)النبأ:  ﴾وَأَعْنَاباً حَدَائِقَ

 ﴾يُؤْمِنُونَ أَفَلا حَيٍّ شَيْءٍ كُلَّ الْمَاءِ مِنَ وَجَعَلْنَا﴿لقوله سبحانه وتعالى:  ؛أصل الحياة
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 . (70)الأنبياء: 

وأودع فيها كلَّ مقوِّمات  ،وقد أتقن الله صنع البيئة .خيرات الأرض كافيةـ و2

 فِي أَقْوَاتَهَا فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَبَارَكَ فَوْقِهَا مِنْ رَوَاسِيَ فِيهَا وَجَعَلَ﴿قال تعالى:  .الحياة

والله تعالى جعل من غايات بقاء الإنسان  (.10)فصّلت:  ﴾لِلسَّائِلِيَن سَوَاءً أَيَّامٍ أَرْبَعَةِ

فخلق هذا الكون، وسخَّره بما فيه، للإنسان، ، اًومعنويمادياً،  الكون استعمار

مجموعة  يحيط بها، ويضمّ إذ حمى الأرض بغلاف جويّ ؛وأراد أن يكون بيتاً آمناً له

ة من مخاطر الكرة الأرضيّ فحَفِظيها، ة تؤدّمنها وظيفة خاصّ من الطبقات، لكلٍّ

الإشعاعات الكونية الفضائية، والشهب، والنيازك، التي تندفع من الفضاء الخارجي 

الأعمال التي المشكلة تكمن في طمع الإنسان، وفي ارتكابه  نحو الأرض، ولكنّ

 عَنْ وَهُمْ اًمَحْفُوظ اًسَقْف السَّمَاءَ وَجَعَلْنَا﴿قال تعالى:  .اً بهتضرُّ به وببيئته ضرراً معتدّ

  (.41)الروم:  ﴾مُعْرِضُونَ آَيَاتِهَا

هدر المصادر الطبيعية، والاستهلاك الُمفرط لمصادرها،  أنّ ـ ولا شك6ّ

 ؛واستهلاك الإنسان الزائد عن حاجته للثروات الطبيعية، هو إسراف مُحَرَّمٌ في الإسلام

 أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ﴿قال تعالى:  .ة وإنسانيةلأنه يتجاوز حدَّ الاعتدال، ويهدِّد بكارثة بيئيّ

 وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ أُكُلُهُ اًمُخْتَلِف وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ رَوَغَيْ مَعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ

 لا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآَتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِنْ كُلُوا مُتَشَابِهٍ وَغَيْرَ اًمُتَشَابِه

حرمة هدر »من احترام هذه القاعدة، وهي:  (. ولا بد141ّ)الأنعام:  ﴾الْمُسْرِفِيَن يُحِبُّ

 لحماية البيئة، وحفظ التوازن فيها.  ؛«المصادر الطبيعية

 

ولا يكتفي الإسلام بتحميل الإنسان، وهو خليفة الله على الأرض، المسؤولية 

منها وإحيائها، والاستفادة المباشرة عن حماية البيئة وحفظها، بل ويدعوه إلى الاقتراب 

من خيراتها، وذلك من باب الرزق الحلال، وتجنيبه الوقوع في الكثير من المشاكل 

ه قال: ق بالفاكهة، أنّما يتعلَّ ، في|فقد ورد عن النبّي .ية النفسية والجسديةالصحّ

 خُلقت النخلة، والرمان،»: |، كما قال«تكم النخلة، والزبيبأكرموا عمَّ»

الذي  ،ق بالحيوانما يتعلَّ ، في|. كما ورد عنه(13)«والعنب، من فضل طينة آدم
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 ياهالشاة بركة، والشاتان بركتان، وثلاث ش»يُستفاد من لحمه ولبنه، أنه قال: 

 . (18)«غنيمة

كالمياه الطبيعية المكشوفة، كالبحار والأنهار، والعيون  ،ك العامّولا ننسى الُملْ

الطبيعية، وكذلك الهواء، والكلأ، وغيرها من الثروات الطبيعية، كالمعادن، وهي 

ما كها، وإنّبتملُّ خاصّ التي لا يأذن الإسلام لفردٍ ،من الأمور المشتركة بين الناس

الناس شركاء »الحديث الشريف: وقد ورد في  .يسمح للأفراد جميعاً بالاستفادة منها

هو ملك للمسلمين على امتدادهم  . والُملك العامّ(19)«في ثلاث: النار، والماء، والكلأ

تصرف يحول دون استفادة  ف فيها أيّالتاريخي، فلا يجوز للجيل السابق أن يتصرَّ

يوجب رها، أو فعل ما ي إلى تصحُّقطع أشجارها بما يؤدّ :الجيل اللاحق منها، من قبيل

الأمر أن  وعلى وليّ .ثشكل من أشكال التلوُّ نضوب الماء فيها، أو يلوِّث بيئتها بأيّ

 . (20)الأجيال اللاحقة فيها حفظاً لحقّ؛ بها ف مضرّتصرُّ يمنع كلّ

إذ  ؛المسلمون بالبيئة، ويظهر ذلك بوضوح في العمارة الإسلامية وقد اهتمّ

.. .، نسيج المدينة الإسلامية القديمةلت المباني بمختلف أنواعها، والطرقشكَّ»

ن المسلمون من مواجهة الظروف المناخية ة تمكَّوبتكامل الحلول والمعالجات البيئيّ

.. ولقد حرص .القاسية، ومن تهيئة بيئة صالحة للمعيشة في المدن والمباني التي أقاموها

 . (21)«ةالإسلاميّالمصمِّم المسلم على تهيئة الراحة الحرارية داخل مباني المدينة 

 إليه، وُجِّه (27)عن سؤالٍ (22)واصل فريد نصر الدكتور وفي هذا السياق أجاب

 باعتباره ؛الإسلام إنّ»البيئة:  تلويث من الإسلام موقف حول، م3/6/2006بتاريخ: 

البيئة،  على المحافظة على الناس كلّ الناس يحثّ الأديان، جاء لكلّ الخاتم الدين

 رسول أساسها وضع التي الشرعية والقاعدة. ..إفسادها أو تلويثها عدم إلى ويدعوهم

القاذورات،  من الشوارع تنظيف |جعل كما. «ضرار ولا ،ضرر لا» هأنّ |الله

الثواب،  به يحصل اعنها، مّم الأذى ة، وإماطةالضارّ النقل وسائل والقمامة، وعوادم

 حقّ وما: قالوا ،هحقَّ الطريق فأعطوا الطريق في الجلوس إلّا أبيتم إذ»: |فقال

 .(24)«الطريق عن الأذى السلام، وإماطة البصر، وردّ غضُّ الله؟ قال رسول يا الطريق

 الشوارع يستعملون نْممَّ الناس إيذاء فيه ما لكلّ جامعة كلمةٌ الأذى وإماطة

 دينه تعاليم تنفيذ على الحرص كلّ حريصاً يكون أن المسلم وعلى. والطرقات
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 وحرمة ،البيئة نظافة على المحافظة يةأهمّ كاملًا إدراكًا يُدرك وأن الحنيف،

 نظافة على يحافظ دينه، وأن على غيوراً يكون الأسباب، وأنْ من سبب لأيّ إفسادها

 بالأفراد تضرّ التي الأمراض وسائل من خالية وتظل لتبقى ؛فيها يعيش التي البيئة

 . (22)«أعلم والجماعات، والله

 

ومن هنا يكون  .ث البيئيالإنسان هو الضحية الأولى للتلوُّ إنّ :ونستطيع القول

حفظ النفس »و .تهالاهتمام بالبيئة وتحسين وضعها اهتماماً بالإنسان وعنايةً بصحّ

بحفظها، وهي: النفس،  إلّا هو أحد المقاصد الخمسة التي لم يأتِ تشريعٌ «الإنسانية

دين، والعقل، والنسب، والمال. ولهذا فقد حرَّم الإسلام قتل النفس البشرية، ولو في وال

وكذا حرَّم الإضرار بها والاعتداء عليها، بل أوجب  ،بداية الحياة عندما تكون نطفة

إنقاذها ومداواتها، ودفع الأذى والضرر عنها، سواء كانت نفس المرء ذاته، أو نفس 

 ؛بحفظ نفسه من المهالك، وإبعادها عن مواقع الضرر الكبير الغير. فالإنسان مأمورٌ

والإضرار بالبيئة هو  .(192)البقرة:  ﴾التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا لاوَ﴿لقوله تعالى: 

 بالإنسان.  إضرارٌ

فق عليها عند فقهاء المسلمين، يات الفقهية المتَّمن الكلّ أخرى تُعَدُّ وهناك قاعدةٌ

إذ إن للإنسان سلطنة على ملكه، ومن  ؛«ما لا يملك ف الإنسان فيحرمة تصرُّ»وهي: 

اً لم يكن مضرّ وإنْ ،فاتف فيه بما لا يرغبه من التصرُّحقه أن يمنع الغير من التصرُّ

 تَدْخُلُوا لا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿قال تعالى:  !اً به، ومؤذياً له؟به، فكيف إذا كان مضرّ

 لَعَلَّكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ أَهْلِهَا عَلَى وَتُسَلِّمُوا تَسْتَأْنِسُوا حَتَّى بُيُوتِكُمْ غَيْرَ بُيُوتًا

لا يجوز إذا كان  تصرُّف الإنسان في ملكه الخاصّ (. إن23ّ)النور:  ﴾تَذَكَّرُونَ

ب يف أو تسبيف يجوز له الإسرامصداقاً للإسراف، أو مستلزماً للإضرار بالغير، فك

رر في ملك غيره؟ وإذا كان لا يجوز للمرء أن يُدَخِّن سيجارةً في دار غيره مع منعه الض

فكيف يجوز له أن يقطع شجر الغير، أو يرمي النفايات في داره، أو بستانه، أو يلقي 

 ؟!ي إلى موت أشجارهة كيميائية تحول دون نبات زرعه، أو تؤدّفي أرض غيره مادّ

 .ورعايتها، وحفظها، على أتباعه تقدير البيئة المحيطة بالإنسان والإسلام يوجب
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 .والمجتمع الفرد مصلحة ، ويصبُّ فيعمل في هذا الاتجاه هو عبادةٌ وكلّ

 التي تأمر المكلَّف بعدم ارتكاب أيّ ،«حرمة الإضرار بالبيئة»وهناك فرق بين 

من الأولى، والتي تأمر المكلَّف  الأعمّ، «وجوب حفظ البيئة»بالبيئة، وبين  فعل يضرّ

ما يلزم لحفظ  فعل يؤدي إلى عدم الحفاظ على البيئة، بل بفعل كلّ بالامتناع عن أيّ

أفراد المجتمع الإنساني السعي الدائم  يستوجب من كلّ مستمرّ البيئة، فهو أمرٌ

يضرُّ  ما يساهم في تحسين البيئة وتطويرها، والابتعاد عن كلِّ ما والدؤوب لفعل كلّ

 ة. ما النفايات السّامة التي تنتج عن المفاعلات النوويّسيّ بها، ولا

الإسلام كما يُنَظِّم  لأنّ ؛العلماء لنا في هذا المجال من الاستفادة من أقوال ولا بدّ

وإذا لم يكن  .ه يُنَظِّم علاقته بالمجتمع والطبيعة من حولهعلاقة الإنسان بخالقه، فإنّ

القضايا المستحدثة، ويضع لها  أن يستجيب لكلّ شريعي فلا بدّفي الإسلام فراغ ت

بقدرة الفقيه على استنطاق  ذلك رهنٌ ولكنّ .الحلول بما يمتلكه من قواعد مرنة

ات الاجتهاد التي تجعل النصوص، ومدى فهمه لدور الدين في الحياة، وإمساكه بآليّ

 الإسلام مواكباً للأحداث والتطورات. 

الخامنئي، أو  السيد ما يقوله ة إلى كلّه الأنظار بقوّتتوجَّوفي هذا السياق 

كونه الرجل السياسي  ؛ة من تصريحاترسميّ جهةٍ يصدر عن مكتبه أو عن أيّ

وقد أطلق سماحته  .ل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل في العالموالجهادي الأوّ

ة، النوويّ الأسلحة موقفه الديني السياسي الذي يُحَرِّمُ فيه إنتاج، وتخزين، واستخدام

 : التاليوفق 

 بتحريم فتوى أصدر الخامنئي الإمام أنّ عن الإيرانية الخارجية وزارة ـ كشفت1

 . (26)النووية الأسلحة «استخدام»

 من والشرعي الديني الموقف الخامنئي علي السيد الثورة قائد دأكَّ ـ وقد2

 . (23)حيازته وحرَّم ،النووي السلاح

]ورئيس  روحاني حسن الإيرانيّ النووي الملف عن سؤولالم أعلن ـ كما7

 المرشد فتوى ملتزمة الإسلامية الجمهورية أنّالجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة فيما بعد[ 

 فتوى أنّ روحاني وأوضح .ةالدوليّ المعاهدات من أكثر الخامنئي علي السيد الأعلى

 . (28)«النووية الأسلحة إنتاج، وتخزين، واستخدام» تُحَرِّمُ المرشد
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 مدينة في نجاد حمديأ محمود الإيرانية الإسلامية الجمهورية رئيس ـ سُئِل4

 الأسلحة استخدام تمنع فتوى إيران في الأعلى الديني القائد أصدر هل: نيويورك

 فتوى لا يُصدر وعندما. صحيحٌ هذا: الأخرى؟ فأجاب الشامل الدمار النووية، وأسلحة

 قانون، والحكومة أيّ سنّ عن عاجزٌ البرلمان أنّ يعني وهذا. مناقشتها لأحدٍ يمكن

 ، وضدّشرعيّ غير يُعَدُّ الأمر لأنّ ؛النشاط من النوع لهذا موازنة أيّ تحديد عن عاجزة

 . (29)الدين

 سلمية، وأنّ لأغراضٍ هو الإيراني النووي البرنامج أنّ الخامنئي السيد ـ أعلن2

 هماتَّ هنّإ بل. يةالذرّ الأسلحة استخدام إلى اللجوء من تمنعها الإسلامية الجمهورية مبادئ

 نريد إننا :مراراً لناقُ»: الإيراني النووي البرنامج صعيد على «الكذب» بـ الأميركيين

 إلى تسعى إيران أنّ رونيكرِّ هملكنّ ،وصناعية سلمية لأغراض النووية الطاقة

 نريد لا ناأنّ فيها ونسؤولوالم أمتنا رتكرّ أعوام منذ ...النووية القنبلة على الحصول

 . (70)«نريدها لا نافإنّ ثمنها لنا دفعوا لو ىحتّ. الإسلام رهيحظِّ الأمر هذا .أسلحة

 مدمرة لأوّ الإيرانية البحرية تسليم حفل خلال ،الخامنئي علي د السيدـ أك6َّ

 تسعى ولا ،يالذرّ بالسلاح تؤمن لا طهران أنّ ،(71)«جمران» اسم تحمل يمحلّ إنتاج من

 . امتلاكهإلى 

 لا طهران إنّ :خامنئي علي إيران في الإسلامية للثورة الأعلى المرشد قالـ 3

 من قلقها يةالذرّ للطاقة الدولية الوكالة إبداء من يومٍ ي، بعدالذرّ السلاح لإنتاج تسعى

 الإيراني الرسمي التلفزيون ونقل. ةنوويّ قنبلة صنع على تعمل طهران تكون أن احتمال

 الدينية معتقداتنا لأنّ ؛ةالصحّ من لها أساس لا الغرب هاماتاتّ» إنّ :قوله خامنئي عن

 . (72)«الأسلحة هذه مثل استخدام من تمنعنا

 لإنتاج تسعى لا إيران إنّ :خامنئي عليالسيد  الإيراني الأعلى الزعيم قالـ 8

 للأمم التابعة الذرية للطاقة الدولية الوكالة إعلان من يوم بعد وذلك ،نووي سلاح

 ونقل. نووياً صاروخاً رتطوّ الإسلامية الجمهورية تكون أن من خشيتها المتحدة

 من لها أساس لا الغرب اتهامات» :قوله امنئيالإمام الخ عن الإيراني الرسمي التلفزيون

 نؤمن لا... الأسلحة هذه مثل استخدام من تمنعنا الدينية معتقداتنا نّلأ ؛ةالصحّ

 . (77)«لذلك نسعى ولا ،الذرية بالأسلحة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/92E6A6AF-7898-43CF-8F57-AE78F551F982.htm
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 العلم متقدّ لىع يدلّ ما بمقدار ةالذرّ اسم»: بالتاليـ كما صرَّح سماحته 9

 استغلال أة، وأسوعامّ مذبحة التاريخ، وأكبر في واقعةٍ بأقبح للأسف يذكِّر البشري

 وهذا، النووي السلاح نتوخزَّ أنتجت عديدة بلداناً أنّ مع. البشر عند العلم لمكتسبات

 العالمي السلام يهدِّد االجرائم، ومّم لارتكاب مةمقدّ يكون أن يمكن ذاته حدِّفي 

 ولم ب، بلسْوحَ الشامل والدمار القتل لىإ يؤدِّ لم يالذرّ السلاح استخدام. ..بشدة

ورجال،  وكبار، ونساء ين، وصغارومدنيّ عسكريين من الشعب أفراد بين يفرِّق

 والجغرافية، وأصاب السياسية الحدود اللاإنسانية آثاره وأطفال، واجتاحت وشيوخ

 لهذا الاستخدام من شكل أيّ يعدُّ تعوَّض، لذلك لا بخسائر اللاحقة الأجيال ىحتّ

 الإنسانية، ومصداقاً القواعد لأوضح اًجادّ قاًرْباستخدامه، خَ التهديد ىالسلاح، وحتّ

 أسلحة صنوف سائر لالنووي، تمثِّ السلاح عن فضلًا ،هأنّ نعتقد. الحرب لجرائم بارزاً

. ..البشرية على حقيقياً الكيميائية، والميكروبية، خطراً كالأسلحة ،الشامل الدمار

 البلاء هذا من البشر أبناء لحماية ، والسعيحرامٌ الأسلحة هذه استخدام أنّ رىن ناإنّ

  .(74)«الجميع عاتق على واجبٌ الكبير

 النووي، أو السلاح إنتاج بأنّ (72)الله نصر حسن السيد صرَّح الإطار هذا وفي

المنطقة،  وجه ستغيِّر المقبلة الحرب إنّ :أقول عندما أنا»: شرعاً يجوز استعماله، لا

 يجوز لا نووي، أصلًا عندنا ما والِله لا، نووي عنده صار السيد أنّ روافسَّ وأكثرهم

 حكمٌ هو الخامنئي الإمام يقوله ، والذياًنووي نستعمل أن يجوز نووياً، ولا تلكنم أن

 من النوع هذا امتلاك إنّ: يقول هكذا اً، وفقهناسياسيّ كلاماً شرعي، وليس

 . (76)«شرعاً حرامٌ ،السلاح من النوع هذا السلاح، واستخدام

 الدمار أسلحة وبالتالي ،العدوّ مياه تسميم بأنّ أخرى مناسبة في وأضاف

، |النبّي وسألوا قومٌ جاء اتالمرّ إحدى في»: الإسلام في جائز غير أمرٌ ،الشامل

، وأطفال، ونساء، ورجال، ينمقاتل وجدي الحصن هذا وفي، حصنٌ كهنا: له وقالوا

الحصن،  أهل منها شربيو، الحصن إلى تدخل ماء ةيساق كنا، وهنايعل واستعصى

 ستسلميو، الحصن سقطيف، (73)ةيالساق ماء في مَّالسُّ ينلق أن الله رسول اي تسمح هل

 ثتحدَّي عندما يالخامنئ ديالس. هميعل هموحرَّك، ذل من |الله رسول أهله؟ فمنعهم

 لا هوي، النوو والسلاح، الشامل الدمار أسلحة موضوع في ةيالشرع الاعتبارات عن
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 الله رسول زمن من ةًيشرع اماًكوأح، ناًيود، فقهاً تحدثي ماوإنّ، اسةيس ثتحدَّي

 .(78)«|محمد

  

ه ليس للعقول فيها ة، بمعنى أنّالأحكام الشرعية توقيفيّ العلماء أنّويرى بعض 

إلى ذلك أن  فْ. أضِ(79)رةمسرح، بل المرجع فيها إلى الكتاب العزيز، والسُّنَّة المطهَّ

هناك الكثير من العلوم التي تتفرَّع منها علوم أخرى، وهي تزداد سعةً وعمقاً مع مرور 

 إذ أصبح في كلّ ؛الإحاطة بها إحاطةً تامةً أو شاملةًالزمن، بحيث يعجز الإنسان عن 

عن إدراك الكثير من  عقل الإنسان قاصرٌ على ذلك أنّ دْصات عديدة. زِعلم تخصُّ

 رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ﴿قال تعالى:  .«ة الروحماهيّ» :الأمور، ومنها

 (. 82)الإسراء:  ﴾قَلِيلًا إِلّا الْعِلْمِ مِنَ أُوتِيتُمْ وَمَا

 ، فقد حثَّ القرآن الكريم، وهو أهمّأهمية العقل لا تخفى على أحدٍ ولكنّ

ليعرفوا  ؛مصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية، الناس على استعمال عقولهم

 وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ فِوَاخْتِلا رْضِوَالَأ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِي إِنَّ﴿قال تعالى:  .الله من خلال ذلك

 بِهِ فَأَحْيَا مَاءٍ مِنْ السَّمَاءِ مِنَ الُله أَنْزَلَ وَمَا النَّاسَ يَنْفَعُ بِمَا الْبَحْرِ فِي تَجْرِي الَّتِي وَالْفُلْكِ

 بَيْنَ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ دَابَّةٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا وَبَثَّ مَوْتِهَا بَعْدَ رْضَالَأ

 (. 164)البقرة:  ﴾يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَاتٍلَآ رْضِوَالَأ السَّمَاءِ

ه الله تعالى اللوم والتأنيب لشريحة من الناس لا ينظرون إلى روعة الخلق ويوجِّ

 فِي يَسِيُروا أَفَلَمْ﴿قال تعالى:  .ررون في خلق الله، ولا يأخذون العِبَمن حولهم، ولا يتفكَّ

 وَلَكِنْ بْصَارُالَأ تَعْمَى لا فَإِنَّهَا بِهَا يَسْمَعُونَ آَذَانٌ أَوْ بِهَا يَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ رْضِالَأ

الله تعالى ذكر العقل  وهكذا نرى أنّ(. 46)الحجّ:  ﴾الصُّدُورِ فِي الَّتِي الْقُلُوبُ تَعْمَى

 في مواضع كثيرة في كتابه العزيز. 

يته، لنا في هذا البحث الفقهي من الاستفادة من الدليل العقلي وحجّ ولا بدّ

إضافةً إلى بعض المسائل الأصولية التي تدخل كقضايا كبرى في القياس المنطقي 

ة إنتاج أسلحة ضيّالعقلي لإثبات الحكم الشرعي في ق الذي سنعتمد عليه في الدليل

 الدمار أسلحة إنتاج حرمة على به سنستدلّ الذي العقلي الدمار الشامل. والدليل
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ن والقُبح صفتان واقعيتان الُحسْ لًا، على أنّقْعَ قبيح هو ما تحريم به يُراد الشامل

 رمي عبر بالبيئة الإضرار يحرِّم عليه، فإذا كان الإسلام وبناءً. يُدركهما العقل

 الدمار أسلحة واستخدام واقتناء أن يحرِّم صنع (40)لىوْأَ باب القاذورات، والقمامة، فمن

 : كالتالي المعادلات الشامل. فتكون

 : ـ المعادلة الأولى1

 عقلًا.  ـ القضية الصغرى: الإضرار بالبيئة ضرراً مُعْتَدّاً به قبيحٌ

 ـ القضية الكبرى: ما يحكم العقل بقبحه يحكم الشرع بحرمته. 

 شرعاً.  ـ النتيجة: الإضرار بالبيئة حرامٌ

لقد شهدت السنوات الأخيرة وعياً متزايداً بأن بقاء الجنس البشري أصبح 

الإضرار بالبيئة  بسبب تأثير الإنسان في البيئة. وبالتالي فإنّ ؛محفوفاً بأخطار كبيرة

عملية إنتاج أسلحة الدمار  عقلًا، وما قبَّحه العقل حرَّمه الشرع. إنّ ظلم قبيحٌ، والظلمٌ

الشامل تشوبها المخاطر الكبيرة والخطيرة على البيئة، وعلى البشرية جمعاء، فحتى 

خذت الدول المصنِّعة الاحتياط اللازم يبقى احتمال وقوع كوارث بيئية ناتجة عن لو اتَّ

 مع الزمن أمراً واقعياً. ة تسرُّب إشعاعات نوويّ

 : ـ المعادلة الثانية2

 يضرُّ بالبيئة.  الشامل الدمار ـ القضية الصغرى: إنتاج أسلحة

 . شرعاً حرامٌ بالبيئة الإضرار: الكبرى ـ القضية

 شرعاً.  ـ النتيجة: إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامٌ

لا يكون  مشروط ومقيَّد بأنْ جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل أمرٌ قد يُقال بأنّ

ى على بحيث يلحق الضرر بالإنسان، حتّ ،اً بالبيئةالسعي لإنتاج هذه الأسلحة مضرّ

مستوى الأجيال اللاحقة، أو بالحيوانات، أو بالنباتات. والأمر في هذه القضية يُرجع 

ا نظرنا اً إذوالمقصود بهذا القيد أنّ الطبيعة ليست ملكاً شخصيّ .فيه إلى أهل الخبرة

إليها بمجملها، بل هي ملك الإنسان، بما في ذلك الأجيال اللاحقة. وعنوان الضرر لا 

هم أحياء اليوم، بل يصدق عرفاً أيضاً على الأجيال اللاحقة. فإذا  نْيختصّ بإلحاقه بَم

ة للأرض، ة تلحق ضرراً بالبيئة العامّكان في إنتاج هذه الأسلحة إنتاجاً لنفايات سامّ

ولو على مستوى الأجيال القادمة،  ،ي تدريجياً إلى إلحاق الضرر بالناسلذي يؤدّالأمر ا
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 الشامل الدمار إنتاج أسلحة حَرُمَ الأمر. وفي سياق ذلك قد يسأل بعض الناس: هل أنّ

 ،بالبيئة ةمضرّ بتجارب القيام إلى يحتاج الأسلحة صنع هذه نّإ :بالبيئة؟ والجواب يضرّ

 معلوم.  هو كما

 

 وبناءً .الدليل هو على خلافه يمنع ذلك، بل إنّ بحسب هذه النظرية لا يوجد دليلٌ

شرعاً وعقلًا، مع القدرة  ،، بل واجبٌإنتاج وصنع أسلحة الدمار الشامل جائزٌ عليه فإنّ

 : ليبالتاعلى ذلك. ويمكننا الاستدلال على ذلك 

 

 إلى الإسلامية المجتمعات والعلم، ويدفع العقل عن يدافع الإسلام أنّ شكّ لا

 امتلاك في سواسية فالناس .والضعف بالنقص الإحساس عدم الذاتي، وإلى الاكتفاء

مَا  لَيْسَ لِلِإنْسَانِ إِلّاوَأَنْ ﴿: تعالى قوله في ذلك والإرادة، ويتجلى والتصميم العقل

 ؤالتهيّ هي فيه الأولى للدفاع. والخطوة ؤالتهيّ يجب (، وبالتالي79)النجم:  ﴾سَعَى

عزيزاً، مهاباً،  يبقى أن يجب المؤمن فالإنسان .لحظة أيّ في النفس عن للدفاع الدائم

 وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الِله  تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِوَمَا لَكُمْ لا﴿: قوياً، كما في قوله تعالى

عَل وَاجْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

 . (32)النساء:  ﴾اًوَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِير اًلَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّ

إنتاج أسلحة الدمار الشامل  امن ملاحظة الفارق بين تعلُّم تكنولوجي بدّولا 

لدفع كيد  ؛هناك فرقاً بين تعلُّم السِّحر، فهو جائزٌ وامتلاك هذه الأسلحة، كما أنّ

ة بالآخرين، فيكون الساحرين، بخلاف استخدامه ابتداءً، وترويجه لإلحاق الأذيّ

بهدف إحداث  ؛إنتاج هذا السلاح وامتلاكهد تحصيل القدرة على مُحرَّماً. فمجرّ

محبوب عند  المسلمين، هو أمرٌ ، وردعه عن استخدامه ضدّالرعب في مجتمع العدوّ

بناء  ؛ه واجبٌعي أنّمرغوب في نفسه، بل قد ندّ السعي لذلك أمرٌ الله تعالى. ولذلك فإنّ

الخيل. وصيغة الأمر  طة ورباالله قد أمر المسلمين بإعداد ما استطاعوا من القوّ على أنّ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴿قال تعالى: . في الوجوب ظاهرةٌ



• 

 الاجتهاد والتجديد 128

 وا مِنْ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُنِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ الُله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُوتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الِله

 .(60)الأنفال:  ﴾ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَشَيْءٍ فِي سَبِيلِ الِله

ة للجهاد، وعلَّق ذلك لقد أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد ما قدروا عليه من القوّ

. وهو ما يستفاد من (41)وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب .لطفاً منه تعالى ؛بالاستطاعة

بلزوم إطاعة أمر المولى، ما لم يرخِّص نفس المولى بالترك، فيُستفاد من حكم العقل 

لا الندب، على تقدير تجرُّدها عن القرينة على إذن الآمر بالترك.  ،صيغة الأمر الوجوب

هذه الصيغة  هو القول بأنّ ين عادةًر بين الأصوليّوالمقرَّ»وفي ذلك يقول الشهيد الصدر: 

وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة  ..على الوجوب. لغةً تدلّ

ات، بل قد استعملت كثيراً في مجال الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبّ

استعمالها في موارد الوجوب  كما استعملت في موارد الوجوب، ولكنّ ،الاستحباب

استعمالها في موارد وعَت له، ه استعمال للصيغة في المعنى الذي وُضِلأنّ ؛حقيقيّ استعمالٌ

ره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. والدليل مجازي، يبرِّ الاستحباب استعمالٌ

ذهن العُرف  علىالمنسبق  فإنّ ؛صيغة الأمر موضوعة للوجوب هو التبادر على أنّ

 :ومنها ،ةعلى وجوب الإعداد، وامتلاك أسباب القوّ الآية تدلّ عليه فإنّ . وبناءً(42)«ذلك

 إنتاج أسلحة الدمار الشامل. 

ار، إلى الكفّ عائدٌ (لهم)بون في هذه الآية هم المؤمنون، والضمير في والمخاطَ

بعدهم، ويعود على الذين ينبذ إليهم  نْوهم المأمور بحربهم في ذلك الوقت، ويعمُّ مَ

ما يُستفاد  العهد بلحاظ سياق الآيات التي سبقت هذه الآية، والظاهر العموم في كلّ

ي شوكة المسلمين على ما يقوّ ة كلّمنه لكسر شوكة الأعداء. والمراد بالقوّ

وجاء في فضل الرمي ، ة وأنكاها للعدو الرميّمعظم القوّ أعدائهم، كالرمي، فإنّ

دة، وآلات فاق الكلمة، والحصون المشيَّالقلوب، واتّ ةالخيل، وقوّ وركوبأحاديث، 

إذ  ؛اً في فضل رباط الخيلهناك نصّ والملابس البهية. كما أنّاً ونوعاً، الحرب كمّ

كان الاعتماد عليها في الحروب، والخير معقود بنواصيها، وهي مراكب الفرسان 

ولا ولعل الرباط من الخيل الخمس فما فوقها، فرباط الخيل جمع ربط،  .الشجعان

ويجوز أن  .في سبيل الله . والرباط اسم للخيل التي تربطوهي كثيرةٌيكثر ربطها إلّا 

ى بالرباط الذي هو بمعنى تسمّ يكون الرباط مصدراً من ربط، كما يجوز أن
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ة والجلد على القتال، لما فيها من القوّ ؛المرابطة. وقيل: رباط الخيل الذكور منها

ار إذا علموا بما أعددتم للحرب الكفّ و. والمعنى أنّدْ، والعَ، والفرّوالكفاح، والكرّ

مونهم ما أنتم عليه لِعْإذ يُ ؛ار وأرهبوهميليهم من الكفّ نْفوا مَة ورباط الخيل خوَّقوّمن ال

يليهم منكم فهو  نْفيخافوا منكم، وإذا كانوا قد أخافوا مَ ،من الإعداد للحرب

 . (47)هفي ظهور الإسلام وعلوّ كبيٌر لكم. وبفزعهم ورهبتهم غنىً خوفاً أشدُّ

البرية، كالسيارات  :فمنها ؛دت الخيولتعدَّوأما في عصرنا الراهن فقد 

ة، كالطائرات المروحيّ ،يةالجوّ :ومنها ؛العسكرية، وناقلات الجند، والدبابات

إنتاج السلاح اليوم، سواء كان  ولا شك في أنّ .ةدت أسباب القوّة. كما تعدَّوالحربيّ

اهدين إيجاباً، وفي ات المجي، أو النوعي، له تأثيره البالغ في معنويّعلى المستوى الكمّ

ح مطلقاً، ولم تُحَدِّد الآية ات الأعداء يأساً وإحباطاً. ولقد جاء أمر التسلُّمعنويّ

ح به، بل نحن مأمورون ة السلاح الذي ينبغي على المسلمين التسلُّالكريمة نوعيّ

الخوف والرُّعب في قلوبهم، ومن  ويبثّر على معنويات الأعداء، ح بما يؤثِّبالتسلُّ

مصدر رهبة للأعداء،  دْالسلاح التقليدي ـ في العصر الحديث ـ لم يعُ المنطقي أنّ

حيازة أسلحة دمار شامل أصبح أمراً لا  ولذلك فإنّ .مقارنة بالأسلحة غير التقليدية

ة لأمّ دّة والبطش، فلا بسم بمنطق القوّما في ظلِّ نظام عالمي يتّسيّ مناص منه، ولا

الإسلام أن يكون لها القدرة على الحفاظ على وجودها، والدفاع عن نفسها، وأن 

ك الدول الإسلامية لتلك الأسلحة أصبح وهذا يعني أنّ تملُّ .يكون لها شأن بين الأمم

زاً، ق لها وضعاً استراتيجياً وعسكرياً مميَّهذا المطلب يحقِّ ما أنّسيّ مطلباً شرعياً، ولا

 من توازن القوى على المستوى الدولي.  ي إلى إحداث نوعٍ، تؤدّدعٍوسياسة ر

ب الحر تعد لم»، قائلًا: ﴾وَأَعِدُّوا﴿د الشيخ القرضاوي ذلك التفسير لآية ويؤيِّ

أخرى،  وجوانب قوى من معها بدّ لا وحدها، بل العسكرية القوة إعداد على مقصورة

: بها يقصد، والنفسية الحرب: الجوانب هذه ومن. الحرب لكسب ضرورية تعتبر

ا عليه التأثير إليها، ومحاولة للتسلل ؛فيها الضعف نقاط العدو، ومعرفة نفسية دراسة

ن م قلوبهم، وتخويفهم في الرعب قذف اتجاه في تصبّ هاى، كلّشتّ ، بوسائلسلباً

 لا همبطولاتهم، وأنّ روائع عن الحكايات عليهم، ونقل النصر من المسلمين، وتيئيسهم

س لي ما والقوى والخصائص القدرات من لديهمنّ أبه، و بونيرحِّ بالموت، بل يبالون
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ب الجان أنّ لعلمه ؛بالغة عنايةً يوليه الأمر، بل هذا يغفل لا والإسلامم. غيره عند

ب جان تشمل العناية الإنسان، وهذه سلوك في الأول رالمؤثِّ هو( يكولوجياالس) النفسي

اً نفسي عليهم والتأثير الهجوم للأعداء، وجانب النفسيّ الغزو من والوقاية التحصين

 .(44)«أيضاً

لآية  الإعداد للحرب النفسية هو مصداقٌ ويرى السيد حسن نصر الله أنّ

 بالدرجة ةيالنفس الحرب هدف وأنّ ؛ية إرهاب العدو، التي تشير إلى أهمّ﴾وَأَعِدُّوا﴿

للأمة،  والكرامة ةالعزّ ، وتحقيقوالمعنوي، النفسي نا الداخليوضع تثبيتهو  الأولى

 ما في بالشكّ إيماننا وعقيدتنا، وذلك ويستهدف، يُقال ما كلّ مواجهة بواسطة وذلك

ا هدفنا الثاني من الحرب . أمّنعرفه وما، نعتقده وما، هب نؤمن ما في بالشكّ لا، يقال

. انسحابه أو، استسلامه إلى ييؤدّ بما، وإخافته، الآخر الطرف النفسية فهو إرعاب

، وأساليب، ووسائل، بأدوات العدو هايشنّ التي النفسية الحرب مواجهةمن  ولا بدّ

الذين يريدون  ،ه يضيف شرطاً آخر قلَّما يلتفت إليه الآخرون. ولكنّأحياناً مبتكرة

 لا بدّ العدوّ هايشنّ التي النفسية الحرب مواجهة قهر العدو كيفما كان، حيث يرى أنّ

 .الشرعية وضوابطنا، وأخلاقنا، وثقافتنا، منايَقِ مع منسجمة ووسائل بأدوات أن تتمّ

 أو، الاقتصادية أو، الأمنية أو، العسكرية سواء، ومواجهتنا، ودفاعنا، قتالنا وكلّ

، والدينية، الإيمانية تناخلفيّ مع منسجمة تكون أن يجب، النفسية أو، السياسية

نحن في طبيعة الحال في مواجهة الحرب »، قائلًا: والأخلاقية، والشرعية، والعقائدية

، وإرادتنا، وأهلنا، نا هو تثبيت شعوبناإليبالنسبة  لالهدف الأوّ النفسية أيضاً

ها العدو من تحقيق الحرب النفسية التي يشنّ أي منع، وقدرتنا، وقوتنا، وعزيمتنا

ومنعها من ، وإرعابنا، إخافتنا ومنعها منس، اليأ إلىأي منعها من إيصالنا ، أهدافها

منعها من إقناعنا بأننا ، ومن الساحة انسحابنا ، أولفرض الاستسلام علينا ؛إخضاعنا

 ، أوانتمائنا ، أوو خياراتنا، أفي فكرنا والارتباك الشكّ إيجادمنعها من ، وضعفاء

 إخافتنا في المقابل ـ كما يعمل هذا العدو علىـ  المطلوب أيضاً ...تجسيدنا الخارجي

نعمل على إقناع مجتمعه  أنويجب ، وإرعابه على إخافته نعمل أنيجب  وإرعابنا

ة خافلإ . وهل هناك وسيلةٌ(42)«وقيادته تجاه جيشه والترديد وعلى إيجاد الشكّ، بضعفه

هم؟ وهل هم أكثر من التهديد باستعمال أسلحة الدمار الشامل ضدّوإرعابالناس 
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 وبنفس المستوى؟  ،مماثل بتهديدٍ هذا التهديد إلّا يمكن ردُّ

لكرامة الإنسان،  ة هي تحطيمٌالحروب النفسيّ ويمكن أن نسأل: هل أنّ

آخر، فيصير جسداً بلا  م فيه إنسانٌى أحلامه، بحيث يتحكَّوإرادته، وتفكيره، وحتّ

ك كما قد تقتل إنساناً برصاصة فقد تقتل روحه وجسده بكلمة؟ فالحرب روح؟ وأنّ

نا لو نظرنا إلى نتائج الحروب وإنّ .والفرد ،للإرادة الداخلية للمجتمع تدميٌرالنفسية هي 

المادية سنجدها نتائج محسوسة، قد تؤدي إلى الاستقرار مع مرور الزمن، ويمكن طيُّ 

ا الحروب النفسية فهي تجعل الإنسان ميت الإرادة، قليل سهولة. أمّ صفحاتها بكلّ

ه فيها خسائر بشرية، ومعنوية، ومادية، وزمنية، وأنّحرب  كلّ الحيلة. ويرد عليه أنّ

ما ارتاح العالم كلّت هذه الخسائر بمختلف أشكالها، وقصُر أمد الحرب، كلّما قلّ

الحروب النفسية قد تعدُّ مظهراً من مظاهر التقدم  نّإمن همٍّ، وغمٍّ، وأنين. و

 فْنفس من الضياع؟ أضِخذ سياسة حقن الدماء، وحفظ الأها تتّما أنّسيّ الإنساني، ولا

ها نمن مقابلة الأعداء بالمثل، ومن إتقان فنون الحروب التي يشنو ه لا بدّإلى ذلك أنّ

الحرب النفسية، التي تختلف عن الحرب العسكرية، والاقتصادية،  :علينا، ومنها

فهي تستهدف عقل الإنسان، وعقيدته، ومعنوياته، وثقته بنفسه، ولا تستهدف 

 الإنسان أو ماله. بالأصالة جسد 

لتكون  ؛تركيبها نا نستدل بالقضايا المنطقية التي تّموبناء على ما تقدّم فإنّ

الإعداد لا  حجةً ودليلًا على جواز صنع أسلحة الدمار الشامل، مع لفت النظر إلى أنّ

 يعني الاستخدام، ولا يعني عدم الاستخدام عند الضرورة، فهو يهدف إلى إرعاب العدوّ

 : كالتاليعتدي علينا، فتكون القضايا كي لا ي

 : ـ المعادلة الأولى1

 . وا: فعل أمرٍـ القضية الصغرى: وأعدّ

 ـ القضية الكبرى: صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. 

 . ة واجبٌـ النتيجة: الإعداد للقوّ

 : ـ المعادلة الثانية2

 ـ القضية الصغرى: أسلحة الدمار الشامل تُرهب العدو. 

 لأن إرهاب العدوّ ؛يجب الإعداد لها ب العدوّقوة تُرهِ الكبرى: كلّـ القضية 
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 . واجبٌ

 . ـ النتيجة: إنتاج أسلحة الدمار الشامل واجبٌ

، ويمكنها إيصاله إلى ففي عصرنا الراهن كل دولة تمتلك السلاح النوويّ

 مرهوبة ، سواء عبر الصواريخ البعيدة المدى، أو عبر الطائرات، هي دولةٌالعدوّ

إنتاج أسلحة الدمار  أ دولة أخرى على الاعتداء عليها. وبناءً عليه فإنّالجانب، ولا تتجرّ

عب في قلوب التي توقع الرة في عصرنا الراهن، عناصر القوّ الشامل هو من أهمّ

 ر، فتهزمهم نفسياً.الأعداء، فتضعف معنوياتهم، وتجعلهم يعيشون القلق والتوتُّ

  

 كما مهيَقِ عن يدافع ة الشريفة مفاد الآيات القرآنية، فالمؤمنأكَّدت السنّلقد 

 ،يعلو الإسلام»: |الرسول الأكرم قول نفسه، وعرضه، وماله، كما في عن يدافع

ة بحسب ق بدون الأخذ بأسباب القوّالإسلام لا يتحقَّ ا كان علوّولّم. (46)«عليه يُعلى ولا

 :ة، ومنهاتهم عبر الأخذ بأسباب القوّزمان ومكان وجب على المسلمين تحقيق عزّ كلّ

لأن أكثر الأسلحة قوةً، وفتكاً، وتدميراً، وإرهاباً، هي أسلحة  ؛إنتاج هذه الأسلحة

ق النصر المعنوي ويحقِّ ،ب أعداءهيمتلكها يُرعِ نْمَ الدمار الشامل، وبالتالي فإنّ

لم يكن للطرف الآخر قدرة على الردع. فيكون  كة، إنْد سقف المعرعليهم، ويحدِّ

ما النووية منها، سيّ السعي لتحصيل تكنولوجيا إنتاج أسلحة الدمار الشامل، ولا

 ، ولا دليل على خلافه. ما خرج منه بدليلٍ إلّا ،وصنعها أمراً واجباً شرعاً

إليه وضع اً لما آل نيحز ، الذي كان×إلى ذلك ما ورد عن الإمام عليّ فْأضِ

 ، أيمهتأليب أكثرلأمور المسلمين، ف ة، ووليٍّالمسلمين، فقام بواجبه كإمامٍ لهذه الأمّ

وا، ضعفهم ، ولكنّاللوم أشدّهم، أي وتأنيبالأعداء،  قتالب مهوإغراء، مهتحريض

ولا تثاقلوا، ي لافطلب منهم أن . تقبض ، أيوىتز مهممالك وا، بالرغم من أنّوفتر

، قائلًا: بالذلّ واؤبوي ، وأن لاله صبروايو، بالضيم عترفواأن لا ي أي، بالخسف واقرّي

 مكُكِممالِ حت، وإلىتِافتُ قد كمأمصارِ صت، وإلىقِانتُ قد أطرافكم إلى نوْترَ ألا»

 إلى تثاقلوا كم، ولاعدوِّ قتال إلى الله رحمكم انفروا! غزىتُ بلادكم زوى، وإلىتَ

 الحرب أخا نّإ، والأخسّ نصيبكم ، ويكونبالذلّ واؤبالخسف، وتبو وافتقرّ الأرض
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 . (43)«عنه، والسلام مْنَيُ لم نام نْومَ، قرِالَأ

المؤمن المجاهد ينبغي له أن لا ينام أثناء  أنّ «عنه مْنَيُ لم نام نْومَ»ومنطوق جملة 

من مجموعات تحرس المجموعات التي تستريح أثناء الحرب، وفي أرض  الحرب، فلا بدّ

لهم  المؤمنين المجاهدين لا بدّ ا مفهوم هذه الجملة، في كل زمان، فهو أنّالمعركة. أمّ

، وأسلحته، كمّاً من اليقظة الدائمة على مستوى تحصيل معلومات عن خطط العدوّ

ق عليها، وكميةً ، تتفوَّأسلحة العدوّأفضل من  من تحصيل أنواعٍ ونوعاً، بل لا بدّ

ن المجاهدون من الاستمرار في المعركة، وتحقيق النصر. ففي كي يتمكَّ ؛أكبر

ة، التي تردع عصرنا الحاضر لا معنى لليقظة من دون العمل على تحصيل أسباب القوّ

يعني أن  ، أو تُلحق به الهزيمة في حال قرَّر شنَّ هجومٍ على بلاد المسلمين، وهذاالعدوّ

كي  ؛من امتلاك المسلمين لهذه الأسلحة إذا امتلك أسلحة دمار شامل فلا بدّ العدوّ

شين، الذين لا يراعون وقع المسلمون فريسة الأعداء المتوحِّ عب، وإلّايتحقق توازن الر

طمعاً بخيراتنا، وأرضنا، وعرضنا،  ؛قانوناً دولياً، ولا إنسانياً، حين ينوون غزو بلادنا

 لنا. وأموا

علماء المسلمين من الشيعة  أقوال لنا في هذا المجال من الاستفادة من ولا بدّ

 استخدامها فأجازوا ،المستجدّة القضايا هذه دخول بعض الفقهاء لاحظ فقد .والسُّنَّة

 كما .القوّة إعداد لزوم لدليل المشمولة الواجبات من ذلك جعلوا الُمحِقَّة، بل الحرب في

 ذلك عمَّموا والرماية، حيث السبق في مباحثهم في الحرب آلات في التطّور هذا لاحظوا

 امّم هأنّ على الباب هذا فهموا الحربية؛ لأنهم الوسائل بمختلف والرماية السبق إلى

 . للحروب والاستعداد بالإعداد صليتّ

القيام بالتجارب النووية،  أنّ (48)ويرى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم

 ، ولكنهنسبّي أمرٌ بالبيئة الإضرار جائز، وأنّ أمرٌ ،وصنع أسلحة الدمار الشامل

  : به موالتحكُّ حفظه على القدرة على ديؤكِّ

 من بدّ لا ،نعم. لذلك نالآخري امتلاك مع ةيحرم، خاصّ لا الصنع نفس»ـ 1

 تستبيح دكتاتورية أو متساهلة أنظمة بأيدي السلاح يقع لا بأنْ والدقيق التامّ قالتوثُّ

 في صارمة قوانين من بدّ ولا. الصنع أمام رئيسية عقبة ذلك لالآخرين، ويمثِّ حرمات

 غير في ـ لاحقاً ولوالسلاح ـ  استخدام عدم ضمان من التامّ قالمجال، والتوثُّ هذا
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 . المشروعة القصوى الضرورة

 بد ة، ولاالنوويّ التجارب على يقتصر لا درجاته، وهو تختلف بالبيئة ـ الضرر2

وكلام سماحته يؤيِّد النتائج التي . (49)«الأولويات وملاحظة الموازنة من الحالات كلّ في

 . المقالةوصلت إليها هذه 

 ؛جائز النووي السلاح صنع»: قائلًا ،النووي السلاح صنع (20)الشيخ  ويُجَوِّز

 ﴾...قُوَّةٍنْ مِ اسْتَطَعْتُمْ مَّا لَهُم وَأَعِدُّواْ﴿: تعالى بقوله عملًا ،العدوّ إرهاب جهة من

 وكلام سماحته يؤيِّد أيضاً النتائج التي وصل إليها هذا البحث. . (21)«(60)الأنفال: 

 الإسلامية ةالأمّ إنتاج «وجوب» الشريف بالأزهر الفتوى لجنة دتكما أكَّ

 في ةخاصّونفسها،  عن الدفاع بهدف ؛رةالمتطوِّ الأسلحة من النووية، وغيرها للأسلحة

وأوضح الشيخ علاء الشناويهي، عضو لجنة . أعدائها بيد الأسلحة هذه وجود ظل

ظة عارفة الإسلام أوجب على الأمة الإسلامية أن تكون متيقِّ الفتوى بالأزهر، أنّ

تعالى: امتثالًا لقوله  ؛ة هذا العدولتتمكن من الاستعداد بما يتلاءم مع قوّ ؛هابعدوّ

 . ﴾ا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَ﴿

م في ر ويتقدَّـ وهو القدوة الحسنة ـ كان يتحضَّ |الرسول ويرى الشناويهي أنّ

ت الأمة الإسلامية وعليه فلو استعدّ .بكل الوسائل المتاحة ة الاستعداد للعدوّكيفيّ

لتقصيرها في هذا الجانب. وأضاف عضو  ؛ها تأثمها فإنّمما يتسلَّح به عدوّ أقلّ بشيءٍ

أساليب  بكلّ حر والاستعداد والتسلُّالإسلام عندما أمر بالتطوُّ لجنة الفتوى بالأزهر أنّ

ة مفسدة في الأرض، وإنما ة والطاقة لم يكن هدفه أن تصبح الأمة الإسلامية أمّالقوّ

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الِله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا ﴿تعالى:  كان هدفه ما ورد في قوله

ة الإسلامية لديها من القوة والمنعة الأمّ ى يشعر الجميع بأنّ، وحتّ﴾تَعْلَمُونَهُمُ الُله يَعْلَمُهُمْ

 ه إليها. أيّ عدوان يوجَّ ما يجعلها قادرة على صدّ

ح على جميع الدول العربية والإسلامية أن تتسلَّه يجب وأكد الشناويهي أنّ

ما نراه  بأحدث الأسلحة التي تجعلها مرفوعة الهامة، محفوظة الكرامة، مشيراً إلى أنّ

حها بأفضل بسبب عدم تسلُّ ؛فهاة هو أكبر دليل على تخلُّهذه الأيام من هوان للأمّ

وإبادة المسلمين ابتكر فيه أعداؤنا وسائل عديدة لتدمير  في وقتٍ ،الأسلحة

 المستضعفين. 
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من جهته وافق الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، 

ا على الفتوى، مطالباً الدول الإسلامية بالسعي لإنتاج الأسلحة النووية وغير النووية؛ مّم

 واجب معرفة العدوّ ها، ويمنعه من الاعتداء عليها. ويرى أبو الحسن أنّيرهب عدوّ

ة من العالم، ه إذا ظهر السلاح في يد أمّالإعداد له فريضة شرعية، وأنّ ديني، وأنّ

سواء كانت صديقة أو معادية، لزم على المسلمين أن يمتلكوا نفس هذه الأسلحة، أو 

 ذلك ما أجمع عليه الفقهاء. وأضاف رئيس لجنة الفتوى أنّ أسلحة أقوى منها، وأنّ

هم آثمون ه إذا ترك المسلمون اقتناء مثل هذه الأسلحة فإنّالفقهاء أجمعوا أيضاً على أنّ

ة الوسائل الممكنة للدفاع عن خاذ كافّالإعداد للأعداء، واتّ شرعاً، وعليه فإنّ

سعي الدول الإسلامية  واجبة، ولا يجوز تركها شرعاً؛ ومن ثم فإنّ النفس، فريضةٌ

 . (22)شرعي ، واجبٌلامتلاك كافة أنواع الأسلحة الحديثة، نووية أو غيرها

ة المسلم ةالأمّ على يوجب الإسلام أنّ (27)القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ يرىو

، وأن به دهادِّهَيُ أن يملكها، ويمكن غيرها دام الرادعة، ماة الأسلح هذه تمتلك أن

ت المعدا إعداد يتطلَّب وهو»: العسكري الإعدادلها من  الأمة الإسلامية لا بدّ

م لَهُ وَأَعِدُّواْ﴿: تعالى الله قول في صريحاً أمراً ةالأمّ القرآن به أمر ما وهو، والأسلحة

. (60)الأنفال:  ﴾الِله عَدْوَّ بِهِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ رِّبَاطِ وَمِن قُوَّةٍ مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا

ى عل الانتصار لتحقيق اللازمة العسكرية ةالقوّ وسائل كلِّد إعدا يشمل الأمر وهذا

، الثغور ىعل المجاهدين خيول ربط: الخيل برباط والمراد .الخيل رباطا: ومنه، العدو

ث الأحادين م عدد جاء وقدء. الأعدا منها يتسلَّل أن يمكن التي، البلاد ومنافذ

نّ إ: هنا قولنالله. و عند ومثوبةرٍ أج من للجهاد الخيل إعداد في بما تنوِّه الصحيحة

ن بأ نايلزم لاـ  الماضية العصور في القوة وسائل من وسيلة باعتبارهاـ  الخيل على النصَّ

: هي عصرنا خيل أنّ نجد ولهذا. وفرسانهه خيل عصر الوسيلة، فلكلِّ هذه عند نقف

ل يشم بل، البرِّ في المقاتلة الآليَّات من وغيرها، والمجنزرات، حاتوالمصفَّ، الدبابات

ن م وغيرها، وهي، اصاتوالغوّ، الحربية والبوارج، السفن منة، البحري اتالمعدّ هذا

ر والأقما، الطائرات من ،الجوية الوسائل ذلك يشمل عصرنا. بل في الحربت آليا أهم

 في أمريكا استخدمتها التي، النووية الأسلحة وهناك. وغيرها، والصواريخ، الصناعية

ة أمنّ أ رىن ...ازاكيغونا، هيروشيما في، اليابان ضد الثانية العالمية الحرب نهاية
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ف وتخوي ردع سلاح لتكون ؛المشروعة غير الأسلحة هذه تمتلك أن يجب الإسلام

ي ضرور امتلاكها فإن ؛وامتلاكها الأسلحة هذه استخدام بين فرقهناك و. لأعدائها

ل مث امتلاك أنّ الوقائع أثبتت وقد. المسلمين تعادي التي القوىن م للعدوان معرَّضة ةلأمّ

 .(24)«ملْللسِّ ضمانٌ هو الأسلحة هذه

من  ،(22)حريز المعزّ عبد وردّاً على السؤال نفسه الذي وُجِّه إلى الأستاذ الدكتور

ة، أجاب ، حول موقف الإسلام من الحرب الكيميائيّم12/7/2007: قطر، بتاريخ

ها أسلحة الإسلام لا يمنع المسلمين من إنتاج الأسلحة الكيميائية على أنّ سماحته بأنّ

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول »ردع. وتفصيل جوابه هو التالي: 

الإسلام يحافظ على البيئة في الحرب والسلم، وهذا لا يمنع المسلمين  وبعد، فإنّ ،الله

.. الأسلحة الكيميائية وغيرها، .ها أسلحة ردعمن امتلاك الأسلحة الكيميائية على أنّ

الدولة الإسلامية؛ امتثالًا لقوله  تلاكها في زماننا هذا الوجوب في حقّالأصل في ام

 عَدْوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ رِّبَاطِ وَمِن قُوَّةٍ مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا لَهُم وَأَعِدُّواْ﴿تعالى: 

ولهذا  (.60)الأنفال:  ﴾يَعْلَمُهُمْ الُله تَعْلَمُونَهُمُ لَا دُونِهِمْ مِن وَآخَرِينَ وَعَدُوَّكُمْ الِله

ى نكون أمة لها رهبتها في بلاد ب علينا السعي لامتلاكها؛ حتّفإن هذه الأسلحة يتوجَّ

 . (26)«الكفر، فلا يتمالأ أهل الكفر على المسلمين...

إنتاج أسلحة الدمار  (23)البوطي رمضان سعيد محمد الدكتور ويُجَوِّز الشيخ

يجوز صنع أسلحة الدمار الشامل »لتتكافأ قوتنا مع قوة الأعداء، قائلًا:  ؛الشامل

 رِّبَاطِ وَمِن قُوَّةٍ مِّنم اسْتَطَعْتُ مَّا لَهُم وَأَعِدُّواْ﴿ :عملًا بالآية القرآنية ،واقتناؤها

(، كما يجب أن ينهض العالم 60)الأنفال:  ﴾...الِله عَدْوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ

لتتكافأ قوتنا مع قوة  ؛ة في هذا المجالإن على المسلمين إعداد القوّ :الإسلامي ليقول

د . ويؤيِّ(28)«ة أنواعهان في صنع واقتناء هذه الأسلحة بكافّتتفنَّ «إسرائيل»الأعداء، فـ 

عنف المظلوم عندما يضطر ي آخر، حيث يميِّز بين خطّ تصريحه الشفهي هذا بتصريحٍ

مشروع ومبرَّر عملًا  ه من الظالم، أو الدفاع عن نفسه، فهو عنفٌإليه لاستعادة حقّ

(، وبين الإرهاب 126)النحل:  ﴾...بِهِ عُوقِبْتُمْ مَا بِمِثْلِ فَعَاقِبُوا عَاقَبْتُمْ وَإِنْ﴿بقوله تعالى: 

مثالًا من فقه الجهاد، وهو أنه في  . ويعطي(29)الأبرياء والآمنين ممارسته ضدّ الذي تتمّ

حالة وَطَأَ الأعداء دار الإسلام، وأقاموا فيها أو في جزء منها على وجه الغصب 
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ه يجب على المسلمين في هذه الحالة فق عليه عند علماء المسلمين أنّوالعدوان، فمن المتَّ

يجوز للمسلمين ـ لا »سبيل ممكن، قائلًا:  ي لهم، والنهوض لصدِّ عُدوانهم بأيّالتصدّ

ة سوا به من الاغتصاب لحقوق عينيّاماً ومحكومين ـ إقرارهم على ما قد تلبَّحكّ

وجه من الوجوه. ولا مناص للمسلمين من العمل على ردع العُدوان واستعادة  ثابتة، بأيّ

بكلِّ »أن مصطلح  . ولا شكّ(60)«الأرض المغتصبة إلى أصحابها بكلِّ السُّبُلِ الممكنة

ي للعدو يشمل أساليب المواجهة، والأسلحة المستعملة في التصدّ «السُّبُلِ الممكنة

 أسلحة الدمار الشامل.  :المعتدي، وبالتالي فهو يشمل الأسلحة غير التقليدية، ومنها

 م، أجاب الدكتور1/6/2002ورداً على سؤال وُجِّه إليه من العراق، بتاريخ: 

بسم الله، »الشامل:  الدمار الدولة المسلمة إنتاج أسلحة ه من حقّبأنّ (61)أحمد أبو الوفا

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: سبقت الشريعة الإسلامية 

في مبادئ العدل والإحسان، والحفاظ على الحقوق والأبدان،  القانون الدولي العامّ

أن تُجَرِّد البلاد القوية والتي منها وضع قيود في استخدام الأسلحة، وليس معنى هذا 

للردع والدفاع عن نفسها. ومع ذلك  ؛امتلاكها البلاد الضعيفة من الأسلحة، فلها حقّ

.. وهذا من العدل، .الدولة المسلمة امتلاك الأسلحة ه من حقّفقهاء المسلمين على أنّ نصَّ

 محاولة في العالم رة، ووأد كلّواحدة للأسلحة المتطوِّ بعكس امتلاك دولةٍ

 . (62)«لامتلاكها

الشامل،  الدمار أسلحة إنتاج بجواز (67)الفهد حمد بن ناصر الشيخ ويفتي

 الكفار أنّ المعلوم ومن»: الدولي، قائلًا المستوى على «بمكيالين الكيل» عن متسائلًا

 ؛«ردع أسلحة» الشامل الدمار بأسلحة اةالمسمّ الأسلحة هذه جعلوا ماإنّ هذا زمننا في

 لو الأسلحة هذه باستخدام ببعيدٍ اعنّ للعراق أمريكا تهديد وما. غيرهم لتخويف

 على مهاويحرِّ، اروالكفّ، لأمريكا يبيحها الذي فما ...«إسرائيل» العراق هاجمت

، كأمريكا ،الشامل الدمار أسلحة انتشار بمحاربة قونيتشدَّ الذين إنّ !المسلمين؟

 الكيماوي السلاح استخدمت فبريطانيا .الأسلحة هذه استخدم نْمَ لأوّ هم، وبريطانيا

 اليابان ضد النووي السلاح استخدمت الأولى، وأمريكا ةالعالميّ الحرب في العراقيين ضدّ

 . (64)«!الأسلحة بهذه مليئة اليهود مع ترسانتهم أنّ الثانية، كما العالمية الحرب في
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وملاكاتها، بل يُدرك الملازمة بين الحكم  لا يستقلُّ العقل في إدراك الأحكام

شرعي آخر، كحكمه بالملازمة بين الواجب  الثابت شرعاً، أو عقلًا، وبين حكمٍ

 مة إلى قسمين: موا المقدّالأصوليين قسَّ نلفت إلى أنّمته. وومقدّ

 .تكون شرطاً له ف عليها نفس الوجوب، بأنْوهي ما يتوقَّ :المقدمة الوجوبيةـ 1

ى ويسمّ .، والبلوغ والعقل بالنسبة إلى التكليفالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ :ومثالها

 . (الواجب المشروط) الواجب بالنسبة إليها

ف عليها وجود الواجب، فيكون الوجوب وهي ما يتوقَّ :المقدمة الوجوديةـ 2

إلى مة لتحصيله، كالوضوء بالنسبة من تحصيلها كمقدّ بالنسبة إليها مطلقاً، فلا بدّ

المقدمة الوجودية هي مدار بحث  أنّ . ولا شكّلصلاة، والسفر بالنسبة إلى الحجّا

 . (62)الوجوب

ف على مة الواجب، فإذا كان الإتيان بالواجب يتوقَّونبدأ بمسألة وجوب مقدّ

، فلا بد حصول مقدِّماته، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والسفر بالنسبة إلى الحجّ

التي هي عبارة عن علل، أو شروط، أو رفع  ،ماتتحصيل تلك المقدّللإنسان العاقل من 

وقد أجمع  .مة الواجب، أي يدرك لوازمهايحكم بوجوب مقدّ موانع. فالعقل لا شكّ

هل  بها. ولكنْ الواجب إلّا مة التي لا يتمّة العقلية للمقدّصوليون على هذه اللابُدّيّالأ

ف عليها؟ لقد ي أمر بالواجب الذي يتوقَّها واجبة عند المولى الذيحكم أيضاً بأنّ

فوجوبها العقلي  .كثرت الأقوال والنقاشات في المسألة، وليس المقام مناسباً لمناقشتها

ف ومع فرض وجود الداعي في نفس المكلّجاه الإتيان بها، كافٍ لتحريك الُمكَلَّف باتّ

ل آخر من قِبَ إلى داعٍ حاجةٌ ف عليه المأمور به تحصيلًا له لا تبقىما يتوقَّ للإتيان بكلّ

 . (66)ه تحصيل للحاصللأنّ ؛ولهو، بل يمتنع ذلك ويستحيل ه عبثٌلأنّ ؛المولى

ة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا الامتثال للأمر الإلهي في الإعداد للقوّ أنّ ولا شكّ

 تُعَدّ، التي أسلحة الدمار الشامل :ومنها ،ةيوجب علينا العمل على الأخذ بأسباب القوّ

 ،ا أن يكون عبر شرائهامن أقوى أسلحة هذا العصر. والحصول على هذه الأسلحة إمّ

ا عبر إنتاجها وإمّ ؛دولي كبير على بيعها ض حظرٌحيث يُفرَ ،اًصعب جدّ وهو أمرٌ

ياً، وذلك بالاعتماد على قدرات الدولة الإسلامية الذاتية، ويمكن الاستعانة محلّ
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 بخبراء من دول أخرى. 

ة في عصرنا ق الإعداد للقوّيأسلحة الدمار الشامل هي من أبرز مصاد إنّ

ة الذي أمرنا الله تعالى مصداق لمفهوم الإعداد للقوّ إنتاجها هو أهمّ الراهن، لذلك فإنّ

 : كالتاليبه في محكم كتابه الكريم، فيكون الدليل 

ة لواجب الإعداد مة ضروريّمقدّ الشامل الدمار ـ  القضية الصغرى: إنتاج أسلحة

 والأخذ بأسباب القوة. 

 . عقلًا مة الواجب واجبةٌمقدّ: الكبرى ـ القضية

 . ـ النتيجة: إنتاج أسلحة الدمار الشامل واجبٌ

أخرى، فهو الذي يوجب إنتاج أسلحة  ويمكن صياغة الدليل العقلي بطريقةٍ

د والشعوب مة لدفع الضرر الذي قد ينتج عن مهاجمة البلاالدمار الشامل كمقدّ

مة وجودية لوجوب بأسلحة الدمار الشامل، فالعقل يحكم بوجوب دفع الضرر كمقدّ

لنا من بيان بعض  يته لا بدّا مفهوم الدليل العقلي وحجّفبعد أن بيّنّة. الإعداد للقوّ

تين ونتيجة، والذي ب من قضيّالمسائل التي تدخل في صلب الدليل العقلي المركَّ

صنع أسلحة الدمار الشامل في عصرنا  ،بل على وجوب ،لى جوازسنعتمده في البرهنة ع

ة، بالقوّ لا يفهم إلّا عالٍم ما بعد إنتاج دول أخرى لهذه الأسلحة، وفي ظلّسيّ الراهن، ولا

الفقير. فتكون المعادلة  الضعيف، والغنّي عالم تسوده شريعة الغاب، فيقهر فيه القويّ

 : تاليكال

 ة لتحقيق الدفع. مة وجوديّأسلحة الدمار الشامل مقدّـ القضية الصغرى: إنتاج 

 ـ القضية الكبرى: العقل يحكم بوجوب دفع الضرر. 

 لدفع الضرر. ـ النتيجة: إنتاج أسلحة الدمار الشامل واجبٌ
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 نظرات في أدبيات الفرقة الناجية
 منظورٌ تحليلي ونقدي مقارن

 

 

دة للحديث في مصادر متعدِّ ،أو حديث الفرقة الناجية ،فتراقلقد ورد حديث الا

 .عند المسلمين من مختلف المدارس الفكرية

من  وكلٌّ ،كما رواه أحمد في مسنده ؛في مسنده فقد أخرجه الربيع بن حبيب

ورواه الحاكم في المستدرك على  ؛بي داوود في سننهمأالترمذي وابن ماجة و

 .الصحيحين

 .الصدوق في الخصال ومعاني الأخبارو ؛وأخرجه الكليني في الكافي

ه: . وهذا هو نصّ(هـ132)وردنا منه هو ما في مسند الربيع بن حبيب وأقدم نصٍّ

 ،ما خلا واحدة ناجية ،لى النارإ هنّكلُّ ،تي على ثلاث وسبعين فرقةستفترق أمّ»

 . (1)«عي تلك الواحدةهم يدّوكلُّ

وعلى الرغم من ذلك فقد واجهت  .عت ألفاظه وألسنتهوتنوَّ ،دت طرقهوقد تعدَّ

ة من لنقود عدّ تضسواء من ناحية السند أو المتن. كما تعرَّ ،رواياته بعض المشكلات

ة. وبناء عليه اختلفت في الأمّ تتركهاوالآثار التي  ،والتطبيق ،والمتن ،جهة السند

 ، على النحو التالي:لهثين تقييمات العلماء والمحدِّ

  

كالحاكم في  ،ثينجماعة من المحدّن بعض رواياته ح وحسَّصحَّفقد 

ن ألى إتجدر الإشارة  لكنْان في صحيحه. وبّوابن حِ ،والترمذي في سننه ،مستدركه

حها الترمذي، لم تشتمل نها كثيرة الأصول، وصحَّأق عليها الحاكم بالرواية التي علَّ
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ب الحاكم حول أحد ن الذهبي تعقَّأكما  .«واحدة ها في النار إلّاكلّ»على عبارة 

بل بانضمامه إلى  ،نفرداًمسلم به م ما احتجّ» :وهو محمد بن عمرو، قائلًا ،رواتها

 .(2)«غيره

 كما أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده أو في الجامع الصحيح الذي يعتبر أصحّ

في ح الشيخ السالمي كما صرَّ ،عند الإباضية ،وأعلاها سنداً ،كتب الحديث رواية

 .تنبيهاته على الكتاب

 ،من الغيب يءلأنه أخبر عن ش ؛ةاعتبر شارحه السالمي الحديث من أعلام النبوّو

 .(7)فوقع مشاهداً

 ،مشهور في السنن والمساند الحديث صحيحٌ ة عنه فأجاب بأنّوسئل ابن تيميّ

ما  :كسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وغيرهم. وأشار إلى بعض ألفاظه، منها

 النار إلّاها في كلّ ،ة على ثلاث وسبعين فرقةوستفترق هذه الأمّ»اشتمل على عبارة 

 نْمَ :|رسول الله وفي رواية: قالوا يا ؛«ةعلى ثلاث وسبعين ملّ» :وفي لفظ ؛«واحدة

قال  :وفي رواية ؛«كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نْالفرقة الناجية؟ قال: مَ

 .(4)«الجماعةعلى يد الله  ،هي الجماعة»

ة ية سنّفي بحثه عن حجّ ،واستدل به الفقيه المقاصدي الشاطبي في الموافقات

من رواية كثير من  ،ق عليه شارحه بالقول: للحديث طرق كثيرةالصحابة. وعلَّ

داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وقال  رواه أبو نْمتقاربة، وممَّ بألفاظٍ ،الصحابة

 .(2)ه حسن صحيحنّإ :الترمذي

أصل هذا  نإ» :حدى روايات الصدوقإونقل عن العلامة المجلسي تعليقه على 

بزعم  لم يكن صحيحاً نْإالخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء، و

  .(6)«رينالمتأخِّ

في سلسلة أدرجه و ،ث السلفي الألبانيحه من المعاصرين المحدِّصحَّ نْوممَّ

على عبارة الأخرى للترمذي، والتي اشتملت ق على الرواية الأحاديث الصحيحة. وعلَّ

، قال «ما عليه أنا وأصحابي» :ا سئل عنها، قالولّمة واحدة، ملّ في النار إلّا هاكلّ»

وهو  ،نه الترمذي في بعض النسخوقد حسَّ .بهذا السياق ضعيفٌ» :الألباني في تعليقه

ق على رواية معاوية بن وعلَّ .«ه في صحيح الجامعباعتبار شواهده، ولذلك أوردتُ ممكنٌ
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 «واحدة، وهي الجماعة ها في النار إلّاكلّ»تشتمل على عبارة  أبي سفيان، وهي أيضاً

ولم يعبأ الألباني باشتمال سندها على أزهر بن عبد الله الهوزني  .«صحيح» :بقوله

مون يتكلَّ :ان. و قال فيه الأزديبّقه العجلي وابن حِه وثَّنّأب، و ذكر بصْالمعروف بالنَّ

حه الحافظ لم يصحِّوللنصب.  ؛موا فيهتكلَّ ،صدوق :فيه، و قال ابن حجر في التقريب

د ب مجرّصْالألباني اعتبر النَّ نّأبل اكتفى بتحسينه. غير  ،اففي تخريجه على الكشّ

 . (3)من تصحيحه طالما كان صدوقاً مانعاً لم يرَ، ورأي

أبو زهرة في سياق حديثه عن اختلاف المسلمين، وذكر بأن الشيخ واستشهد به 

الذي روي بعدة روايات مختلفة. وأضاف:  ،ة هذا الحديثموا في صحّلَّة تكعلماء السنّ

بحيث لا يبقى ريب في حاصل  ،بعضها بعضاً ولقد قال المقبلي: رواياته كثيرة يشدّ

ها في كلّ»الذي أورده لم يشتمل على عبارة  النصّ تجدر الإشارة بأنّ ولكنْ .(8)«معناه

 .«واحدة النار إلّا

والانضباط  ،قتداء بالسلففي الا |ة النبيالبوطي وصيّواعتبره الدكتور 

بما رواه الترمذي من حديث عبد  د بمبادئهم. واستدلّوالتقيّ ،بقواعد فهمهم للنصوص

رواه  فه أكثر علماء الحديث، ولكنْفريقي الذي ضعَّن فيه الإأالله بن عمرو، وذكر 

 ،بألفاظ قريبة ،أخرى من حديث أبي هريرة داوود بطرقٍ الترمذي وابن ماجة وأبو

 . (9)حسن صحيح :وقال ،حه الترمذيوصحَّ

نه مستفيض، فقد ورد من حديث أبي هريرة ومعاوية أح الكاتب الهلالي بصرَّو

بي وقاص وعمرو بن عوف وعبد الله بن أوأنس بن مالك وأمامة الباهلي وسعد بن 

الذين يستحيل تواطؤهم على  ،ية هذا الجمعوروا سقع،بي الدرداء ووائلة بن الأأعمرو و

 . (10)منه التواتر أو ما هو قريبٌ لى حدّإترقى بالحديث  ،الكذب

كابن  ،بعضهمعى ادّكثرة طرقه ورواياته في مصادر المسلمين إلى  ونظراً

.  وذهب بعض (11) تواترهإلى نعمة الله الجزائريوذهب السيد  .جماع عليهالإ ،البطريق

الأمة  نّأ إلى ،حمد بن سليمان في حقائق المعرفةأالشيخ  :مثل ،من الزيديةرين المتأخِّ

 .  (12)ته بالقبولة تلقَّالأمّ نّأورأى الشيخ يحيى بن حمزة  .تهعلى صحّ مجمعةٌ

، الفريقينة من مصادر مّافتراق الأجملة من روايات المجلسي  مةالعلّا أوردو

سنن هذه الأمة  حول اتباع |إخبار النبّيعن  دها بما ورد عند الفريقين أيضاًوأيَّ
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 . (17)إلى تواتر الأخيرة بذراع، مشيراً اًوذراع، بشبر السابقة شبراًالأمم 

ة لا ودعوى التواتر فيها جزافيّ»: الدعوى بتواترها بقوله السيد الخوئي ردَّ ولكنّ

ح لنا يوضِّا مّم، (14)«في الكتب الأربعة يءٌولم يذكر من هذه الروايات ش ،دليل عليها

من بعض  وردّ بل وقعت مورد نقدٍ ،فاق العلماءالتواتر ليست موضع اتّ ىن بعض دعاوأ

 ين. العلماء المختصّ

 حوا هذه الروايات سلكوا طرقاًأكثر الذين صحَّ نّأضح لنا ا سبق يتّومّم

 ؛سنادة الإلى منهج الوثاقة وصحّإلى منهج الوثوق منه إأقرب تصحيحية غير مباشرة، 

، بعضها بعضاً كثرة الروايات والطرق والألفاظ، وتعاضدها وشدّ لىإوذلك بالنظر 

ق مصاديقها في الواقع حسب نظرهم، أو تأييدها بروايات وانجبار ضعفها، أو تحقّ

  ذلك من القرائن والشواهد. إلى، وما أخرى

 

 لىإ ،واختلف العلماء في صحته .كثيرة من ناحية السند ليه نقودٌإهت جِّلقد وُ

 لّاإسناد روي به إلأنه ما من  ؛سناد أصلًامن جهة الإ نه لا يصحّإ :ن بعضهم يقولأدرجة 

.  ومن القائلين بذلك (12)حديث هذا شأنه لا يجوز الاستدلال به ، وكلّوفيه ضعيفٌ

 نّأ |عن رسول الله روا حديثاًذك» :الذي يقول ،الفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي

ة على بضع وسبعين تفترق هذه الأمّ :آخر اًة، وحديثالقدرية والمرجئة مجوس هذه الأمّ

ان وهذان حديثان لا يصحّ :ثم قال، «ةفهي في الجنّ ،ها في النار حاشا واحدةفرقة كلّ

 ،يقول بخبر الواحد نْعند مَ ةًسناد، وما كان هكذا فليس حجّمن طريق الإ أصلًا

ة ابن حزم بإحدى روايات افتراق الأمّ مع ذلك فقد احتجّو. (16)«لا يقول به نْفكيف بَم

تفترق »في بطلان القياس في كتبه الأصولية والفقهية. ففي الإحكام استشهد بحديث 

ون فيحلّ ،يقيسون الأمور برأيهم أعظمها فتنة قومٌ ،تي على بضع وسبعين فرقةأمّ

ب عند علماء صْح بوثاقة أحد رواته المعروفين بالنَّوصرَّ، «مون الحلالويحرِّ ،الحرام

ا نسب أ مّمنه تبّرأوقد روينا عنه  ،ه ثقةنّإالحديث، وهو حريز بن عثمان. وقال عنه: 

 .نحراف عن عليّإليه من الا

ب عليه حمد محمد شاكر عقَّأالمحقق الأستاذ  نّأغير  .ىبه في المحلّ كما احتجّ
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  ،«اًضعيف جدّ ه حديثٌنّأ إلّا ،همسناد الحديث ثقات كلّإرجال » :الهامش بقوله في

ن أو ،نه لا أصل لهأب ،ويحيى بن معين ،كأبي زرعة ،ة الجرحوذكر آراء عدد من أئمّ

هذه  نّأكان فيلاحظ  اًلى الوهم. وأيّإونسبه بعضهم  ،نعيم بن حماد قد اشتبه عليه

ما عدا  ،ح بهلاك الجميعالرواية لم تشتمل على الزيادة المختلف فيها، والتي تصرِّ

 واحدة. 

نقاط ضعفها من ناحية السند.  ناًمن طرقه مبيِّ اف كثيراًوتناول السيد السقّ

سناده محمد بن عمرو بن إوفي  ،وي عن أبي هريرة مرفوعاًهذا الحديث رُ نّأب فذكر

 .علقمة، وهو ضعيفٌ

وهو أحد كبار  ،وفي السند أزهر بن عبد الله الوزني ،وي عن معاوية مرفوعاًرُو

وله طامات وويلات، كما  ،×دنا عليّالذين كانوا ينتقصون من سيِّ ،النواصب

 .أورده ابن الجارود في الضعفاء

اب أو ولا تخلو من كذّ ،ها ضعيفةوي عن أنس بن مالك من سبعة طرق، كلّورُ

 .اع أو مجهولوضّ

اد بن يوسف وهو ضعيف، أورده وفي سنده عبّ ،وي عن عوف بن مالك مرفوعاًورُ

 .الذهبي في ديوان الضعفاء

وفي  ،عند الترمذي في السنن وي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاًورُ

 .وهو ضعيف ،فريقيسناده عبد الرحمن بن زياد الإإ

سناده قطن بن إة، وفي السنّن أبي عاصم في بعند ا وي عن ابن أمامة مرفوعاًورُ

 .منكر الحديث :وهو ضعيف ومنكر الحديث. وقد قال عنه البخاري ،بشير

سناده إوفي  ،ة( عند ابن أبي عاصم في السنّكرّم الله وجهه)دنا عليّوي عن سيِّورُ

  . (13)«اًجدّ وهو ضعيفٌ ،ليث بن أبي سليم

ل في تعزيز طرق الأوّوناقش العلماء بعض الطرق التي استند عليها الفريق 

 .الحديث

في صحيح ابن ماجة وسنن  ،ا ما ورد بمعناهمّأو» :فقال الشيخ زاهد الكوثري

ففي بعض أسانيده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفي بعضها كثير  ،البيهقي وغيرهما

 ،وفي بعضها الوليد بن مسلم ،اد بن سيف وراشد بن سعيدوفي بعضها عبّ ،بن عبد الله
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 . (18)«كما يظهر من كتب الحديث، وفي بعضها مجاهيل

ولم يقبلها.  المتقدِّمة،ونقد الشيخ القرضاوي طرق التصحيح غير المباشرة 

ان والحاكم، مداره بّحه ابن حِوصحَّ ،صحيح حسنٌ :قال فيه الترمذي نْإفالحديث و

ن الرجل أترجمته علم  أقر نْاص الليثي، ومَبن علقمة بن وقّ على محمد بن عمرو

نهم أما ذكروه  قه على الإطلاق، وكلُّلم يوثِّ أحداً نّأل حفظه، وبَم فيه من قِمتكلَّ

قال:  أنْالحافظ في التقريب على  دْهو أضعف منه، ولهذا لم يزِ نْحوه على مَرجَّ

ليه الضبط، إ في المقام لا يكفي ما لم ينضمّ وحده، والصدق له أوهامٌ ،صدوق

ان والحاكم من المتساهلين بّالترمذي وابن حِ نّأ وهام. ومعلومٌأذا كان معه إفكيف 

من  «واحدة ها في النار إلّاكلّ»وي الحديث بهذه الزيادة، وهي في التصحيح. وقد رُ

ها ضعيفة وكلّ ،مالك وأنس نطريق عدد من الصحابة، عبد بن عمرو ومعاوية وعوف ب

ضمام بعضها إلى بعض. والتقوية على كثرة الطرق ليست نوها باما قوّإنّسناد، والإ

كما يبدو ذلك في كتب  ،فوهة ضعَّله طرق عدّ حديثٍمن  مْطلاقها، فكَإعلى 

  . (19)«شكال في معناهإولا  ،ما لا معارض له ما يؤخذ بها فينّإالتخريج والعلل وغيرها، و

 بناءً ،وجبر ضعفه ،سنده تقوية إلىمة السبحاني مال في البداية العلّا نّأويظهر 

وبأسانيد  ،ةوالسنّ ؛الشيعة :في كتب الفريقين ،واستفاضة روايته ،نقله افرضتعلى 

وبعد البحث في  ،هنسان به. ولكنّوتوجب ثقة الإ ،ربما تجلب الاعتماد ،مختلفة

بحيث لا  ،ىشتّ وفحص نصوصها، لاحظ اختلافها من جهاتٍ ،مضامين الروايات

 .منها واحدٍيمكن الاعتماد على 

 ،دعوى تواتر الحديث مجازفةٌ نّأفيرى  ،يلتقي الشيخ الخشن مع هذه النتيجةو

لم يكن  ،من اضطراب وعلامات الوضع وغيرهما ،ولولا الملاحظات الواردة على متنه

 . (20)افر روايته من طرق الفريقينضبعد ت، حصول الوثوق بصدوره بعيداً

ول حمة الصافي في بحثه العلّا نّإالخصال ف ما رواه الصدوق فيإلى بالنسبة ا أمّ

ومجروحين  ،ة مجاهيلكلا الطريقين للصدوق فيهما عدّ نّألى إحديث الافتراق انتهى 

 .  (21)لا اعتبار برواياتهم

هذه و .ثلاث وسبعين فرقةعلى ة افتراق الأمّعلى  حدى روايات الصدوق تنصّإو

وهو  ،وهو مجهول. كما اشتملت على تميم بن بهلول ،بكر بن عبد الله افي طريقه
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حديثه منكر، وذكر  نّألى إشار أو ،مجهول، فقد ذكره التستري في قاموس الرجال

. ومن خبرهم منكرٌ :في الرجال، وقال ذكرٌ ،ولا لابنه، نه ليس لهأفي ترجمة أبيه 

 . (22)اًوهو مجهول أيض ،رجال هذه الرواية بكر بن عبد الله

 وسبعين فرقة، وهي من طريق يناثنت علىة على افتراق الأمّ ة الثانية تنصّوالرواي

 ،نس بن مالك. وهي نفس الرواية التي رواها أحمد في المسندأعن  ،بي هلالأسعيد بن 

ر فيها لفظ ن رواية أحمد كرّإ :لفاظ، من قبيلفي بعض الأ اًمع اختلاف يسير جدّ

حمد في طريقها أن رواية أات. كما الصدوق ثلاث مرّتين، بينما في رواية الجماعة مرّ

وأبو  ،ومحمد بن الفضل ،خالد بن يزيد، بينما رواية الصدوق فيها مجاهد بن أعين

م بي هلال تكلَّأة. وسعيد بن ل والأخير في الأصول الرجاليّللأوّ ذكرٌ دْرِلم يَلهيعة، و

، كما في التهذيب لةٌن روايته عن أنس مرسأفه ابن حزم، كما وضعَّ ،حمدأفيه 

 .(27)واللسان

ليها، إآخر، وقد سبقت الإشارة  ثالثة بسندٍ للصدوق روايةً والجدير بالذكر أنّ

ها وردت في باب مختلف. وقد أوردها الصدوق لأنّ ؛من الباحثين ليها كثيٌرإلم يلتفت 

نت وعشرين صفحة، تضمَّ ضمن رواية طويلة جاوزت خمساً ،×عن أمير المؤمنين

افترقت بنو إسرائيل على »حدى فقراتها مضمون حديث الافتراق على النحو التالي إ

. «ةواحدة في الجنّ، ة على ثلاث وسبعين فرقةوستفترق هذه الأمّ ،اثنتين وسبعين فرقة

ثني حدّ :ثنا سعد بن عبد الله قالحدّ :ثنا أبي )والد الصدوق( قالا سندها فهو: حدّأمّ

 ،ه الحسن بن راشدعن جدّ ،عن القاسم بن يحيى ،اليقطينيمحمد بن عيسى بن عبيد 

عن  ،يعن جدّ ،ثني أبيحدّ :قال ×عن أبي عبد الله ،عن أبي بصير ومحمد بن مسلم

 .«أمير المؤمنين... نّأ ،آبائه

البحث في رواتها يكشف عن  ولكنّ. (24)وقد وصفها الشيخ وهبي بالمعتبرة

 .بين العلماء في ذلك وجود اختلافٍ

أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على  نّأوقد نقل عن العلامة المجلسي 

 .«رينبزعم المتأخِّ لم يكن صحيحاً نْإطريقة القدماء، و

كانت  نْإ، وضح لاحقاً، كما سيتّن الخلاف في سندها ليس جديداًأوالواقع 

تمد على القرائن طريقة القدماء في التوثيق يغلب عليها أسلوب الوثوق بالخبر المع
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ورودها في أحد الأصول  :لى الوثوق بصدورها، من قبيلإالمحفوفة والشواهد الموصلة 

وعدم  ،صحاب لها بالقبولي الأوتلقّ ،جازةالمشهورة، وكون رواتها من شيوخ الإ

رون فكثير ا المتأخِّلى ذلك. أمّإوما  ،ة المقطوع بها والعقلتعارضها مع الكتاب والسنّ

وبناء على  ،وتعديلًا جرحاً ،للتقييمات الرجالية طبقاً ،على وثاقة الطريق منهم اعتمد

 ية وعدمها. توافر شروط الحجّ

محمد بن عيسى  :لف في اثنين من رواتها، وهمفقد اختُحال  وعلى كلّ

 .والقاسم بن يحيى ؛اليقطيني

 ،يةكثير الروا ،صحابناأجليل في  ،عين ،ثقة» :وقال ،قه النجاشيل وثَّفالأوّ

 ،ويمدحه ،ويثني عليه ،هي: كان الفضل بن شاذان يحبّحسن التصانيف. وقال الكشّ

د نه قال: ما تفرَّأ ،عن شيخه ابن الوليد ،نقل النجاشي عن الصدوق ليه. ولكنْإويميل 

عتمد عليه. الأمر الذي جعل الشيخ به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يُ

 نه كان يذهب مذهب الغلاة. إ :ح بتضعيفه. وقيلالطوسي يصرِّ

ن عمدة تضعيفه مستند على استثناء ألى إوناقش السيد الخوئي ذلك، وانتهى 

النقاش ليس فيه  نّأد به عن يونس. وهذا يعني ابن الوليد شيخ الصدوق لما تفرَّ

ا . ومّمن يونس يرويه مرسلًاأ لّاإ ،سناد منقطعإما يرويه عن يونس ب نما فيإ، شخصياً

ل الشيخ الصدوق روى عنه في الفقيه من غير طريق يونس. وقد تخيَّ نّأيؤكد ذلك 

 على تضعيفه، وهو ليس كذلك، بل هو مبنيٌّ ن استثناء ابن الوليد له مبنيٌّأالطوسي ب

 .(22)على اجتهاد ابن الوليد

 ي على ذلك.مة الحلّفه ابن الغضائري، وتابعه العلّاا القاسم بن يحيى فقد ضعَّأمّ

 ؛ليهإلعدم ثبوت نسبة كتاب الضعفاء  ؛ون بتضعيفاتهمن العلماء لا يعتدّ جمعاً ولكنّ

كالبهبهاني في تعليقته ، قوهرين قد وثَّبعض المتأخِّ نّأولأسباب أخرى. وفي المقابل نجد 

على عدد  قه بناءًحسب مبناه. فالبهبهاني وثَّ كلٌّ ،والسيد الخوئي في معجمه ،الرجالية

وعدم  ،فتاء بمضمونهاوالإ ،وكثرة رواياته ،ة عنهرواية الأجلّ :من قبيل ،من الشواهد

على  قه بناءًا السيد الخوئي فقد وثَّحوال الرجال له. أمّأتضعيف المشايخ الماهرين ب

ة ما رواه في د ذلك بحكم الصدوق بصحّتوثيق ابن قولويه لرجال كامل الزيارات، وأيَّ

ليه القاسم بن يحيى، إفي الفقيه عن الحسن بن راشد، وفي طريقه  ×زيارة الحسين
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السيد الخوئي قد عدل  نّألى إشارة .  وتجدر الإ(26)الزيارات عنده ها أصحّأنّبل ذكر 

 بتوثيق شيوخه المباشرين.  مكتفياً ،ل بتوثيق جميع رواة كامل الزياراتعن مبناه الأوّ

ولم يسلم من  ،للأخذ والردّ داًوقع مور ن هذا السند أيضاًأوهكذا نجد 

 ف. ح ومضعِّبين مصحِّ ،الاختلاف بين العلماء

ما رواه الصدوق في معانيه، عن عبد الله بن عمر، والتي مطلعها إلى وبالنسبة 

ما » :ة الناجية بقولهد في نهايتها الملّسرائيل، ويحدِّإتي ما أتى على بني سيأتي على أمّ»

من  ها نفس الرواية التي رواها كلٌّنّأفيظهر  ،(23)«وأصحابينحن عليه اليوم أنا 

يسير في سندها  الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مع اختلافٍ

في  نّأه تصحيف في أحدهما. كما ولعلّ ،لى عبد بن عمرإومتنها. فسند الصدوق ينتهي 

الله بن يزيد، وقد ذكر  عن عبد ،فريقي عبد الرحمن بن زيادسندها عند الجميع الإ

عن  ،عن ابن يزيد ،فريقيمن طريق الإ الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلّا نّأاظ الحفّ

من هذا  لّاإلا نعرف مثل هذا  ،ر غريبه حديث مفسّنّإ :عبد الله، فقال الترمذي

على وا ة. ونصّلا تقوم به حجّ نْوهو ممَّ ،فريقيد به الإه تفرَّنّإ :الوجه. وقال الحاكم

ن روايتين من أصل أربع روايات أوردها أظ .  ويلاحَ(28)ومنعوا من الاحتجاج به ،تضعيفه

 ة. الإماميّ ه في هذا الصدد هما من طرق غيريْالصدوق في كتابَ

بأبي خالد  نه ضعيفٌأا سند الكليني في الكافي فقد ذكر الشيخ الخشن بأمّ

كتابه  فيج هذه الرواية درِالبهبودي لم يُ نّأ.  كما (29)الذي لم تثبت وثاقته ،الكابلي

 الكافي(. صحيح)أو  (زبدة الكافي)

 . (70)وفي المقابل وصف الشيخ وهبي سند الكافي لهذه الرواية بالمعتبر

لى اختلاف العلماء في بعض قواعد التوثيق والتضعيف. فقد إذلك  مردّ ولعلّ

من الأصول  سم في أيٍّأو مدح صريح بهذا الا في الكابلي توثيقٌ دْه لم يرِنّإ :قاليُ

 .(71)«وله كتاب ،ليه الغلاةإينتمي » :شوبآالرجالية. بل قال عنه ابن شهر

ب والقاسم بن كان سعيد بن المسيّ :×بي عبد اللهأورد في الكافي عن  ،نعم

 .×ن الحسينب خالد الكابلي من ثقاة عليّ بوأبي بكر وأمحمد بن 

. وفي رجال الكشي ما (72)راهيم بن الحسنإببجهالة  ؛الرواية ضعيفةٌ ولكنّ

اد ولما عرف حقيقة الإمام السجّ ،مامة محمد بن الحنفيةإنه كان يعتقد بأمفاده 
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 خبره باسمه من دون لقاءٍأو ،فعرفه ،ماممامته، وزار الإإواعتقد ب ،شكر الله تعالى

ه كان صحيح نّأالواقعة بعليه هذه  غاية ما تدلّ نّإ :قالقد يُ سابق بينهما. ولكنْ

 على التوثيق.  ولا تدلّ ،مامةالاعتقاد في الإ

خالد الكابلي روى عنه عبد الحميد  باأ نّأوفي المقابل ذكر السيد الخوئي 

ي. وذكر في للقمّ .  وهذا قد يدرجه ضمن التوثيق العامّ(77)يالطائي في تفسير القمّ

عنه ضريس في كامل خالد الكابلي، روى ا بأى نه يكنّأترجمة كنكر 

بي أوعلى فرض الترديد بين كون »آخر بوثاقته، قال:  ح في موردٍ.  وصرَّ(74)الزيارات

لى إ فْ.  أضِ(72)واحد منهما ثقةٌ كلَّ نّإف ؛ليزيد أو كنكر لا يضرّ اط كنيةًخالد القمّ

 ،اطو خالد القمّأبخالد الكابلي هو نفسه  باأ نّأد بذلك قد يقال بوجود شواهد تؤكِّ

 . هذا عن حال سند هذه الروايات. وهناك رواياتٌ(76)النجاشي على توثيقه الذي نصّ

ولكن لا  ،رةمالي وبعض المصادر المتأخِّفي بعض كتب الأ، أخرى في هذا الموضوع

 سانيدها من مقال. أتخلو 

ة هي أبرز روايات الإمامية حول افتراق الأمّ نّألى القول بإا سبق نخلص ومّم

كما  ،سنادوالاختلاف في التقييم من حيث الإ ،تسلم من المناقشة والنقدالأخرى لم 

 تقدِّمة.ضح من الشواهد الماتّ

ليه الكاتب خميس العدوي، حيث إا انتهى تسجيل استغرابي مّم وهنا أودّ

 ة بشكلٍمه على الإماميّاستنتج رأي الإمامية من خلال رأي أحد الباحثين منهم، وعمَّ

 ! عامّ

لقي عليه هنا أى حتّ ،على تحليلهم السندي لهذه الروايات فْلم أقِ قُّوالح» :قال

وبعد عرضه لبعض ما نقله الشيخ وهبي  .«ي اكتفي بما كتبه مالك وهبيولكنّ ،لمحة

ومن كلامه » :جماع أو التواتر في نقلها، قالالإ ىولبعض دعاو ،من روايات الفريقين

 في كان يبدو مشككاً نْإو ،الشيعةة في سند الحديث عند نه لا علّأهذا يظهر 

وقد ناقش » :آخر ! وقال في موردٍ«وكذلك من تواتره ،ة لهة الأمّجماع نقل كافّإدعوى 

لى تقرير موقف لدى إدلالات المتن، وهذا ما يقودنا  الكاتب ـ وهبي ـ بعد ذلك كثيراً

المجال العلمي يسمح لديهم  نّأوهو  ،باضيةرناه عن الإلى ما قرَّإقرب أالشيعة هو 

 ،منهم يراد رأي باحثٍإنه لا ضير في الاكتفاء بأوالواقع  .(73)«بمناقشة متن الرواية
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أو تعميمه على المدرسة الفكرية  ،عامّ لى مذهبه بشكلٍإمن دون نسبة رأيه  ولكنْ

ما مع العلم بوجود اختلافات غير قليلة في الاجتهادات لا سيّوليها، إالتي ينتمي 

ع آراء فقهائهم وعلمائهم في في هذه الحالة من استقصاء وتتبُّ الفكرية والفقهية. ولا بدّ

في بحثه عن موقف علماء  ع قليلًان يتوسَّأى على الكاتب العدوي أتمنّ ذلك. وقد كنتُ

سواء للسند أو  ،الإمامية حيال هذه الروايات، ليجد عن كثب مناقشاتهم ونقودهم

 ،لينللمتأهِّ ل التحليل النقدي والبحث الاجتهادي لديهم متاحٌن مجاأالمتن، ويلاحظ 

ة نفسها، ى في المناهج والقواعد النقديّبل حتّ ،سنادهاإليس فقط في متون الروايات و

 لى نماذج منه. إكما سبقت الإشارة 

 

الروايات التي وردت حول افتراق لى متون إهت هناك جملة من النقود التي وجِّ

 ها:لى أهمّإننا نكتفي بالإشارة ألى سبعين فرقة. غير إة الأمّ

  

 

بعض المضامين التي تحملها هذه الروايات  نّأيرى بعض الناقدين لهذه الروايات  

 يتنافيان ولا ة لاالقرآن والسنّ نّأ لا تنسجم مع القرآن الكريم. ومن البداهة بمكانٍ

نه يتعارض في مدلوله مع مدلول أ |وي عن النبّين في بعض ما رُيتكاذبان. فاذا تبيَّ

ر معه توجيهه أو بحيث يتعذَّ ،اًومستقرّ مستحكماً عميقاً القرآني تعارضاً النصّ

معالجته وتفاديه حسب قواعد الجمع العرفي، فعندها لا يمكن قبول مثل هذه 

لو كان  :التقادير. فمثلًا ف عن الاعتماد عليها على أقلّمن التوقُّ الروايات، ولا بدّ

في مدلوله لا يحتمل الخلاف، ولا  اًلكونه نصّ ؛ا لا يقبل التخصيصالعموم القرآني مّم

لاستحالة صدور التناقض من الشارع،  ؛سقاط الخبرإن القول بلتعيَّ ؛ل قرينة عليهيتقبَّ

في الفرض المذكور ـ فلا بدّ من  ـقطوع الدلالة ن الكتاب مقطوع الصدور ومإوحيث 

ن لذلك طرحه. وهذا المبدأ المنهجي ويتعيَّ ،لى الخبرإ ن يكون الكذب منسوباًأ

لى مصدر إة ينتهيان القرآن والسنّ لأنّ ؛سلاميةمات العقيدة الإالأصولي تقتضيه مسلَّ

وشارحة  ،لة لمجملاتهومفصِّ ،نة لهومبيِّ ،دة للقرآنة تأتي مؤكِّواحد. والسنّ لهيّإ
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وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ﴿.  يقول تعالى: (78)حكام جديدةلى جانب تأسيسها لأإلعموماته، 

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ﴿ :( ويقول4ـ  7)النجم:  ﴾إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ﴿ويقول  ،(3)الحشر:  ﴾نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

من الأحوال  يمكن بحالٍ ة على ذلك. ولاوغيرها من الآيات الدالّ ،(44)النحل:  ﴾إِلَيْهِمْ

الله تعالى ورسوله يتعارضان  نّأه يعني نّإف أو تخالفه، وإلّا ،ة مع القرآنن تتصادم السنّأ

ة مع أو السنّ ،ن يتعارض القرآن مع نفسهأويتخالفان مع بعضهما. كما لا يمكن 

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الِله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً ﴿ :واحد هما من مصدرٍنّإف ،نفسها

 ؛القرآني النصّ ـيهما لى التشكيك فإن يقود أنه أوهذا من ش، (82)النساء:  ﴾كَثِيراً

رسال إلى نقض الغرض الإلهي من إي في النتيجة ا يؤدّهما، مّميْوفي مصدرَ ،ة ـوالسنّ

ا يحيلها ب مفاسد أخرى، مّملى ترتُّإ نزال الكتب لهداية البشرية، مضافاًإالرسل و

 سلام ومصادره الأصلية. وتأباها أصول الإ ،العقل

 .دة لهذا المبدأمستفيضة مؤكِّ رواياتٌ ^وأهل بيته |وقد ورد عن النبّي

قال: خطب  ×للكليني، عن أبي عبد الله الصادق ،ما ورد في الكافي :فمنها

وما  ،هي يوافق كتاب الله فأنا قلتُماجاءكم عنّ ،ها الناسبمنى فقال: أيّ |النبّي

 .(79)«هلْجاءكم يخالف كتاب الله فلم أقُ

 ،ةلى الكتاب والسنّإ مردودٌ ءشي كلُّ» :ه قالنّأ ×وعن أبي عبد الله الصادق

 .(40)والرواية صحيحة سنداً .«لا يوافق كتاب الله فهو زخرف حديثٍ وكلُّ

لا يوافق  ءشي ة، وكلّلى الكتاب والسنّإ حديث مردودٌ كلّ»أيضاً:  ×وعنه

وهما  .«ما لم يوافق الحديث القرآن فهو زخرفٌ»وعنه:  .«كتاب الله فهو زخرفٌ

  . (41)صحيحتان سنداً

كم ستختلفون إنّ» :قال ،|عن النبّي ،كما ورد في مسند الربيع بن حبيب

وما خالفه  ،يفما وافقه فعنّ ،ي فاعرضوه على كتاب اللهفما جاءكم عنّ، من بعدي

 .(42)«يفليس عنّ

فوها ، وصنَّودلالةً وسنداً صدوراً ،صوليون في بحث هذه الرواياتع الأوقد توسَّ

 ،وموارد تطبيقها ،عند تحديد دلالاتها ومراداتها فوا طويلًاوتوقَّ ، مجموعاتإلى

 .وشروطه
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باقر الصدر في بحث مفاد هذه الروايات محمد ر السيد ع الفقيه المفكِّوقد توسَّ

لا  ،آخر يمكن تفسير مفاد هذه الأخبار بنحوٍ» :في تسع نقاط، وختم بحثه فيها بقوله

ن يكون المراد من أه لا يبعد نّألك التفسير هو مة، وذالأبحاث المتقدّ يحتاج معه إلى جلّ

منه، طرح ما يخالف الروح  طرح ما خالف الكتاب الكريم، أو ما ليس عليه شاهدٌ

ة للقرآن الكريم، وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه. ويكون المعنى العامّ

ومزاج  ،مع طبيعة تشريعات القرآن ذا لم يكن منسجماًإي الدليل الظنّ أنّ حينئذٍ

ية مع ة الجدّة. وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونيّلم يكن حجّ ،أحكامه العامّ

 .(47)كما اختار بعض العلماء ذلك .«آياته

 صدد بحثها هنا. في ننا لسنا أأخرى في هذا الموضوع، غير  وهناك آراءٌ

ليم بحديث عرض الروايات على ثين رفضوا التسجماعة من المحدِّ نّأيذكر 

نه من وضع أب ،كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي ،القرآن. فقد اعتبره بعضهم

 .الزنادقة

د رأيه هذا بتعارضه مع قوله ه أيَّولكنّ ،تهر عدم صحّالشافعي قرَّ نّأوالغريب 

 .(44)﴾مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الَله﴿تعالى: 

لى المراد الدقيق من إمنشأ الرفض عند بعضهم هو عدم الالتفات  ولعلّ

 لى ردّإي غير سليم، بحيث يؤدّ الباب على محاولات توظيفه بشكلٍ و لسدّأ ،الحديث

 .مضمونها في القرآن الكريم دْرواية لم يرِ كلّ

ثين كان في مواجهة بعض الاتجاهات هذا الموقف من بعض المحدِّ نّأويظهر 

لتعارضها مع القرآن الكريم،  ؛اتالذين أنكروا بعض المرويّ ،كالمعتزلة ،الفكرية

 حسب منظورها. 

روا على المستوى التطبيقي العمل ن بعض العلماء قرَّأب الفجوة والذي يقرِّ

ما يخالف  التي كانت تردّ ،دة عائشةوي عن السيّبمضمونه، مستندين على بعض ما رُ

ب ببكاء الميت يعذَّ نّأ. فعندما سمعت حديث |لنبّيا يرويه الصحابة عن االقرآن مّم

أين أنتم من قول الله » :الرسول ما قاله، وقالت نّأوحلفت  ،هتْأهله عليه، أنكرَ

ه؟ رأى ربَّ |كان النبّي نْإئلت وكذلك حين سُ .﴾وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿سبحانه: 

لَا تُدْرِكُهُ ﴿ :فقد كذب، ثم قرأت قوله تعالىه رأى ربَّ محمداً نّأثك حدَّ نْمَ»قالت: 
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 .(42)﴾الَأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيُر

نا تقديم يْرأَ ا كان الأمر فلسنا في مضمار بحث هذه المسألة هنا، ولكنْوأيّ

لى روايات الفرقة إه لطرح ما وجِّ تمهيداً ؛بها ليكون القارئ على علمٍ ؛نبذة موجزة عنها

 على هذا الأساس.  الناجية من نقودٍ

 

معناه  نّأعلى هذا المبدأ،  ة، بناءًهت إلى حديث افتراق الأمّجِّومن النقود التي وُ

ها خير أمة نّأهذه الأمة هي خير الأمم وأفضلها، و نّأر الذي يقرِّ ،بصريح القرآن باطلٌ

وأسوأ من  ،، في حين جعلها هذا الحديث أسوأطاًسَه جعلها أمة وَنّأو ،جت للناسأخر

ة ها أمّنّأو ،لةوكونها مفضَّ ،ةة هذه الأمّاليهود والنصارى. فمضمونه ينافي خيريّ

 ،«واحدة لّاإهم في النار كلّ» :ة بزيادتهخاصّو ،هذا الحديث نّأكما  .(46)مرحومة

شهد الشهادتين  نْمَ نّأعلى  المتواترة في معناها التي تنصّحاديث الكثيرة مخالف للأ

ن الفرق إمن العذاب، كما في البخاري ومسلم. و ولو بعد حيٍن ،ةوجبت له الجنّ

 .  (43)فيها يكفر ببدعته المختلفة قليلٌ

هو موضع  ،روايات هذا الحديث لردّ ؛ن ما ذكروه في هذا المضمارأوالواقع 

الأمة  نّأعلى  هذا الحديث يدلّ إذ قد يرد عليهم بأنّ ؛شة والردّللمناق وقابلٌ ،لتأمُّ

 .(48)وبالتالي فلا منافاة بينهما ،لة في الفرقة الناجيةالمرحومة هي المتمثِّ

 ،طلاقهاإة تكون على ة الأمّخيريّ بأنّ ن يلتزم أحدٌأمن جهة أخرى هل يمكن و

ها مشروطة نّأأم  ،ةالخيريّ ى لو صدر منها مخالفات ومفاسد ومنكرات تتصادم معحتّ

والنهي عن  ،والأمر بالمعروف ،والاستقامة ،الإيمان :منها ،دة بضوابط وشروطومقيَّ

مة المقداد السيوري في تحديد المراد من قوله يقول العلّا !والعمل بمقتضاهما؟ ،المنكر

 داًفيكون وجودهم مقيَّ :(110)آل عمران:  ﴾كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴿ :تعالى

من  أنّدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد من ذلك والخيرية مقيَّ ،بالخيرية

 .(49)«شأنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ة من الأمم مهما صدر منها من مخالفات وانحرافات ة أمّة خيريّن تقرير حتميّإثم 

تصطدم مع مبادئ العدل  ،من نتائج فاسدة لما يستلزمه ؛لا يمكن الالتزام به
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 .نصافوالإ

ر دخول من ا ما ذكر من تعارضه مع الروايات الكثيرة الأخرى التي تقرِّمّأ

ر خلود الفرق الهالكة روايات الافتراق لم تقرِّ نّأه بة فيمكن ردّيشهد الشهادتين الجنّ

ادتين يقال فيها ما قيل حول في النار أبد الآبدين. والروايات الكثيرة الواردة حول الشه

د ب النتيجة المذكورة على مجرّطلاقها، ولا ترتّإة المرحومة، فلا تفهم على مسألة الأمّ

من تقييدها بالعمل بموجبات الشهادتين، كما ورد  ظ بهما فقط، بل لا بدّالتلفّ

 ة إلّاأمتي يدخلون الجنّ كلّ»: ما روى البخاري :من قبيل ،في روايات أخرى |عنه

ومن عصاني  ،ةأطاعني دخل الجنّ نْيأبى؟ قال: مَ نْأبى، قالوا يارسول الله، ومَ نْمَ

عمله أني على عمل دلَّ :|قال للنبّي رجلًا نّإ :وكذا بما رواه مسلم ؛(20)«فقد أبى

 ،وتقيم الصلاة ،ة ويباعدني من النار، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئاًيدنيني من الجنّ

ه ك بما أمرتُتمسَّ نْإ :|ا أدبر قال رسول اللهوتصل ذا رحمك، فلمّ ،وتؤتي الزكاة

للنجاة.  ك بموجبات الشهادتين كسبيلٍمن التمسُّ ه لا بدّنّأوهذا يعني  .(21)«ةدخل الجنّ

مكانية الجمع إن يشهد الشهادتين. وبهذا يتبيَّ نْحملها على المآل الأخير لَم نْوهناك مَ

 مستحكم بينهما.  وعدم وجود تعارضٍ ،الرواياتبين هاتين المجموعتين من 

 

ة يلاحظ وجود اختلافات كثيرة مّل في متون روايات افتراق الأالناظر والمتأمِّ نّإ

فق بعضها في المعنى. لى درجة لا تتَّإلسنتها أفاظها وألبين مضامينها، حيث تختلف 

جاهات الفكرية ين الفرق والاتّراع بلصجواء اأن أضح من مقارنة نصوصها ويتّ

بغية التأكيد  ؛والفقهية والسياسية قد انعكست عليها، بالحذف والإضافة في متونها

 .قصاء غيرهاإتها وتها وصدقيّعلى شرعيّ

 في ،ه ورد في بعضهانّأومن الأمثلة التي تكشف عن اضطراب متونها واختلافها 

ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في ة هذه الأمّ نّإألا و» :بي عاصمأبن اما رواه 

السواد  لّاإها في النار كلُّ» :وفي بعضها ؛«ثلاث إلّامنها  لم ينجُ» :وفي بعضها ؛«الأهواء

 .«عظمالأ

و أحدى وسبعين إاليهود افترقت على  نّإ» :انبّكما عند ابن حِ ،وفي بعضها
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لى إمته ستفترق أ نّأوجاء في بعضها ، «والنصارى على مثل ذلك ،اثنين وسبعين فرقة

وهناك  ؛لى ثلاث وسبعين فرقةإ :وفي أخرى ؛كما عن الصدوق ،اثنتين وسبعين فرقة

 .كما عن الحاكم ،لى ثلاث فرقإروايات تشير 

وبعضها العكس  ؛ن بعضها تستثني فرقة واحدة من النارإأخرى  ومن جهةٍ

 .ر هلاك واحدة ونجاة البقيةتقرِّ ،تماماً

 . «واحدة لّاإها في النار كلّ»دون عبارة  ،الافتراق وعدد الفرقلى إوفي رواية أشير 

جاهات المعارضة سقاط بعض الفرق والاتّإبدافع  ؛وقد بلغ التلاعب في متنه

ها من أضلِّ» :ن أضاف بعضهم في آخرهأللنظام السياسي والاجتماعي والثقافي القائم، 

 ؛«عمالناأنا أهل البيت ويخالفون حبَّ هم الذين ينتحلونشرُّ» :وفي رواية ؛«وأخبثها الشيعة

وفي  ؛لى الحنفيةإشارة إفي  ،«هم الذين يقيسون الأمور بآرائهمشرّ» :وأضاف آخرون

 . «لا الزنادقةإ» :وفي بعضها ؛لى المعتزلةإشارة إ ،«القدرية لّاإة هم في الجنّكلّ» :بعضها

لى إشارة إن تكون أن الناجية هي الجماعة، ولا يبعد أ وفي المقابل ورد في روايةٍ

رة أو النظام السياسي القائم آنذاك، كما في جملة من الروايات المحذِّ ،عام الجماعة

ة هل السنّأالناجية؟ قال:  نْقيل: ومَ :. وجاء في روايةٍ(22)من الخروج على الجماعة

 .(27)والجماعة

تتبع الفتن  ثمّ»نت عبارة الروايات تضمَّحدى إ نّأ ويذكر الدكتور الجابري

 ،«بعهدركته فاتّأ نْإ، فالمهديّ :هل بيتي يقال لهأمن  ى يخرج رجلٌحتّ ،بعضها بعضاً

 ـ.ها تعتبر الفرقة الناجية من الشيعة ـ حسب تعبيره نّإي أ

أتقاها » :في آخرها نه أورد روايةًأ ،صاحب المنية والأمل ،ونقل عن ابن المرتضى

 .«ها المعتزلةوأبرّ

الحديث بصيغة تجعل الفرقة  بينما يورد مصدر خارجيٌّ»وأضاف الجابري: 

 .  (24)«الناجية هي الخوارج بالذات

 ،«شيعة عليّ مْوهُ»عبارة  نّأمة فضل الله استظهر العلّا نّأإلى شارة وتجدر الإ

ما هي نّإو ،نها الفرقة الناجية، ليست من أصل الحديثألى إالواردة في بعضها للإشارة 

من الأحاديث السبل  ن في كثيٍرقد بيَّ |النبّي نّأى بأو تطبيق له. ورأو بيان أشرح 

^ك بالكتاب وأهل البيتالتمسُّبلة والمتمثِّ ،لى الحقّإالموصلة 
(22)  . 
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ياتها لم تكن معروفة بعض تصنيفات الفرق ومسمّ نّأمن المعلوم  نّإكان ف اًوأيّ

ولم تكن الفرق والمذاهب قد  ،ولا في عصر الخلفاء الأوائل ،|في عصر النبّي

 آنذاك.  تْلَتشكَّ

خطير يؤول  كان يخبرهم عن أمرٍ |النبّي نّأعلى الرغم من  ،ظ هناويلاحَ

 ب لديهم أيّه لم يسبِّنّإومع ذلك ف ،ة من الفرقة والضعف في المستقبلإليه حال الأمّ

 ب. أو تعجُّ استغرابٍ

ن تكون أدون  ،|هذه الروايات المتضاربة عن النبّي كلّ دَترِن أثم هل يعقل 

  !الفكري والسياسي الذي شهده المسلمون؟ الصراعفي مناخات  ،قد عبثت فيها الأيدي

ها كلّ» :خرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمروأكما  ،وجاء في بعضها

 .«صحابيأهي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه و نْومَ :ة واحدة، قالواملّ لّاإفي النار 

اف هذه الرواية من منظور الحوادث التاريخية التي وقعت وقد نقد الباحث السقّ

 لأنّ ؟!|إذ كيف يعقل صدورها من النبّي ؛|بين الصحابة بعد وفاة النبّي

لى إ ين عليٍّدنا ومولانا أمير المؤمنالصحابة افترقوا في عهد رابع الخلفاء الراشدين سيِّ

 ؛حاديث الكثيرة المقطوعةبنصوص الأ وهي التي على الحقّ ،فرقة معه :ثلاثة فرق

 ؛فرادهاأوقد ندم  ،حد الفريقينأولم تقاتل مع  ،مام الحقّإوفرقة قعدت ولم تناصر 

ار تقتله الفئة عمّ» :رواية البخاري ومسلم بنصّ ،وهي الفئة الباغية ،وفرقة مع معاوية

ما »عبارة  نّإوتساءل السقاف: وعليه ف .«لى النارإة ويدعونه لى الجنّإيدعوهم  ،الباغية

 . (26)فرقة من هذه الفرق الثلاث تكون؟ يّأمع  «صحابيأعليه أنا و

 نّإ» :لى القولإللتضارب في متون هذه الروايات انتهى الشيخ السبحاني  ونظراً

ليه إق من مشكلة سنده، فقد تطرَّ إعضالًا مشكلة اختلاف نصوص الحديث لا يقلّ

 .(23)«منها لا يمكن معه الاعتماد على واحدٍ ،ىشتّ الاختلاف من جهاتٍ

ه على الرغم من هذا الاضطراب والاختلاف نّإ :قالأخرى قد يُ من جهةٍ ولكنْ

ا قد يثير علامات استفهام مشروعة من روايات الفرقة الناجية، مّم الملحوظ في كثيٍر

 يكاد يكون قائماً اًمشترك اًثمة قاسم نّأنه في نفس الوقت يلاحظ بأ لّاإتجاهها، 

لى ثلاث وسبعين فرقة. إة لى مسألة افتراق الأمّإبينها أو بين أغلبها، وهو الذي يشير 

 .واقع الفرقة بين المسلمين يشهد بصدقها وقد يقال بأنّ
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في حديث افتراق  ك أحدٌه لم يشكِّنّأة ذلك فإنه لا يعني على فرض صحّ ولكنْ

غفال إإذ ليس من المعقول  ؛(28)ح الباحث وهبيكما صرَّ ،لى ثلاث وسبعين فرقةإة الأمّ

 .هذا الجدل حوله كلّ

 ؟نفما هو الاختلاف إذ فاقاًثم اذا اعتبرنا هذا الجدل حول رواياته اتّ

الملاحظات على هذه  حشدهوعلى الرغم من  ،الكاتب العدوي نّأكما 

ة، ومع تناوله لما يعتور متونها ب عليها من نتائج خطيرة على الأمّوبيان ما يترتَّ ،الروايات

مع ذلك ، ة خالصةحسب تعبيره ـ نبويّ ـن تكون أبحيث لا يمكن  ،من اختلاف كبير

حدى الروايات الورادة عن إبحسب  ،|نه يستسيغ صدورها من النبّيأذكر ب

لا  نه أضاف: ولكنْأا في مسند الربيع. غير لى الرواية الموافقة لمإ ، مشيراً|النبّي

على نحو الإنباء بالغيب المستقبلي، بل من جهة استشراف المستقبل والوعي الحضاري 

 . (29)العميق لمنطق القرآن الكريم روالتدبُّ ،لمسيرة البشرية

بات لبعض المغيّ |نباء النبّيإصدد مناقشة فكرة استبعاد في ولسنا هنا 

طلاع الله تعالى له عليها، فذلك موكول إذا كانت عن طريق إما سيّ لاوالمستقبلية، 

 . (60)ديةقْلى الدراسات العَإ

الصحابة عن  |ن يخبر النبّيأه من غير المنطق نّأإثارته هنا  ما نودّ ولكنْ

لى إزهم ن يحفِّأواحدة يوم القيامة، دون  كثيرة لا ينجو منها إلّا لى فرقٍإق المسلمين تفرُّ

 ،وعن الفرق الهالكة ،ومعالمها ،وعن أوصافها ،الاستفسار عن تلكم الفرقة الناجية

 ن تثير أيّأالواقعة هكذا دون  ن تمرّأا وعن أسباب الفرقة. أمّ ،وأسباب هلاكها

 نْومَ :مفاده عادياً لدى المسلمين الأوائل، سوى سؤالًا و استفهامٍأ فٍأو تأسُّ استغرابٍ

وما  ،أو الجماعة ،ها ما عليه هو وأصحابهنّأب |عليهم النبّي هي الناجية؟ ثمّ يردّ

 .فق مع منطق الاجتماع البشريفهذا لا يتَّ ،شابه من الردود غير الشافية

لدواعي  ؛الرواة حذفوه ولكنّ ،من ذلك قد حصل ن شيئاًأذا قيل بإ إلّا

ف على وقوع التصرُّ ل شاهداًسيشكِّ هنّإف ـ صحّ نْإ ـهذا  الاختصار وما شابه. ولكنّ

 رى منها. خأ ا يفتح الباب لافتراض حذف أمورٍات، مّمبالحذف في هذه المرويّ

خي الفرق جاهات الإقصائية والتكفيرية لدى مؤرِّأخرى دأبت الاتّ من جهةٍو

وهو  ،والمقالات وبعض المحدثين على التركيز على ما ورد في ذيل بعض الروايات
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ارات الفكرية. ، وجرت محاولات تطبيقها على بعض التيّ«ةواحد ها في النار إلّاكلّ»

ن بعض روايات الحديث لم تتضمَّ نّأدة تغفل حقيقة جاهات المتشدِّن هذه الاتّأوالواقع 

 .وعدد الفرق فقط ،هذه العبارة، واكتفت بذكر الافتراق

ان والحاكم، بّداوود والترمذي وابن حِ بوأالذي رواه  ،بي هريرةأحديث  ذاوه

قت النصارى وسبعين فرقة، وتفرَّ ـأو اثنتين  ـحدى إافترقت اليهود على » :وفيه يقول

 .(61)«تي على ثلاث وسبعين فرقةمّأوسبعين فرقة، وتفترق  ـو اثنتين أ ـحدى إعلى 

فقال ابن الوزير في العواصم  ؛من العلماء في هذه الزيادة ك عددٌوقد شكَّ

غير  ،نها زيادة فاسدةإف ؛«واحدة ها هالكة إلّاكلّ»اك والاغترار بـ وإيّ» :والقواصم

 .«ن تكون من دسيس الملاحدةأولا يؤمن  ،صحيحة القاعدة

 .«ولا مرفوعة ،غير موقوفة ،ها موضوعةنّإ» :وقال ابن حزم

من  فها جماعةٌهذه الزيادة ضعَّ نّأ ،عن ابن كثير ،وذكر الشوكاني

 . ثينالمحدِّ

 .في كتابه الروض الباسم ،رواية معاوية بهذه الزيادةح ه صحَّنّإأما ابن الوزير ف

ه استشكل على دخول معظم المسلمين نّإف ؛بل المتن ،تضعيفه ليس من جهة السند نّإو

واحتمال كونها  ،د على فساد الزيادةكلمة ابن الوزير السابقة تشدِّ نّأ. غير (62)النار

 .مدسوسة

حديث حيث ذكر  ،قاصد الحسنةه غير واحد على سهو السخاوي في الموقد نبَّ

والشوكاني ، أبي هريرة بالزيادة المذكورة. وتبعه في ذلك العجلوني في كشف الخفا

 .(67)في الفوائد المجموعة

التي حاولت فرض وصايتها على  ،وعلى نقيض الاتجاهات التكفيرية والإلغائية

ها يمتلك الحقيقة كلّ جاه الذيوالاتّ ،معتبرة نفسها القاعدة والأصل لهذا الدين ،ةالأمّ

لى إخت شرعيتها بالاستناد دون غيرها، وحكمت على غيرها بالهلاك والبوار، ورسَّ

 جاه متفائلٌجد اتّوُ ،علامية والفكرية والتنظيريةجهزتها الإأالسلطة السياسية و

جاهاتها الفكرية ومدارسها الفقهية، ة واتّارات الأمّاعتقد النجاة لمعظم تيّ ،ومتسامح

 .د هذه النزعة التفاؤليةتؤيّ ما بها من اختلافات. ومن ثم ظهرت رواياتٌعلى 

لى إا يدعو ولكن مّم» :سبقشيخ الأزهر الأ ،يقول الدكتور عبد الحليم محمود
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حه وصحَّ ،ارن الشعراني في ميزانه قد روى من حديث ابن النجّأالارتياح ويثلج الصدر 

ة ها في الجنّكلّ ،ف وسبعين فرقةعلى نيِّمتي أستفترق  :، وهو«غريب» :الحاكم بلفظ

ى في هامش الميزان في تخريج أه رنّأ. وأضاف العجلوني في كشف الخفا «واحدة لّاإ

متي أتفترق  :|عن النبّي ،عن أنس ،للحافظ ابن حجر ،حاديث مسند الفردوسأ

 .(64)«الزنادقة لّاإة ها في الجنّكلّ ،على بضع وسبعين فرقة

ثين، كالسيوطي في اللآلئ المصنوعة، الأخير بعض المحدِّك في بينما شكَّ

 .(62)ي بهذا اللفظأحيث قال: لا أصل له، 

 .(66)وحكم عليه الألباني بالوضع

 ،للاختلافات الدينية لى فتح الباب واسعاًإي ه يؤدّنّأكما قد يرد عليه ب

 .ةى لو كانت متضادّحتّ، وتبريرها

ن أصاحب أحسن التقاسيم،  هـ(،780)المقدسيخ المعروف ح المؤرِّوفي المقابل صرَّ

 . (63)واحدة أشهر ر نجاة فرقةٍبينما الحديث الآخر الذي يقرِّ ،سناداًإ هذا الحديث أصحّ

والبيئات  ،لى الظروف السياسية المتوترةإه قد يعزى نّإهذا الكلام ف ذا صحّوإ

اب ثين والكتّوالمحدِّ خينالتي تلقي بثقلها وتأثيرها على المؤرِّ ،دةالثقافية المتشدِّ

زون على بعض الروايات والحكايات علاميين والمناهج، فيركِّوالخطباء والأدباء والإ

ى تحوز على الشهرة حتّ ،ويتناولونها في كتبهم ومقالاتهم وخطبهم ودروسهم ،خباروالأ

في ى الصبيان حتّ ،دها الجميعيردِّ ،ة راسخةتغدو معها ثقافة عامّ لى درجةٍإ ،والذيوع

ارات  التيّإلىل الانطباعات والنظرات السلبية هذه الأجواء تتشكَّ الكتاتيب. وفي ظلّ

لى هذا أشار الشيخ شلتوت، إ هجاهات الأخرى المخالفة لها في الرأي والفكر. ولعلّوالاتّ

ب المذهبي العنيف حملت المسلمين عصور التعصُّ ولكنّ» :بقوله ،زهر الأسبقالأشيخ 

ب والفسوق والضلال، فتبادل الفقهاء والترامي بالتعصُّ ،ن التراشق بالتهمم بغيضاً تراثاً

مثل ذلك،  ـصحاب العقائد أ ـمون وتبادل المتكلِّ ،من التهم نوعاً ـصحاب الفروع أ ـ

وأسرفوا في الاعتداد  ،وملأوا بها كتبهم ،مهَف هذه التُّلَف المخدوعون من الَخوتلقَّ

  . (68)«ضرفَل من الآراء أو يُقبَى جعلوها مقياس ما يُحتّ ،بها

ل حول روايات الفرقة الناجية وطرقها دَهذا الاختلاف والَج وفي خضمّ

لى ارتباك إت دّأوما يكتنف متونها من اضطراب وعلل قادحة، بحيث  ،سانيدهاأو
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جواد محمد مة يطالعنا العلّا ،رين حيالهاوتضارب آراء المفكِّ ،مواقف بعض العلماء

افترقت  :ه قالنّأ |اشتهر عن النبّي» :فيحسم موقفه منها بقولهـ، كعادته ـ ة مغنيّ

وتفترق  ،وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ،حدى وسبعين فرقةإاليهود على 

 :فمن قائلٍ ؛تي على ثلاث وسبعين فرقة. وقد كثر الكلام وطال حول هذا الحديثمّأ

وقال  ؛ة في الموضوعاتوهو ليس بحجّ ،ه خبر واحدنّإ :وقائلٍ ؛ل عليهنه ضعيف لا يعوَّإ

 :بلفظ ورواه رابعٌ ؛للتشنيع على المسلمين ؛ها في النار من دسائس الملاحدةكلّ نّإ :ثالث

الأصل عدم  لأنّ ؛من هذا الحديث لا الزنادقة. ثم قال: ونحن على شكٍّإة ها في الجنّكلّ

ها في كلّ»رنا بين يِّذا خُإ ولكنْى يثبت العكس. حتّ |لى الرسولإالأخذ بما ينسب 

 لى رحمة الله. إها أقرب نّإ: أولًا ؛ة على النارنختار الجنّ «ةها في الجنّكلّ»وبين  «النار

فرقة،  37صول لا تبلغ ساس الاختلاف في الأأسلامية على ن الفرق الإإ: ثانياً

ذا حصل مع إ الخطأ فيها مغتفرٌ لأنّ ؛والاختلاف في الفروع لا يستدعي الدخول في النار

بعد ما بين هذا الحديث أوما  :والاجتهاد. وختم كلامه بقوله وبعد الجدّ ،ظالتحفُّ

ة مّأمن  ب أحدٌوقول ابن عربي في كتاب الفتوحات: لا يعذّ |لى النبّيإالمنسوب 

^ببركة أهل البيت |محمد
(69)  . 

من  ،بع في نقد الرواياتالعلمي المتَّبع المنهج الشيخ مغنية لم يتَّ نّإقائل:  بَّورُ

حسب قواعد  ،وسلامتها من النقد ،صالهاومدى اتّ ،ناحية البحث في أسنادها وطرقها

و أمقارنة  يّأب مْولم يقُ ،ه لم يدرس متون الرواياتنّإمن جهة أخرى والجرح والتعديل. 

الداخلي غفل دراسة مجمل عملية النقد أو تحقيق في هذا المضمار، بل أموازنة 

د وجهة نظر ن يكون مجرّألا يعدو  ليه من رأيٍإما انتهى  نّإوالخارجي، ومن ثم ف

 ة استحسانية! شخصيّ

يظهر من  ، فإنّهعه للروايات وأسانيدهاضح لنا مستوى تتبُّه لم يتَّنّأ ورغم

ه في أحسن الظروف نّأليه الجدل حول سنده، وإه أشار إلى ما انتهى نّأ لمتقدِّمكلامه ا

وكذا حسب بعض المباني  ،به في الموضوعات ـ حسب رأيه ـ الواحد لا يحتجّ خبر نّإف

حيث ذكر  ،من متونه من اضطراب ه لم يغفل ما يعتري كثيراًنّأكما  .(30)العلمية

م على مروياته، والإرباك تخيِّ ن حالة الشكّأى أن رأما قيل في هذا الشأن. وبعد  أهمّ

ف عن والتوقُّ ،المرجع عندها هو أصل عدم الأخذ به نّإف و المتن،أسواء من جهة السند 
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 لة. مطوَّ لبحوثٍ جامعةً م خلال فقرة موجزة خلاصةًه قدَّنّأحتجاج به. والواقع الا

 

 

و حديث الفرقة الناجية، حقيقة أ ،شكالات التي واجهت حديث الافتراقمن الإ

الأعداد التي وردت فيها. وعلى الرغم من الاختلاف والاضطراب في بعض متونها من 

ن أعلى  المشهور منها ينصّ نّإما سبق من البحث، ف ضح في، كما اتّهذه الناحية أيضاً

وسوف ينقسم  ،لى اثنين وسبعينإوالنصارى  ،حدى وسبعينإلى إاليهود انقسموا 

 لى ثلاث وسبعين فرقة. إالمسلمون 

تباع أج لانقسام ل ما يلفت النظر هنا الترتيب العددي التصاعدي المتدرِّوّأو

ما هي طبيعة  :على البال دُل الاسئلة التي ترِفرقة. وأوّ 37، 32، 31 :الديانات الثلاث

من التساؤلات  لى عددٍإته؟ وهذا بدوره يقود ومدى واقعيّ ؟هذا الترتيب العددي

الأعداد ليست مقصودة في نفسها، بل ذكرت على  نّإ :ا قيل في ذلكوالتفسيرات. ومّم

والتدليل على عمق الخلاف وكثرة الانقسام، وهو ما تعارف عليه  ،سبيل المبالغة

إِنْ ﴿ القرآن الكريم: فيده ما جاء ساليبهم في الكلام. ويؤيِّأالعرب في محاوراتهم و

رين حيث ذهب بعض المفسِّ ،(88)التوبة:  ﴾ لَهُمْتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيَن مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الُله

  . (31)لا العدد المخصوص ،المقصود من العدد هنا المبالغة أنّإلى 

نها بأا يوحي مّم، دةعداد معينة محدَّأالروايات وردت فيها  نّأهذا القول ب دَّورُ

كثرة الفرق لى إشارة د الإوليست لمجرد المبالغة. فلو كان الغرض منها مجرّ ،مقصودة

لى سبعين فرقة أو أكثر من إنها ستفترق إ :لكان اكتفى بالقول، على سبيل المثال

لى انقسام هذه إن يشير أما معنى  مم السابقة. ولكنْكما افترقت الأ ،سبعين فرقة

عداد الأ أنّبساطة يوحي وك ه بكلّنّإ !ن؟معيَّ تصاعديّ لترتيب عدديّ مم طبقاًالأ

 هذا ما يثير الغرابة والارتباك في فهم هذه الروايات. ة. والمذكورة حقيقيّ

لى إشارة فقط عداد الإهذه الألم يقصد من ذا إمفاده:  طرح تساؤلٌوفي المقابل يُ

عداد مة، فما مدى واقعية هذه الأكثرة الفرق وكثرة الانقسامات التي ستقع في الأ

 ؟من الناحية التاريخية

ين وسبعين تلى اثنإوالنصارى  ،وسبعين فرقةحدى إلى إهل انقسم اليهود بالفعل 
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 ؟فرقة

 ؟لى ثلاث وسبعين فرقةإون بالفعل منا من هؤلاء، فهل انقسم المسلعْودَ

 إلىشارة ثم ما هو تعريف الفرقة هنا؟ وما المقصود منها؟ هل المقصود الإ

الحاصلة على مستوى  صول الاعتقادية أم أيضاًالانقسامات الحاصلة على مستوى الأ

سواء في  ،لى الانقسامات الواقعة على مستوى التفاصيلإضافة بالإوصول الفقهية؟ الأ

هل تقتصر الانقسامات على المذاهب العقدية والكلامية أم كذلك  ،العقيدة أو الفقه

ار الفكري العقدي تشمل المذاهب الفقهية؟ وهل تشمل الخلافات التي تقع ضمن التيّ

شعرية والماتريدية والسلفية النسبة لأهل الحديث والأوالفقهي الواحد، كما هو الحال ب

 ؟ة وما شابهوالصوفية والزيدية والاثني عشريّ

عن مدى شمول هذه الروايات للخلافات التي تقع على  كما قد تطرح تساؤلاتٌ

 ؟صلاح والتغيير بين جماعات العمل السياسيصعيد المناهج والبرامج العملية في الإ

د وجهات ن تكون مجرّأنها لا تعدو لأ ؛مثالها غير مشمولةأهذه و نّأقال بقد يُ

ا لا تستلزم وتقدير الأولويات فيها، مّم ،نظر في القراءة الميدانية لمختلف الساحات

 .حدث عنهما هذه الرواياتلذين تتّلخرويين االنجاة والهلاك الأ

ر كانت لا تعدو الاختلاف في تقدي نْإنها وأب نهاجابة عيمكن الإ ولكنْ

ة بين نقسامات حادّايجاد إلى إها في بعض الأحيان تقود الأساليب والوسائل، ولكنّ

 ووصف بعضها بعضاً ،هامات خطيرةلى تبادل اتّإبحيث تنتهي ، تباعها وقياداتهاأ

لى التفسيق والتضليل إلجأ بعضها يلى الخيانة والعمالة، بل إرة، تصل وصاف منفِّأب

ذا كانت هذه إلى ذلك. فإلى التقاتل وما إمر في بعض الأحيان لأا. وقد ينتهي بها أيضاً

ة الفرقة والانقسام في صفوف التحذير من مغبّ إلىليه إما تهدف  الروايات تهدف في

 نّإة، كما ذكر بعضهم، فللحيلولة دون وقوع الوهن والضعف في جسم الأمّ ؛المسلمين

 من هذه الجهة.  عنها، على الأقلّ مثل تلكم الخلافات العملية العميقة لا تكون بمنأى

فهل المقصود منها  ،ةأخرى، وبناء على كون الأرقام المذكورة حقيقيّ ومن جهةٍ

ها سوف تظهر خلال الفترة أنّم أمعين  عداد من الفرق والجماعات في زمنٍوقوع هذه الأ

 ؟لى يوم القيامةإ |ة منذ رحيل النبّيالزمنية الممتدّ

ة نباء بالوقوع الحتمي لهذا الافتراق في جسم الأمّالإخبار والإوهل الهدف منها هو 
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 ؛خاذ تدابير تحول دون وقوعهة للسعي لاتّأم الغرض هو التحذير من وقوعه وحفز الأمّ

 ة وإفشالها وإخفاق دورها الرسالي؟ لأن من شأنه إضعاف الأمّ

أفرادها  الفرقة التي ضمنت الجنان والنجاة في الآخرة هل ضمنتها لكلّ نّإثم 

د الانتماء ليها؟ هل يكفي مجرَّإلى يوم القيامة؟ وما هو معيار الانتساب إمنذ نشأتها و

 ؟ن المسألة تخضع لموازين الفهم والقناعة والصلاح والاستقامةأالموروث أم 

د لمجرَّ ؛وبالجملة ،أفرادها هالكين وفي المقابل هل الفرق الهالكة يكون كلّ

ما مصير  :التساؤل الذي يثور هنا هو ولكنّ؟ ليهاإانتسابهم الدموي والوراثي 

ن أ؟ هل يعقل ة ولم يبلغهم البيان أصلًاوالذين لم تبلغهم الحجّ ،المستضعفين والغافلين

 يقة؟ نكار الحقإبين والمكابرين في يعامل هؤلاء نفس معاملة الجاحدين والمكذِّ

ات ودرايتها، لغرض فهم هذه المرويّ ؛التساؤلات السالفة وأمثالها مطروحة تظلّ

في دراية حديث  راًوتحيُّ حاسمة عليها. الأمر الذي يزيد الموقف ارتباكاً جاباتٍإدون 

، حكام خطيرةأليه وحده لتقرير إالفرقة الناجية وتطبيقه، ومن ثم صعوبة الاستناد 

فرق المسلمين بالهلاك والبوار في الآخرة، والتكفير أو  كلّالحكم على : من قبيل

 في الدنيا.  ـتقدير  على أقلّ ـالتضليل 

تيارات المسلمين الفكرية لم تجمع على  نّأمن المعروف  نّإصل فمتّ وفي سياقٍ

مصير مرتكب الكبيرة، ومدى  :من قبيل ،من المسائل الخلافية في هذا المجال عددٍ

 يءنه لا يجب على الله تعالى شألى إشاعرة ين. فقد ذهب الأوعيد الإلهيّحتمية الوعد وال

ثواب المطيع وعقاب العاصي  نّأوافقهم ب نْر المعتزلة ومَمن ذلك. وعلى عكس ذلك قرَّ

الله تعالى  نّألى إمات بلا توبة واجبان على الله تعالى. بينما ذهب الشيعة الإمامية  نْإ

نصاف، ولا يجب ه مقتضى العدل والإنّلأ ؛هو ثواب المطيعو ،يجب عليه الوفاء بالوعد

 .  (32)فيجوز عليه إسقاطه ،الله تعالى ه حقّلأنّ ؛عليه عقاب العاصي وتحقيق الوعيد

هيمنة مفاهيم التضليل والتكفير غابت مثل هذه القواعد  في خضمّ ولكنْ

عند محاولاتهم  مالا سيّوق ووعي علماء الكلام، رَخي الفِوالآراء عن ذاكرة مؤرِّ

مع  ،ورمي معظم تيارات المسلمين في أتون النيران، فة لاحتكار الفرقة الناجيةالمتكلِّ

الك لمقة بمصير البشر الأخروي نه كان الأجدر بهم ترك الخوض في هذه المسألة المتعلِّأ

 يوم الدين. 
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تهم ضالّ ق والمقالات لهذه الروايات، ووجدوا فيهارَخي الفِس بعض مؤرِّلقد تحمَّ

معين،  واحتكار النجاة والجنان لفريقٍ ،ة هالكةلى فرق ضالّإ يننحو تقسيم المسلم

بغية  ؛ف بعضهماراتهم، وتعسَّة عن فرق المسلمين وتيّخاصّ واندفعوا في تأليف كتبٍ

 ولم تحظَ ،خفقتألكم المحاولات تن أ لى ثلاث وسبعين فرقة، إلّاإإيصال العدد 

 بالنجاح. 

ح بأن أصول صرَّ ،«مقالات الإسلاميين»صاحب كتاب  ،الأشعريفأبو الحسن 

عشرة فرقة! وفي المحصلة النهائية تجاوز  ىحدإالفرق عشرة، وعند تعداده لها ذكر 

 !عدد الفرق عنده المائة فرقة

وسبعين  اًبلغ عدد الفرق ستّ ،«الملل والنحل»وعند الشهرستاني، صاحب كتاب 

 .والشيعة ؛والخوارج ؛والصفاتية ؛ريةدْالقَ :هي ،فرقعت عن أصل أربع فرقة، تفرَّ

 .الخوارزمي بين ثلاث وخمسين واثنين وسبعين فرقةقد تأرجح العدد عند و

 :وهي ،ها خمس فرق رئيسةفقد عدَّ، «الفصل»صاحب كتاب ، ا ابن حزممّأ

 .والخوارج ؛والمرجئة ؛والمعتزلة ؛والشيعة ؛ةأهل السنّ

 .والخوارج ؛والشيعة ؛والمرجئة ؛القدرية :هي ،فرق ها الملطي أربعفي حين عدّ

 ؛المعتزلة :ار المعتزلي هي خمسبينما الفرق الرئيسة عند القاضي عبد الجبّ

 .هل الحديثأوهم ، والنوابت ؛والشيعة ؛والمرجئة ؛والخوارج

 ؛والمرجئة ؛والمعتزلة ؛الشيعة :هي ،أصول الفرق عنده أربعة نّإا النوبختي فأمّ

 . (37)والخوارج

صول أ نّأب ،بن المباركاسباط وأعن ابن  ،وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى

 ،ارة من الكفّوالمرجئة، واعتبرا الجهميّ ؛والقدرية ؛والخوارج ؛ع أربعة: الروافضدَالبِ

من أصحاب أحمد،  ين والسبعين. ووافقهما عليه فريقٌتالاثنالفرق فلا يدخلون في 

ق عليه ابن . وعلَّالفرق الاثنتين والسبعينهم داخلون في  :فقالوا ،آخر وخالفهما فريقٌ

 ةا عشرتطائفة من المبتدعة الخمسة اثن فعلى قول هؤلاء يكون كلّ» :تيمية بقوله

فرقة.  ةربعة ثماني عشرطائفة من المبتدعة الأ لين يكون كلّفرقة، وعلى قول الأوّ

بناء على ـ ق رَل من مجموع الفِفجع ،بة الصحيحةسْوهكذا ذهل هو الآخر عن الِح

 .  (34)!ين فرقةًستّـ كون أصولها خمسة 
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متكلفة غير واقعية  ن يوصلها بطريقةٍأ «بليسإتلبيس »وحاول ابن الجوزي في 

 نّإ» :خرى فرعية، فقالأو ؛لى فرق رئيسةإفها ن صنَّألى ثلاث وسبعين فرقة، بعد إ

والمرجئة والرافضة والجبرية، وقال بعض صول الفرق هي الحرورية والقدرية والجهمية أ

فرقة،  ةعشر تافرقة منها اثن ، وقد انقسمت كلّأصل الفرق هذه الستّ :أهل العلم

 .  (32)فصارت اثنتين وسبعين

فرق؟ وما  لى ستّعولم يخبرنا ابن الجوزي لماذا اقتصرت الفرق الأصلية عنده 

لى عدد الفرق إلتصل  ،بنفس العددع هذه الفرق الرئيسة تنقسم وتتفرَّ الذي جعل كلّ

 ؟الهالكة حسب روايات الفرقة الناجية

بة من القسمة ة مركَّلى عملية حسابيّإة أقرب ها في الواقع محاولة نظريّنّإ

 .يعوزها الدليل التاريخي والسند الواقعي ،والضرب

لتتطابق مع  ؛على تكملة عدد الفرق الهالكة فقط تركيزه انصبّ نّأويلاحظ 

 .ق الفعلي والتاريخيوبصرف النظر عن التحقُّ ،ات الافتراقرواي

افتراق  نّإ، ففوقع مشاهداً» :بقوله ،ق الشيخ السالمي، عند شرحه للحديثوعلَّ

فعشرون منها في  ؛على ثلاث وسبعين فرقة |ة قد كان على ما وصف رسول اللهالأمّ

وسبع عشرة في المحكمة،  ؛المعتزلةعشرة في  واثنتا ؛وأربع وعشرون في الشيعة ؛المرجئة

 .(36)«وقيل في تفصيلهم غير ذلك

للنوبختي،  وفاقاً ،ربع فرقأنه اختار تقسيم الفرق الرئيسة على أويلاحظ 

حسب  ، ثلاث وسبعين فرقةإلىلة الأخيرة لتنتهي في المحصّ ،عداد مختلفةأعت منها تفرَّ

 رواية الفرقة الناجية. 

في أصول الفرق أو في فروعها أو في  حليلات، سواءٌوهكذا تضاربت الآراء والت

 ثين والفقهاء. خين والمحدِّبين المؤرِّ ،أسمائها

حد أخاذ موقف من وللخروج من هذا المأزق وهذا الارتباك، الذي يفرض اتّ

 ؛مكانية فهمهاإوعدم  ،جمالهاإو التصريح بأ ؛الروايات ا ردّمّإوهي:  ،المواقف الثلاثة

 .مخالفة لظاهرها تأويلاتٍو تقديم أ

ما ذهب  :فة، ومن أبرزهاويلات المتكلَّأوبالفعل فقد سلك بعضهم مسلك الت

هذه الطوائف التي عددتها أكثر من ثلاث  نّإ :قيل نْإ» :الذي يقول ،ليه الرازيإ
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من  |ن يكون مرادهأيجوز » :وسبعين، ورسول الله لم يخبر بأكثر؟ وأجاب قائلًا

ا أدرك ولّم .«ذكر الفرق الفرق الكبار، وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة

عداد الفعلية دته الروايات والأالإشكال بين العدد الذي حدَّ هذا التفسير لا يحلّ بأنّ

 لى هذا العدد، وليس معلوماًإها لم تصل لأنّ ؛وذكرها غيره ،المزعومة التي ذكرها هو

 م تأويلًافقدَّ ،استدرك ،منه في المستقبل أقلّ ليه أو تتجاوزه أو تظلّإ كانت ستصل نْإ

ن أنهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة، ولم يجز أخبر أه نّإف وأيضاً»، فقال غريباً

ولم  ،كيف» :وأردف قائلًا ،«ذلك كانت أكثر فلا يضرّ نْإا مّأ، ويكونوا أقلّ

 ها مستقصاةًولو ذكرناها كلّ ،من الفرق المشهورة نذكر في هذا المختصر كثيراً

 .(33)«ضعاف ما ذكرناأيكون  أنلجاز 

سواء على مستوى  ،فقوا في تعدادهاعداد عندهم، فلم يتَّوهكذا اضطربت الأ

ف لب تلكم المحاولات كانت قائمة على التكلُّأغن أوظهر  .الفرعية أوالفرق الرئيسة 

 بروايات الفرقة الناجية.  تمسكاً ؛فوالتعسُّ

لى هذا إصول الفرق لا تصل أ نّأين ر أحد الباحثين المختصّوالواقع كما يقرِّ

في  نتَأو .فروع الفرق يختلف العلماء في تعريفها نّأولا ربعه، و ،العدد، بل لا يبلغ نصفه

 .حين تأخذ في العدّ حيرةٍ

 ،في العصور الأولى ما كان ة الحديث لا ينحصر الافتراق فيوعلى فرض صحّ

 . (38)فاتهمعلام مصنَّن هؤلاء العلماء الأن يدوِّأقبل و

لى هذا التفسير التصالحي بين قبول رواية الفرقة الناجية إولهذا لجأ الرازي 

ه لمحاولات يْشكالية العدد التي تواجهها. وبموجبه فتح الباب على مصراعَإوبين 

المحاولات غير المنهجية  لكلّ م تبريراًوقدَّ ،التفريع والتفريخ والتكثير لأعداد الفرق

نحا نحوهم  نْق والملل والمقالات، ومَرَخي الفِفه من مؤرِّلَوغير الموضوعية التي قام بها سَ

ما لا سيّومعنى لتحديد العدد في الروايات،  بقي أيّتأويله هذا لا يُ نّأفيما بعد. وفاته ب

ه مع هذا الوضع سيكون ذكر لأنّ ؛داد مضاعفةعألى يوم القيامة بإذا جاوزها الواقع إ

ه في كلا نّأخرى، أ ! كما فاته، من جهةٍوعبثياً لغوياً ـعلى فرض قصده  ـالعدد 

ها نّأنة على تحديد فرق معيَّ ذين ذكرهما سيكون من الصعوبة بمكانٍلالفرضين ال

 .وذلك لغياب المعيار الموضوعي في الرواية ؛هي المقصودة
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ة على التنافس الوحيدة التي تنتج من تأويل الرازي هو تشجيع الأمّوالنتيجة 

 .اراتهاوتبادله بين مذاهبها وتيّ، من خطاب التبديع والتضليل نتاج مزيدٍلإ

خين ق والمقالات والملل أوقع المؤرِّرَن الاندفاع وغياب المنهج العلمي في بحوث الفِإ

نتاج تراث هم من روايات الافتراق تكأة لإخذ بعضمين في هذا المأزق. لقد اتَّوالمتكلِّ

ونشر الكراهية  ،لما يقوم به من توسيع الفجوة ؛على الأجيال منه وبالًا غدا في جانبٍ

  تيارات المسلمين.بين

خين ا يثير العجب والدهشة لدى الدارس إغفال المؤرِّمّم نّإكان ف اًوأيّ

بل وتجاهلهم  ،للفرق والتيارات الفكريةمين للواقع التاريخي الفعلي والميداني والمتكلِّ

، بل إلغائه من حسابهم تماماً ،وقفزهم على عامل الزمن ،الجغرافيا والتاريخ يْلعاملَ

يصال عدد الفرق ة لإة والبحثيّمكاناتهم الفكريّإ أثناء لهاثهم هذا وراء تحشيد كلّ

تنتهي عند حركة التاريخ لا  نّألى ثلاث وسبعين فرقة. لقد ذهلوا عن حقيقة إ

هذه الأعداد من  نّأ بْه هَنّأف عند أزمنتهم. وفاتهم ن عقارب الزمن لا تتوقَّأو ،عصرهم

ف ى عصورهم، فهل ستتوقَّجدت بالفعل حتّليها، قد وُإالفرق، التي جهدوا للوصول 

مع  سق تماماًن هذا الوضع يتَّإأخرى بعدهم؟  وجماعاتٍ نتاج لفرقٍعملية التوالد والإ

ن تفقد المرء أالتي من شأنها  ،طبيعة الأجواء المشحونة بالعصبية والانفعال والاندفاع

 ىودعاو ،ب والسجال التبديعيجواء التعصُّأسيطرة  نّإوعيه وانتباهه لأمور واضحة. 

نتاج هذا إهي التي تقف وراء  ،الحقيقة من قبل فئة دون غيرها امتلاك الحقيقة كلّ

 ى يومنا هذا.تّحالنوع من التفكير 

 

سناد من جهة الإلقد اتّضح لنا من خلال الاستعراض السابق حال هذه الروايات 

من منظور مختلف التيارات الفكرية للمسلمين. وتابعنا الجدل حول مدى  ،والمتون

ت بها بعض رات التي مرَّتها ومدى صدور بعض ألفاظها. كما لاحظنا بعض التطوّصحّ

لوجية وسياسية. ورصدنا يوأيد ليها تحت دواعٍإوالزيادات التي أضيفت  ،الرواياتألفاظ 

ن قصائي على فرق المسلمين. لقد تبيَّإ لى تطبيقها بشكلٍإفة الرامية المحاولات المتكلِّ

بل  ،ليل حول بعض أسانيد الروايات وتطبيقاتهادغير من  هناك جدلًا نّأمن البحث 
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خذ مثل تَّيستغرب كيف تُأنّ المرء الخطيرة. والواقع  حول أصل صدور بعض ألفاظها

لاحتكار مقاعد الجنان لفريق دون  وضماناً ،ة في الإقصاء في الدنياهذه الروايات حجّ

 .آخر في الآخرة

 التأكيد على الأمور التالية:  وفي ختام البحث نودّ

عادة إلى تكثيف الجهد نحو إون هل الفقه في الرواية والدراية مدعوّأ نّإـ 1

ما المشابهة لها، وذلك وفق لا سيّوات، بل في عموم المرويّ ،البحث في مثل هذه الروايات

ودراسة خلفياتها  ،ت عليها مع الزمنرأرات والزيادات التي طيرصد التطوّ تاريخيّ منهجٍ

تي وعدم الاكتفاء بدارستها حسب القواعد ال ،الفكرية والسياسية والاجتماعية

ل من أو تقلِّ ،وتهمل مراجعة ونقد المتون ،سنادو تقتصر على بحث سلاسل الإأز تركِّ

 كبير للمنهج التاريخي في النقد.  غفالٍإشأنها، مع 

 ،ق والمقالات والملل والنحلرَهمية القيام بمراجعة نقدية لمصادر البحث في الفِأـ 2

وضرورة قراءتها في ضوء سياقاتها  ،ست عليهادبيات والمفاهيم والشروح التي تأسَّوالأ

وعدم التعامل معها  ،ومناخاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية

دة ق والتيارات المتعدِّرَموثوق بها في دراسة وتقييم المذاهب والفِ ،مةات مسلَّكمرجعيّ

 للمسلمين ولفكرهم. 

للنظر والتعامل مع تيارات  خاذ روايات الفرقة الناجية قاعدةًف عن اتّـ التوق7ُّ

 ومستنداً عن جعلها محوراً ومذاهب وفرق المسلمين بعضهم مع بعض. والكفّ

 ة بينهم. وتعميق الهوّ ،والنفي ،لتكريس ثقافة التفرقة

ـ ليس من الصواب إغفال الجوامع الكبرى والمساحات المشتركة بين 4

الفقه أو المنظومة القيمية سواء في الأصول أو الفروع، في العقيدة أو  ،المسلمين

كاء على تّالأخلاقية، في غمرة الانشغال بالمسائل الخلافية بينهم. بل من المفترض الا

سلوب أوب ،علمي موضوعي وبحث مسائل الخلاف عبر منهجٍ ،قاعدة المشتركات

من الاستفزاز والتجريح  خالٍ وباستخدام خطابٍ ،الحوار والجدال بالتي هي أحسن

 لنفي. والإلغاء وا

قصائي لهذه الروايات وتغييب القراءات المعتدلة لها عبر التاريخ لإن التوظيف اإـ 2

ن يجد الرأي الآخر أ ب والكراهية. فمن الأهمية بمكانٍيجاد بيئة التعصُّإأسهم في 
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عبر المنابر  لى الناس، سواءٌإالطريق  ،حيالها، والتفسير الآخر والقراءة المعتدلة لها

جاهات متوازنة وثقافة معتدلة في يجاد اتّلإ ؛يه والتعليم والتثقيف الدينيووسائل التوج

اب ومجامع الفقه وجوامع العلم رين والكتّة، وهي مسؤولية العلماء والمفكِّالأمّ

 ومراكز البحث وأهل القرار في مجتمعات العرب والمسلمين. 

احترام  جدوا إلّاأينما وُارات مام المسلمين من مختلف المذاهب والتيّأ ـ لا خيار6

ونبذ مفاهيم الإلغاء  ،والتعامل مع بعضهم طبقه ،رع المذهبي المتجذِّهذا التنوُّ

وتركيز مفاهيم التعارف والتعايش والتعاون في المجتمع، وترسيخ مبادئ  ،والاستئصال

وتعميق ثقافة المواطنة في  ،وتكافؤ الفرص ،العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات

 بلدان المسلمين.
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 الطرق المباشرة لإثبات الهلال
 

 

  مثاراً للجدل بين المسلمين ،ولا يزال ،ثبوت الهلالمسألة لقد كان البحث حول 

داخل الأروقة فيها بمختلف مذاهبهم ومدارسهم الفقهية، ولم ينحصر البحث 

بحيث يتداول  ،صية فقط، بل طفح على السطح الاجتماعي بعرضه العريضالتخصُّ

 ؛تين أو ثلاثاً على الأقلّالجميع بحماس وجدّية الحديث حول هذا الأمر في العام مرّ

ة تمسّ الواقع الاسلامي والشرعي في نظراً لما تتركه هذه المسألة من آثار ملحوظ

 الصميم.

سلامي، بل ترجع جذوره إلى ولم يكن هذا الموضوع طارئاً على الوسط الإ

 : تعالىتبارك وستشفّ من قوله وهذا ما يُمن الناحية التاريخية. أزمنة سابقة 

؛ فإنّ وقوع هذا (189)البقرة:  ﴾لُونَكَ عَنِ الَأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّأَيَسْ﴿

يكشف بوضوح عن أنّه كان  ،للبحث بين الناس لاًّوكونه مح ،الأمر مورداً للسؤال

ومفاد الجواب القرآني أنّ الحكمة من الأهلّة يهم في الزمن الأوّل، موضع اهتمام لد

  وكذلك برمجتها باللحاظ الشرعي. ،تنظيم الجدول الزمني للحياة في نفسها وواقعها

رة تفتقر إلى النظم والجدولة الزمنية في ومن الوضوح بمكان أنّ الحياة المتحضِّ

رات الشريعة قد صمّمت مختلف زواياها، ولذا فمن الطبيعي أن توجد جملة من مقرّ

باعتبار أنّ الشريعة جاءت لصياغة  ،الزمني وبحسب عنصر الوقت  على ضوء العامل

 . اته ومتطلّباتهالواقع وحيثيّالحياة الإنسانية من دون الغضّ عن 

ضح لنا أنّ طائفة منها لى مجموع الأحكام الشرعية يتّإسريعة  ن خلال نظرةٍوم

                                           

^
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د وجوبها بحركة يِّفنحن نرى أنّ فريضة الصلاة قد قُ .ما بعنصر الزمان بط بنحوٍقد رُ

  الشَّمْسِ إِلىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ ﴿قال سبحانه وتعالى: لشمس، إلى االأرض بالنسبة 

بحركة القمر  كما أنّ الصيام مشروطٌ .(38)الإسراء:  ﴾غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ

 ...أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ * .يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ..﴿ :لأرضإلى ابالنسبة 

قُرْآنُ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْ *

 بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ نْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الُلهسَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِ  مَرِيضاً أَوْ عَلى

ـ  187)البقرة:  ﴾لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَما هَداكُمْ وَ   عَلىالْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الَلهوَلِتُكْمِلُوا 

نة في يقاعها في أيّام معيَّإالتي يشترط  ناسك الحجّإلى موكذا الحال بالنسبة . (182

مّهات العبادات في أفهذه (. 193)البقرة:  ﴾اتٌالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَ﴿: السنة، قال تعالى

 الهلال. ومنه  ،الوقتبعد إحراز  لّالا يمكن امتثالها إ الإسلام شرّعت بنحوٍ

ومن الملاحظ أنّه رغم أهمية هذه المسألة اكتفى القرآن الكريم بذلك المقدار 

 ة إحراز الشهر. في توضيح كيفيّ عْم، ولم يتوسَّمن البيان الإجمالي المتقدِّ

 ^وأهل بيته |ما وصل إلينا من التراث الحديثي عن النبّي لكنّنا نرى في

 ،ومتنوّعةبأساليب مختلفة و ،من عدّة جهات ،الكثير من البيانات لهذه المسألة

ما ورد  :فان على رؤية الهلال، نظيرفطار يتوقَّأوضحها ما صرّح فيها بأنّ الصيام والإ

غبّي ]غمّي[ عليكم  فإنْ ؛طروا لرؤيتهأفصوموا لرؤيته، و»من أنّه قال:  |عن النبّي

، تهلرؤي مْصُ»وله: من ق ×وما ورد في كتاب عليّ ؛(1)«ينفأكملوا عدّة شعبان ثلاث

 . «فطر لرؤيتهأو

ا فتاواهم وْوبنَ ،وقد تناول الفقهاء هذه الروايات وأمثالها بالدرس والتمحيص

فق وجهات نظرهم في نمط السير في ولم تتَّ .على مقدار ما يفهمونه ويستظهرونه منها

كما هو ديدنهم المألوف في  ،الناحية النظريةمن  وطريقة المعالجة الفقهية ،البحث

 ،حد النتائج الشرعية التي يُنتهى إليهاوكذلك لم تتَّ .بحث سائر القضايا الفقهية

فق الرؤية أو تعدّد أوبالتالي اختلاف الموقف العملي المترتّب عليها، كالبحث في وحدة 

في اشتراط الرؤية الحسّية والبحث ، حةالآفاق، والبحث في كفاية الرؤية بالعين المسلَّ

 س والحساب ونحو ذلك. دْوعدم كفاية الَح
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 نتعرّض فيها إلى أمرين: 

 

د الشهر القمري بسبب وجود منظومة كونية تتألّف من ثلاثة من ـ يتحد1َّ

 .والشمس ؛والأرض ؛الأجرام السماوية، هي: القمر

حركتين: لقمر لنّ لأرض تدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض. ثمّ إفا

في يدور حول الأرض وفي الحركة الثانية  ؛ولى يدور حول نفسه يومياًفي الحركة الأ

من جهة المغرب إلى جهة المشرق، وهذه الثانية ويبدأ حركته مسارٍ إهليليجي تقريباً، 

 ى بالشهر القمري. ل ما يسمَّالدورة هي التي تشكِّ

 ؛غير مضيء في نفسه، وإنّما يكون قابلًا للرؤية ـ إنّ القمر كوكب2ٌ

وبسبب شكله الكروي لا يكون منيراً بجميع جهاته،  .لانعكاس ضوء الشمس عليه

أي نصفه تقريباً، في حين يبقى  ،منيراً في الجهة المقابلة للشمس فقط دائماًبل يكون 

 لى الشمس. إفلا يمكن رؤيته. هذا وضع القمر بالنسبة  ،النصف الآخر منه مظلماً

 ؛مختلفة لى القمر من الأرض فيبدو للناظر بأشكالٍإوأمّا بالنسبة لزاوية النظر 

فإذا صار بين الأرض والشمس قابلنا بوجهه المعتم، ويُسمّى حينئذٍ بالمحاق أو الاقتران، 

بينه وبين الشمس في منتصف وإذا صارت الأرض  ؛وهذا إنّما يكون في نهاية الشهر

هذين بين وفيما  ؛وجهه المضيء، ويُسمّى حينئذٍ بدراً الشهر القمري قابلنا بكلِّ

وفي  ؛سبوع الثاني من الشهرسبوع وبداية الأالوضعين فهو في التربيع الأوّل في نهاية الأ

أشكاله سبوع الرابع يُسمّى بالأحدب. وهكذا تتوالى سبوع الثالث وبداية الأنهاية الأ

  .(2)شهر قمري في كلِّ

( درجة تماماً، بل إنّ هذه القيمة تزيد 180والجزء المضيء من سطح القمر ليس )

 قليلًا. 

أي يوماً،  (27089,29هو )ره دورة القمر حول الأرض بلحاظ تنوُّـ إنّ المعدّل لمدّة 7

الشهر ). وهذا هو الذي يُطلق عليه ماً وأكثر من نصف اليوم بقليلٍو( ي29ما يعادل )

 ، وهذا هو الشهر العرفي، وهو الذي نبحث عنه هنا. (الاقتراني أو الاصطلاحي
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نة في الفضاء بالنسبة إلى الأرض بلحاظ نقطة معيّ حقيقةً دورة القمركانت  وإنْ

فإنّه  إلى أن يعود إلى نفس النقطةأقلّ من ذلك، فلو انطلق من تلك النقطة الافتراضية 

 أكثر من ربع اليوم. يوماً و (23)يستغرق في دورته هذه مدّة 

تقريباً، ء من القمر هو دائماً بمقدار نصف كرة القمر  المقدار المضينّ ـ إ4

ثمّ  ،في أواسط الشهر حيث نرى الضوء مستوعباً لتمام الدائرة إلّانا لا نرى ذلك ولكنّ

ثمّ يولد  ،ومقارناً له ،ت شعاع الشمسحينما يصبح تحيأخذ بالتناقص إلى أن يختفي 

والسبب  ؛وهكذا ،الدائرة حتى تتمّ ،ويكبرعند خروجه من خطّ المقارنة خرى أمرّة 

لأرض؛ فإنّ الناظر منها ستختلف زاوية إلى افي ذلك هو اختلاف موقع القمر بالنسبة 

 نظره إلى القمر بحسب ذلك. 

فتارة يقع في الموضع  ؛القمروعليه يتفاوت مقدار النور المنعكس على سطح 

للرؤية باعتبار وقوع الطرف لًا الذي يكون بين الشمس والأرض، فلا يكون قاب

ومواجهة الطرف المظلم لها، وهذه هي حالة  ،جاه المعاكس للأرضء بالاتّ المضي

ى تكمل قليل، ثمّ يبدأ بالتزايد حتّ ءٌ فيبدو منه شي ،وبعدها يبدأ يتحرّك ؛المحاق

مقدار الضوء المرئي  ى يضمحلّثمّ يأخذ بالتناقص حتّ ؛تماماً، وهي حالة البدردائرته 

 . وبذلك تكمل دورته حول الأرض، إلى أن يدخل في المحاق

ر عن هذه الحالة ـ ثمّ إنّ القمر عندما يخرج من المحاق ومن خطّ المقارنة يُعب2َّ

بالوسائل لا  ،قابلة للرؤية إطلاقاًوهذه الولادة تكون في البدء غير  .فاً بولادة الهلالرْعُ

دة، ثمّ بعد مرور فترة فضلًا عن الرؤية بالعين المجرَّ ،كوبسْالعلمية الحديثة والتِّلِ

ويأخذ بالابتعاد عن ، وتسعة أعشار الساعة ـ تزداد المساحة المضيئة ر بساعةٍزمنية ـ تقدَّ

ضئيل  ور الشمس بمقدارٍويظهر عليه ن ،شعاع الشمس بالنسبة لزاوية النظر من الأرض

دة، ى بالعين المجرَّونظراً لضعفه الشديد يستحيل أن يُرى حتّ .(1/180جدّاً بنسبة )

ثمّ يأخذ بالابتعاد عن  ،كوبسْلِولكنّه يكون قابلًا للرؤية بالأجهزة الحديثة والتِّ

د مضيّ بعوذلك  ،دةيصبح قابلًا للرؤية بالعين المجرَّ وبعد حيٍن ،شعاع الشمس بالتدريج

 . عادةً عدّة ساعات

ى يكون وبعبارة أخرى: يمرّ الهلال بثلاث مراحل بعد خروجه من المحاق حتّ

 دة. قابلًا للرؤية بالعين المجرَّ
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وعندها لا  ،ويُسمّى القمر بالهلال من أوّل خروجه من المحاق إلى أن يزداد ضوؤه

 ى قمراً. فاً، بل يُسمَّرْيُطلق عليه الهلال عُ

 

ضت لبحث الهلال وطرق ثبوته يراجع الكتب الفقهية التي تعرَّ نْإنّ كلّ مَ

 .وفي كيفية تفريع الفروع ،ة الورود فيهيحسّ بأنّ ثّمة تشويشاً في كيفيّ

 ب تبويباً فنّياً: نّ البحث في هذه المسألة لم يُبوَّفإري بحسب تصوُّو

 ويطرحونها في عرضٍ ،كصاحب العروة ـ يسردون الطرق جميعاًفإنّهم ـ أـ 

 ون طرق ثبوت الهلال الرئيسة كالتالي: واحد، فيعدُّ

 ف نفسه. رؤية المكلَّ: الأوّل

 التواتر. : الثاني

 الشياع المفيد للعلم. : الثالث

 مضيّ ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق. : الرابع

 نة الشرعية، وهي شهادة عدلين. البيِّ: الخامس

 حكم الحاكم. : السادس

خرى الفرعية، وبعد ذلك إلى بحث بعض الطرق الأضون أيضاً وضمن ذلك يتعرَّ

  .(7)وسائر المسائل ،دهفق وتعدُّلى وحدة الأإضون يتعرَّ

 ب الطرق كما يلي: هم فأجرى بعض التعديلات، فرتَّوقد التفت بعضُ ب ـ

 العلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما. : الأوّل

 الاطمئنان الحاصل من الشياع وغيره. : الثاني

 مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق. : الثالث

 شهادة عدلين. : الرابع

 . (4)حكم الحاكم: الخامس

 كما يلي:  بها ثالثٌورتَّ ج ـ

أو مضيّ ثلاثين يوماً من  ،الشياعالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو : الأوّل

 الشهر السابق. 
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 شهادة العدلين. : الثاني

  .(2)رؤيته قبل الزوالالثالث: 

 كما يلي:  ورتّبها رابعٌ د ـ

 أو بالتواتر.  ؛إمّا بالرؤية بالعين المجرّدة ؛العلم الوجدانيالأوّل: 

 الاطمئنان الحاصل من الشياع. الثاني: 

 مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق. الثالث: 

 نة. البيِّالرابع: 

  .(6)حكم الحاكمالخامس: 

ما، فعالج  لى حدٍّإر من هذه المنهجية تغييراً أساسياً أن يُغيِّ وحاول خامسٌ هـ ـ

 البحث في مرحلتين: 

ف تحديد موضوع الحكم الشرعي، وأنّه الهلال الشرعي المتوقِّولى: المرحلة الأ

 على أمرين: 

 خروج القمر من المحاق ومواجهة جزء من نصفه المضيء للأرض. أحدهما: 

 دة. إمكان رؤية هذا الجزء بالعين المجرَّالآخر: 

 فق وتعدّده. لى وحدة الأإض ضمن ذلك وقد تعرَّ

 تحديد طرق إثبات الهلال الشرعي: المرحلة الثانية: 

 الرؤية المباشرة بالعين المجرّدة. الأوّل: 

 بشرط كثرة العدد أو وجود البيّنة.  ،شهادة الآخرين بالرؤيةالثاني: 

 مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق. الثالث: 

 حكم الحاكم. الرابع: 

 . (3)ي الى اليقين أو الاطمئنان بإمكان الرؤيةكلّ جهد علمي يؤدِّالخامس: 

 اً فينبغي تنظيم مفاصل البحث كما يلي: تبويباً منطقيّ لو أردنا تبويب البحثو

الذي  ،خذ موضوعاً للحكم بدخول الشهرأُالبحث في تحديد الهلال الذي أوّلًا: 

فهل هو الهلال  .كالصيام أو الإفطار وغيرهما ،يترتّب عليه جملة من الأحكام

نّ أواحد لجميع الدنيا أو  هلالٌ كد أو هو الهلال القابل للرؤية؟ وهل هناالطبيعي المتولِّ

 لكلّ بلد هلالًا؟ 
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فهل  .الهلال المأخوذ موضوعاً للحكم الشرعي كالبحث في طرق إثبات ذاثانياً: 

 نّ الهلال يثبت بأيّ طريق كان؟ أخاصّة للشارع أو  طرقٌ كهنا

 قسمين: ثمّ إنّ هذه الطرق نفسَها يمكن تقسيم البحث فيها إلى ثالثاً: 

، نة لإثبات الهلالهل اشترط الشارع طرقاً معيَّ .الطرق المباشرةالقسم الأوّل: 

 أو لا؟  ،كالرؤية البصرية

نّ أنّ الهلال يثبت شرعاً بكلّ واسطة أو أهل  .الطرق غير المباشرةالقسم الثاني: 

 ،بدّ من البيّنة هل يثبت بإخبار الثقة الواحد أو لا :فمثلًا ؟د وسائط خاصّةالشارع حدَّ

 عدلين اثنين؟  وهي شهادة

 وتبويب جهاته.  ،ة تنظيم محاور البحثضح الأساس في كيفيّوبعد هذا البيان يتَّ

في ضوء الأدلّة  مستويين: تارةً علىمة وف نعالج البحث في الجهات المتقدِّوس

 خرى في ضوء الأدلّة والقواعد العامّة. أو ؛الخاصّة

 تفصيل البحث:  كوإلي

 

 ل هنا احتمالان أو ثلاثة: حتمَإنّه بحسب النظر العقلائي يُ

( 23كون الموضوع هو الهلال الطبيعي، وهو الذي تستغرق دورته قرابة )الأوّل: 

 يوماً. 

لة من الممكن أن يستدلّ له بأنّ الملحوظ هو الظاهرة الطبيعية المتمثِّالدليل: 

القمر من تحت شعاع الشمس بعد غيبوبته خلفه، فيدخل الشهر بحركة كوكب 

 ل لحظة يخرج فيها القمر من حالة المحاق. بأوَّ

ر القمر كون الموضوع هو الهلال العرفي أو الاصطلاحي، وهو حال تنوُّالثاني: 

ر لا يحصل لحظة خروجه من المحاق، بل بعد خروجه من المحاق، ومن الواضح أنّ التنوُّ

ر بساعة زمنية، وهذه الفترة الزمنية تُقدَّ ة بفترةٍك بعد ولادة الهلال الطبيعيّيحصل ذل

ى يكون قابلًا ( ساعة تقريباً حت17ّكوب، وبـ )سْلِى يُرى بالتِّوتسعة أعشار الساعة حتّ

 م توضيحه. دة، كما تقدَّللرؤية بالعين المجرَّ

أوّل بدوّ هذا الجرم السماوي  وعرفاً هو غرّة القمر، أي ـ إنّ الهلال لغة1ً: الدليل
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 . اًخاصّ اًوظهوره، ولم يثبت أنّ للشارع اصطلاح

ـ النصوص الشرعية ـ كتاباً وسنّة ـ التي استخدمت الهلال بما له من مفهوم 2

 عرفي: 

لُونَكَ عَنِ الَأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ أَيَسْ﴿أـ أمّا الكتاب فقوله تعالى: 

لَيكشف عن إرادة  ﴾مَواقِيتُ لِلنَّاسِ﴿؛ فإنّ التعبير بأنّ الأهلّة (189)البقرة:  ﴾وَالْحَجِّ

 ا في المقدّمة. نّالأهلّة المتعارفة بين الناس في جميع الشهور، أي الهلال الاقتراني كما بيَّ

فقال:  ؟ئل عن الأهلّةسُ وقد ،×الله الصادق قول أبي عبد :بـ ـ وأمّا السنّة فمنها

 فصدر الرواية واضحٌ .(8)«رْفطِأه فوإذا رأيتَ ،مْالهلال فصُ أهلّة الشهور، فإذا رأيتَهي »

ع كلامه حول هلال شهر في كون المعنى الملحوظ هو أهلّة الشهور المتعارفة، وعليه فرَّ

 رمضان. 

د بالرؤية أو ما قام باً من الهلال الخارجي المقيَّكون الموضوع مركَّالثالث: 

هل هو الموضوعية أو  ،حقاً في تحقيق المراد من الرؤيةأتي بحثه لاوسيمقامها. 

 . رْفانتظِ ؟،ةالطريقيّ

 

 ،ة خارجيةكونيّ كان ظاهرةً ـ إنّه يرد على الاحتمال الأوّل أنّ الهلال وإن1ْ

علم  سواءٌ ،ق وثبوت في نفسهافتكون ملحوظة بما لها من تحقُّ ،وليست قضية اعتبارية

فهل هي خروج  ؟أنّ الكلام في تعيين تلك الظاهرة ما هي إلّا ،بها المكلّف أو لا

ا يُقال فربمر الكوكب بعد ظلمته؟ كوكب القمر من تحت قرص الشمس أو هي تنوُّ

لى الأوّل يعتقد بأنّ الموضوع هو الظاهرة إيذهب  نْفمَ .ا يُقال بالثانيوربمبالأوّل، 

  الثاني أيضاً يعتقد بأنّ الموضوع هو الظاهرة الطبيعية أيضاً. لىإوالذي يذهب  ؛الطبيعية

ـ لو كان الموضوع هو الهلال الطبيعي لأصبح الخطاب الشرعي خطاباً غير 2

الذين يدركون هذه الظاهرة غير  ،صين من علماء الفلكه للمتخصِّعرفي، بل هو موجَّ

 الواضحة للعرف العامّ. 

 

ضت الروايات لطريق إثبات الهلال، ألا وهو الرؤية، وسوف نبحثه بعدّة فقد تعرَّ
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 لحاظات: 

 

 ل هنا احتمالان: إنّه بحسب النظر العقلائي يُحتمَ

 الأوّل: كون المراد الرؤية بالعين المجرّدة. 

الظاهر الأوّلي لروايات الباب؛ فقد ورد فيها عنوان الرؤية في ثبوت  الدليل:

ة، كما هو الشأن في سائر العناوين المأخوذة الهلال، والرؤية تنصرف إلى الرؤية العرفيّ

 في أدلّة الشرع. 

مجرّدة كانت أو مسلّحة، والمراد  ،الثاني: كون المراد الرؤية بالعين مطلقاً

كالمراقب والنواظير  ،زة، أي استعمال الأجهزةالعين المجهَّحة بالعين المسلَّ

 . )النظّارات الطبّيّة( ناتيْوَكوبات، وليس منها العُسْلِوالتِّ

 خاصّ من الرؤية أو بوسيلة خاصّة.  د بنوعٍإطلاق الأدلّة؛ فإنّها لم تقيِّالدليل: 

 

 يرد على الاحتمال الأوّل:  لكنْ

باعتبار أنّ  ،الانصراف؛ لكونه ناشئاً من غلبة الوجودـ عدم تمامية دعوى 1

من  دة. أجل، لو كانت الغلبة ناشئةًغالباً بواسطة العين المجرَّكانت تتمّ  كالرؤية آنذا

حينئذٍ  تْخاصّ أضيق من المعنى الموضوع له اللفظ لتمَّ غلبة استعمال اللفظ في معنىً

 دعوى الانصراف. 

فبالنسبة إلى البحث المفهومي يُقال  ؛فهومي والمصداقيبين البحث الم ـ إنّه فرق2ٌ

مثل  لا يصحّ لكنْ ؛فيةرْل على معانيها العُبأنّ العناوين الواردة في أدلّة الشرع تُحمَ عادةً

 كالتمسّ بالمرّة، ولما صحّ لما بقي عندنا إطلاقٌ الكلام في البحث المصداقي، وإلّا كذل

ولا  ،ة العقود المستحدثةلإثبات مشروعيّ (1)المائدة:  ﴾عُقُودِِالْفُوا بِأَوْ﴿بقوله تعالى: 

 وجوب الوفاء بها. 

فنقول بأنّ  ،يكون بحثاً مفهومياً وكذا ما نحن فيه؛ فإنّ البحث في الرؤية تارةً

وهو رؤية الشيء الخارجي وإدراكه بالعين الجارحة وحاسّة  ،فيرْالمراد بها معناها العُ
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ولا الرؤية في  ،بأن تنعكس صورة الشيء على شبكة العين، لا الرؤية بالقلب ،البصر

 المنام وفي عالم الرؤيا. 

 ،في العنوان جميع مصاديق الرؤية داخلةٌ :فنقول ،خرى يكون بحثاً مصداقياًأو

مع استعمال  مسواء أكانت بالعين الطبيعية المجرّدة أ ،وتكون مشمولة بالدليل

نواظير من خلال ال ممن خلال المجهر والميكروسكوب أ مالنظّارة المتعارفة اليوم أ

من دون فرق بين رؤية الأشياء الصغيرة  ،ها مصاديق للرؤيةكوب، فهذه كلُّسْلِوالتِّ

دة يصدق رأى الهلال بعينه المجرَّ فمَنْ .والكبيرة، وبين رؤية الأشياء القريبة والبعيدة

كوب أيضاً يصدق عليه أنّه قد رآه بحاسّة البصر، ولا سْلِرآه بالتِّ نّه رآه، ومَنْعليه أ

نّه سمعه أو ذاقه أو لمسه إ :كوب أن ينفي رؤيته للهلال، ولا يُقالسْلِيمكن للناظر بالتِّ

 . كذلأو غير 

ى حتّ ،كوبسْلِوعليه فإنّه لا محيص عن القول بثبوت الهلال إذا تّمت رؤيته بالتِّ

 لو جمدنا على لفظ )الرؤية( الوارد في النصوص. 

 

دة ـ إنّه بناءً على الاحتمال الأوّل لا ينبغي الفرق بين الرائي للهلال بعينه المجر1َّ

 الحادّ البصر وبين ذي البصر العادي؛ لصدق الرؤية عرفاً. 

كوب إلى سْلِتِّة إسناد الرؤية بالالإيراد على الاحتمال الأوّل بصحّ ـ لا يصح2ّ

كي يُنقض  ؛ة الإسنادالناظر فيه؛ لأنّ الاحتمال الأوّل ليس مبتنياً على دعوى عدم صحّ

  .(9)عليه بهذا النقض

الإيراد على الاحتمال الأوّل بعدم الفرق بين النظّارة وبين  ـ وأيضاً لا يصح7ّ

 ة.كوب؛ لأنّ النظّارة تجعل رؤية العين للأشياء رؤية طبيعيّسْلِالتِّ

 الإيراد على الاحتمال الثاني بأنّ اللازم منه أنّه لو رأى أحدٌ ـ وكذا لا يصح4ّ

إليها الماء فيلزم الحكم  لْة لم يصِبعد وضوئه من خلال المجهر أنّ ثّمة نقطة مجهريّ

سِلُوا فَاغْ﴿ببطلان وضوئه حينئذٍ؛ لأنّ الوارد في دليل الوضوء ـ وهو قوله تعالى: 

كي يُنقض  ؛لا عنوان )الرؤية( ،ل(ـ عنوان )الغَسْ( 6)المائدة:  ﴾دِيَكموَأَيْ وُجُوهَكمْ

نقطة في ل غَسْ كى مع ترحتّ قٌرفي، وهو متحقِّل العُل( الغَسْ، والمراد بعنوان )الغَسْكبذل
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 بالعين المجرّدة.  كالبدن لا تُدرَ

الإيراد على الاحتمال الثاني بأنّ اللازم منه القول ببلوغ حدّ  ـ وأيضاً لا يصح2ّ

ص هو بلوغ مسافة معيّنة ص حال رؤيته بالناظور؛ لأنّ المراد ببلوغ حدّ الترخُّالترخُّ

 . ككي يُنقض بذل ؛نمعيَّ والوصول إليها، لا رؤية مكانٍ

شهر دعم وتأييد الاحتمال الثاني بحالة انكشاف نقصان  ـ كما لا يصح6ّ

وعدم إمكان  ،ولىرمضان عن تسعة وعشرين يوماً مع رؤيته بآلات الرصد في الليلة الأ

فلو فُرض انحصار رؤيته في  عى، وإلّا؛ فإنّ هذا لا يُثبت المدَّ(10)دةرؤيته بالعين المجرَّ

ية قول لة فيا تُرى هل تثبت حجّنة غير المعدَّولى بإخبار الفاسق وشهادة البيِِّالليلة الأ

 ونحكم بثبوت الهلال حينئذٍ؟!  ،لةنة غير المعدَّالفاسق والبيِّ

 

 احتمالان:  كذلكفيه 

، أي انحصار ثبوت الهلال على نحو الموضوعية الأوّل: كون الرؤية مأخوذةً

 شرعاً بالرؤية فقط وفقط. 

د باً من الهلال الخارجي المقيَّيكون بدعوى كون الموضوع مركَّ وهذا تارةً

 داً في الحكم بالصيام. يْخرى بدعوى أخذ الرؤية قَأبالرؤية أو ما قام مقامها. و

ـ إنّه الظاهر من أدلّة الباب؛ لأخذها قيد الرؤية في الحكم بالصيام 1الدليل: 

 وإليك بعض هذه الروايات: والإفطار. 

غبّي ]غمّي[  فطروا لرؤيته، فإنْأصوموا لرؤيته، و»أنّه قال:  |أـ عن النبّي

 . (11)«عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين

ه، وْى ترَا الهلال، ولا تفطروا حتّوْى ترَلا تصوموا حتّ»أنّه قال:  |ب ـ عن النبّي

 . (12)«غمّ عليكم فأقدروا له فإنْ

م الهلال إذا رأيتُ»قال:  ×عن أبي جعفر الباقر ،د بن مسلمعن محم ج ـ

 . (17)«بالرؤية ولا بالتظنّي، ولكنْ ،فطروا، وليس بالرأيأفصوموا، وإذا رأيتموه ف

 . (14)«صيام شهر رمضان بالرؤية، وليس بالظنّ»د ـ عن سماعة قال: 

في كتاب »أنّه قال:  ،×الله الصادق عن أبي عبد ،هـ ـ عن إسحاق بن عمّار
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 . (12)«لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظنّ... رْفطِألرؤيته، و مْ: صُ×عليّ

هي »فقال:  ؟ئل عن الأهلّةسُ وقد ،×الله الصادق ما تقدّم من قول أبي عبد و ـ

 . (16)«رْفطِأه ف، وإذا رأيتَمْالهلال فصُ أهلّة الشهور، فإذا رأيتَ

إنّ شهر »: في حديثٍ ،×الله الصادق عن أبي عبد ،ز ـ عن أبي أيّوب الخزّاز

 . (13)«وا بالتظنّيفلا تؤدُّ ،من فرائض الله فريضةٌرمضان 

فية؛ ة والمعرِّفإنّ الظاهر من هذه الروايات وغيرها هو لحاظ الرؤية بنحو الطريقيّ

 لعدّة قرائن:  كوذل

 والتأكيد عليه، كما في الأحاديث السابقة.  ،تكرار لفظ الرؤيةالأولى: 

 جعله في مقابل الظنون. الثانية: 

أو  ،ة لكان الأنسب اختيار الألفاظ الدالّة عليهاكان المراد الطريقيّ لوالثالثة: 

ر الأحاديث ووحدة التعبير ما مع تكرُّسيّولا ن والاستبانة والعلم، كالتبيُّ ،المشعرة بها

وتعلّق  ،فيها، فهذا يدلّ على كون الرؤية محطّ نظر الشارع على نحو الخصوص

 غرضه بها. 

أي  ،(18)هو غرّة القمر حين يُهلّه الناس غة من أنّ الهلالـ ما أفاده بعض أهل الل2

بأنّ تسميته بالهلال إنّما كانت لرفع الناس  لى ما قاله بعضٌإحين ينظرون إليه. مضافاً 

 أصواتهم عند رؤيته. 

لا يمكن  كّ، ومع الشن، وسائر الطرق مشكوكةٌـ إنّ الرؤية هي القدر المتيق7َّ

 ولا الحكم بثبوت التكليف.  ،الحكم ببراءة الذمّة عن التكليف

  .ةعلى نحو الطريقيّ الثاني: كون الرؤية مأخوذةً

 ة، نظير القول: إنْإنّ المفهوم عرفاً من الرؤية في مثل المقام هو الطريقيّ ـ1الدليل: 

ب، فلو سْرؤية الفقير فحَه درهماً، فلا يُفهم منه أنّ المراد خصوص عطِفقيراً فأَ رأيتَ

م بلزوم إعطائه رى أنّه لا يُحكَأت ،دون أن يراه بعينه ،سمع صوته أو صافحه بيده

أكان  سواءٌ ،بأنّ المراد هنا الحكم بلزوم الإعطاء متى ما علم بالفقير كّ! لا ش؟درهماً

 غيرها من الطرق.  ممن خلال الرؤية أ

م منه عن شاشة التلفاز، فيُفهَ كعينَ فأبعِدْلم الفلاني يرأيت الف أجل، لو قيل: إنْ

م ب، فلو سمع صوته دون أن يراه بعينه فلا يُحكَسْلم فحَيأنّ المراد خصوص رؤية الف
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 بلزوم إبعاد العين عن التلفاز. 

 منها:  ،في موارد ـ دلالة الروايات الأخرى2

الهلال في الليلة : مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق، فهنا يُلتزم بثبوت الأوّل

 لم يُرَ.  اللاحقة وإنْ

: لو انكشف آخر الشهر كونه ثمانية وعشرين يوماً، فهنا يُلتزم بثبوت الثاني

 لم يُرَ.  الهلال في الليلة السابقة عليها وإنْ

لتزام في الا كّؤي الهلال كبيراً كبراً فاحشاً، فهنا لا شوكذا لو رُ :الثالث

 . كبثبوت الهلال قبل ذل

وبما لها من  ،هذا يكشف عن كون المدار ليس هو الرؤية بما هي إنّ

 كاشف عن ثبوت الهلال.  طريقٍ مثالًا لكلِّ نّها مأخوذةٌإخصوصيات، بل 

 

 وأمّا الاحتمال الأوّل فيرد عليه:  .الصحيح هو الاحتمال الثاني

لا تقييد  ؛بالمرّةـ إنّ عنوان الرؤية المأخوذ في الروايات لا يُراد منه التقييد 1

ولا يُراد  ؛والرؤية ؛باً من جزءين: وجود الهلالوجعله مركَّ ،موضوع الحكم بالرؤية

 ،لى سلوك الطرق التي تُفيد إحراز الهلالإمنه تقييد الحكم، بل الغرض منه الإرشاد 

ة. والتأكيد على عنوان )الرؤية( في الأحاديث وتكراره لأجل بيان وترك الطرق الوهميّ

 في مقابل الظنون.  ،ة الاعتماد على الطرق المعتبرة في نظر العقلاءيّحتم

في التعبير عن إرادة مطلق الطرق الكاشفة  أكثر صراحةً ـ ثمّ إنّ وجود ألفاظ2ٍ

 عى. عن ثبوت الهلال لم يستعملها الشارع لا ينفي ظهور الرؤية في المدَّ

ـ وكلمات اللغويين من ذكر رؤية الناس للهلال ليس تقييداً له، بل هو تعبير 7

ون بها ويهتمُّ ،عون أوائل الشهورضيف بلحاظ الحالة الغالبة وقتذاك، حيث كانوا يتتبَّأُ

 أسباب معيشية واعتقادية. إلى نظراً  ؛اهتماماً كبيراً

الناس أصواتهم عند رؤيته؛ وكذا القول بأنّ تسميته بالهلال إنّما كانت لرفع 

 وليست تقييدية.  ،فإنّ كون منشأ التسمية ذلك لا يستلزم تقييده، فهذه حيثية تعليلية

وبين  (19)«لرؤيته رْفطِألرؤيته، و مْصُ»: ×ف بين قولهرْـ إنّه لا فرق في نظر الع4ُ
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)الإسراء:  ﴾قُرْآنَ الْفَجْرِوَ غَسَقِ اللَّيْلِ  مْسِ إِلىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّ﴿قوله تعالى: 

ى ق دلوك الشمس الواقعي وطلوع الفجر الواقعي حتّحيث يبني العقلاء على تحقُّ ،(38

ة؛ لكونهم يبنون على الواقع كما لو كانت السماء غائمة أو مغبّر ،مع تعذّر الرؤية

ق من تحقُّ أنّ موضوع الصلاة مركّبٌـ ولو احتمالًا ـ الخارجي، ولم يخطر ببالهم 

 الظاهرة الكونية مع إمكان رؤيتها. 

عن وجود الهلال في  لكونها كاشفةًإنّما هو وتعبير الروايات بعنوان )الرؤية( 

فإنّ الهلال لا يمكن الكشف عنه بحاسّة  ؛الواقع الخارجي ـ وهو الهلال الطبيعي ـ

ذ لا يُراد منه إ؛ (20)«وا كما رأيتموني أصلّيصلُّ»: |قوله :اللمس أو غيرها، نظير

ولا قيداً في الحكم، بل المراد الإتيان بالصلاة  ،أخذ الرؤية جزء الموضوع

ف هنا لا يهتمّ بعنوان رْوالعُالخارج، في قة وا كصلاتي المتحقِّأي صلُّ، |كصلاته

 ولو احتمالًا ضئيلًا.  ،)الرؤية( بالمرّة، ولا يحتمل دخالتها

ث عن الرؤية، بل ومن هنا نجد أنّ بعض الروايات لم تتحدَّ .وما نحن فيه كذلك

من  إنّ شهر رمضان فريضةٌ»: في حديثٍ ×مية، كقولههْعن سلوك الطرق الوَ تْنهَ

 . (21)«وا بالتظنّيفلا تؤدُّ ،فرائض الله

ر غير الرؤية في عرف المخاطبين لا تأثير له على تعيين المراد من وعدم تيسُّ

لا سلباً ولا إيجاباً، كتعارف الاعتماد على الوسائل البدائية وغير الدقيقة في  ،اللفظ

لتعيين جهة  ؛رت لنا اليوم وسائل في منتهى الدقّةفي حين توفَّ ،تعيين جهة القبلة سابقاً

ر على ولا يؤثِّ ،وجهتها سعة وضيقاً ،ر شيئاً من مفهوم القبلةالقبلة، فإنّ هذا لا يغيِّ

رغم التفاوت الكبير في النتائج العملية الناجم عن تفاوت  ،بالاستقبال تحديد المراد

فثمّة  .وسائل وطرق الكشف عن موضوع الحكم الشرعي من ناحية درجة الدقّة فيها

اعتماداً على  ؛جاه القبلةة على غير اتّعن المسجد الحرام مبنيّ محاريب في مساجد نائيةٍ

 الوسائل المتاحة آنذاك! 

لا تقييد  ،ة القول بتقييد الحكم بالصوم بالرؤيةبذلك عدم صحّ ضحـ وات2َّ

 فاً من الأدلّة. رْالموضوع؛ فإنّ هذا خلاف الظاهر عُ

به؛ فإنّ  كولا يُبطل التمسُّ ،الظهورية ن لا ينفي حجّـ إنّ وجود القدر المتيق6َّ

 ،لتعيين المراد ن حين لا يكون لدينا سبيلٌن إنّما يتعيَّالاقتصار على القدر المتيقَّ
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 كموارد الإجمال.

  

 الاحتمال الأوّل: إرادة الطرق الحسّية خاصّة. 

ما مع مقابلتها سيّولا إنّه الظاهر من عنوان )الرؤية( في روايات الباب، الدليل: 

 سية. دْبالظنّ والرأي، أي في مقابل الطرق الَح

 ه على ما يلي: وننبِّ

كانت فعلًا منحصرة برؤية نور القمر أو جرمه،  ـ إنّ الطرق الحسّية وإن1ْ

كأن تُكتشف وسيلة علمية حديثة  ،كر طرق حسّية أخرىمن الممكن أن تُبتَ لكنْ

تنعكس عليها حركة القمر ومنازله على شكل صور أو رموز أو إشارات أو ذبذبات 

لكترونية، كما وكذا العين الإ ،ات الفضائيةتُرسل من الأقمار الصناعية أو المحطَّ

(؛ فإنّها كاميرات DCCق الآن من استعمال بعض الكاميرات المسمّاة بـ )هو متحقِّ

اسة تجاه النور، وبوصل هذه الكاميرات بالمرصد دة برقائق كمبيوترية حسّّمزوَّ

، ة وجيزة على الرقيقة الكمبيوتريةالفلكي يشرق النور ـ على فرض وجوده ـ بعد مدَّ

وتكرير قراءة  ،يوتربثمّ بعد إيصالها بالكم، فتعمل كما تعمل الكاميرات العاديّة

ء من خلال  تظهر صورة الجسم المضي ،يوتريةبكمالمعلومات المسجّلة على الرقيقة ال

 . يوتر العاكسةبيوتر على صفحة الكمبالكم

ذا فرض أنّ استخدام هذه الآلة يتيح رؤية صورة الهلال على صفحة إف

بأدنى  ى في صورة تميّز نور الهلال عن نور السماءحتّ ،بتقوية درجة النور ،يوتربالكم

يوتر باستعمال بالهلال على صفحة الكم فيكون لرؤية صورة، درجة من القوّة

 حكم رؤيته بالعين.  (DCCالكاميرا )

سية المعتبرة هي الطرق العلمية المبتنية على أساس المحاسبات دْـ إنّ الطرق الَح 2

ا تكون بعض خطواتها حسّية، كما لو تّم رصد حركة القمر وربمالدقيقة فقط، 

اء بعض المحاسبات لفترة بقائه في المحاق، أو ثمّ إجر ،كوبسْلِقبل دخوله المحاق بالتِّ

 ،ها حسّيةلحركة القمر، بل قد تكون كلُّ الاستعانة برصد حركة جرم آخر ملازمٍ
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 بل ومرئية. 

فبناءً على لحاظ )الرؤية( على نحو الطريقية لا محيص حينئذٍ من القول إذن 

 ولو بالعين الإلكترونية.  ،حسّيطريقٍ  بثبوت الهلال بكلِّ

حسّية كانت أو  ،الاحتمال الثاني: إرادة مطلق الطرق الكاشفة عن الهلال

 سية. دْحَ

إنّه المراد من مقابلة )الرؤية( مع )الظنّ( في روايات الباب، أي إرادة الدليل: 

ومنها الحسابات الفلكية؛ فإنّها طرق  ،سيةدْحسّية كانت أو حَ ،الطرق العلمية

 ة. ة، في مقابل الطرق غير العلميّوفي منتهى الدقّ ،صحيحة وعقلائية

 

نّه ليس إ: وأمّا الاحتمال الأوّل فيرد عليه .ـ الصحيح هو الاحتمال الثاني1

خرى، من أمور أر، بل المقصود المقصود بمقابلة عنوان )الرؤية( مع )الظنّ( ما ذُكِ

 قبيل: 

ولو  ،إذا رأى الهلال فز التكليف ـ بالصوم أو الإفطار ـ على المكلَّتنجُّالأوّل: 

 ه الآخرون. لم يرَ

صات والطرق غير العلمية وغير المعتبرة عدم التعويل على الأوهام والتخرُّالثاني: 

 لدى العقلاء. 

التي لا تخرج عن إحدى الحالات ، ينعدم التعويل على أقوال الفلكيّالثالث: 

 التالية: 

 كونها مبتنية على المحاسبات غير الدقيقة. ولى: الأ

 كونها مبتنية على الوسائل والآلات البدائية. الثانية: 

مع  كين آنذاكونها غير معلومة المنشأ؛ نظراً لاختلاط كلمات الفلكيّالثالثة: 

ا أثّرت انت ربمك ل عليها العقلاء، وإنْومثل هذه الحالة لا يُعوَّنة، هَكلمات الكَ

 لناحية العاطفية والنفسية. عليهم من ا

ة؛ فإنّها وعليه فيتمّ القول بثبوت الهلال تعويلًا على الحسابات الفلكية العلميّ

التي ما  ،دةوفي منتهى الدقّة، بخلاف الرؤية بالعين المجرَّ ،صحيحة وعقلائية طرقٌ
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 أكثر وقوع الاشتباه فيها. 

 .أو مفيدة للاطمئنان على الأقلّ ،ةـ إنّ الطرق العلمية الحديثة هي طرق قطعي2ّ

مه علم الفلك من معطيات في موارد تحديد ظاهرتي وأوضح دليل على ذلك ما يقدِّ

 ،وموقع رؤيتهما من الأرض ،من ناحية تحديد زمانهما ،الخسوف والكسوف

ولم نرَ وقوع أيّ  .وغير ذلك ،ومدّة بقائهما وانجلائهما ،ينين أو جزئيّيّوكونهما كلِّ

 مثل هذه الموارد.  خطأ في

أنّه  عطيات جميعاً، إلّاالاطمئنان بهذه الم صغروي حول مدى أجل، قد يُثار بحثٌ

فلا مجال لهذه التشكيكات  كفي ذل كللتشكي كان في الأزمنة السابقة مجالٌ إنْ

في بعض الحالات  كّولو فُرض تحقّق الش .بعد أن قطع العلم أشواطاً كبيرة ،اليوم

م باستثناء هذا المورد ر على حركة القمر فهنا نُسلِّقد يُؤثِّ ،كمرور نجمٍ ،الطارئة

ة ذهنية لا د فرضيّهذا مجرَّ سية حينئذٍ، لكنّدْالطرق الَح كل على تلالخاصّ، فلا يُعوَّ

 أكثر. 

ل بعض ت من قِبَعدَّأُيوترية دقيقة بنّ ثّمة برامج كمأـ ومن الجدير بالذكر 7

وفي أيّ  ،ممن العالَ في أيّ نقطةٍ ،رهودرجة تنوُّ ،ن وضع الهلالتعيِّالمختصّين تستطيع أن 

 في الحال أو الاستقبال أو الماضي.  سواءٌ ،وقت كان

لتزام بمعطيات علم الفلك في جانب النفي، الا ضح أنّه لا يصحّم يتّـ ومّما تقدَّ 4

 ،كما اختاره بعض الفقهاء؛ فإنّنا إمّا أن نعتقد باعتبارها مطلقاً ،لا في جانب الإثبات

أو بعدم اعتبارها كذلك، ولا وجه للفرق بين حالتي النفي والإثبات، مع أنّ الالتزام بها 

 في النفي مبتٍن على كونها تفيد القطع أو الاطمئنان. 

لماء الفلك في ثبوت م من ذلك أنّ القول بمشروعية التعويل على قول عـ لا يُتوه2َّ

ر بعدُ؛ إذ لا لم يتنوَّ وإنْ ،د خروجه من المحاقالهلال يستلزم القول بثبوت الهلال بمجرَّ

م لنا تعيين كلا الأمرين: أي لحظة لأنّ الحسابات الفلكية تقدِّ ؛ملازمة بين الأمرين

م وعلى الفقيه تعيين موضوع الحك .رهوأيضاً لحظة تنوُّ ؛خروج القمر من المحاق

  ؟هل هو الأوّل أو الثاني ،الشرعي

القول بإمكانية التعويل على  لىإم أيضاً بالنسبة وكذا لا يتأتّى هذا التوهُّ

 الرؤية بالعين الإلكترونية ونحوها من الطرق الحسّية؛ لعين ما ذكرناه توّاً.
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ة يمكن ثبوتاً أن تكون لها الشرعيّإنّ موضوعات الأحكام الإثارة الأولى: 

 إحدى حالات ثلاث: 

أن تكون موضوعات اعتبارية عرفية، كالغنى المأخوذ موضوعاً لبعض الأولى: 

 ،ف لتحديدهرْوهنا لا بدّ من مراجعة العُ .عليه ةكوجوب زكاة الفطر ،الأحكام

 وتشخيص ثبوته وانتفائه. 

ب المأخوذ موضوعاً سَكالنَّ ة،أن تكون موضوعات اعتبارية شرعيّالثانية: 

ثبوت  :وهنا لا بدّ من مراجعة الشارع لتحديد ثبوته وانتفائه، نحو .لحرمة النكاح مثلًا

 عان. وانتفائها باللِّ ،البنوّة بإقرار الأب

 ،نوثةالذكورة والأ يْة، كصفتَة خارجيّأن تكون موضوعات تكوينيّالثالثة: 

 ر. أو لزوم التستُّ ،التفاوت في حصص الإرثك ،اللتين يترتّب عليهما بعض الأحكام

فإنّ الأصل يقتضي  ؟ما هل هو من القسم الثاني أو لا فلو شككنا في موضوعٍ

إذا دلّ الدليل  في الجعل والتشريع، والأصل عدمه، إلّا كٌّعدم كونه منه؛ لأنّه ش

 .كالخاصّ على ذل

 أم لا؟  شرعيّ ما نحن فيه لو شككنا هل الهلال موضوعٌ وفي

 خارجيّ ، بل هو موضوعٌكلا يكون كذل ،بحسب مقتضى القاعدة ؛إنّهف

 تكويني. 

 إنّ طرق إثبات موضوعات الأحكام الشرعية ثبوتاً لها حالتان: الإثارة الثانية: 

 ل الشارع. دة من قِبَوجود طرق خاصّة محدَّالأولى: 

 عدم تصدّي الشارع لتحديد طرق خاصّة لإثبات موضوعات الأحكام. الثانية: 

د طرقاً خاصّة أو لا فالأصل يقتضي فلو شككنا في كون الشارع قد حدَّ

ما نحن فيه  وفي .خاصّ على اعتبار طرق خاصّة أو عدم اعتبارها إذا دلّ دليلٌ إلّا ،العدم

 م بانتفائها. فيُحكَة خاصّة لإثبات الهلال شرعيّ لو شككنا في وجود طرقٍ

كشهادة  ،بعض الأدلّة على عدم اعتبار بعض الطرق غير المباشرة تْأجل، دلَّ

إبطال الشارع  :وهنا نقتصر في الاستثناء على هذا المقدار لا أكثر، نظير .النساء

ر في إبطال المعاملات على هذا المقدار فقط، وأمّا الباقي حيث يُقتصَ ،ةللمعاملة الربويّ
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 يقتضي الحكم بالصحة.  فالأصل

ت أنّ فهو لا يُثبِ ،ملو سلِّ ،فعدم قبول بعض الطرق ـ كشهادة النساء ـإذن 

 للشارع نظراً خاصّاً لثبوت الهلال. 

وأمّا ما دلّ على اعتبار حكم الحاكم ضمن الطرق غير المباشرة فهو لا يدلّ 

 : كخاصّ؛ وذل على جعل طريقٍ

 أو البيّنة.  ،ة من خبر الواحدكاشفيّـ لأنّ حكم الحاكم ليس بأقلّ 1

الطرق، بل هو في طولها؛ فإنّ عدّ حكم  كض تلرْـ ليس حكم الحاكم في ع2َ

 ،كسائر أحكامه الولائية، فينالحاكم ضمن الطرق لبيان جانب الإلزام فيه للمكلَّ

 ة عن الواقع. اشتمل في هذا المورد على كاشفيّ وإنْ

هو جعل الأحكام  شارع من حيث هو شارعٌإنّ وظيفة الالإثارة الثالثة: 

ة وصول ولا بكيفيّ ،قهاة تحقُّولا بكيفيّ ،وتشريعها، ولا شأن له بالموضوعات

 في الحالات الاستثنائية، من قبيل:  إلّا ،ولا بطرق إثباتها ،ف إليهاالمكلَّ

فهنا لا مانع من تصدّيه  ،والإشراف على حركته ،ـ التصدّي لإدارة المجتمع1

 ووضع بعض التحديدات.  ،ممّما تقدَّ لشيءٍ

ق غرضه بها، كما نجده في باب القضاء، وهي كما ترى مسألة ـ أن يتعل2َّ

 عملية. 

ظ الشارع ويخشى فوات أحكامه، كما في رفضه التعويل على ـ أن يتحف7َّ

 ل خيانته فيها. في المسائل التي يُحتمَ ،كان ثقةً وإنْ ،إخبار الكافر

فهو من باب الإرشاد إلى اعتماد  ،خرىأوردّ  ،بيان بعض الطرقوأمّا ما ورد من 

 الطرق غير العقلائية.  كوالتنبيه من سلو ،الطرق المفيدة والعقلائية

ومنه ما نحن فيه من مسألة الهلال؛ إذ لا فرق  .فالديدن العامّ للشارع هو هذاإذن 

 ثبوت التذكية وغيرها. وبين طرق ثبوت الطهارة والنجاسة 

د حاد وتعدُّاه مسألة اتّن تحديد الموقف تجم يمكفي ضوء ما تقدَّالإثارة الرابعة: 

لا تختلف بحسب الموقع الجغرافي لبلد  ،فق؛ باعتبار أنّ ولادة الهلال ظاهرة طبيعيةالأ

ثبت في سائر البلدان، ويكون  فلو ثبت الهلال في بلدٍ ،د الآفاقولا تتعدّد بتعدُّ ،الرؤية

مع مراعاة بعض النكات،  ولكافّة أهل الأرض، لكنْ ،الهلال هلالًا للناس أجمعين
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 من قبيل: 

فيثبت  ،ما ليلة الجمعة ورُئي أوّل ولادته في بلدٍ ،ـ لو فُرض أنّه وُلد الهلال ليلًا1

مبدأ الحساب قد  نّولك .من الشهر الجديد لكلّ أقطار الأرض أنّ الجمعة هو أوّل يومٍ

وهو النصف  ،الذي فيه بلد الرؤية ،لى هذا النصف من الأرضإيختلف، فبالنسبة 

بالنقطة المقابلة لبلد الرؤية، فتحسب الليلة  ي أخذ يصير بالتدريج مُنيراً بدءاًم الذالُمعتِ

أ الأولى في كافّة البلدان الواقعة غرب بلد الرؤية والمشتركة بالليل معه، والتي يبد

 نهارها تدريجاً، وعندها يحسب يوم الجمعة أوّل الشهر. 

والذي  ،ماً بالتدريجالذي أخذ يصير مُعتِ ،لنصف الثاني الُمنيرإلى اوأمّا بالنسبة 

 لى قسمين تقريبيين غير متساويين: إفهذا ينقسم  ،يقع غرب بلد الرؤية

 ،من الليل ـ وهو الجزء الأعظم ـ القسم الذي يشترك مع بلد الرؤية بجزءٍالأوّل: 

فحالها حال البلدان  .فجميع البلدان الواقعة فيه يحسب فيها ليلتها أوّل ليلة من الشهر

 الواقعة غرب بلد الرؤية. 

، من الليل ـ وهو الجزء الأقلّ ـ القسم الذي لا يشترك مع بلد الرؤية بجزءٍالثاني: 

 ؛كان سوف يُرى الهلال فيها كبيراً ، وإنْفيحسب الليلة القادمة هي أوّل الشهر فيه

 لمضيّ ساعات عديدة على ولادته. 

 ،رة، بل هي متغيِّـ إنّ البلدان المشتركة في الليل مع بلد الرؤية ليست ثابتة2ً

تكون المناطق  ،نظراً لطول الليل ؛ففي الصيف ؛وتختلف بحسب فصول السنة

تكون المناطق  ،ث يكون الليل قصيراًحي ؛المشتركة في الليل أكثر، وأمّا في الشتاء

 المشتركة في الليل أقلّ. 

 

وليس ، تكوينيٌّ خارجيٌّ موضوعاً للأحكام الشرعية هو موضوعٌ ـ إنّ المأخوذ1َ

ره ف، أي خروج القمر من حالة المحاق وتنوُّرْوهو الهلال المصطلح لدى العُ ،اًاعتباريّ

 بضوء الشمس بعد ظلمته. 

في، رْبما لها من مفهوم عُ ،إنّ المراد برؤية الهلال في الروايات مطلق الرؤيةـ 2

ق الرؤية بالعين من دون أيّ فرق بين تحقُّ ،وهو إدراك صورة الشيء بحاسّة البصر
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ى مع الجمود على لفظ لتزام بثبوت الهلال حتّدة أو بالمراصد. وعليه فلا بدّ من الاالمجرَّ

 الأدنى من مدلول الأدلّة الشرعية.  صوص. وهذا هو الحدُّ)الرؤية( الوارد في الن

فية، لا الموضوعية، ة والمعرِّخذت في الأدلّة على نحو الطريقيّأُـ إنّ الرؤية قد 7

ولو كان بالعين  ،رهق ولادة الهلال وتنوُّعن تحقُّ حسّي كاشفٍ طريقٍ فيكفي أيُّ

 الإلكترونية. 

ة ة، فالطرق الحسّيّلا خصوص الطرق الحسّيّة ملحوظة مطلقاً، ـ إنّ الطريقي4ّ

لتزام بثبوت زة للموضوع. وعليه فلا مناص من الاها محرِقة منهما كلُّوالحدسية والملفَّ

 ة. الهلال اعتماداً على الحسابات الفلكيّ

حاد بلد الرؤية في ثبوت الشهر، بل يثبت الهلال لجميع أقطار ـ لا يُشترط ات2ّ

 و غير إسلامية. إسلامية كانت أ ،الأرض

 

يعود إلى  ،ر الفتاوىوتكثُّ ،دية في المبانيأنّ هذه التعدُّا تقدّم ضح مّميتّـ 1

ما دامت  ،وهذا ما يدعو إلى احترام جميع وجهات النظر تلك .عميقة ودقيقة أسبابٍ

وداخل  ،. هذا على الصعيد البحثي النظريرات منهجية وشرعيةمستندة إلى مبرِّ

 الأروقة الفقهية والعلمية. 

ة التعامل مع هذه القضية الشرعية بيد أنّ الحالة التي يعيشها المسلمون في كيفيّ

وهذا ما لا يكاد يقنع  .دية في الاجتهادخارجاً يصعب تبريرها على أساس التعدُّ

ية في الجمهور المسلم، ولا يشبع الوجدان الرسالي، ولم يقطع سيل التساؤلات المتداع

 . وا قلقهم وعدم ارتياحهم هذاف الواعي، ولم يكن المؤمنون ليخفُذهن المثقَّ

في الواقع، وليس  ثابتٌ طبيعيّ ن أنّ ولادة الهلال أمرٌوْمّة الإسلامية يرَفأبناء الأ

للضبط والتحديد بحسب الحسابات  أمراً يختلف حسب الأنظار والاعتبارات، وقابلٌ

 اً، وكذلك الوقتد إمكانية رؤيته وعدمها فلكيّن تحدَّوأيضاً يمكن أ. ةالفلكيّ

وكذا يمكن تحديد النقطة  .ذي يخرج فيه القمر من حالة المحاق على وجه الدقّةال

 . الجغرافية التي يمكن للناظر أن يرى الهلال منها

ل من قِبَله فالاختلاف حينئذٍ يصعب تحمُّإذن للتشخيص  وإذا كان الأمر قابلًا
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ف في مفهوم الشهر أو الهلال، بل نّ الشريعة لم تتصرَّأما سيّولا وتبريره،  ،مّةأبناء الأ

 . إلى نفس المفهوم المتعارف لدى الناس هي ناظرةٌ

ب لهذه المسألة ألف حساب؛ فإنّ وجود مثل هذه الحالة قد ولابدّ من أن يُحسَ

 ض من مستوى الحماس الديني. تخفِّ

من ناحية الآليات  ك بسرعةٍالرصد والفلك يتحرَّ ر العلمي في مجالنّ التطوُّـ إ2

ة الكبرى والقدرة الهائلة كوب الحديث فيه من القابليّسْلِفالتِّ .المستخدمة للرؤية

ما بعد القفزات سيّولا د، عْبحيث يمكن رصد الأجرام النائية التي هي في غاية البُ

عن مدى  لًا تساؤذلك يثير كلّ .ة الحساب الفلكيالكبيرة التي حدثت في كيفيّ

لحلّ هذا المعضل  ؛وتوظيف التقنية الحديثة ،هذه المعطيات العلميةفادة من إمكانية الإ

ولا توجد مشكلة حقيقية  ،لأرضإلى االشرعي، مع أنّ القمر من الأجرام القريبة جدّاً 

رة أمام المتكرِّهذه الحيرة  اً، فلماذا كلّفي تشخيص موقع هذا الجرم السماوي علميّ

  !؟هذه الظاهرة الكونية وتحديدها

خذها الحريصون على الإسلام شيد بالتدابير المهمّة التي اتّأوفي هذا الصدد 

ه بالخطوات الجادّة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في نوِّأكما أودّ أن . والمسلمين

ة لضبط مسأل ؛دة بأحدث الأجهزة والطائراتتشكيل عشرات من فرق الرصد المزوَّ

 الهلال داخل إيران وخارجها. 

اه مسألة د المواقف تجلا مجال لإقحام عنصر الاختلاف المذهبي لتبرير تعدُّ ـ7

 ؛مة بين المذاهب كافّة، ألا وهي القرآنثبوت الهلال؛ لكون المسألة تعود إلى أدلّة مسلَّ

 المعروف في الهلال.  والحديث النبويّ

فبناءً على  ؛ىدار مدى المنهج الاجتهاد المتبنَّجعل المسألة تدور م ـ كما لا يصح4ّ

وبناءً على اجتهاد الرأي  ؛دةالنصوصي ينحصر ثبوت الهلال بالرؤية بالعين المجرَّ كالمسل

وحينئذٍ يمكن التعدّي إلى الحسابات  ،دةلا تنحصر الطرق بالرؤية بالعين المجرَّ

 م. صّ، كما تقدَّة فهم النلأنّ المسألة تدور مدار كيفيّ كوذل؛ ةالفلكيّ

الذي تحمله الشريعة  مدى الحرص الكبير نّه مّما لا يكاد يخفى على مسلمٍإـ 2

ما في إطار سيّ ، ولاوضرورة انسجامه ،سلاميالإ الغرّاء تجاه قضية وحدة الصفّ

وفي  ،دةمّة في ممارسة عبادية موحَّممارسة الشعائر الأساسية التي تهدف إلى توحيد الأ
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فكيف يمكن قبول حالة أو مراسم العيدين،  كشعيرة الحجّ ،حركة متناسقة

ط والاضطراب في نتيجة للتخبُّ ؛مّةك والتبعثر والتشويش التي تصاب بها الأالتفكُّ

لوجية يويدأذات انعكاسات عملية و ،وخيمة وما ينجم عن ذلك من آثارٍ ،تحديد الأهلّة

وكذلك تضعف موقفه  ،خلهسلامي من داي إلى إضعاف المجتمع الإتؤدّ ،واجتماعية

 الأخرى. تجاه سائر المذاهب والأديان 

 ،بحيث يتحاشى الفتن والأخطار ،خاذ التدابير المناسبةألا يستحق هذا الأمر اتّ

ويزيد  ،مّةس حالة التكاتف والتلاحم بين أبناء الأويتمّ توظيف هذه الظاهرة لما يكرِّ

  !؟تها أمام الآخرينفي عظمتها وقوّ

صدد التساؤلين الأوّل والثاني أنّه من خلال عقد في والكلمة التي نقولها 

 ،وعن طريق التواصل بين الفقهاء وعلماء الفلك ،ةالعلميّوإقامة المؤتمرات الندوات 

 كبيرة من العقبات والعقد المستعصية.  يمكن التغلّب على نسبةٍ

ل بتفعيل أحد المباني الفقهية يتمثَّر بأيدينا وأمّا التساؤل الأخير فإنّ الحلّ المتيسِّ

وهو القول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؛ فإنّ الحاكم في مثل  ،المشهورة

فيقول كلمة الفصل، وبذلك ينغلق باب  ،هذه الحالات يستطيع التصدّي الحاسم

 والتشرذم. الفتنة والاختلاف 

وضرورة  ،فينالمكلَّبدّ من العمل على توعية  نّه لاأوتجدر الإشارة إلى ـ 6

وأيضاً ترغيبهم  ،ات هذا الموضوع الهامّوإحاطتهم بحيثيّ ،اًاً وعلميّتثقيفهم شرعيّ

 بمختلف الأساليب في إحياء سنّة الاستهلال. 

 ﴾هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَرَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْ﴿

 والحمد لله أوّلًا وآخراً. . بالله لّاولا حول ولا قوّة إ، (8)آل عمران: 
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 بحث حول تقدير المسافة في السفر الشرعي
 

 

فطار الصلوات الرباعية وللإإنّ السفر الشرعي بقيوده يكون موضوعاً لقصر 

والمشهور خصوصاً في  ،ومن القيود المعتبرة في تحقق السفر الشرعي قطع المسافة .غالباً

  من ذلك ولا أكثر. لا أقلّ ،ة ثمانية فراسخالمسافة الشرعيّ القرون الأخيرة يقولون بأنّ

في خرى أوجدنا ملاكات ل ^رجعنا إلى الروايات المنقولة عن المعصومين ولو

على كون المسافة ثمانية فراسخ. يذكر في  غير ما يدلّ ،تقدير المسافة الشرعية

وفي بعض الروايات يجمع بين  ؛.، أو..«بريدان»أو  ،«مسيرة يوم»أو  ،«بياض يوم»بعضها 

آخر يذكر ما يختلف بحسب التقدير مع جميع ما  وفي بعضٍ ؛أو ثلاث ،اثنين منها

 ،«ثلاثة برد»أو ، «يومين»أو  ،«مسيرة يوم وليلة»يذكر في بعض  :أشرنا إليه، مثلًا

 ونحوها.

يجب الفحص عن المداليل المذكورة  ،عية نقليّةرلة شأومن الواضح أن المس

كي نصل إلى ما يقتضيه  ؛أو ترجيح بعض على الآخر ،والسعي في الجمع بينها

 لة.أالاستنباط في المس

تاريخياً إلى تحوّل الوسائل النقلية والمراكب ن نلتفت أوفي بداية البحث ينبغي 

مركب المسافرين في القرون المتمادية  نّأالمتعارفة في القرون الحديثة. ومن الواضح 

 ،ها في اليومتقطعاختلف مقدار المسافة التي  نْإوتلك الأنعام و ،ةليس إلّا الأنعام الأهليّ

 ية فراسخ.المتعارف في تلك الأزمنة ثمان بيقطع المرك ولكنْ

المراكب فوبعد اختراع السيارة والطائرة والقطار،  ،ا في العصر الحاضروأمّ
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 لفي اليوم مقداراً يختلف كثيراً عمّا يقطعه الجمال والقواف تقطعة الناس العادية لعامّ

( في اًفرسخ 160لف كيلومتر )أالسيارات المتعارفة والباصات  تقطع فاليوم .السابقة

قل من أفي العصر القديم يقطع في  ن مسيرة يومٍأوهذا معناه  ،يوم واحد أو أكثر

 نصف ساعة في العصر الحديث.

ن السير في اليوم ينطبق أوعلى هذا فما يوجد في بعض الروايات والكلمات من 

إلّا أن يحمل على  همّاضر، اللفي عصرنا الح صحّدائماً أو غالباً على ثمانية فراسخ لا ي

 صدور الروايات. ة السير في زمنكيفيّ

هم في اجمالًا إلى كلمات الأصحاب وفتاوإن نتعرض أولتنقيح البحث ينبغي 

 ،والجمع بينها ،ثم نرجع إلى طوائف الروايات رة،ونذكر الاحتمالات المتصوَّ ،المسألة

 حسب فهمنا القاصر. ،واستنباط الصواب منها

ة والفتوى مختصّ ،هامنحصرة بأهل نّ العصمةأح بمة نصرِّوفي نهاية هذه المقدّ

 نْممَّ اًمتواضع اًهذا البحث ليس إلّا مجهود ولكنّ ،وهم الفقهاء العظام ،بأهلها

 اشتغل بتحصيل العلوم اللازمة للاجتهاد.

وما ذكر في  .دهمدين العمل بما يفتي به مقلَّاللازم على المقلِّ ومن الواضح أنّ

عصمنا  ،على حسب فهمنا القاصر ،هذه الرسالة ليس إلّا ما تقتضيه صناعة البحث

 الله من الزلل.

 

وبعضهم عطفوا عليها  ؛«ثمانية فراسخ»السفر  ذكر قدماء الأصحاب في حدّ

 .«ثمانية فراسخ»مع  «البريدين» تساويحوا بأو صرَّ ،«البريدين»

إذا كان سفره ثمانية  سافر فالتقصير عليه واجبٌ نْففي الفقه الرضوي: مَ

وهو أربعة وعشرون ميلًا ،فراسخ أو بريدين
(1)

. 

 ،السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وفي رسائل الشريف المرتضى: حدّ

والفرسخ ثلاثة أميال ،ربعة فراسخأوالبريد 
(2)

. 

به الإمامية تحديدهم السفر الذي يجب فيه  تْا انفردَوقال في الانتصار: مّم

ربعة فراسخأوالبريد  ،التقصير في الصلاة بريدين
(7)

. 
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مسيرة بريدين ذاهباً »الذي يجب فيه التقصير  وقال الصدوق في المقنع: والحدّ

فراسخ ةربعأوالبريد  .وهو مسيرة يوم ،«وجائياً
(4)

. 

ن يكون سفره ثمانية أالذي يوجب التقصير على المسافر  وقال في الهداية: الحدّ

فراسخ
(2)

. 

أو  ،نسبة الفرسخ مع البريدإلى كلامه في الهداية ولئن لم يتعرَّض الصدوق في 

 مسيرة بريدين ومسيرة اليوم متساويان. ح بأنّارة المقنع صرَّبفي ع ولكنْ ،مسيرة اليوم

السفر إذا كانت المسافة ثمانية في  وقال الشيخ في النهاية: التقصير واجبٌ

فراسخ
(6)

. 

 ،ربعة وعشرون ميلًا...أوهما  ،قل من بريدينأوفي كافي الحلبي: والمسافر 

فرضه التمام
(3)

. 

ثمانية فراسخ ،نيوفي المراسم: يجب له التقصير ]في[ البريد
(8)

. 

وفي الوسيلة لابن حمزة مثله
(9)

الغنية أيضاً بو المكارم ابن زهرة في أوقال السيد . 

مثلهما
(10)

. 

 ،السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان دريس في السرائر: وحدّإوقال ابن 

والفرسخ ثلاثة أميال ،ربعة فراسخأوالبريد 
(11)

. 

وهي مسير يوم، بريدان، أربعة وعشرون  .ق في الشرائع: ...المسافةوقال المحقِّ

تعويلًا على  ،صبعاًإربعة وعشرون أطوله  ،ربعة آلاف ذراع بذراع اليدأوالميل  ،ميلًا

راد أولو كانت المسافة أربعة فراسخ و ،البصر من الأرض أو مدّ ،المشهور بين الناس

ووجب التقصير ،د يومه فقد كمل مسير يوموْالعَ
(12)

. 

وينطبق هذا التقدير  ،الاصل في التقدير مسير اليوم ق هو أنّرة المحقِّاظاهر عب

 ،د من يومهوْوأراد العَ ،ه إذا ذهب أربعاًنّأذكر في آخر كلامه بن و... ولذا يعلى البريد

 وجب التقصير من جهة سفره في مسيرة اليوم.

ذكروا في كلماتهم مسيرة  ،ر عنهتأخَّ نْوبعض مَ ،ق في بعض كتبهوالمحقِّ

 ن.يا عدلًا لثمانية فراسخ أو بريدمّإو ؛ا منفرداًمّإ ؛اليوم

الكرامة: في المعتبر والمدارك والذخيرة والرياض وظاهر قال العاملي في مفتاح 

نه أجماع على ة والكفاية الإالمنتهى والتذكرة وكشف الالتباس ومجمع البرهان والدرّ
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ن ميلًايربعة وعشرأما يجب التقصير في مسيرة يوم، بريدين، نّإ
(17)

. 

 ،قدير المسافةة في تض لأقوال مذاهب العامّبعد أن تعرّ ،ق في المعتبرقال المحقِّ

يقول بأنّه مسيرة يومين قاصدين ـ وهو الشافعي والمالكي  هم مختلفون بين قائلٍنّإحيث 

قوالهم أبطال لإ ؛قال جواباً ،بو حنيفة ـأيقول بأنّه مسيرة ثلاثة أيام ـ وهو  نْوبين مَ ،ـ

مسير ما أ ،فيثبت معه القصر ،سمى سفراًن مسير يوم يُأما لفظه: لنا ، ثبات الحقّإو

ن تسافر مسير يوم إلّا أمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لا :×اليوم سفراً فلقوله

مشقته تزول  نّلأ ؛ن القصر لو لم يثبت مسير يوم لما ثبت مع ما زادولأ ؛مع ذي محرم

إنما وجب التقصير في  :قال ×وقد روى الفضل بن شاذان عن الرضا ؛براحة الليل

ة والقوافل لأن ثمانية فراسخ مسير يوم للعامّ ؛من ذلك ولا أكثرثمانية فراسخ لا أقل 

لما وجب في  : ولو لم تجب في مسير يومٍ×قال ،فوجب التقصير في مسير يوم ،ثقالوالأ

فلو لم  ،ما هو نظير هذا اليوميوم يكون بعد هذا اليوم فإنّ كلّ ولأنّ ؛لف سنةأمسير 

ولأن مقتضى الدليل وجوب القصر مع السفر  ؛يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره

ما نقص عن يوم فيعمل به في اليوم ترك العمل في ،كيف كان
(14)

. 

بعد  ولكنْاشتمل على الاستدلال بمسيرة اليوم تقديراً للسفر،  نْإكلامه وو

 ،ه ليس في مقام الافتراق بين مسيرة اليوم وثمانية فراسخل في كلامه يظهر أنّالتأمُّ

بطال تقدير الفرسخ بثلاثة أيام أو إبل كان في مقام  ،دهما على الآخروترجيح أح

بعد هذا الكلام بعض الروايات المشتملة على تقدير المسافة بثمانية  ذكرولذا  .يومين

ل المقصد: المقصد نه ذكر في أوّأصرح من هذا أو .على مذهبه فراسخ أو بريدين دليلًا

مسيرة يوم  ،ة وعشرون ميلًاعربأوهي  ،المسافة :لالأوّ .:في صلاة المسافر.. :الخامس

جمعأوهو مذهب علمائنا  ،تامّ
(12)

. 

نهم لم أهـ( 386ل)علام إلى زمان الشهيد الأوّوالذي يظهر من كلمات الأ ،هذا

بل الملاكان  ،خرنهم أرادوا طرح الآأيظهر منهم  حد الملاكين على نحوٍلأضوا يتعرَّ

ولذا ذكر  .أو بريدان وثمانية فراسخ( عندهم ينطبقان على مسافة واحدة ؛)مسيرة يوم

كما في بعض  ،وبعضهم عطفوا عليه مسيرة يوم ؛بعضهم ثمانية فراسخ منفرداً

 شاء الله. نْإأتي يعلى ما س ،الروايات

وكيفية تقديم أحدهما على  ،تعرض لاختلاف الملاكين أحياناً نْل مَأوّ ولكنّ
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 ر عنه.تأخَّ نْوتبعه بعض مَ ،يد في الذكرىهو الشه ،الآخر

وعيّنه  ،وهي ثمانية فراسخ ،تقدير المسافةإلى ض الشهيد في الذكرى وتعرَّ

وحينئذ لا  ،ذرعيثبت المسافة بالاعتبار بالأ ثم قال: ،البصر... بل ومدّعلى حسب شعر الإ

في  كافٍ مسير يومٍ ن ذلك فإنّولو لم يتيقَّ ،أو أكثر فرق بين قطعها في يوم أو أقلّ

ةحوعسر المسا ،خبار بهلنطق الأ ؛ة والسفر المعتدلعتدلالأرض الم
(16)

. 

 ،ذرعرة بالأالمقدَّ ،ن الأصل في التقدير هو الفراسخ الثمانيةأيظهر من كلامه و

ولذا  ،ةحاسومن جهة عسر الم ،صليفي الملاك الأ مسير اليوم يعتبر عند الشكّ ولكنّ

بلغ مقدار السفر إلى مسيرة اليوم  ولكنْ ،لم يقطع ثمانية فراسخ هلو علم المسافر بأنّ

 فطار.لا يجوز القصر والإ

بل اعتقد بأن  ،واعتقد بالاكتفاء بأحدهما ،ووصل الدور إلى الشهيد الثاني

 ،ن المسافة ثمانية فراسخأحيث ذكر  ،الأصل هو مسيرة يوم معتدل السير والمركب

عن  ،ثمانية فراسخ معلقاً في خبر الفضل بن شاذانوقد ورد تقدير المسافة ب وقال:

لأن  ؛من ذلك ولا أكثر قلّألا  ،ما وجب التقصير في ثمانية فراسخإنّ: قال ،×الرضا

 وقد علم من ذلك أنّ .لى آخر الخبرإثقال...ة والقوافل والأثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّ

ض والأزمنة ريختلف باختلاف الأا كان ذلك ولّم ،ثقالالمسافة مسير يوم بسير الأ

لأنها الغالب في  ؛فيعتبر من الحيوان مسير الإبل ،على الوسط في الثلاثةحُمل والسير 

 ؛فق قصوره عنه في نفس الأمراتّ نْإو ،القوافل... وعلى هذا فيكفي السير عن التقدير

اختلفا  نْإو ؛وافق السير فواضحٌ لو اعتبرها بالتقدير فإنْ، نعم .عملًا بظاهر الأخبار

دلالة  لأنّ ؛وتقديم السير ،عليهما لدلالة النصّ ؛واحد منهما مكن الاجتزاء بكلّأ

بل ربما  ،صريح ذرع على الوجه المذكور نصٌّإذ ليس للاعتبار بالأ ؛قوىأعليه  النصّ

حمد بن طاووس أف السيد جمال الدين وقد صنَّ .خبار وكلام الأصحاباختلف فيه الأ

الأصل الذي اعتمد  ولأنّ ؛وحاصله لا يوافق المشهور ،في تقدير الفراسخ كتاباً مفرداً

عليه في التذكرة  ه استدلّلأنّ ؛ف وجماعة في تقدير الفراسخ يرجع إلى اليومعليه المصنِّ

وكذا الوضع  :قال ،وهو يناسب ذلك ،بل السير العامّالمسافة تعتبر بمسير يوم للإ بأنّ

البصر من الأرض وهو مدّ ،اللغوي
(13)

. 

 ولكنْ ،د في كلامه بين الاكتفاء بأحدهما أو تقديم السيرتردَّ والشهيد وإنْ
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 ،على تقدير الأذرع صريح يدلّ مع ملاحظة ما ذكره أخيراً من عدم وجود نصٍّ

صل تقدير الفرسخ والوضع اللغوي مع أصالة أوتناسب  ،علام في تقديرهواختلاف الأ

 ه مال إلى أصالة السير في مقابل التقدير بالفراسخ.ه أنّيظهر من ،مسيرة اليوم

حفيده )صاحب مدارك الأحكام( في كتابه ما يشبه مختار الشهيد واختار 

 د الشهيد في روض الجنان.د في النظر كما تردَّلم يتردَّ وإنٍْ ،الثاني

مسيرة يوم ما يجب في القصر إنّ جماع العلماء على أنّإلًا ه ذكر أوّوبيان ذلك أنّ

 .المحقّق الحلي في المعتبر :منهم ،ن جماعةعأربعة وعشرين ميلًا. نقله  ،بريدين ،تامّ

واحد من الملاكين معتبر  كلّ بحيث يظهر من كلامه أنّ ،ة المسألةض ثانياً لأدلّوتعرَّ

ومن المراد من  ،ة السير والمركببرأسه، والشاهد على ذلك ما ذكره من كيفيّ

ه جمع بين على أنّ ومن تعقيب كلامه بما يدلّ ؟وم الصوم أم غيرهاليوم، هل هو ي

عتبار بالأذرع على الوجه الا :تعلم المسافة بأمرين . قال:«الواو»لا  ،«أو» الروايات بـ

ومسير اليوم ؛المذكور
(18)

 . 

كتفاء وقال: الثاني: لا ريب في الا ،ختلاف بين الملاكينسألة الالمض ثم تعرّ

كتفاء في لزوم ولو اعتبرت المسافة بهما واختلفا فالأظهر الا ،التقديربالسير عن 

لأنه  ؛واحتمل جدّي في بعض كتبه تقديم السير .القصر ببلوغ المسافة بأحدهما

وهو مناسبته لمسير  ،ف في تقدير الميلالأصل الذي اعتمد عليه المصنِّ ضبط، ولأنّأ

ه لأنه ولعلّ ،في الذكرى تقديم التقدير وربما لاح من كلام الشهيد .يرجع إليه ،اليوم

والآخر تقريب ،تحقيق
(19)

. 

ذكر نقل الإجماع  نْا صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني فهو أيضاً ممَّوأمّ

أربعة  ،، بريدين، ثمانية فراسخالمسافة الموجبة للقصر هي مسيرة يوم تامّ على أنّ

وعشرين ميلًا
(20)

ض لموارد اختلاف ة على مختاره تعرَّه بعد نقل الروايات الدالّ. لكنّ

كما تكاثرت به  ،كتفاء بالسيرإشكال في الا لالا خلاف و وقال: ،السير والتقدير

ما وكذا لا إشكال في ما لو اعتبرت المسافة بالتقدير فوافق السير. إنّ .الأخبار

ولزوم القصر ببلوغ  ،هما كانر في العمل على أيِّفهل يتخيَّ ،الإشكال في ما لو اختلفا

 .م التقدير؟ احتمالاتٌأو يقدِّ ،ه أضبطلأنّ ؛م السيره يقدِّأو أنّ ،المسافة بأحدهما

منهما. واحتمل في  د النصوص بكلٍّووالظاهر أن وجهه ور .استظهر أوّلها في المدارك
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ى إذ ليس لاعتبارها بالأذرع عل ؛عليه أقوى دلالة النصّ قال: لأنّ ،الروض تقديم السير

صريح، بل ربما اختلفت فيه الأخبار وكلام الأصحاب الوجه المذكور نصٌّ
(21)

. 

مة بالنظر إلى دلالة النصوص المتقدِّ ؛منهما جيّد عتبار بكلٍّالا نّأأقول: لا ريب 

كما  ،ختلاف في تفسير الفرسخإلّا أنّ الإشكال في التقدير من حيث الا ،عليهما

والتقصير  ،حتياط بالجمعلى الاإوالرجوع  ،عرفت من اضطراب كلامهم في الميل

 عالم.لشتباه طريق السلامة، والله اوالإتمام في موضع الا

احتاط في التقدير من  وإنْ ،ه وافق صاحب المداركيظهر من كلامه هذا بأنّ

ليس معنى احتياطه  كما هو دأبه في الكتاب، ولكنْ ،ختلاف في الفرسخجهة الا

في التقدير، ولذا لو  أو أكثرهما، بل احتياطه ليس إلّا لزوم رعاية مجموع الملاكين

 عليه. دعتمامن مسيرة اليوم لا ريب في الا كان أكثر ما يحاسب به الفراسخ أقلّ

 ،ة اليوم والسير والمركبيبرأسه تعرّضه لكيف السير عنده ملاكٌ والشاهد أنّ

والمراد بالسير فيه  ،ه ذكر: المراد باليوم على ما ذكره الأصحاب يوم الصومنّإحيث 

ه الذي يحمل عليه فإنّ ؛ما هو المتعارف الغالب من سير الإبل القطار وسير عامة الناس

حت به الأخبار... واعتبر الشهيدان اعتدال الوقت والسير مضافاً إلى ما صرَّ ،الإطلاق

فيحتمل ا المكان بالنسبة إلى الوقت والسير، أمّ دٌوالمكان، قال في المدارك: هو جيِّ

ية المسافة في السهولة اختلفت كمّ وإنْ ،لإطلاق النصّ ؛اً عدم اعتبار ذلك فيهقويّ

 والحزونة.

مع اعترافه باختلاف كمّية  ،لإطلاق النصّ ؛حتمالأقول: ما ذكره من الا

شاملة  النصوص مطلقةٌ فإنّ ؛يجري في الوقت أيضاً ،المسافة في السهولة والحزونة

ا تختلف به الكمّية أيضاً، فلا فقصير النهار وطويله مّم ،اتبإطلاقها لجميع الأوق

وبالجملة فغاية ما يستفاد من  .وجه لتسليمه لهما ذلك في الوقت ومناقشته في المكان

طلاق النصوص إحمل  النصوص هو اعتدال السير كما عرفت، وما عداه فلا، فإنْ

ليكون ضابطاً  ؛والتفريطالأوسط بين طرفي الزيادة والنقصان والإفراط  على الحدّ

وإلا فلا معنى لتسليم ذلك في فرد  ،ففي الجميع ،ياً لا يختلف بالزيادة والنقصانكلّ

ا كان حيث قال: ولّم ،ه في الروضوإلى ما ذكرنا يُشير كلام جدّ .والمناقشة في الآخر

هو و .مل على الوسط في الثلاثة، انتهىذلك يختلف باختلاف الأرض والأزمنة والسير حُ
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جيّد
(22)

. 

قال بملاكية السير في قبال  نْمَ أنّ ،وما نقله من الأعلام ،ويظهر من كلامه

 كيفية السير.لض التقدير تعرَّ

كتفاء وافق صاحب المدارك والحدائق في لزوم الا وإنْ ،والمحقّق الأردبيلي

والبرهان ما  بقان ظاهراً. قال في مجمع الفائدةاطتالملاكين ي ه ادّعى أنّأنّ ، إلّابالأقلّ

 ،اليوم أقرب إلى فهم الأكثر وأسهل أنّ إلّا ،الثالث: التفاضل بينهما غير ظاهر نصّه:

لم يصل إلى الآخر على تقدير  وإنْ ،أحدهما كافٍ والظاهر أنّ .بخلاف الفراسخ

حقيقةً هو الأقلّ ويكون حينئذ الحدّ ،التفاضل
(27)

. 

 ،السير هو الأصل في المسافة اعتقد بأنّ وإنْ ،هويظهر من صاحب الجواهر أنّ

قدَّره ، مكنة والدواب و...دفعاً لاختلاف سير اليوم بحسب الأزمنة والأ ؛الشارع ولكنّ

ة على السير بعد أن كانا متقاربين في الواقع. ولذلك أتى بالروايات الدالّ ،بالبريدين

المسافة( مسير هي ) وقال: ،اليوم هو يوم الصوم أو أقلّ من ذلك لكونوتعرّض  ،لًاأوّ

الظاهرة في  ،للروايات الكثيرة المشتملة على بياض اليوم[] ؛كيوم الصوم ،يوم تامّ

بل لم نعثر على  ،ح بعضهموبه صرَّ .لتعبير فيها ببياض يومإرادة يوم الصائم منه؛ ل

سار كادة ما بين انتشار الضياء إلى انإرولولا ذلك )هذه الروايات( لأمكن  .فيه خلافٍ

وغيرها  ظمع استثناء القيلولة في القي ،بانحدار الشمس إلى الغروب من اليومسورته 

لا بأس بالأوّل بعدما عرفت من دلالة  لكنْ .مّما لا يقدح في صدق السير يوماً عرفاً

النصوص المعتضدة بما عثرنا عليه من الفتوى عليه
(24)

. 

بل الشهيد  ،ئقوعقّب كلامه بالتعليق على ما ذهب إليه صاحب المدارك والحدا

الأول  والفرق بينهما أنّ ،السير والتقدير متساويان في المسافة بما يظهر منه أنّ ،الثاني

فلا معنى لطرح مسألة اختلاف السير والتقدير في المسافة  ،والثاني تحقيق ،تقريبٌ

كما في نظائره،  ،في تقريب وعلى كل حال فهو )التقدير( تحقيقٌ رأساً. قال ما نصّه:

ما يسهل على  في ترديد بين بياض اليوم والبريدين في خبر أبي بصير السابق ترديدٌفال

كي  ؛هما أمران مختلفانواحد في نظر الشارع، لا أنّ فهما شيءٌ وإلّا ،المكلّف اعتباره

أو  ؛بمعنى كون المعتبر فيها اجتماعهما... ،سافة عليهما معاًمدار الم نّأيتّجه البحث في 

والتقدير  ،ه الأصل في المسافةلأنّ ؛قصر عن البريدين وإنْ ،المدار على مسير اليوم أنّ
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كما عساه يلوح من  ،أو أن المدار على التقدير بالبريدين ؛له... بالبريدين تقديرٌ

 عملًا بكلٍّ ؛المدار على حصول أحدهما أو أنّ ؛والآخر تقريب ،لأنّه تحقيقٌ ؛الذكرى

على أنهما  ه مبنّيذلك كلّ ضرورة أنّ ،هره في المدارككما استظ ،من الدليلين

واحد عند الشارع ـ  هما شيءٌا بناء على ما ذكرنا من أنّ، أمّتقديران مختلفان مسافةً

ق ق أحدهما تحقَّومتى تحقَّ ،وبالعكس ،فمسير اليوم عنده عبارة عن قطع بريدين

البريدين في بعض اليوم أو إذ فرض مسير  ؛من ذلك ى شيءٌالآخر في نظره ـ فلا يتأتّ

 ،ل مسير يوم عندهالأوّ لأنّ ؛نقصان المسير اليوم عنهما حينئذٍ غير قادح في المراد شرعاً

كما هو واضح ،بخلاف الثاني
(22)

. 

رة والأقوال المذكورة في حتمالات المتصوَّعلى الا كلامه المذكور مشتملٌو

لا  من الأقوال. ولكنْ تمالات وكلٍّحمن الا ة كلٍّمن أدلّ إلى مختصرٍ مع إشارةٍ ،المقام

ن أو ،دة هو وحدة الملاكين واقعاًف في قبال الأقوال المتعدِّعاه المصنِّما ادّ يخفى أنّ

وهذا الكلام  ،وبحسب التقدير تكون تحقيقياً ،المسافة بحسب السير تكون تقريباً

 .رْما سيأتي، فانتظِ ينفعنا في

 نْوالمعاصرين( مَ ،رينالمتأخِّري اهر )من متأخِّغير صاحب الجولم أرَ  ولكنْ

تعرّض  نْمَ وكيفية تقديم أحدهما على الآخر، بل لم أرَ ،ض لاختلاف الملاكينتعرَّ

حون بأنّ المسافة يصرِّ بل الكلّ ،أو عطفاً على ثمانية فراسخ اليوم مستقلاًّ، لاك سيرلم

 ثمانية فراسخ فقط.

قال  نْالعاملي يكون ممَّ رّالشيخ الُح الوسائل أنّنعم يظهر من عنوان الباب في 

باب وجوب القصر في »فإنه قال في عنوان الباب:  ،ق السفرأحد الملاكين يحقِّ بأنّ

 .«أو مسيرة يوم معتدل السير ،بريدين ثمانية فراسخ

 رين والمعاصرين:ولتتميم البحث نذكر بعض عبارات الأعلام المتأخِّ

ق بقطع ثمانية فراسخلمسافة وتحقّاقال كاشف الغطاء: ...
(26)

. 

ل: ا شروط القصر فأمور: الأوّوقال السيد محمد كاظم الطباطبائي: أمّ

وهي ثمانية فراسخ ،المسافة
(23)

ين على العروةمن المحشّ ق على كلامه أحدٌ. ولا يعلّ
(28)

. 

فاق تّبل الا ،ا الإجماعوْعَدَّاهم نّأوما يظهر من تأليفات المعاصرين أو تقريراتهم 

ذكر بعضهم روايات  وإنْ ،لاك السيرلمضوا ولم يتعرَّ ،على التقدير )بثمانية فراسخ(
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فاتهماليوم في مصنَّ بياض اليوم ومسير
(29)

. 

قم الشيخ في س للحوزة العلمية ونقل عن ولد المؤسِّ .من أقوال الأعلام هذه نبذةٌ

ين ما بين الحدّ واحتاط في الصوم في ،تمامجمع بين القصر والاأنّه مرتضى الحائري 

 في سيرته العملية.

 1200المسافة الشرعية في يومنا الحاضر تكون  نّإ :فينوقال بعض المؤلِّ

مسيرة يوم مع الباصات المتعارفة في عين المسافة الشرعية هي وفي الحقيقة  ،كيلومتر

وحدّده بالمسافة المذكورة ،للسفر
(70)

. 

ر ذكَبما ينبغي أن يُ اد نظره إلى الأدلّة المعتبرة لم يأتِه مع سعيه في استنولكنّ

وصرفه إلى ما  ،وتمحيص كلامه ،بعض ما قالهلولعلّنا نتعرّض فيما بعد  .في المقام

 .رْيقتضيه النظر، فانتظِ

 

بعد أن أغمضنا عن  ،الستّةنتهي إلى ترة في المقام الأقوال المذكورة أو المتصوَّ

 ة عند الجميع.بعض التقديرات التي تحمل على التقيّ

وما في  .ن ملاك المسافة هو التقدير )ثمانية فراسخ أو بريدان( فقطإ: الأوّل

 .ق التقديرمارة على تحقُّأ بعض الروايات من السير )بياض يوم أو مسيرة يوم( ليس إلّا

لى التقدير لا اعتبار للسير أصلًا. هذا هو المشهور، بل ولذا لو علمنا أنّ سفرنا يبلغ إ

 رين منهم.خصوصاً المتأخِّو ،فق عليه في كلمات الفقهاءالمتَّ

والتقدير علامة  ،الملاك هو السير المتعارف )مسيرة يوم أو بياض يوم( نّإ: الثاني

سافر مسيرة يوم بأيّ  نْمَ ليس كلّ ق مسيرة يوم في السفر، ولكنْمارة على تحقُّأو

ر ويفطر، بل المعيار هو السير المتعارف مع الوسائل كيفية وبأيّ وسيلة وفي أيّ يوم يقصِّ

حتمال يمكن طرح في هذا الا ،معتدل من السنة النقلية المتعارفة في الزمان، وفي يومٍ

و يوم ومن جهة أنّ اليوم ه؛ واليوم ،المركبواحتمالات كثيرة من جهة اعتدال السير، 

هذه  نّإحيث  من طلوع الشمس إلى غروبها، ولكنْ ،الصوم أو أقلّ من ذلك

لًا للتقدير نحيل دْأو عِ إثبات أصل ملاكية السير مستقلاًّطرح بعد تحتمالات الا

وهذا  .رْفانتظِ ،ثبات أصل الملاكيةإبعد  ،بينها إلى موضع آخر طرحها واختيار الحقّ
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 كما سبق. ،نانما يميل إليه الشهيد في روض الج

 .د فيه للمتعارف أصلًالا تقيُّ ولكنْ ،كالثاني ،ن الملاك هو السيرإ: الثالث

قطع أحدهما المسافة  ولكنْ ،ولذا لو قطع المسافران مسافة واحدة في التقدير

الآخر قطعها في و ،سرعة السفينة قطعه في أكثر من اليوم ءومن جهة بط ،بالسفينة

 ر صاحب السفن.ويقصِّ ،الراكب الذي يرجع من يومه صوماً فيتمّ ،ةبعض اليوم بالدابّ

 الصدوق في المقنع. احتمال رواية مرسلة نقلهعلى هذا الا تدلّ

، لآخرأمارة على اوليس أحدهما  .: الملاك أحد التقديرين، الأوّل والثانيالرابع

لم  وإنْ ،قصَّر وأفطرة قليلة فلو سافر ثمانية فراسخ في مدّ .بل هما ملاكان مستقلّان

كما قد  ،ولم يبلغ ثمانية فراسخ قصَّر أيضاً ولو سار مسيرة يومٍ ؛يبلغ إلى مسيرة يومٍ

وهذا هو  .لى حدّ الترخّصإيقال في مسألة خفاء الجدران وعدم سماع الأذان بالنسبة 

 كما سبق. ،ق الأردبيليوقال به صاحب الحدائق والمحقِّ ،الذي استظهر من المدارك

 ،مارةًألم يكونا  هما وإنْنّإو ،: الملاك مجموع التقديرين الأوّل والثانيلخامسا

سافة ا يحقّق ملاك المم، بل مجموعهمنهما ملاكاً مستقلاًّ واحدٍ ولكن ليس كلّ

وهي بلوغ المسافة ثمانية فراسخ  ،واحدة ولذا يجب القصر والإفطار في صورةٍ .الشرعية

ولكن في الصور الثلاثة ،السير ءومضي مسيرة يوم من بد
(71)

الباقية لا يجوز القصر  

 والإفطار.

هما هو ولذا لا موضوع للنزاع أيُّ .التقدير والسير ينطبقان دائماً نّإ: السادس

والآخر تقريب. وهذا مختار  ،بل أحدهما تحقيقٌ ؟هما الأمارة على الآخروأيُّ ؟الملاك

عتقد بأنّ الملاك الأصلي هو ا هاستظهر من أوّل كلامه أنّ وإنْ ،الجواهر بصاح

ختلاف في السير بحسب الأزمنة لحسم مادة الا وتقديره بالبريدين ليس إلّا ،السير

 فراجع. ،لًا، كما ذكرنا كلامه مفصَّوالأمكنة والدوابّ

عتناء بها في التي يمكن الا ،حتمالات المطروحة في المسألةهذه هي الأقوال والا

لا يسعنا في هذا المختصر  ا ذكرنا، ولكنْرة أكثر مّموإلا فالفروض المتصوَّ ،الجملة

 وإبطالها بعده. ،ض لهاالتعرُّ

من  ولكن مع ذلك لكلٍّ .عدها الثالث، وأبومن المعلوم أن أشهر الستّة هو الأوّل

ولكن قبل  ،ذكر لهمتأو يمكن أن  ،ن بهاوذكرها القائلأدلّة الستّة  الاحتمالات
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نتعرّض للروايات والطوائف  ،خرالآبعض الطال إبو ،واختيار بعضها لأدلّة،ض لالتعرّ

 زة فيها.المميَّ

 

الروايات التي ترتبط بالبحث توجد غالباً في ثلاثة أبواب من أبواب صلاة 

ومجموع هذه الروايات تبلغ  .ومستدركه ؛الوسائل :المسافر من الكتابين الجليلين

من صحيح أو  ،سناد أكثر هذه الروايات معتبٌرإ نّأومن الطريف  .أربعة وخمسين رواية

أو أكثر يكون من جهة  وفي كل طائفة من الطوائف يوجد خبٌر .حق أو مصحَّموثَّ

 الروايات المعتبرة منها تبلغ ثلاثين. نّفإوعلى ما أحصيت وتفحّصت  .اًالسند تامّ

 نبعضها إلى بعض م بحيث لو لم ينضمّ ،اًا من جهة المدلول فمختلفة جدّوأمّ

جهة تقارب المعنى فمع الجمود على النصوص يوجد أكثر من عشرين ملاكاً على 

جمالًا ما إليعلم  ؛تحقّق السفر الشرعي. ومن المناسب للمقام أن نذكر هذه الملاكات

 ذكر في النصوص، وهي هذه:

ثمانية فراسخ.  أوبريدان  أوـ مسيرة يوم 7ريدان أو مسيرة يوم. ـ ب2ـ مسيرة يوم. 1

سيرة يـوم على سحـب سير القطار.  ـ م6وم. ــ بياض ي2خ. ـة فراسـثماني أووم ــ مسيرة ي4

أربعة وعشرون  أوبريدان  أوـ مسيرة يوم  8مسيرة يوم على حسب مركب المسافر.  ـ3

ثمانية فراسخ.  أوـ بريدان 12ـ بريدان. 11ـ مسيرة يومين. 10ـ مسيرة يوم وليلة. 9ميلًا. 

عشر  اثناـ أربعة وعشرون ميلًا أو 16ـ أربعة فراسخ. 12ـ بريد. 14ـ ثمانية فراسخ. 17

ـ ما 20. ل فيه ثمانية فراسخ بمسيرة يومـ ما يعل19ِّـ ثلاثة برد. 18ـ عشر فراسخ. 13ميلًا. 

 بة للقصر.يستأنس منه بأنّ الشدّة موجِ

 ؛ة قطعاًبعض الملاكات المذكورة في الروايات يحمل على التقيّ هذا ولكنّ

يوم »أو  «مسيرة يومين»كما في  ،ةوموافقته لأقوال العامّ ،خرارضته للملاكات الألمع

 الجمع بين كما في ،أو يجمع بينهما جمعاً عرفياً ،وبعضها يرجع إلى بعض ؛«وليلة

المراد من البريد هو  نّإحيث  ،ملاك ثمانية فراسخ وأربعة فراسخ أو بريدان وبريد

فيصير المجموع  ،جائياً أراد أن يقطع بريداً ذاهباً ويقطع بريداً نْمقدار مسافة مَ

ن وثمانية فراسخ يوكما في موارد الجمع بين ملاك البريد ،فلا تعارض بينهما ،بريدين
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وبعد إرجاع ما يمكن أن  خر.ينطبق على الُأ امنه كلاًّ نّإحيث  ،ن ميلًايوأربعة وعشر

 اً،تصير طوائف الروايات المذكورة ستّ، وطرح ما يحمل على التقيّة ،يرجع إلى الواحد

 وهي ما يلي:

 الملاك هو زمان السير )مسيرة اليوم(. نّأعلى  ـ ما يدل1ّ

 ة(.)مسافة خاصّ ن الملاك هو تقدير الفراسخأعلى  ـ ما يدل2ّ

 ن الملاك منطبق على مسيرة اليوم وثمانية فراسخ.أعلى  ـ ما يدل7ّ

 من مسيرة اليوم وثمانية فراسخ. ،ن الملاك أحدهماأعلى  ـ ما يدل4ّ

الملاك الأصلي  لة أو المستأنسة من الحكمة المذكورة فيها بأنّـ الروايات المعل2ِّ

 هو الزمان.

إلى  |وهو سفر رسول الله ،ترخيص للمسافرينعلى منشأ جعل ال ـ ما يدل6ّ

 ثمانية فراسخ.، بريدين ،وهذه المسافة تكون مسيرة يوم ذي خشب و...

 الطوائف المذكورة نقول إجمالًا: وعند النظر إلى

وجعل الحكم من جهة  ،|ها نقلت فعل النبّينّأالطائفة الأخيرة من جهة  نّإ

لا تفيد للجمع بين الطوائف  ،وما قطعه النبي ينطبق على ملاك السير والتقدير ،فعله

 .السابقة

سيرة اليوم في الأزمان خاصّة بم ،ة على انطباق الملاكينوالطائفة الثالثة الدالّ

مسيرة يوم في العصر  نطباق في عصرنا الحاضر، فإنّلا تصح للا ولكنْ ،السابقة

المراد من مسيرة اليوم  إلّا أن يقال بأنّ انية فراسخ، اللهمّالحاضر يبلغ اليوم أضعاف ثم

للسفر  لا مسيرة يومٍ ،عصر وزمان هو مسيرة يوم للسفر مع الجمل والإبل في كلّ

 زمان. الوسائل النقلية المتعارفة في كلّب

تفاوتت معها في قوّة  وإنْ ،في المضمون تّحد مع الأولىتا الطائفة الخامسة فوأمّ

 هذه الطائفة تشتمل على التعليل. نّإحيث  ؛الدلالة

تكون الطائفة و ،والخامسة ؛والثانية ؛الأولى :فيبقى التعارض بين ثلاث طوائف

أحدهما من السير الملاك  وتصير النتيجة أنّ ،الرابعة شاهداً للجمع بين الأوليين

سافر  ولو ؛فلو سافر مسيرة يوم ولم تبلغ المسافة ثمانية فراسخ قصّر والتقدير مستقلاًّ.

بعض القرائن الخارجية والتعليل  ر أيضاً. ولكنْمن اليوم قصَّ ثمانية فراسخ في أقلّ
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ة الأقوال ولذا نحتاج إلى تعمّق في أدلّ .المذكور في الطائفة الخامسة تأبى هذا الجمع

 ى نحكم بما يقتضيه التحقيق في المقام.حتّ ،والقرائن الخارجية ،المختلفة

 

أن يكون  دبحيث كا ،رينمين والمتأخِّقدِّتالم هذا القول هم جُلُّبالقائلين  إنّ

وإنما  .خاصّ وبما أنّ هذا القول هو المشهور لا يستند أكثرهم إلى دليلٍ .إجماعاً

كالإصبع والذراع  ،مةصور المتقدِّعتعرّضوا لمقداره بحسب ما يقدر به المسافة في ال

لتقدير ل ،وكيفية انطباق الملاكات ،ضوا في كيفية تقدير الميلوتعرَّ .ونذوشعر البر

بعضها على بعض. ومع هذا يمكن أن يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أن الدليل على 

 والروايات الواردة في الباب. ؛انية فراسخ هو الإجماعالمسافة ثم أنّ

 ؛فلا يعتبر الزائد عليها .قال السيد الحكيم: ]المسافة وهي ثمانية فراسخ[

ق سماعة: في ففي موثَّ ؛عليه النصوص المستفيضة وتدلّ .حكاه غير واحد .جماعاً منّاإ

وفي  وهما ثمانية فراسخ. ،وذلك بريدان ،: في مسيرة يومٍ×فقال ؟يقصر الصلاة مْكَ

وفي  من ذلك ولا أكثر. لا أقلّ ،ما وجب التقصير في ثمانية فراسخرواية الفضل: إنّ

اج: أربعة أربعة وعشرون ميلًا. وفي رواية ابن الحجّ ،صحيح الكاهلي: بريد في بريد

في بريدين أو بياض »يكون ثمانية فراسخ. وفي صحيح أبي أيوب:  ،وعشرون ميلًا

، كما في صحيح ا ما ورد في تحديدها بمسيرة يوم وليلةنحوها وغيرها. وأمّو ،«يوم

كما في في رواية أبي بصير، أو ثلاثة برد، كما  ،أو مسيرة يومين زكريا بن آدم،

أو على التقية ،على ما لا ينافي الأوّل أو محمولٌ ،فهو مطروحٌ ،صحيح البزنطي
(72)

. 

 .والروايات ؛الإجماع :من الدليلين كلامه مشتمل على كلٍّو

 ولكن لا يخفى أنّ ما يراه دليلًا على المطلوب من الروايات يكون بين ما يدلّ

ن أعلى  وبين ما يدلّ ،ا التقدير أو السيرن الملاك إمّأعلى  على التقدير فقط وما يدلّ

الأصل هو  نّأالظاهر عنده  ولكنّ .الملاك هو مسيرة اليوم المنطبق على التقدير

 ق ثمانية فراسخ.على تحقُّ ر، ولذا يكون السير عنده علامةًالتقدي

ضه سيرة يوم في عرض التقدير هو تعرُّلم اًه لا يرى اعتباراً خاصّوالشاهد على أنّ
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وفي هذا المقام ذكر ثلاثة روايات ليس فيها  .لروايات المتعارفة لمختارهلفي ذيل كلامه 

أو أكثر  ،على ثلاثة برد دلّتا أن وايات إمّعلى مسيرة يوم أو بياض يوم، بل الر ما يدلّ

واحد من السير من يومٍ
(77)

. 

شذّ من  نْمَ كما لا خلاف بين المسلمين ـ إلّا ،لا إشكال»وقال السيد الخوئي: 

. اً ـمن ذلك ولا أكثر ـ حدّ لا أقلّ ،ها ثمانية فراسخنّأو، في اعتبار المسافة ،العامة ـ

 ،قاتجمالًا، وفيها الصحاح والموثَّإولو  ،ها متواترةٌبل لعلّ ،والنصوص بها متكاثرةٌ

بريد أربعة فراسخ  أو بريدين ـ وكلّ ،من التعبير بثمانية فراسخ ،على اختلاف ألسنتها

أو السير في بياض النهار المنطبق  ،فرسخ ثلاثة أميال ـ أو أربعة وعشرون ميلًا ـ وكلّ ،ـ

في السير العادي على ثمانية فراسخ
(74)

. 

عي أكثر هو يدَّ ولكنْ ،ذكره السيد الخوئي يشبه مقالة السيد الحكيمما 

شذّ من العامّة.  نْمَ إلّا ،عى عدم الخلاف بين المسلمينجماع الفرقة المحقّة، بل ادّإمن 

عى انطباق جميعها وادَّ ،ح ببعض الملاكات المذكورة في الرواياتخرى صرَّأومن جهة 

والظاهر من  .أو مسيرة اليوم ،السير في بياض النهار :ومن جملتها ،على ثمانية فراسخ

أو السير مع القطار  ،السير المعتبر هو السير العادي في الزمان السابق نّأكلامه 

ولا يكون أصلًا  ،ولذا عُطف على الثمانية ،المنطبق على ثمانية فراسخ ،والأثقال

 برأسه.

 ا أن يريد بأنّه إمّلأنّ ؛بتامٍّعاه من عدم الخلاف بين المسلمين ليس ما ادّ ولكنّ

بلا نظر إلى تقدير  ،من بعض العامة إلّا ،ا لا خلاف فيهمسألة اعتبار المسافة مّم

ى بعض تّولا يخالفه ح ،ه بهذا المقدار ينطبق عليه إجماع الكلّنّإ :ففيه، المسافة

من بعض  إلّا ،ا لا خلاف فيهتقديرها بثمانية فراسخ مّم ا أن يريد بأنّوإمّ ؛العامة

اختلفوا في التقدير أيضاً. نقل  وإنْ ،ة يجمعون على خلافهالعامّ نّإالعامة، ففيه: 

 ،ة قصر الصلاة شروطوقال: يشترط لصحّ ،أقوالهم في المسألة ييرزعبدالرحمن الج

ة عشر فرسخاً ذهاباً فقط، مسيرة يوم وليلة منها: أن يكون السفر مسافة تبلغ ستّ

فق عليه بين الأئمة المسافة بهذا متَّ وتقدير .بالأثقال سيراً معتاداً لةبسير الإبل المحمَّ

ام من وهو ثلاثة أيّ ،رة بالزمنالمسافة مقدَّ ما عدا الحنفية... والحنفية قالوا بأنّ ،الثلاثة

والمعتبر  ،يوم منها من الصباح إلى الزوال ام السنة، ويكفي أن يسافر في كلّأقصر أيّ
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عبرة بتقديرها بالفراسخ على  أي سير الإبل ومشي الأقدام... ولا ،السير الوسط

 ،رها بالفرسخوبعض الحنفية يقدِّ ،من هذه المسافة القصر في أقلّ المعتمد، ولا يصحّ

لا مرحلتين ،فهي ثلاثة مراحل ،نها أربعة وعشرون فرسخاًإ :ه يقولولكنّ
(72)

 . 

أو  ،ة عشر فرسخاًره ستّفي المغني: وإذا كانت مسافة سف ةوقال ابن قدام

 مْفي كَ :الله قيل لأبي عبد :ر. قال الأثرمفله أن يقصِّ ،ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي

ة ؟ قال: لا، أربعة بُرَد ستّتقصر الصلاة؟ قال: في أربعة بُرَد، قيل له: مسيرة يوم تامّ

ومسيرة يومين ،عشر فرسخاً
(76)

. 

الحنبلي من الكتب المرتبطة بسائر  ةقدامولم يحضرني الآن غير المغني لابن 

ما نسبه السيد الخوئي  ا ذكرنا من الكتابين المذكورين أنّظهر مّم ولكنْ. مذاهبهم

 ،مامية أو مشهورهم فليس ببعيدٍجماع الإإه ءعاادّ ولكنّ ،ة ليس بتامٍّإلى العامّ

 وإنْ ،اني و...كصاحب المدارك والشهيد الث ،رينبعض المتأخِّ خصوصاً مع القول بأنّو

ق ثمانية فراسخ أيضاً يكفي لتحقُّ هم اعتقدوا بأنّولكنَّ ،قالوا بكفاية مسيرة اليوم

 قطع المسافة.

 

وعدم اعتباره ليس من جهة احتمال كونه  .ا الإجماع فلا اعتبار له في المقامأمّ

في المسألة  جماعٌإه لا يوجد نّأمستنداً إلى الروايات الموجودة عندنا فقط، بل من جهة 

وملتفتاً  ،ونة عند الأصحابنق الإجماع في المسألة كونها معلأن من شرط تحقُّ ؛رأساً

لإجماع على ثمانية فراسخ عون االأصحاب قديماً وحديثاً لا يدَّ ولكنّ .إليها من جانبهم

ة، أي في عون الإجماع عليها في قبال أقوال العامّبل هم يدَّ ،في قبال القول بمسيرة يوم

ونحوها. ولذا  ،وثلاثة أيام ،أو مسيرة يومين ،أو ثلاثة برد ،ة عشر فراسخقبال ستّ

بحيث يظهر منهم عدم  ،عطف بعضهم ثمانية فراسخ على مسيرة يوم أو بياض يوم

عرف ذلك بمسيرة يوم  وإنْ ،وهو ثمانية فراسخ ،واحد فرقة بينهما، بل عندهم أصلٌالت

 أحياناً.

لا  ،لا ثمانية فراسخ ،الملاك هو مسيرة يوم وعلى هذا الأساس لو قيل بأنّ

الذين  ،هذا يخالف كلمات المعاصرين ،هذا خلاف الإجماع. نعم بطاله بأنّإيمكن 
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 لا أقلّ ،الملاك ثمانية فراسخ مع ذلك حكموا بأنّ نْولك ،واجهوا السيارات المتداولة

 ة على مسيرة يوم أو بياض يوم على مسيرة يوم عاديّروايات الدالّالولا أكثر، وحملوا 

 ما يأتي. ض له فيتعرَّنبه، وهذا ما سَزمان بَح لا في كلّ ،في زمن صدور الروايات

كما في  ؛الملاك هو التقدير فقط نّأعلى  في بعضها ما يدلّ إنّفا الروايات وأمّ

قال: التقصير  ،|عن النبّي ،عن أبيه ،×عن أبي جعفر ،صحيحة محمد بن مسلم

يجب في بريدين
(73)

: أدنى ما ×الله لأبي عبد وصحيحة معاوية بن وهب قال: قلتُ؛ 

وبريد جائياً ،يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهباً
(78)

حة الفضل بن ومصحَّ؛ 

رت أفطرتوإذا قصَّ ،: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد×عن الرضا ،شاذان
(79)

 ،

بن يقطين  كما في صحيحة عليّ ،ن الملاك هو مسيرة يومأعلى  بما دلّ رضةٌاها معأنّ لّاإ

قال:  ؟عن الرجل يخرج من سفره وهو في مسيرة يوم ×أبا الحسن الأول قال: سألتُ

الرحمن  وفي صحيح عبدكان يدور في عمله؛  وإنْ، يجب عليه التقصير في مسيرة يوم

قال: جرت السنّة ببياض يوم ،×الله عن أبي عبد ،اجبن الحجّ
(40)

. 

ق مارة على تحقُّأها ولكنّ ،وقع في بعض الروايات هذا التعبير نّه وإنْإ: لو قيلو

 مكانإوعدم  ،الشارع لاحظ حال الناس نّإوفي الواقع  .وليست ملاكاً برأسه، الملاك

وجعل لهم  ،فسامحهم ،بالمشقّة العظيمة إلّا .تقديرهم مسافة السير بالإصبع والأذرع و..

للمركب العادي. والشاهد  وهي مسيرة يوم تامّ ،ق ثمانية فراسخمارة غالبية على تحقُّأ

 ،أو عطف أحدهما على الآخر ،ا على الآخرمفي بعض الروايات انطبق أحده هنّأعليه 

 ومنطبقاً عليه. ،للآخر مصداقاً حدهما تفسيٌرن أأعلى  دالٌّوهو 

: في ×يقصّر الصلاة؟ فقال مْه عن المسافر في كَقة سماعة قال: سألتُففي موثَّ

وهي ثمانية فراسخ ،مسيرة يوم
(41)

. 

: في مسيرة ×قال ـ ومن المحتمل قريباً وحدتها مع ما سبق ـ أخرى له قةٍوفي موثَّ

 وهما ثمانية فراسخ. ،وذلك بريدان ،يوم

ه عن التقصير؟ قال: في قال: سألتُ ،×الله عن أبي عبد ،وبوفي صحيحة أبي أيّ

أو بياض يوم ،بريدين
(42)

. 

ه لا دليل على نّإ :ا يليومع قطع النظر عمّ ،قال في هذا المجالأن يُ ن: يمكقلتُ

يكون ه كما يمكن أن يكون ما فرضتم صحيحاً يمكن أن لأنّ ؛أصالة التقدير
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والركب أيضاً قد  ،المراكب مختلفة بما أنّ ولكنْ ،الملاك هو السير العادي في اليوم

وبعض المسافرين لا يقطعون الطريق من الطلوع إلى  ،يسير سريعاً وقد يسير بطيئاً

 بحيث لو علموا أنّ ،وقتية آنذاك لهم ر الشارع ثمانية فراسخ أمارةًقرَّ ،الغروب و...

 لا اعتبار بالأمارة عليه.فيوم قطعاً سفرهم بلغ مسيرة 

يمكن أن يكون انطباقاً  نطباقعلى الا ما يدلّأنّ ا الشاهد المذكور ففيه وأمّ

أو  ،ن انطباق أحدهما على الآخر يمكن حمله على ما سبقوما يتضمَّ ،وقتياً آنذاك

 ،ق السفر الشرعيمنهما على تحقُّ كلٌّ يدلّ ،نهما ملاكان مستقلّانّأحمله على 

 .هعاعلى مدَّ فليس في الروايات شاهدٌ

والثاني  ،لأن الأوّل تحقيق ؛عتبار بثمانية فراسخ دون مسيرة يوم: الاقاللا يُ

 تقريب.

يمكن أن  وإلّا ،ستحساناتفي الشرع على أساس هذه الا : لا يستدلّقاللأنه يُ

 بط من التقدير.لأنه في الأزمنة السابقة كان أض ؛عتبارم في الاالسير مقدَّ يقال بأنّ

 

 ،طال بعض الأقوالإبويحتاج إثباته إلى  ،حتمال هو المختار عندناهذا الا نّأبما 

 .رْنحيل البحث فيه إلى آخر هذا المقال، فانتظِ ،خرأمات وإلى مقدّ

 

وبعبارة  ،سواء كان المركب بطيئاً أو سريعاً ،ن الملاك مسيرة يوم مطلقاًأوهو 

 د بكون السير والمركب والطريق عادياً.مطلق مسيرة يوم بلا تقيُّ :خرىأ

 ،مرسلة تكون على مضمونه روايةٌ حتمال قائلًا، ولكنْلهذا الا ما وجدتُو

 ،ق بهايتسوَّسوقاً أتى  عن رجلٍ ×الله قال: سُئل أبو عبد، الصدوق في المقنع انقله

 ،ة أتاها في بعض يومٍهو أتاها على الدابّ فإنْ ،وهي من منزله على أربع )سبع( فراسخ

 ،الراكب الذي يرجع من يومه صوماً قال: يتمّ ؟ها في يومٍركب السفن لم يأتِ وإنْ

ويقصّر صاحب السفن
(47)

. 

قال صاحب الوسائل في  فقد لغيرها من الأخبار والفتاوى وبما أنّ مفادها مخالفٌ
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لما  ؛أو يخرج بعده ،نه يرجع قبل الزوالأة تمام صاحب الدابّإولعلّ وجه  م الجمع:مقا

بخلاف صاحب السفينة ،يأتي في الصوم
(44)

. 

 ،ه لا شاهد لحمل مطلق الكلام في الرواية على ما قيَّدهلا يخفى أنّ ولكنْ

 وهذا من أوضح موارد الجمع الشرعي.

 

رواية مرسلة  إلّا ،ه لا دليل عليهحتمال من جهة أنّهذا الا لى ردّوْالَأ ولكنّ

والرواية بهذه الأوصاف لا تصلح دليلًا للحكم  ،عنها عند الأصحاب ضٌومعرَ ،سنداً

ة على عدم الدالّ ،رضة بالروايات الصحيحةامضافاً إلى أنّ هذه الرواية مع ،الشرعي

 ادي.بل الملاك هو السير الع ،عتبار بكيفية السيرالا

فسير  ،وقد يختلف المسير: ...×عن الرضا ،فضل بن شاذانالحة ففي مصحَّ

ما جعل مسير يوم ثمانية وإنّ ،وسير الفرس عشرون فرسخاً ،ما هو أربعة فراسخالبقر إنّ

وهو  ،وهو الغالب على المسير ،لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل ؛فراسخ

الون والمكاريونأعظم المسير الذي يسيره الجمّ
(42)

. 

في  :يقول ×ه سمع الصادقالله بن يحيى الكاهلي أنّ وفي صحيحة عبد

 نّإثم قال: كان أبي يقول:  ،أربعة وعشرون ميلًا ،في بريد التقصير في الصلاة بريدٌ

ما وضع على سير القطاروإنّ ،التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية
(46)

. 

 نّإ: ـ ×ـ أي للصادق له ى لعبدالرحمن بن الحجاج قال: قلتُخرأوفي صحيحة 

ويسير الآخر أربعة  ،يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ،بياض اليوم يـختلف

سير  ه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيتَنّإ: ×قال: فقال ؟فراسخ وخمسة فراسخ في يومٍ

ربعة وعشرين ميلًا يكون أ ،أومأ بيده ثمّ ،ة ومدينة(هذه الأثقال )الأميال بين مكّ

 ثمانية فراسخ.

من التعارض  ولا أقلّ ،لمرسلة المذكورةلضة رِاها معهذه الروايات كلّ

 والتساقط.

ر بثمانية قدَّتالمسافة  على أنّ ضة بما دلّومن جهة أخرى هذه الرواية معارَ

 ضات قطعاً.ولا تنهض هذه الرواية المرسلة في قبال المعارِ ،فراسخ
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ويكتفي  ،برأسه مستقلٌّ كلاًّ من التقدير والسير ملاكٌ ملخّص الاحتمال أنّ

 ؛رلم يقطع ثمانية فراسخ قصَّوفلو سافر عادياً طول اليوم  .بأحدهما في وجوب القصر

ق ر. وهذا القول هو مختار المحقِّمن اليوم أيضاً قصَّ ولو سافر ثمانية فراسخ في أقلّ

 بقان ظاهراً.اطتهما يادّعى الأوّل بأنّ وإنْ ،وصاحب المدارك وصاحب الحدائقالأردبيلي 

 ويمكن تقريره بوجهين: ،مختارهم ظاهر بعض الأخبار لىوالدليل ع

 على أنّ هما تدلّاحدإن: ان رئيستافي الأخبار الصحيحة طائفتتوجد : الأوّل

وتصير  ،ة يوم أو بياض يومالملاك هو مسير على أنّ تدلّ ةوالثاني ؛الملاك هو التقدير

وفي  .«حد الجزاءالشرط واتّ دإذا تعدّ» :صولية المعروفةالمسألة من صغريات المسألة الأ

صولية تذكر أربعة احتمالات للجمع بينهماهذه المسألة الأ
(43)

منها الجمع  . والأصحّ

، إذا رْالأذان فقصِّ يالترخّص يوجد روايتان: إذا خف مسألة حدّ في :فمثلًا .«وأ»بـ بينما 

يقال: إذا بلغت المسافة إلى ثمانية  وفي المقام يجمع بينهما بأنْ .الجدران فقصّر يتخف

ق السفر الشرعيفراسخ أو مسيرة يوم فيتحقَّ
(48)

. 

فيها روايات  ،خرىأنب الطائفتين المذكورتين طائفة جلى إ: توجد الثاني

صحيحة أبي  :وهي ،على المطلوب، وتكون شاهداً للجمع بين الطائفتين صحيحة تدلّ

: في بريدين أو ×ه عن التقصير؟ قال: فقالقال: سألتُ ،×الله عن أبي عبد ،وبأيّ

بياض يوم
(49)

ر يقصِّ مْ: في كَ×الله لأبي عبد خرى لأبي بصير قال: قلتُأوصحيحة  ؛

الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين
(20)

. 

 

في المقام  صول، ولكنْقبلنا كبرى البحث في الأ وإنْفإنّه ا التقريب الأوّل أمّ

 من هوالخصوصية هي أنّ ،لك الكبرى عليهتتطبيق معها لا يمكن  ةٌخصوصيّ

أن يحمل  بدّ واحداً منهما، ولذا لا ملاك السفر ليس إلّا نّأ ،نّأبل المطم ،المظنون

مارتين لشيء أو يحمل كلاهما على الأ ،مارة عليهاأوالآخر على  ،أحدهما على الملاك

 ثالث غيرهما.

ونظر في انطباقهما  ،يرى ما ينطبق المعياران فيه، واماًص الروايات تمتفحَّ نْومَ



•

 220 الاجتهاد والتجديد

ولنذكر بعض ما يدلّ على  .ما قلنا لا يبقى له أدنى ترديد في ،في عصر الشارع غالباً

 :لا اثنين ،الملاك واحد فقط نّأ

ما وجب ه سمعه يقول: إنّنّأ ،×عن الرضا ،فضل بن شاذانالحة ففي مصحَّ

لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم  ؛من ذلك ولا أكثر لا أقلّ ،التقصير في ثمانية فراسخ

لأن  ؛ما جعل مسير يوم ثمانية فراسخنّإ: و×ة والقوافل والأثقال، وفي ذيلها قالللعامّ

ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل
(21)

. 

ر الصلاة؟ فقال: في يقصِّ مْعن المسافر في كَ هقة سماعة قال: سألتُوفي موثَّ

وهما ثمانية فراسخ ،وذلك بريدان ،مسيرة يوم
(22)

. 

ه عن التقصير؟ قال: سألتُ ،×عن أبي جعفر ،وفي صحيحة محمد بن مسلم

فقد شغل يومه ،ورجع بريداً ،ه ذهب بريداًنّإ : بريد، قال:قال: في بريد، قلتُ
(27)

. 

من التقدير  فهذه الروايات وأشباهها تنادي بأعلى صوت بعدم استقلال كلٍّ

كما  ،أو الثالث ،ا أحدهمامّإهو  ؛واحد ويشيران إلى ملاكٍ ،نهما ينطبقانأو ،والسير

من البريدين أو  ه يمكن القول بأنّ أحد الملاكاتأنّ ن. فكما لا يحتمل أحدٌسنبيِّ

ها جميعها ق السفر، بل يقولون بأنّثمانية فراسخ أو أربعة وعشرين ميلًا يكفي في تحقُّ

كذلك لا ينبغي أن  ،وهو تقدير المسافة من جهة طول المسافة ،واحد على ملاكٍ تدلّ

 كما لا يخفى. ،والتقدير ،سيرة اليومميحتمل استقلال ملاك 

ه بعد ما ذكرنا من فإنّ ؛ستدلالريب الثاني للاوبهذا الجواب يظهر ما في التق

بريدان  الحدّ على أنّ بدّ أن يحمل ما يدلّ التي يظهر منها وحدة الملاكين لا ،الروايات

أو بياض يوم
(24)

على  هما دالٌّيْكلَأنّ أو  ،مارة عليهأأو  ،للآخر أحدهما تفسيٌر على أنّ 

على الترديد أو التفريع  ونفسها تدلّ يتلِّفي نفسها لو خُ «أو»كلمة  ،نعم .ملاك آخر

 بقرينة ما يوجد في الروايات المذكورة لا ولكنْ ،في التنويع المقام ظاهرٌ ، وفيظاهراً

في  ةًكر لا تكون ظاهربدّ من حملها على غير ظاهرها. وبعد حمل الرواية على ما ذُ

 ولا تصير شاهداً للجمع بين غيرها من الروايات. ،استقلال الملاكين
 

 الترخّص بأنّ كما قد يقال في حدّ ،الملاك مجموع التقدير والسير نّأوهو 

 الملاك خفاء الجدران وعدم سماع صوت الأذان معاً.



• 

 الاجتهاد والتجديد 221

 حتمالات.ض له صاحب الجواهر في عداد الاتعرَّ وإنْ ،لا نجد به قائلًا ولكنْ

د الشرط تعدُّ»المورد من موارد  بأنّه بعد القول عليه بأنّ يمكن أن يستدلّو

ف في ا أن يكون بالتصرُّالجمع بين الشرطين إمّ نختار كبروياً أنّ «حاد الجزاءواتّ

عن  دلياوقين نرفع طن التعارض يكون بين المنأوبما  ،انحصارهما أو استقلالهما

 الملاك هو مجموع التقدير والسير. نّأوتصير النتيجة  ،استقلالهما

رضة أحد المنطوقين ومفهوم امركز التعارض هو مع ه أنّا في محلّنَقد بيَّ :وفيه

 ،صلًاألا تعارض ف من المنطوقين مفهومٌ لو لم يكن لكلٍّ :خرىأوبعبارة  ،الآخر

طلاق مفهوم الآخر، ويجب رفع إمنهما و ن وقع التعارض بين منطوق كلٍّولكن الآ

ا يحكم به وهذا مّم .و كان ممكناًأخرى، ول لا من جهةٍ ،التعارض من جهة وروده

الإشكال نشأ من الإطلاق المقابل  قنا في الكلام نفهم أنّوفي المقام لو تعمَّ .العرف

ولذا يرفع اليد عن الإطلاق  ،نحصار(طلاق المقابل للواو )الاالإلا  ،ل ]الاستقلال[للأوّ

 أنّ ـ شكال الصغرىإلو صرف النظر عن ـ  النتيجة يرفتص، دون الثاني، فاًرْالأوّل عُ

 لا بجمعهما. ،منهما الحكم في الكبرى هو الحكم باستقلال كلٍّ

ليس من مصاديق الكبرى ـ حتمال الرابع الا كما سبق في ردّـ المقام  ولكنّ

 .عْفراجِ ،فلا نعيد ،من جهة خصوصية المورد ،المذكورة

 

وهذا  ، فيرتفع النزاع كلاًّ.خر واقعاًلآن على ايْعاء انطباق أحد الملاكَوهو ادّ

بل يمكن أن  .كما سبق ،ومستظهر كلام الأردبيلي ،هو مختار صاحب الجواهر

ضوا للخلاف بين التقدير والسير الظاهر من كلام الأصحاب الذين لم يتعرَّ يقال بأنّ

خصوصاً مع ذكر الملاكين على طريق عطف البيان في كلماتهم. و ،هو هذا القول

قال في مفتاح الكرامة: في المعتبر والمدارك والذخيرة وظاهر المنتهى والتذكرة 

ما يجب نّإه ة والكفاية الإجماع على أنّلتباس ومجمع البرهان والدرّوكشف الا

ن ميلًايأربعة وعشر ،بريدين ،التقصير في مسيرة يوم
(22)

. 

ك هو السير، الملا ه اعتقد بأنّهذا ويظهر من أوّل كلام صاحب الجواهر أنّ

السير  بعد أن يكون السير مختلفاً بحسب الأمكنة والأزمنة والسائرين ودوابّ ولكنْ
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ق أو الملفَّ ،فيه وعدمه، بل ربما حصل فيه اختلاف أيضاً في تقديره لو وقع بالليل والجدّ

 ؛بريدينره الشارع بالقدَّ ،المقدار يوم تلك الليلة أو يوم آخر إذ لم يعلم أنّ ؛منه ومن النهار

بعد أن كانا متقاربين في الواقع ،ختلافدفعاً لهذا الا
(26)

. 

فالترديد  .كنظائره ،في تقريب التقدير[ تحقيقٌأي حال فهو ] وقال: على كلّ

ف ما يسهل على المكلَّ في بين بياض اليوم والبريدين في خبر أبي بصير السابق ترديدٌ

هما أمران مختلفانلا أنّ ،واحد في نظر الشارع فهما شيءٌ لّاوإ ،اعتباره
(23)

. 

 حتمال على ما يظهر من كلام صاحب الجواهر ليس إلّاوالدليل على الا

 ،والجمع بينها بعد ملاحظة ما ذكره من اختلاف السير ،ستظهار من الرواياتالا

 .جعله الشارع معياراً على المسافة ،والآخر تحقيقاً ،وكونه تقريباً

 بتوضيح منا ما يلي:ة صاحب الجواهر ص أدلّملخَّو

 وظاهر ما يدلّ ،ر بالبريدينقدَّتالمسافة  نّأة على ـ ظاهر بعض الروايات الدال1ّ

صاحب الجواهر  ار عنهفضل بن شاذان )عبَّالحة كمصحَّ ،واحد هما شيءٌنّأعلى 

 بحسنة الفضل بن شاذان(.

له  ه يتمّبأنّلة معلِّ، ق المسافة بقصد بريدة على تحقُّـ النصوص الكثيرة الدال2ّ

حتى على ما فهمه  ،فيكون بريداً ذاهباً وبريداً جائياً ،شغل يومه بإرادته الرجوع

بالسفر  ضرورة عدم صدق شغل اليوم حقيقةً ،الأصحاب منها من إرادة الرجوع ليومه

بدّ حينئذٍ من إرادة  فلا ،إذا تخلّل بين الذهاب والإياب الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه

 وهو البريدان. ،مقدار ذلك

 وإنْ ،قطع البريدين فيق التقصير متحقِّ أنّعلى ك بإجماع الطائفة ـ التمس7ُّ

كان في بعض اليوم
(28)

. 

 

 ؛واحد في زمان الشارع لشيءٍ والتقدير تحقيقٌ السير تقريبٌ نّأنحن نوافقه ب

ق مسيرة قطع المسافة على تحقُّ نْالشارع لَم نهامارة بيَّأونوافقه أيضاً بأنّ ثمانية فراسخ 

 تقارباً في الواقع. وأمّا بعد أنْكان السير والتقدير م بعد أنْ ذلك يوم واحد، ولكنّ

م أنّ مقدار مسيرة يوم بسير الوسائل النقلية العادية أضعاف ثمانية فراسخ فلا نسلِّصار 
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الروايات والقرائن أنّ تقدير مسيرة  في هذا الزمان أيضاً، بل يفهم من تعيين الشارع جارٍ

وعلى تعبير  ،اليوم بالبريدين أو ثمانية فراسخ ليس إلّا بيان ما هو مطابق للواقع غالباً

 في التقريب. هو تحقيقٌ :صاحب الجواهر

وعلينا  ،وقتية آنذاك مارةٌأوعلى هذا الأساس تقدير مسيرة اليوم بثمانية فراسخ 

طاً لسير الوسائل وتقديراً متوسِّ ،مناسبة مع عصرنا الحاضرة مارة وقتيّأن أن نبيِّ

 وتحقيقاً في تقريب. ،تقديراً للسفر ،النقلية الغالبة في الزمان

كانت  ؛ إذهو  عصر صاحب الجواهر نحكم بما حكم بها فينعم لو كنّ

 ء؛للمراكب المعمولة في زمان الشارع من جهة السرعة والبط هةًالمراكب في زمانه مشاب

قطع أكثر من تالمراكب في عصرنا الحاضر  لأنّ مناقشتنا في كلامه يرجع إلى أنّ

فكيف يمكن أن يقال في هذا الزمان بأنّ ثمانية فراسخ  ،واحد ثمانين فرسخاً في يومٍ

 ؟!كنظائره ،تحقيق في تقريب

يقال: ليس المراد من مسيرة يوم أو بياض يوم مسيرة يوم من  اللّهم إلّا أنْ

بسير مراكب عصر  به، بل المراد مسيرة يومٍسَزمان بَح العادية في كلّالمراكب 

 لًا.ف سير الإبل والجمال و... عن ثمانية فراسخ أصْالشارع فقط، ولذا لا يتخلَّ

 

زمان  ط في كلّمتوسّ الملاك هو مسيرة يوم أو بياض يوم عاديّ وهو القول بأنّ

 فية النوعية.رْة في الأسفار العُالعاديّراكب المب

ويظهر من كلام  ،ومال إلى هذا القول صاحب روض الجنان الشهيد الثاني

على وحدة  كلامه ما يدلّبلحق أ إنْو، الأصل في الملاك هو المسير صاحب الجواهر أنّ

 .عْفراجِ ،الملاكين في نظر الشارع

 

 صاً:ملخَّ يليما  ،الذي مال إليه ،ة هذا القولكر أدلّقال الشهيد في ذ

 ،ةها تكون مسيرة يوم للعامّنّأل في خبر الفضل بن شاذان ثمانية فراسخ بـ عل1ّ

 ثقال.السفر هو مسير يوم بسير الأ قما يحقّ ص يعلم أنّصِّتخم وعمِّتوبما أن العلة 
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ذ ليس لاعتبارها إ ؛قوى من دلالته على الفراسخأعلى السير  ـ دلالة النص2ّ

 فيه الأخبار. توربما اختلف ،صريح ذرع على الوجه المذكور نصٌّبالأ

وقال في  ،مة[ وجماعة يرجع إلى اليومف ]العلّاـ أصل تقدير الفرسخ عند المصن7ِّ

البصر من  وهو مدّ، وكذا الوضع اللغوي ،بلالمسافة تعتبر بمسير يوم للإ التذكرة بأنّ

الأرض
(29)

. 

في الروض  هُلم نرَ نْإو ،آخر إلى كلام الشهيد المدارك دليلًا ونسب صاحب

 وهو:

ضبط من الفراسخأمسيرة يوم  نّإـ 4
(60)

. 

ل منها. أما إلّا الأوّ ،مستقلاًّ من الأدلة الأربعة دليلًا واحدٍ ليس كلّ ولكنْ

لة أفإنه لو ذكر لمس ؛ناس فقطئالثلاثة الأخيرة فغاية ما يستفاد منها التأييد أو الاست

ولا  ،ضبطم الألا دليل على تقدُّف ،وكان أحدهما أوضح أو أضبط ،نن مستقلّاامعيار

 .من الآخر دليل على كون الأوضح أقوى دلالةً

ته( لا يوجب وما قد يقال في كيفية تقدير الفرسخ في الأصل )على تقدير صحّ

جعل اللغة. والعرف  نْلا مَ ،فرْالمعتبر في معاني اللغات هو ما يفهمه العُ لأنّ ؛م السيرتقدُّ

لا بحسب سير  ،تقدير بحسب الأذرع وما شابههاالإذا واجه كلمة الفرسخ لا يفهم إلّا 

 الإبل و...

 .ما ذكره من أصل تقدير الفرسخ لا يستند إلّا إلى بعض الفقهاء على أنّ

فضلًا عن كلام  ،نوناناً إذا خالفهم الباقئأو اطم لماًوكلام بعض اللغويين لا يوجب ع

 بعض الفقهاء.

 :البصر من الأرض ففيه كر من تقدير الفرسخ بمدّوما ذُ

وهو ثلث الفرسخ، قال ابن المنظور:  ،البصر من الأرض : أن الميل يعرف بمدّلًاأوّ

البصر والميل من الأرض: قدر منتهى مدّ
(61)

 .والفرسخ ثلاثة أميال .

لأن المقصود به إذا  ؛صلًاأالبصر من الأرض لا يرجع إلى السير  مدّ نّإ: وثانياً

متعارف إلى الطريق ورأى راجلًا وراكباً يجيئان من أقصى المكان لا  نظر ناظرٌ

ى سمّيُ يميز الراجل من الراكب فهذا الحدّ حتى إذا وصل إلى حدٍّ ،زهما أولًايتميَّ

قدر »ة. وبعد الالتفات إلى معنى سالفسافة في الأزمنة الحد طرق تقدير المأوهو  ،ميلًا
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 .ارتبط بالراكب والراجل نْإو ،يعلم أنّه لا يرتبط بالسير «البصر منتهى مدّ

الذي يقتضيه النظر هو تقديم الاحتمال الثاني على باقي  ولكنّ، هذا

وهذا يحتاج  .النظرا يبدو في وبغيرها مّم ،لًابما ذكره الشهيد الثاني أوّ ؛الاحتمالات

 .ماتإلى مقدّ

 الملاك هو مسيرة يوم بالوسائل النقلية المتعارفة في كلّ نّأالاستدلال على إنّ 

 هي: ،ماتتشييد مقدّ يحتاج إلى بهسَزمان بَح

 ق السفر ليس إلّا شيئاً واحداً.ملاك تحقُّ نّإ: الأولى

 لشارع.د بالمركب المتعارف في زمان ا: مسيرة يوم لا يقيّالثانية

التقدير بثمانية فراسخ يختلف مع مسيرة يوم عادي دائماً في العصر  نّإ: الثالثة

 الحاضر.

 من جهة: ،دون التقدير بثمانية فراسخ ،الملاك هو السير نّإ: الرابعة

 التعليل المذكور في روايات التقدير بالفراسخ. نّأـ 1

 رجاع موضوع ثمانية فراسخ إلى شغل اليوم.إـ 2

 النظر إلى كلمة جعل الترخيص في الصلاة والصوم.ـ 7

 

ا التقدير مّإهو  ؛ملاك تحقيق السفر ليس إلّا شيئاً واحداً نّإ: مة الأولىالمقدّ

 عليه. أو ما يكون التقدير والسير علامةً ؛أو السير مسيرة يوم ؛بالفراسخ

نظر إلى  نْه مَنّإ :وقلنا ،لاحتمال الرابع والخامس قنا هذه المقدمة جواباًحقَّوقد 

ة ونظر إلى القرائن الخارجية الدالّ ،الروايات وانطباق مسيرة يوم والفراسخ في بعضها

والآخر  ،تحقيق اأحدهم نّأو ، ينطبقان غالباً في عصر الشارعينالملاك على أنّ

منهما اًواحدالمعيار ليس إلّا  نّفي أد تردُّ لا يبقى له أيّ ،تقريب
(62)

. 

 .قيّد بالمركب المتعارف في زمان الشارعتمسيرة اليوم لا  نّإ: المقدمة الثانية

 د بخصوصية المصاديق المتعارفة في زمانٍقيَّتية لا المفاهيم الكلّ نّأوالدليل عليه 

قطع الطريق بالوسائل النقلية  نْد بَمالسفر الشرعي لا يقيَّ نّأفكما  ،دون زمان

ولو بالسيارات  ،قطع الطريق نْمَ بل كلّ ،والمراكب المتداولة في عصر الشارع
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د مسيرة اليوم بالسير مع الجمال والقوافل قيَّتكذلك لا  ،مسافراً دّة يُعَالمتسجدَّ

 ولذا اشتهر بأنّ .المفاهيم المستعملة في لسان الشارع شايع في كلّ وهذا أصلٌ .ونحوها..

 خر.أدون مصاديق  ،قيد والمصادص بالمورِصَّتخد ولا قيَّتية لا المفاهيم الكلّ

ففي  ؛تقييد السفر ليس فيها أيّ ة على حدّكثر الروايات الصحيحة الدالّوأ

«بياض يوم»وب وأبي بصير ذكر صحيحة أبي أيّ
(67)

مسيرة »قة سماعة ذكر وفي موثَّ؛ 

«يوم
(64)

«ة ببياض يومجرت السنّ» :اجالرحمن بن الحجّ وفي صحيحة عبد ؛
(62)

وفي  ؛

«مسيرة يوم» :بن يقطين صحيحة عليّ
(66)

شغل »وفي صحيحة محمد بن مسلم ذكر  ؛

«يومه
(63)

صدق السفر في بياض اليوم أو مسيرة يوم ونحوها يختلف مع  أنّ . ومعلومٌ

 المصاديق الشائعة في عصر الشارع.

ضرب السكة يختلف  فإنّ ،ود المسكوكةقال في النقونظير هذا ما قد يُ

 ءجة بشيئالنقود المسكوكة الرافي لو حكم  ولكنْ ،ومصر عصرٍكلّ بحسب 

 به.سَعصر ومصر بَح ج في كلّئمسكوك را نقدٍ جرى في كلّ

ال بمسيرة يوم للقوافل والأثقال والجمد مسير اليوم في بعض الروايات يقيَّ ،نعم

المقصود  نّأفاً بواسطة القرائن الداخلية والخارجية رْيظهر منها عُ ولكنْ ،وما شابهها

أو  ،سرَكالفَ ،المركب السريعبوفي قبال السير  ،طهو تقييد السير بالسير المتوسّ

ثقال مصداق السير المتعارف ينطبق على سير الجمال والأ وبما أنّ ،كالبقر ،البطيء

والذي يوجب  .ين عنوانه الكلّدو ،شير في الروايات غالباً إلى مصداق السير المتعارفأ

ق ونعلِّ ،فنذكرها بأجمعها ،اق هذه الرواياتينان بما ذكرنا الالتفات إلى سئالاطم

 عليها ما يقتضيه النظر:

ما وجب ه سمعه يقول: إنّأنّ ،×عن الرضا ،حة الفضل بن شاذانففي مصحَّ

ثمانية فراسخ مسيرة يوم  لأنّ ؛من ذلك ولا أكثر لا أقلّ، التقصير في ثمانية فراسخ

فسير  ؛فوجب التقصير في مسيرة يوم... وقد يختلف المسير ،قالثة والقوافل والأللعامّ

ما جعل مسير يوم ثمانية نّإو ،وسير الفرس عشرون فرسخاً ؛ربعة فراسخأهو  امنّإالبقر 

عظم أ هو ،وهو الغالب على المسير ،ال والقوافلثمانية فراسخ هو سير الجم فراسخ لأنّ

ون الذي يسيره الجمّالون والمكاريالمسير
(68)

. 

ا من جهة متن الرواية ففي صدرها وأمّ ،والبحث عن سند الرواية يأتي عن قريب
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ة تقدير ون في مقام كيفيّكه يولكنّ، ثقالة والقوافل والأد مسيرة يوم بسير العامّقيَّ

ط في زمان بسير متوسّ سيرتالقوافل والجمال  علوم أنّمن المو ،السير بثمانية فراسخ

 يرس أحداً يلتزم بأنّ ولا أظنّ ،ةيضاً بسير العامّأده ه قيَّوالشاهد على ذلك أنّ. الشارع

السفر للعصر الحاضر هو  أي يكون حدّ ،د بزمان الشارع مطلقاًة أيضاً مقيَّالعامّ

تفاوتت مراكب يومنا مع مراكبهم من  نْإو ،ة الموجودون في زمن الشارعمسير العامّ

لا ، فوجب التقصير في مسيرة يوم مطلقاً :ع عليه بقولهط السرعة. ولذا فرَّجهة متوسّ

 داً بالقوافل و...مقيَّ

لأن السؤال فيه  ؛ا الذيل فأمره أوضح من الصدروأمّ ،هذا ما يرتبط بالصدر

( وابّدال أبطأر )الذي يكون فسير البق ؛مختلفة سير المراكب والدوابّ يرجع إلى أنّ

في  عشرون فرسخاً وسير الفرس الذي يكون أسرع الدوابّ ؛ربعة فراسخ في اليومأ

بل المعتبر مسيرة يوم بسير الجمال  ،نّه ليس إلى ذلك ينظرأب ×وأجاب الإمام ،اليوم

 المراد ليس ذكر خصوصية نّأفاً رْويستفاد من الرواية عُ .أي السير الغالب ،والقوافل

هو  الحدّ نّإ :×ن قال المعصومأسأل سائل اليوم بعد أنّه ولذا لو فرضنا  ،لسير الجمال

فالطائرة تسير في اليوم أكثر  ؛قد يختلف السير ،يا بن رسول الله :فقال ،مسيرة يوم

، فماذا يقول في سير في اليوم خمسين فرسخاًتوبعض السيارات ؛ لف فرسخأمن 

وهو  ،بل ينظر إلى سير الجمال والقوافل ،ذلك ينظر: ليس إلى ×هل يقولجوابه؟ 

 الغالب على المسير؟!

ن التقصير لم يوضع على البغلة ...إ الله بن يحيى الكاهلي: وفي صحيحة عبد

ما وضع على سير القطاروإنّ ،ة الناجيةالسفواء والدابّ
(69)

. 

 مْله: كَ قال: قلتُ ،×الله عن أبي عبد ،اجالرحمن بن الحجّ وفي صحيحة عبد

بياض يوم  نّإة ببياض يوم، فقلت له: : جرت السنّ×أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال

ربعة فراسخ وخمسة أويسير الآخر  ؛يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ؛يختلف

ثقال سير هذه الأ أما رأيتَ ،ه ليس إلى ذلك ينظرنّإ: ×قال: فقال ،فراسخ في يوم

)الأميال(
(30)

ن ميلًا يكون ثمانية وأربعة وعشر ،ثم أومأ بيده ،لمدينةة وابين مكّ 

فراسخ
(31)

. 

ر عنه بسير فيعبّ ،الملاك هو سير المراكب العامة ن على أنّوالروايتان أيضاً تدلّا



•

 229 الاجتهاد والتجديد

ومن الطريف  .أي الجمال مع ما يحمل عليها ،أو سير الأثقال ،أي قطار الإبل ،القطار

ض إلى ما يساوي كان في مقام البيان والجواب عن السؤال لا يتعرَّ نْإو ×الإمام أنّ

ذكر في ذيلها أربعة  فقدا الثانية وأمّ ،السير من التقدير بالفراسخ في الرواية الأولى

خصوصاً جملة و ،الذيل نّأالظاهر  ولكنّ ،وعشرون ميلًا يكون ثمانية فراسخ

شار بيده إلى الطريق أ ×الإمام والظاهر أنّ ،ليس من الرواية ،«يكون ثمانية فراسخ»

ه أنّ ×الراوي فهم من كلامه ولكنّ ،أو أشار إلى بعض القوافل والأثقال ،أو جهته

 وأربعة وعشرون ميلًا. ،وهو ثمانية فراسخ ،أشار إلى المتعارف من سيرهم

الرواية الثانية  تفليسـ على ما استظهرنا ـ وإذا كان الذيل من كلام الراوي 

من هذه  ×ولعل مقصوده ،شارة الإمام تكون من فعلهإو ،يضاًأمشتملة على الفراسخ 

ن المعيار هو السير مع المراكب العادية المنطبقة في ذلك الزمان على أه إلى يالإشارة التنب

 ثقال.الأ

انية فراسخ يختلف عن مسيرة يوم عادي دائماً في العصر ثم نّإ: مة الثالثةالمقدّ

المراد من مسيرة اليوم هو مسيرة اليوم في السفر  نّأمة الثانية المقدّ ثباتإبعد  ،الحاضر

شكال ولا ترديد باختلاف مسيرة اليوم في عصر السيارات إفلا  ،بهاسَيوم بَح في كلّ

وفرضنا اليوم من  ،النقليات قلّأفإنه لو فرضنا سير  ؛والطائرات عن ثمانية فراسخ

وهذا يكون أكثر من ثمانية  ،ة فرسخ في اليومئمن م فيقطع لا أقلّ ،ام القصيرةالأيّ

 ضعاف مضاعفة.أفراسخ ب

لأن  ؛أو الجمع بين الملاكين ،ه لا يمكن القول بالتخييرع على ذلك أنّويتفرَّ

 ققول باستقلال الملاكين في تحقّلولا معنى ل ،أحدهما يحصل دائماً قبل الآخر

بل  ،حصول أحدهما قبل الآخر غالباً ه في صورةققهما في تحقّأو لزوم تحقُّ ،السفر

 دائماً.

في تقريب سير مسيرة  ثمانية فراسخ تحقيقٌ ه لو قلنا بأنّأيضاً عليها بأنّ عويتفرَّ

تحقيق مسيرة اليوم في الحال يبلغ  لأنّ ؛اليوم لا يمكن أن نقول به في العصر الحاضر

 تسهيل الأمر فية ارة وقتيّثمانية فراسخ تكون أم نّأولو قلنا ب ؛ة فرسخئإلى أكثر من م

  يمكن القول به في الزمن الحاضر.فين لاعلى المكلَّ

مة وهذه المقدّ .دون التقدير بثمانية فراسخ ،ن الملاك هو المسيرإ: مة الرابعةالمقدّ
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في صحة  شكٍّ بما لا يبقى أيّ ،المقال اولذا نبسط فيه .ثبات المطلوبساسية لإأمة مقدّ

 ة هذه المقدمة أمور ثلاثة:ستفاد منه صحّفنقول: الذي يُ ،ما اخترناه

 

 ،ه ينطبق مسير اليوم على ثمانية فراسخ في زمان الشارع غالباًقد ذكرنا أنّ

 ،أو بريد ذاهباً وجائياً ،ناأو بريد ،ثمانية فراسخ فقط ولذا قد يذكر في تعيين الحدّ

نها جاب بأثمانية فراسخ في ة جعل الحدّسأل عن علّيُوفي بعض الروايات  .وما شابهها

 .لمسير اليوم ةًثمانية فراسخ هو كونها مطابق اة في جعلهفالعلّ ،نطبق على مسير اليومت

 ،الملاك هو مسير اليوم يعلم أنّ ةًص موضوع الحكم حقيقصِّتخم وعمِّتالعلة  وبما أنّ

 دون الفراسخ الثمانية.

 ،لةلا يحضره الفقيه نقل الصدوق روايةً مفصَّ نْالعيون وعلل الشرائع ومَففي 

 يعن أب ،ارالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطّ عن عبد ،عرف برواية العللتُ

: ×عن الرضا ،عن الفضل بن شاذان ،بن محمد بن قتيبة النيسابوري الحسن عليّ

قيل:  ؟من ذلك ولا أكثر لا أقلّ ،ثمانية فراسخوجب التقصير في  مَفلِ :[قال ]قائلٌ نْإف

 التقصير في مسيرة يوم. بفوج ،ة والقوافل والأثقالثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّ لأنّ

لما وجب  ه لو لم يجب في مسيرة يومٍلأنّ :وجب التقصير في مسيرة يوم؟ قيل مَقال: فلِ فإنْ

لف سنة...أفي مسيرة 
(32)

. 

 ،ة السند والدلالةمن جهة صحّ ،فيها عند الأعلام فٌالرواية مختلَ وبما أنّ

 فلنبحث عنها في كلا الجهتين.

 ين:ا السند فوقع فيه ثلاثة من النيسابوريّأمّ

شهر أوقدره ،مينهو من أصحابنا الفقهاء والمتكلِّو .الفضل بن شاذان :أحدهم

ة ئف مصنَّه نّإ :يقال الكشّ. دةوله كتب متعدِّ ،كما قال النجاشي ،ن يوصفأمن 

فاتله كتب ومصنَّ ،م جليل القدرهو فقيه متكلِّ :وقال الشيخ ،وثمانين كتاباً
(37)

 .

ن تعرف مكانته العلمية وفهمه الراقي فعليك بالنظر في ما نقله الكليني أ ردتَألو و

تها أو ة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدّطلق على غير السنّ نْبين مَ»في باب الفرق 

بن  يّوب بن نوح وعليّأ :منهم ،جاب بها بعض الأصحابأجوبة أمن  «هاخرجها زوجأ
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راشد والفضل بن شاذان
(34)

فإنه في ذلك الزمان طرح  ؛جوبتهمأجواب الفضل ب سْوقِ ،

 ،وباب النهي عن الشيء يقتضي الفساد ،لة الفرق بين باب اجتماع الأمر والنهيأمس

 ته وعلمه.على دقّ وهذا يدلّ

ن أصحاب الهادي مه الشيخ وعدّ ،×ه لا ينقل عن الرضانّإ :قد يقال ولكنْ

وحيث  ،×ونقل عن الرضا ،×وأبوه شاذان بن الخليل نقل عن الجواد ،والعسكري

 .فهم منه عدم نقله عنهماالنجاشي والده بالنقل عنهما يُ خصّ

الصدوق  والدليل عليه أنّ .×لا إشكال في نقله عن الرضاأنّه الظاهر  ولكنّ

 يوالده روى عن أب نّفإأخرى  ومن جهةٍ ؛×عن الرضا انقل عنه روايات كثيرة نقله

(. ×في نقل ولده عن ولد الكاظم )الرضاإذن ولا إشكال  ،أيضاً ×الحسن الأول

وبين  صحاب الهادي والعسكريأه من ويمكن الجمع بين ما ذكره الشيخ من أنّ

فرضنا  اذفإة الأخر ليست طويلة قامة الأئمّإة دّم بما أنّ :يقال بأنْ ×نقله عن الرضا

والإمام  ،في الشباب ×ن يدرك الإمام الرضاأالفضل عمّر سبعين ونيفاً فله  أنّ

 في أواخر العمر. ×العسكري

 ،وصاحبه ،وية كتب الفضلاهو رو .بن محمد بن قتيبة النيسابوري عليّ :ثانيهم

 .فاضلٌ ،هو تلميذ الفضل بن شاذان :وقال الشيخ .كما قال النجاشي ،وله كتبٌ

ة روايتهمة بصحّوحكم العلّا
(32)

 ؛ن الرجل من الثقات المعروفين في عصرهأوالظاهر . 

في توثيق الرواة نقل عنه مراراً هولكنّ ،قهي لم يوثِّن الكشّلأ
(36)

خرى هو أومن جهة  .

فقد  ،ذلك الوقت خصوصاً فيو ،كان صاحب كتاب نْمَ وكلّ ،صاحب كتاب

 الراوي. وثاقةكشف تنفيه  لينا قدحٌإيصل  وحيث لم ،كان مشهوراً

الواحد محمد  هو عبدو ،بن محمد بن قتيبة الواسطة بين الصدوق وعليّ :ثالثهم

ونقل عنه  ،كثيراً عليهوترضّى  ،جازة لهوهو من مشايخ الإ .بن عبدوس النيسابوري

 .برأسه الروايتين أصلٌلاًّ من كُ خصوصاً أنّو ،وفي كتب مختلفة ،روايات عديدة

ع الدين تكون ئورواية محض الإسلام وشرا ،فرواية علل الشرايع تبلغ ثلاثين صفحة

 خمس صفحات.

ن الرجل كان من الثقات ما ذكره الصدوق في ذيل روايته أا يشهد على ومّم

ية روى هذه الروا نْأبعد  ،ن الصدوق ذكر في العيونإف ،ع الدينئمحض الإسلام وشرا
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 الواحد بن محمد بن عبدوس ما هذا نصه: وحديث عبد ،مع اختلافٍ ،آخر بطريقٍ

 ولا قوة إلّا بالله. ،عندي أصحّ

هذا و. الواحد أصحّ ورواية عبد ،عنده السند الآخر صحيحٌ نّأوظاهر كلامه 

 على توثيق عبد : كلام الصدوق لا يدلّئيعلى توثيقه من جانبه. قال السيد الخو يدلّ

 ؛يته عندهعلى حجّ ه يدلّنّأفإن تصحيح الصدوق خبره غايته  ؛ولا على حسنه ،الواحد

ا التوثيق أو المدح فلا يستفاد من وأمّ ،لأصالة العدالة التي يبني عليها غير واحد

كلامه
(33)

. 

 نْمَ قول الصدوق لو كان من جهة أصالة العدالة فهي تجري في حقّ نّإأقول: 

 ؛حمزة بن محمد :وهم ،ذكره في الطريق الآخر نْمَ فإنّ ،وقع في الطريق الآخر بعينه

فتجري في  ،من الأعلام من جانب أحدٍ افويضعَّ لم ؛هيوأب ؛بن شاذان وقنبر بن عليّ

 ن حكم الصدوق بترجيح رواية عبدأحقّهم أصالة العدالة أيضاً. هذا يكشف عن 

 الة.ستند إلى أصالة العدتلا  دالواح

 ؛لا شهادة ،منه ه اجتهادٌأنّ على ظاهر كلامه يدلّ نّإ :يمكن أن يقال ،نعم

 ة لنا.اجتهاد الصدوق ليس حجّ أنّ ومعلومٌ ،عندي الواحد أصحّ رواية عبد :لأنّه قال

 ؛لا سندها ،ومن جهة أخرى يمكن أن يكون كلامه ناظراً إلى متن الرواية

 مواضع الخلاف بين المتنين.في الواحد تذكر  عبدصحيّة رواية أكم بالحن إ :ه قيللأنّ

في  يندمع ملاحظة مجموع ما ذكر لا يبعد الحكم بتوثيقه. ولسنا متفرِّ ولكنْ

، ة الرجل ليس بعزيزٍوثاقحكم ب نْمع ما ذكرناه من القرائن. فمَ ،الحكم بتوثيقه

ويظهر من  ،والمامقاني في تنقيح المقال ،والشهيد ،مة في التحريره العلّاوثَّق نْفممَّ

الثاني حكم بحسنه يوالمجلس ،كلام صاحب المدارك الميل إلى توثيقه
(38)

ر وعبَّ، 

صاحب الجواهر عن الرواية بحسنة الفضل بن شاذان
(39)

ر عنها صاحب الرياض وعبَّ ،

من الصحيح سندها قريبٌ ها روايةٌنّأب
(80)

وقال صاحب جامع المدارك أحمد  ،

سندها معتبٌر نّأالخوانساري ب
(81)

يضاً بصحة أالرجالي المعاصر موسى الزنجاني قال و ،

السند واعتباره
(82)

. 

وهذا ما  ،ة الحكمفي بيان علّ ما أجاب به الإمام ظاهرٌا فقه الحديث فوأمّ

لِمَ تمنعني  :لو سأل المريض الطبيب :ونظيره .«لأنّ»والجواب بـ  ،«لِمَ» يقتضيه السؤال بـ
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ولذا لا  ،ة أقوى من ظهور الموضوعه حامض. وظهور العلّلأنّ :فأجابه ؟كل الرمانأعن 

 ،عند التعارض معه ،عن المفهوم دليارفع تو ،م العلةقدَّتبل  ،ص العلة بالمفهومصَّتخ

ما  عْفراجِ ،اء الآيةر في تعارض مفهوم آية النبأ والتعليل المذكور في انتهرِّكما قد قُ

ذكره الشيخ الأعظم في المقام
(87)

. 

 .لا علّته ،د منه إلّا بيان حكمة الحكمار هذا السياق ولا يرذكَقد يُ ،نعم

بعد قبول بيان  ولكنْ .لا يدور مدار حكمته هولكنّ ،مدار علّته يدوروالحكم 

 ظهور الكلام إذا لم يحتفّر يغيِّ ه ليس بمقدارٍنّإ: لًاأوّالحكمة في بعض الموارد نقول: 

 ة.ما يذكر في الجواب لا يمكن أن يكون علّ نّأعلى  تدلّ ةبقرين

الإمام بعد  فإنّ ؛للتعليل لّاإالجواب لا يصلح  على أنّ : في المقام قرائن تدلّوثانياً

مسيرة يوم تكون موضوعاً  نّأ ومعلومٌ ،فوجب التقصير في مسيرة يوم :هذا البيان قال

كم الحر موضوع الإمام غيَّ نّإ :وبتعبير آخر ،ع على الجوابللحكم بالتقصير المتفرِّ

اليوم بثمانية  ه لو قدر حدّه يريد أن يقول بأنّوكأنّ ،من ثمانية فراسخ إلى مسيرة يوم

هذه  ها هي مصداق مسيرة يوم في الزمان مع المراكب العادية.نّلأفراسخ فليس إلّا 

ع على هذا الجواب تشعر ة فرض السؤال المتفرِّن كيفيّأخرى هي والقرينة الأ .قرينةٌ

 :ولذا سأل ،ن الموضوع لوجوب التقصير هو مسيرة يومأن المخاطب ينبغي له أن يفهم أب

 ،ه حكمة الحكميظهر منه أنّ جاب الإمام بجوابٍأو ؟وجب التقصير في مسيرة يوم مَفلِ

 ض له فيما بعد.عرَّولذا نت ،تهلا علّ

ولا  لا أقلّ ،هو ثمانية فراسخ الحدّ ل الكلام أنّالراوي فرض في أوّ : إنّقيل فإنْ

ما  وكلّ ،شيء آخر دون أيّ ،هو الثمانية ن الحدّأاً في وهذا يكون نصّ ،أكثر

 .م يكون من الظاهر الذي لا يقاوم النصّذكرتم لو سلِّ

ة الصدر في لا ينافي نصوصيّفمارة الوقتية على الأ : لو حمل الحدّلًاأوّ: قيل له

 نْإو ،ي للحكم واقعاً هو مسيرة اليومالموضوع الكلّ نّأولا ينافي  ،ثمانية فراسخ

مارة نحمل الصدر على الأـ كما سيجيء ـ ونحن  .انطبقت آنذاك على ثمانية فراسخ

 ق مسيرة يوم.الوقتية على تحقُّ

مسير اليوم يختلف بحسب كان ه بعد أن نّأ: يمكن أن يفرض في الصدر وثانياً

له بعض السائلين في أوهذا ما س ؟مارة ثابتةأ يكونف يالمراكب المختلفة فك
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مركب  أيّ منن الملاك ليس مطلق مسيرة يوم أفأجاب الإمام ب ،الروايات الأخر

ما إنّ :×ذيل الرواية قال غلب على المسير. وفيتة التي بل مسيرة يوم للعامّ ،وراكب

وهو الغالب  ،ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل لأنّ ؛مسير يوم ثمانية فراسخ جعل

 على المسير.

ة تعيينه في ثمانية علّ نّ، أونظر في ذيل الكلام ،تعمّق في السياق نْلَم ومعلومٌ

ـ  لو لم يكن في نفسه دليلًاـ وهذا  .ثمانية فراسخ مسيرة يوم للغالب نّأفراسخ هو 

 داً لما فهم من الصدر.يصلح مؤيِّ

 

قة موثَّ الأصل هو مسيرة يوم ما ذكر في على أنّ تة التي دلّة القويّمن الأدلّ

: قلتُ، قال: في بريد ؟ه عن التقصيرسألتُ :قال، ×عن أبي جعفر ،محمد بن مسلم

فقد شغل يومه ،ورجع بريداً ،ه ذهب بريداًنّإ :قال! بريد؟
(84)

. 

 .ق لا بأس بهوالسند موثَّ

 ،ر كلامهولذا كرَّ ،×ب من جواب الإمامالراوي تعجَّ والمتن يظهر منه أنّ

وإذا  ،وبريد جائياً ،بل بريد ذاهباً ،فقط اًه ليس مراده بريدح له بأنّالإمام يوضِّ ولكنّ

 نْمَ :قال ×هوكأنّ وهو شغل اليوم في السفر. ،ق ملاك السفريحقِّ سافر بهذا الحدّ

 ،التقصير هشغل يومه يجب علي نْوكل مَ ،فقد شغل يومه ،وجاء بريداً ،ذهب بريداً

 فيجب على هذا التقصير.

بل المقصود من الرواية ليس إلّا  ،ليس من هذه الجهة في مقام البيان إنّه :قاللا يُ

 ن.ابل بريد اً،واحد اًالمراد ليس بريدأنّ بيان 

 ،ورجع بريداً ،لو ذهب بريداً :داً ينبغي له أن يقولكان هذا مرا: لو ه يقاللأنّ

 ر التعبير إلى شغل اليوم يفهم منه أنّه غيَّوبما أنّ ،فقد سافر بريدين أو ثمانية فراسخ

ه هو وهذه الخصوصية لا تكون إلّا أنّ ،ته في تطبيق الصغرىللشغل تمام خصوصيّ

 الملاك الأصلي.

 أو بياض يوم. ،أخرى عن مسيرة يوموشغل اليوم يكون عبارة 

لم  نْإو ،في الرواية هيشبه ما قلنا اًلسيد البروجردي في المقام كلاموقد أورد ا
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صغرى  ×ما ذكره نّإ بعد نقل الرواية: &قال. يكن من جهة مرادنا في مقام البيان

شغل السفر  ،ورجع بريداً ،قال: إذا ذهب بريداً أنّهفك ،ة من سنخهالكبرى مطويّ

موضوع القصر في المقام هو  فيعلم بذلك أنّ ،رشغل السفر يومه قصَّ نْمَ وكلّ ،يومه

وهو المطلوب ،شغل السفر ليوم المسافر
(82)

. 

 

لا يمكن أن يخلو من  ولكنْ ،لم يكن دائراً مدار الحكمة نْإالحكم و نّإ

قول المشهور في  نّألى حكمة جعل الترخيص يرشد إلى إ والنظر ،ةحكمة جعله بالمرّ

 .غير سليم تعيين الحدّ

ت على لزوم بل الآية دلَّ ،على تقصير الصلاة للمسافر دلالةٍ منففي القرآن ليس 

وَإِذَا ﴿قال تعالى:  ،يذائهم في الحربإو ،التقصير عند الخوف من فتنة الكافرين

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ضَرَبْتُمْ فِي الأرض 

 (.101)النساء:  ﴾بِيناًمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً

كثيرة  كانت ذات معانٍ نْإقال السيد الطباطبائي في تفسيره: الفتنة وو

ار والمشركين طلاقها في القرآن في خصوص الكفّإالمعهود من  كنّل ،مختلفة

 نْإ :فالمعنى .د ذلكوقرائن الكلام أيضاً تؤيِّ .أو ضرب أو نحوهما من قتلٍ ،التعذيب

ن أوتفيد  (،فلا جناح عليكم) :لقوله بوكم بالحملة والقتل. والجملة قيدٌن يعذِّأخفتم 

 يعمّ نْأولا ينافي ذلك  ،عند خوف الفتنةما كان نّإبدء تشريع القصر في الصلاة 

ن ما الكتاب بيَّفإنّ ؛لم يجامع الخوف وإنْ ،التشريع ثانياً جميع صور السفر الشرعي

كما سيأتي في الروايات ،نت شموله لجميع الصورة بيَّوالسنّ ،قسماً منه
(86)

. 

نظر إلى الآيات الثلاثة التي تلي هذه الآية المبيّنة كيفية صلاة الخوف يجزم  نْومَ

ملاكه هو الخوف  ويفهم من بدء تشريع القصر أنّ ،بما نقلناه عن السيد الطباطبائي

لتعب  بٌن السفر موجِألحق السفر بالخوف من جهة أ ولكنْ ،وتعب الروح والنفس

 .أو لأحدهما ؛بكلا الجسم والروح خاصّ و تعبٌالأصل عند الله ه كأنّ ؛الجسم غالباً

 ،خوف البدن |لحق الرسولأف ،وهو راجع إلى النفس، وقد ذكر الخوف في الآية

بخوف الروح ،تعباً نوعياًوهو تعبه 
(83)

. 
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وَمَن ﴿ قال تعالى: ،فطار في السفركر هو بيان حكمة الإد ما ذُوالذي يؤيِّ

أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ  كَانَ مَرِيضاً

 (.182)البقرة:  ﴾الْعُسْرَ

افر والمريض في شهر رمضان سفطار للمحكمة الإ أنّ فهم من الآية بوضوحٍيُو

 ،ةإلّا في موارد خاصّ ،لازمانتفطار مالتقصير والإ نّأوبما ،ر الصوم منهماهي تعسُّ

ر عليهما في موارد يوجد غالباً رادة اليُسْإالحكمة في ترخيص هذين المتلازمين  نّأيعلم 

 وهو السفر في مسيرة يوم أو أكثر. ،ر نوعي في السفرتعسُّ

السفر الموجب للقصر هو السفر  يضاً بأنّأستأنس من بعض الروايات ويُ

 ه قال لأبي عبدار أنّففي معتبرة معاوية بن عمّتعب على صاحبه. الأي ذو  ،الشديد

أشدّ  سفرٍ وأيُّ ،أو ويحهم ،فقال: ويلهم ؟ون الصلاة بعرفاتأهل مكة يتمّ نّإ: ×الله

لا تتمّ ه،من
(88)

. 

سانيد صحيحةأهذه الرواية تنقل في الكتب الأربعة ب
(89)

المفيد في المقنعة  اونقله. 

ون لهؤلاء الذين يتمّ : ويلٌ×قال: قال ،سيٍرما نقله المفيد يختلف بي ولكنّ ،مرسلًا

 سفرٍ أشدُّ يُّأ: و×أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟! فقال ت،الصلاة بعرفا

؟!منه
(90)

 . 

 دٌمع انضمام ذيل رواية العيون والعلل لا يبقى تردُّ، وهذا ما يستفاد من الروايات

 الطريق. حكمة جعل الترخيص للمسافر ليس إلّا تعبه بسبب طيّ أنّفي 

وجب  مَقال: فلِ الفضل بن شاذان جاء: فإنْ ةحففي ذيل ما نقلنا صدره من مصحَّ

لف ألما وجب في مسيرة  ه لو لم يجب في مسيرة يومٍقيل: لأنّ ؟التقصير في مسيرة يوم

فلو لم يجب في هذا اليوم  ،نظير اليومما هو يوم بعد هذا اليوم فإنّ كلّ وذلك لأنّ ؛سنة

إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما ،وجب في نظيره فما
(91)

. 

 ،المسافرين ينامون في الليل غالباً ه بما أنّوالمراد منه ـ والله العالم ـ هو أنّ

 تاليولذا يصير اليوم ال ،ن تعب سير اليوم يزول عند استراحة الليلأفك ،ويستريحون

الذي بدأ المسافر سفره فيه من جهة مقدار ما يعرض فيه من  ،اضركاليوم الح

 لتالي،فإذا لم يوجب القصر في مسيرة اليوم الحاضر لا يجب في مسيرة اليوم ا ،التعب

 لمسافر من التعب لا يزيد كثيراً بعد استراحة الليل.لما يعرض  لأنّ ؛ولا بمجموعها
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ولا  ، يريد بالمؤمنين اليسرن اللهأوعلم  ،فإذا فهم حكمة القصر في السفر

 ،ة المسافرينلعامّ يكون له تعب نوعيّ ير في سفرٍصولذا حكم بالتق ،يريد بهم العسر

 ،وجائياً ،في بريد ذاهباً ،ة في عصرنا الحاضرالأسفار العاديّ فهل يمكن أن يقال بأنّ

م ويتعلَّ ،من العمال يعمل آلافٌ ،في عاصمتنا طهران ،ناسب مع حكمة الجعل؟ فالآنتت

دها وبُعْ ،جرَمساكنهم تكون في بلدة كَ والحال أنّ ،من الطلاب في الجامعات آلافٌ

ون تعباً في السير من سّتحهل  :لنا أكثرهمأن طهران يكون أكثر من بريد. فلو سع

ما  لأنّ ؛ولا إشكال ،لا :يقولون ؟يوم في كلّ ،والرجوع منها إليها ،ج إلى طهرانرَكَ

 واحدة. من ساعةٍ أقلّ م ليس من جهة الزمان إلّايسافرون في اليو

أو مسيرة يوم  ؛زمان ا ثمانية فراسخ مطلقاً وفي كلّمّإلنا أنّ الملاك مفإذا احت

ومناسبات الحكم  ،ونظرنا إلى حكمة جعل الترخيص ،عصر ب كلّسَعادي بَح

لا ثمانية  ،ما يناسب الحكمة ليس إلّا مسيرة يوم نحكم بأنّ ،والموضوع والحكمة

 فراسخ.

 ولكنّ ،نانئطممنها أو بعضها يوجب الا واحدٍ لم يكن كلُّ نْإة ووهذه الأدلّ

 شاء الله. نْإثبت المطلوب يملاحظة مجموع ما ذكر 

ثمانية فراسخ  الحدّ ة على أنّروايات الدالّالوبعد ثبات مسيرة يوم لا يستفاد من 

ليه إيرشد  ،السير العادي في اليوممارة وقتية على حسب متوسط أها نّأمن  ركثأ

ون سفرهم من أبعض المسافرين لا يبد فإنّ ؛فينأو يجعله لهم تسهيلًا للمكلَّ ،الشارع

أو يسيرون مع السفن  ،ا يكون متعارفاًأو يستريحون في الأثناء أكثر مّم ،ل اليومأوّ

 .عة الناجيةيأو مع المراكب السر ،اًالبطيئة جدّ

فعليهم أن  ،ق القصرلا اعتبار بسفرهم مسيرة يوم في تحقُّ ها سبق أنّويفهم مّم

 سافر مع المراكب العادية. نْط سير مَموافقاً لمتوسّ ،يرجعوا إلى التقدير المعلوم شرعاً

قيود المعتبرة في السير المتعارف من الهي التحقيق في  نعم يبقى في المقام نكتةٌ

مقداره بحسب الفراسخ والكيلومتر في وتعيين  ،جهة المركب والمسير واليوم وغيرها

 اليوم الحاضر.
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ة يجب أن نبحث عن قيود ف لسير العامّالملاك هو مسيرة يوم متعارَ لو قلنا بأنّ

 ،السير المتعارف أو بعضها ليس في سفره قيود ولكنْ ،بحيث لو سافر أحدٌ ،قهاتحقُّ

 ق السفر الشرعي.رجع إلى السفر المعيار في تحقُّ

 ؛نوع المركب :اختلاف السير في اليوم يرجع إلى أمور، منها ومن الواضح أنّ

 ة أو بطئها.وسرعة الدابّ ؛وطول اليوم ؛وكيفية المكان

 ق السفر.على تحقُّ مسيرة اليوم ملاكٌ مستقلٌّ بناءً على أنّلة أعرض للمسون

في الأرض المعتدلة والسفر المعتدل يةٌكاف مسيرة يومٍ قال الشهيد: فإنّ
(92)

. 

المسافة مسير  نّأوقال الشهيد الثاني: قد علم من ذلك )خبر الفضل بن شاذان( 

مل على ا كان ذلك يختلف باختلاف الأرض والأزمنة والسير حُولّم ،ثقاليوم بسير الأ

ط في الثلاثةسَالوَ
(97)

. 

بالنسبة إلى  دٌهو جيِّ كلام الشهيد المذكور:بعد نقل وقال صاحب المدارك، 

 نْإو ،طلاق النصّلإ ؛اً عدم اعتبار ذلك فيها المكان فيحتمل قويّمّأالوقت والمسير، 

اختلفت كمية المسافة في السهولة والحزونة
(94)

. 

ما ذكره من  ا اختاره صاحب المدارك:جواباً عمّ، صاحب الحدائقوقال 

 ،ية المسافة في السهولة والحزونةاعترافه باختلاف كمّمع  ،طلاق النصّالاحتمال لإ

فقصير  ،طلاقها لجميع الأوقاتإالنصوص مطلقة شاملة ب فإنّ؛ يجري في الوقت أيضاً

 ،فلا وجه لتسليمه لهما ذلك في الوقت ،ا تختلف به الكمية أيضاًالنهار وطويله مّم

كما  ،وبالجملة فغاية ما يستفاد من النصوص هو اعتدال السير .ومناقشته في المكان

الأوسط بين طرفي الزيادة  طلاق النصوص على الحدّإحمل  فإنْ ؛وما عداه فلا ،عرفتَ

 ن،ياً لا يختلف بالزيادة والنقصاكلّ ليكون ضابطاً ؛والنقصان والإفراط والتفريط

والمناقشة في الآخر وإلّا فلا معنى لتسليم ذلك في فردٍ ،ففي الجميع
(92)

. 

ه أنّ إلّا ،وقال صاحب الجواهر بما يشبه مختار الشهيد الثاني وصاحب الحدائق

لخبر  ؛للإبل ن المراد ]من السير[ السير العامّإقال:  ،المركب المعتبر هو الإبل صرّح بأنّ

لم يوضع  :في حسنة الكاهلي: كان أبي يقول ×وقول الصادق ،البجلي السابق

المراد الاعتدال من الوقت  نّإو .الحديث...التقصير على البغلة السفواء والدابة الناجية
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ناقش  نْإو ،كما صرّح به بعضهم ،ط من الثلاثةسَبمعنى اعتبار الوَ ،والسير والمكان

مع عدم الداعي إلى  ،فيه طلاق النصّه لإولعلّ ،لأخيرإلى افي المدارك في ذلك بالنسبة 

 ،في السفر وعدم التواني والجدّ ،لغلبة السير في الليل ؛بخلاف الأولين ،ه في ذلكتقييد

وهو كما ترى!
 (96)

. 

ستفاد منها يوعند الالتفات إلى الروايات  .علام في المقامقول: هذه كلمات الأأ

 :نانكتت

ولكن  ،من جهة كيفية اليوم أو السير أو المكان : ليس في الروايات قيدٌلًاأوّ

أو  ،أو دابة ناجية ،كن بغلة سفواءتنها لم إحيث  ،ةادفي بعضها بالدابة المعت حيصرِّ

ا يكون مّم ،بل هي ما استخدمه القوافل والجمال أو ما شابهها ،أو فرساً ،بقراً

 :وقال ،د صاحب الجواهر كلامه بهوهذا ما قيَّ .ة ولغالب المسافرينمركباً للعامّ

إن المراد بما يذكر  :ما سبق نقول كن بعد ما اخترناه فيول .للإبل المراد به السير العامّ

انطبق في عصر الشارع على  نْإو ،بهسَزمان بَح هو اعتبار ما يغلب على المسير في كلّ

ويمكن أن يصير  ،فةالإبل والجمال. ففي زماننا هذا يكون مصداقه الباصات المتعارَ

ليست أنّها  إلّافي الأسفار  تستعملالطائرات  إنّحيث  ؛مصداقه فيما بعد الطائرات و...

ستفيدون من الباصات ي ،وفي أغلب الأسفار ،بل الأغلب ،ة الناسلعامّ وسيلة نقلٍ

 والسيارات.

ام السنة والسير )من الإبل و...( والمكان أوجب اختلاف ما يّأاختلاف  نّإ: وثانياً

 ،ذالهض لا يتعرّ في الروايات التي تعرض لتقدير مسيرة يوم ولكنْ ،يقطع في اليوم

 ، أو بريدان.ثمانية فراسخ ووه، ثابتٌ ويذكر في الجميع مقدارٌ

لحظ من الوقت يُأنّه ق الملاك مارة شرعية على تحقُّأ هونفهم من ذلك عند جعل

 كان الملحوظلو ، وليس هو إلّا المعتدل في جميعها؛ إذ منها نٌمعيَّ والسير والمكان حدٌّ

لأن  ؛سعة فراسختحتى  ،ر المسافة مثلًا بسبعة فراسخن يقدّأيجب فطلاق اليوم إ

ام الطويلة تكون بل الأيّ ،ا يغمض عنهاختلاف الأيام في الصيف والشتاء ليس مّم

 أو ثلث. أكثر من القصيرة بربعٍ

فر بالسيارات السق السفر الشرعي فليس إلّا مارة على تحقُّأاليوم لو جعل  وعليه

 سرعة معتدلة.وب ،في مكان معتدلو، في اليوم المعتدل ،العادية
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ه أنّا إذا علم وأمّ ،هذا إذا لم يعلم المسافر مقدار سيره بحسب الزمان ولكنّ

أن بعد  ،مارة الوقتية لتعيينهفلا معنى للرجوع إلى الأ ،سافر مسيرة يوم بحسب الزمان

 علمها بنفسه.

والمكان وفي هذه الحالة لو كان سفره بالمراكب العادية والسير المعتدل 

مسيرة يوم  لأنّ ؛قصر الأيامأولو كان يومه  ،ر الصلاة إذا سافر مسيرة يومالمعتدل قصَّ

خصوصاً مع الالتفات و ،إلى اعتدال السير والمكان ة والقوافل والاثقال منصرفةٌللعامّ

بل تشمل  ،ام المعتدلةانصراف إلى الأيّ ليس فيها أيّ ولكنْ ،إلى مكان بيان الحكم

لو سافر مسيرة يوم أو بياض  . وعليهدون زمان د بزمانٍقيَّتسفار لا الأ لأنّ ؛امجميع الأي

ة ئنممسيرة اليوم مع اعتدال السير والمكان والسيارة تصير ثما نّأفلو فرضنا  يوم

يجب التقصير  ،ة كيلومترئمبلغ أكثر من ستّتام القصيرة لا يّالأفي  ولكنْ ،كيلومتر

 علم كون سفره مسيرة يوم في هذا المقدار أيضاً. نْلَم

ل الفجر من أوّ تامّ،المراد باليوم يوم  نّإ :وهي ،يبقى السؤال عن مسألة أخرىو

المراد ما بين انتشار الضياء إلى انكسار سورته بانحدار الشمس إلى  أو أنّ ،إلى المغرب

 ؟من الصباح إلى الزوال مثلًا ،أو أقل من ذلك ،الغروب

ح صاحب وصرَّ .رون عنه بمسيرة يوم تامّحيث يعبِّ ؛لالقوم هو الأوّ اراتهر عبظا

صحاب يوم الصومحيث قال: المراد باليوم على ما ذكره الأ ،الحدائق به
(93)

. 

 ظاهر بعض الأخبار يدلّ واستدل عليه بأنّ ،ح أيضاً به صاحب الجواهروصرَّ

ه لا ولكنّ .وبياض اليوم يطلق على ما بين الفجر والمغرب ،«بياض يوم» الحدّ على أنّ

حيث قال: ولولا ذلك ]أخبار بياض  ،ال الثاني لولا هذه الأخبارميخفى ميله إلى الاحت

رادة ما بين انتشار الضياء إلى انكسار سورته بانحدار الشمس إلى إمكن يوم[ لأ

ا لا يقدح في صدق السير مّم ،هامع استثناء القيلولة في القبض وغير ،الغروب من اليوم

فاًرْيوماً عُ
(98)

. 

ولذا يحمل  ،ن خصوصية اليوملا تعيِّ ة على مسيرة يومٍالروايات الدالّ نّإأقول: 

شغل اليوم والسير في مسيرة يوم  ومن المعلوم أنّ .تعارف من السير طول اليومعلى ما يُ

طلاق بياض إو .فاًرْمس عُسافر من الطلوع إلى غروب الش نْوبياض يوم يصدق على مَ

قصر أا يكون وعلى غيره مّم ،المغرب حقيقةً إلىاليوم على طول اليوم من الفجر 
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 طلاق غير معلوم.ل عند الإانصرافه إلى الأوّو .مجازاً

فتى صريحاً أو ألة أمسلض لتعرَّ نْمَ نّإو ،الأصل في الصلاة التمام بما أنّ ولكنْ

 ،لم يكن أقوى احتساب يوم تامّ نْإحوط فالأ ،المقصود هو يوم الصوم ضمناً بأنّ

 ق السفر الشرعي.لاعتبار تحقُّ ،كيوم الصوم

ن يكون المسافر من حين طلوع الفجر إلى المغرب في حال ألا يلزم  ،نعم

داء الفريضة أثناء اليوم لقضاء الحاجة وأفاً في رْبل يغتفر ما يصرف عُ ،الحركة

الشارع يقفون عند الحاجة لمسافرين خصوصاً في زمن ا ضرورة أنّ ؛و... وأكل الطعام

 مور المذكورة.إلى الأ

 للسفر الشرعي في العصور الحاضرة. راده في تعيين الحدّإي ردتُأما  لى هنا تمَّإو

من فكَمْ له  أحياناً ى بالشذوذ من جانب بعض الأجلّاءه يرمما اخترتُولئنْ كان 

ل طرحها قولًا رات الزمان والمكان تعرف في أوّتغيُّبرة متأثِّ لةأمسوكم من نظير. 

 ،لًا عقلائياًناً ومحتمَبعد فترة من الزمن تعرف قولًا ممكِ ولكنْ ،غريباً غير مقبول

عون بل يدّ ،ها عنن لها محامينووربما صار المنكر ،ولًابيعاً مقبد تعرف قولًا وبعد حيٍن

 أنكرها! نْرون وينكرون مَ، بل يكفِّلًاليها أوّإهم هم الذين يذهبون أنّ

 فإنْ ؛ة والتحقيقبعين الدقّ ان ينظروا فيهأوفي الختام نرجو من القرّاء الكرام 

 ق والمعين.إلّا بالله الموفِّ يوما توفيق ،والعصمة لأهلها إليه، يخللًا أرشدون اا فيهوْرأَ
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 في الفقه الإسلامي الأحكام الحكومية
 نماذج فقهية

 

 

أمر المسلمين تحقيقاً لمصلحة المجتمع المسلم. وهذا  خذها وليّهي القرارات التي يتّ»

للتغيير إذا  ومن هنا فهي قابلةٌ .بها ورهنٌ ،لظروف المجتمع المسلم اللون من الأحكام تابعٌ

 . (1)«لذلك ما قضت ظروف أخرى مغايرةٌ

مراعاةً لمصلحة دائمية أو آنية في ضوء  ؛الأمر خذها وليّأو هي القرارات التي يتّ

وزائلة  ،لوجود المصلحة ومبادئ الإسلام العليا، وهي تابعةٌ ،الأحكام الشرعية الثابتة

ل بع في تبدُّدائم كانت هذه الأحكام بالتَّ رٍة في تغيُّالحياة ومصالح الأمّ ا كانتولّم .بزوالها

 مستمر. 

، ويقصدون بها (الأحكام السلطانيةـ )ى من قبل بوقد كانت هذه الأحكام تسمّ»

 .(2)«باتهالنابع من شروط المحيط ومتطلَّ ،م برأي السلطة الحاكمةالأحكام التي تتقوّ

 (.كام الولائية، والتدبيرية، والإداريةالأح)ويطلق عليها اليوم 

ها غير وقد بحثها علماء الشيعة الماضين في باب القضاء والخصومات، رغم أنّ

ويعود سبب ذلك  ؛ة به، وسريانها بالدرجة الأولى على أبواب إدارة الدولة وتنظيمهامختصّ

يكونوا مبسوطي ونفوذ، ولم  إلى أنّ الشيعة على طول التاريخ لم يكن لهم دولةٌ حقيقةً

دون توسعتها بما  ،البحث في هذه الأحكام على القضاء قصرأيضاً إلى  االيد، وهو ما دع

 يشمل إدارة الدولة.

على امتداد رقعة  ما تمتدّوإنّ ،د من جوانب الحياةبجانب محدَّ لا تختصّوهي 
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المساحة العبادية، والاقتصادية، والتجارية، والسياسية، والأسرة، والمجتمع، والقضاء، 

من دون  ،ة والنظام والحكمودرء المفسدة عن الأمّ ،والمناط فيها هو تحقيق المصلحة .و..

 مراعاة أحكام الشريعة الثابتة.مع ف أو ظلم، تعسُّ

 ^ةوالأئمّ لنبّيلنّ أ»تبتني على مسألة  والأحكام الحكومية في الحقيقة

بوصفهم  :والأخرى ؛غين للعناصر الثابتة عن الله سبحانهبوصفهم مبلِّ :الأولىشخصيتان: 

كة التي يستوحونها من يضعون العناصر المتحرِّ ،اماً وقادة للمجتمع الإسلاميحكّ

وعلى هذا  .سةوالروح الاجتماعية والإنسانية للشريعة المقدَّ ،ة للإسلامرات العامّالمؤشِّ

كة في مختلف شؤون يمارسون وضع العناصر المتحرِّ ^والأئمة |الأساس كان النبّي

 .(7)«الحياة

 .ة غير ملزمة للأجيال التي تأتي فيما بعدوالثمرة في ذلك أنّ تلك التدبيرات الآنيّ»

فرضتها الاحتياجات الراهنة  يرات الآنية تعتبر سنّةًوهذه التدب .اًطبيعي جدّ وهذا أمرٌ

 .(4)«القائمة آنذاك

زمان  اً ثابتاً لكلّغاً يعتبر حكماً شرعيّبوصفه مبلِّ فما كان يمارسه النبّي»

نه من تمكِّة للحاكم صلاحيّ على أنّ ومكان، وما كان يمارسه بوصفه حاكماً يدلّ

تتناسب مع المرحلة، ولا تتنافى مع الأحكام الثابتة، فهي لها مداليل )عدالة(  وضع أحكامٍ

 .(2)«ثابت لا نصٌّ ،ثابتة

يقوم بوظيفتين: وظيفة تبليغ الأحكام إلى الناس، »كان  |رسول اللهإنّ إذن 

ووظيفة رئاسة دولة المسلمين، يدير  ؛ة الشريفةوذلك عن طريق القرآن الكريم والسنّ

 ؛ةث تشريعيّيغاً هي أحادفما صدر منه من حديث بصفته مبلِّ .سوس أمورهموي ،شؤونهم

 .(6)«ةمة هي أحاديث إداريّع بالولاية العاّوما صدر منه بصفته رئيس الدولة وحاكماً يتمتَّ

ف بالتبليغ مكلَّ دة، فهو نبيٌّات متعدِّشخصيّ |فقون على أنّ للنبّيوالعلماء متَّ»

يقضي بين  حاكمٌهو وفي نفس الوقت  ؛زمان ومكان للناس في كلّ وبيان التشريع العامّ

أنّ هناك  ولا شكّ .في نفس الوقت في الجيش، وهو حاكمٌ الناس..، وكذلك هو أميٌر

أي هذه  ؟ةيأو من السياسية الشرع ها من التشريع العامّنّإأحكاماً مختلفة من حيث 

 . (3)«؟اً وأميراًقائداً ووليّاً أم بصفته حاكماً والأحكام هل صدرت بصفته نبيّ

ا سار إلى بدر نزل على أدنى ماء لّم |أحد الأدلة على ذلك هو أنّ رسول اللهو
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هذا  ،فقال: يا رسول الله ،م إليه الحباب بن المنذرفتقدَّ ،ل ماء وجدههناك، أي أوّ

للحرب أو منزل نزلته ، فليس لنا أن نجاوزه ،اهالمنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إيّ

 والتاريخ التشريعي الممتدّ .(8)«بل منزل نزلته للحرب والمكيدة: »|والمكيدة؟ فقال

إسلامي في عصرنا اليوم مليء بالأحكام  خر حاكمٍآ إلى |من زمان رسول الله

ن ة، بل تتضمَّة إلهيّن أحكاماً شرعيّة لا تتضمَّمن نصوص السنّ فكثيٌر» .الحكومية

 .(9)..«.ة إداريةتنظيميّ أحكامٌى تدبيرات، وهي ما يُسمّ

اً يّحكوم حكماًأكثر من خمسين ـ كمثال ـ  وقد أوردتُ في هذه الدراسة

، وكذلك ما صدر من فقهائنا ^ة، أو من الأئمّ|محمد الإسلام نبّيصدر من 

 .رين عن عصر النصّالأعلام المتأخِّ

 

|^

المدينة بخمسة إلى وهو يوم الأحزاب، في السنة السادسة بعد مقدم رسول الله 

ضوهم على قتال فحرَّ ،وكانت قريش تبعث إلى اليهود وسائر القبائل .وخمسين شهراً

سلع، وأشار عليه سلمان الفارسي  :يقال له من قريش إلى موضعٍ رسول الله، فاجتمع خلقٌ

اً يحفرون إليه، وحفر رسول الله قبيلة حدّ جعل لكلّو ،، فحفر الخندقأن يحفر خندقاً

 ساً، من كلّرَوجعل على الأبواب حَ ،وجعل له أبواباً ،ى فرغ من حفر الخندقحتّ ،معهم

ة أن يقاتل. وكانت عدّ رأى قتالًا وأمره إنْ ،امقبيلة رجلًا، وجعل عليهم الزبير بن العوّ

وقالوا: ما كانت  ،روا أمر الخندقفأنك ،المسلمين سبعمائة رجل. ووافى المشركون

 ا كان اليوم الخامس خرج عمرو بن عبد ودّفلمّ ،امالعرب تعرف هذا. وأقاموا خمسة أيّ

وأربعة نفر من المشركين: نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، وعكرمة بن أبي جهل، 

ن أبي طالب إلى ب اب الفهري، وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، فخرج عليّوضرار بن الخطّ

وانهزم الباقون، وكبا بنوفل بن عبد الله بن المغيرة ، فبارزه وقتله ،عمرو بن عبد ودّ

فانصرفوا  ،على المشركين ريحاً وظلمة وجلَّ فقتله. وبعث الله عزَّ فلحقه عليّ ،هفرسُ

ا بلغ رسول فلمّ ،وهي معقولة ،حتى ركب أبو سفيان ناقته ،ون على شيءٍهاربين لا يلوُ

 .(10)ل الشيخوجِالله ذلك قال: عُ
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 ،اقتضته الحرب والمكيدة ،هو عملٌ تدبيري الخندق كما هو واضحٌ وحفرُ

اً كان ـ أن يقول بأنّ عمل بات الحال والزمان والمكان، ولا يمكن لأحدٍ اليوم ـ أيّومتطلَّ

 .شرعيّ ة أو حكمٌنبويّ ةٌوحفره الخندق سنّ |رسول الله

 

وساق من  ،يريد العمرة، ومعه ناسٌ السادسة للهجرة سنةالخرج رسول الله في 

عن البيت،  ته قريشٌوخرجوا بالسلاح، فصدَّ .الهدي سبعين بدنة. وساق أصحابه أيضاً

لله رأى في وقد كان رسول ا .زيارة هذا البيت ما أردتُوإنّ ،أريد قتالًا فقال: ما خرجتُ

 ،وأخذ المفتاح. فأرسلت إليه قريش مكرز بن حفص ،وحلق رأسه ،ه دخل البيتالمنام أنّ

فاجر. فبعثوا إليه الحليس بن علقمة من بني الحارث بن  مه، وقال: هذا رجلٌفأبى أن يكلِّ

فقال: يا  ،ها رجعي قد أكلت أوبارَدْا رأى الَههون، فلمّعبد مناة، وكان من قوم يتألَّ

ه عن البيت. فبعثوا بعروة بن مسعود الثقفي، صدُّ ي قد رأيت ما لا يحلّإنّ ،معاشر قريش

ي عن هذا دْهذا الَه أفي الله أن يصدّ ،م رسول الله، فقال له رسول الله: يا عروةفكلَّ

ثوا مثل محمد لما جاء له. فبع ما رأيتُ ،فقال: تالِله ،البيت؟ فانصرف إليهم عروة بن مسعود

ثلاثة أيام.  من قابلٍ يها لكَوقال: نخلّ ،م رسول الله وأرفقهفكلَّ ،إليه سهيل بن عمرو

وكتبوا بينهم كتاب الصلح ثلاث سنين، وتنازعوا بالكتاب لما  ،فأجابهم رسول الله

ى كادوا أن يخرجوا إلى كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، حتّ

وقال  ،ك رسول الله ما قاتلناكمرو والمشركون: لو علمنا أنّالحرب. وقال سهيل بن ع

، من اً فكتب: باسمك اللهمّوا، وأمر عليّها. فأمر رسول الله أن يكفّالمسلمون: لا تمحُ

ة هم يخلون مكّتي. وشرطوا أنّمحمد بن عبد الله، وقال: اسمي واسم أبي لا يذهبان بنبوّ

الهدنة بينهم  ى يدخلها بسلاح الراكب، وأنّحتّويخرجون عنها  ،ثلاثة أيام له من قابلٍ

ة، ولا ولا يمنعونه من دخول مكّ ،من أصحاب رسول الله لا يؤذون أحداً ،ثلاث سنين

ضع الكتاب على يد سهيل بن عمرو. منهم، ووُ من أصحاب رسول الله أحداً يؤذي أحدٌ

وداخل أكثر  ،فامتنعوا، لّوينحروا هديهم في الِح ،فأمر رسول الله المسلمين أن يحلقوا

فحلق المسلمون ونحروا. وانصرف رسول الله إلى  ،ب، فحلق رسول الله ونحريْالناس الرَّ

بسلاح الراكب،  ة على ناقةٍفدخل مكّ ،وهي عمرة القضاء ،ثم خرج من قابلٍ ،المدينة
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ن فوا بها حويطب بن عبد العزى، فاستلم رسول الله الركوخلَّ ،ثلاثاً ها قريشٌتْوأخلَ

 . (11)وصدق الله رسوله الرؤيا بالحقّ ،بمحجنه

ما هو اً، وإنّاً إلهيّليس حكماً شرعيّ لّبالحلق والنحر في الِح |فأمر رسول الله

 عملٌ تدبيري اقتضاه الموقف في ذلك الحين.

 

|

 |رسول الله يفخش ،في معركة خيبرة حمولة المسلمين ر الأهليّمُكانت الُح

ويشهد لذلك الروايات  اً؛، ولم يكن أكلها حرام، فنهى عن أكلهادعليها من النفا

 الكثيرة الواردة في ذلك، منها: 

هما سألاه عن أكل لحوم أنّ ،×وي عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفرما رُ

ما نهى عن وإنّ ،عنها وعن أكلها يوم خيبر |نهى رسول الله» الحمر الأهلية؟ قال:

في  وجلَّ م الله عزَّما الحرام ما حرَّها كانت حمولة الناس، وإنّلأنّ ؛أكلها في ذلك الوقت

 .(12)«القرآن

عن أكل لحوم  |نهى رسول الله» قال: ×وفي رواية أخرى عن أبي جعفر

، ثم مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرامٍ ؛ما نهى عنها من أجل ظهورهاالحمير، وإنّ

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً ﴿قرأ هذه الآية: 

 بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا الِلهيْرِ أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَ

 .(17)«(142)الأنعام:  ﴾عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 .×ووردت أيضاً عن الإمام الكاظم

لا » :قال ،اسهما، عن ابن عبّيْمن البخاري ومسلم في صحيحَ كما أخرجها كلٌّ

أو ، الناس، فكره أن تذهب حمولتهمه كان حمولة هى عنه رسول الله من أجل أنّنَأدري أَ

 .(14)«يعني لحوم الحمر الأهلية ،مه في يوم خيبرحرَّ

ما هو اً، وإنّلم يكن تحريماً تشريعيّ |ل رسول اللهبَر الأهلية من قِفتحريم الُحمُ

 ،من أجل الحفاظ عليها ؛خذه رسول الله في وقتٍ معين، وهو في معركةٍاتَّ إجراءٌ

نة ونستفيد من هذه الحادثة اليوم في تحريم صيد أنواع معيَّ .واستخدامها لغرض الحمولة

 ة، وهي أوقات تكاثرها مثلًا.خاصّ من الأسماك والطيور في أوقاتٍ
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|

بين أهل المدينة في مشارب  |قضى رسول الله»قال:  ×عن أبي عبد الله

ليمنع  ؛ه لا يمنع فضل ماءبين أهل البادية أنّ |وقضى ،ه لا يمنع نفع الشيءالنخل أنّ

 .(12)«به فضل كلاء

ولا يبيعوا فضل  ،في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء |وقضى»

 .(16)«الكلاء

 نْهو تحريم منع فضل الماء وفضل الكلأ عمَّ ومقتضى الجمود على النصّ»

 ، هو التحريم. ولكنّوظاهر النهي المحكيّ ،«قضى» بـفإنّ التعبير  ؛يحتاج إليهما

نهما، المشهور بين الفقهاء هو عدم حرمة منع مالك الماء والكلأ لما يفضل عن حاجته م

، بل فهم النهي على ، وهذا يقتضي عدم الجمود على النصّبل له أن يمنع ذلك عن غيره

المسلم في عصر  ه حكم تحريمي، فقد كان المجتمعه إجراء تنظيمي، لا أنّأنّ

ـ باعتباره  |ة، فألزمة والزراعيّالحاجة إلى إنماء الثروة الحيوانيّ في أشدّ |النبّي

يحتاجه  نْيملك فائضاً عن حاجته من الماء والكلأ ببذله لَم نْالأمر ـ مَ حاكماً ووليّ

 .(13)«زرعه ورعي ماشيته وسقيها لريّ

 

|

بيته  بعد ثالثة وفي ى منكم فلا يصبحنّضحّ نْمَ»يوم الأضحى:  |قال رسول الله

 :قال ؟نفعل كما فعلنا العام الماضي ،رسول الله يا :ا كان العام المقبل قالوا، فلمّمنه شيءٌ

 .(18)«عينوا فيهاأن تُ فأردتُ ،ذلك العام كان بالناس جهدٌ نّإف ؛خرواوادَّ ،وأطعموا ،كلوا

 

|

شرعي  على حكمٍ الحديث لا يدلّو .«...روا الشيبغيِّ» :|ففي الحديث عنه

خذه الرسول لإدخال الرعب في قلوب تَّا ما هو إجراءٌولا بالاستحباب، وإنّ ،بالوجوب

 :حين سُئل عن قول رسول الله ×ويدل على ذلك قول أمير المؤمنين .المشركين المحاربين

وقد  ،، وأمّا الآنلٌّما قال ذلك والدين قُإنّ» :×فقال ،«هوا باليهودولا تشبَّ ،روا الشيبغيِّ»

 .(19)«سع نطاقه، وضرب بجرانه، فامرؤٌ وما اختاراتَّ
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الإداري ينتهي بانتهاء مقتضاه، كما في  |نستفيد هنا أنّ حكم رسول اللهو

 .×بصريح قول أمير المؤمنين؛ هذا المثال

 

 .(20)«الزكاة على الخيل ×فرض أمير المؤمنين»

فإنّ الصيغة التشريعية الثابتة وضعت الزكاة على تسعة أقسام من الأموال، غير »

كالخيل  ،ه وضع الزكاة في عهده على أموال أخرى أيضاًأنّ ×عليّ ه ثبت عن الإمامأنّ

دون  بمالٍ ة لا تختصّإسلاميّ أنّ الزكاة كنظرة نك يكشف عوهذا عنصر متحرِّ .مثلًا

 .(21)«اًيراه ضروريّ مجالٍ ة في أيّق هذه النظريّطبِّالأمر أن يُ وليّ مال، وإنّ من حقّ

اط، وبعض كالمطّ ،هل يجوز اليوم فرض الزكاة على بعض المعادن :والسؤال هنا

أم يُقتصر على الموارد التسعة المذكورة فقط لا  ،..كالحمص والفاصولياء. ،الحبوب

 غير؟!

 

شيء؟  : هل في الأرزّ×لأبي عبد الله قال: قلتُ ،بالإسناد عن حريز، عن أبي بصير

ه قد جعل فيه، قال فيه، ولكنّفيُ أرض أرزّ المدينة لم تكن يومئذٍ نعم، ثم قال: إنّ»فقال: 

 .(22)«ة خراج العراق منهوكيف لا يكون فيه وعامّ

 

|

هلك تف ،اة من أرضٍه سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّأنّ ×عن الإمام الصادق

، فكانوا |قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله»: ×ها، فقالثمرة تلك الأرض كلّ

ى تبلغ الثمرة، ولم عن ذلك البيع حتّعون الخصومة نهاهم دَفلما رآهم لا يَ ،يذكرون ذلك

 فالمنع عن بيع الثمرة قبل نضجها إجراءٌ .(27)«فعل ذلك من أجل خصومتهم ولكنْ ،مهيحرِّ

ما كان وإنّ ،«مهولم يحرِّ» :×بدليل قول الإمام ؛ثابت شرعيّب وليس ،تنظيمي إداريّ

 ؛وتدقيقاً كبيراً من الفقيهب تمحيصاً وهذا في الحقيقة يتطلَّ .الخصومة والنـزاع لفضّ

 .|للتمييز بين الأحكام الحكومية والشرعية الصادرة من النبّي
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ب، سْلا في الصلاة فحَ ،لقى تحت الرقبةحنك العمامة ينبغي أن يُ وردت روايات أنّ

 يالفرق بين المسلمين والمشركين التلحّ»: |بل دائماً، ومن ذلك ما ورد عن النبّي

  .(24)«مئبالعما

الأزمنة دائماً. ويغفل  ك البعض بهذا الحديث ليقول بأنّ هذا يسري في كلّويتمسَّ

 ،كونكانوا يتحنَّ ن ماه المشركين الذيهؤلاء أنّ هذا الأمر صدر كإجراء لمعارضة توجُّ

الاقتعاط، وقد التفت فقهاء بوهو ما يسمى  ،ون العمامة على رؤوسهمبل كانوا يشدّ

ل الإسلام ذلك في أوّو: &مين أمثال الشيخ الصدوق إلى ذلك، فقالالمتقدِّالشيعة 

 .(22)وابتدائه

وبغياب هذا الشعار  ؛. وإلّا فاليوم.اً.اً نهائيّحكماً شرعيّإذن ك فليس الأمر بالتحنُّ

ك من فإنّ التحنُّ ،للمشركين، وبعد أن أصبح الجميع يربطون حنك العمامة إلى الأعلى

 .(26)«هو حرامٌلباس الشهرة، و

 

أعمر أرضاً  نْمَ»أو  ،(23)«أحيا أرضاً فهي له نْمَ»ه أنّ |ورد في الحديث عن النبّي

 .(28)«بها أحقُّ فهو

ا شيئاً من وْما قوم أحيَأيُّ»يقول:  ×أبا جعفر وعن محمد بن مسلم قال: سمعتُ

  .(29)«وهي لهم ،بها الأرض وعمروها فهم أحقُّ

عمل في  نْفالمبدأ التشريعي القائل مثلًا: إنّ مَ»هنا:  &يقول السيد الشهيد الصدر

يعتبر في نظر الإسلام  ،بها من غيره ى أحياها، فهو أحقُّأرض، وأنفق عليها جهداً حتّ

لم  نْلأنّ من الظلم أن يُساوى بين العامل الذي أنفق على الأرض جهده وغيره ممَّ ؛عادلًا

ها يصبح من ر قدرة الإنسان على الطبيعة ونموّهذا المبدأ بتطوُّ ولكنّ .يعمل فيها شيئاً

كان يقوم إحياء الأرض فيه على الأساليب القديمة لم  الممكن استغلاله. ففي عصرٍ

وأمّا بعد أن تنمو قدرة  ،صغيرة يكن يُتاح للفرد أن يباشر عمليات الإحياء إلّا في مساحاتٍ

 نْقلائل ممَّ ئل السيطرة على الطبيعة، فيصبح بإمكان أفرادٍر لديه وساالإنسان، وتتوفَّ

ويسيطروا  ،هائلة من الأرض، باستخدام الآلات الضخمة وا مساحةًتؤاتيهم الفرصة أن يُحيُ
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بدّ للصورة  عليها، الأمر الذي يزعزع العدالة الاجتماعية ومصالح الجماعة، فكانَ لا

 .(70)«ب الظروفيمكن ملؤها حس التشريعية من منطقة فراغٍ

  

دة بتحديد الأسعار، وفقاً إلى مالك الأشتر أوامر مؤكَّ ×جاء في عهد الإمام عليّ

 ×عقبأار، وأوصاه بهم، ثم إلى واليه عن التجّ ×ث الإمامفقد تحدَّ .لمقتضيات العدالة

 ،واحتكاراً للمنافعاً قبيحاً، واعلم أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحّ»: بقولهذلك 

 ؛ة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكاروذلك باب مضرّ ،ماً في البياعاتوتحكُّ

حاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف مْمنع منه، وليكن البيع بيعاً سَ |فإنّ رسول الله

 .(71)«في البائع والمبتاع ،بالفريقين

التجار عن  الإمام بتحديد الأسعار، ومنعُ فأمرُ .سعر والشريعة تتيح للبائع البيع بأيّ

لصلاحياته في ملء منطقة  فهو استعمالٌ ،الأمر منه بوصفه وليّ صادرٌ ،أكبر البيع بثمنٍ

 .(72)«اها الإسلامالفراغ، وفقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية التي يتبنّ

 

عليهم الخمس في سنتي  ما أوجبتُوإنّ.»..: ×طويلة عن الإمام أبي جعفر ففي روايةٍ

 .(77)..«.ة التي قد حال عليهما الحولهذه في الذهب والفضّ

الأمر الولاية على ذلك،  وليّلإنّ »على هذه الرواية بقوله:  &ب السيد الخوئيويعقِّ

 ،لمصلحة يراها ؛تاًولو مؤقَّ ،وجعله في الذهب والفضة ،فله إسقاط الخمس عن التجارة

 .(74).«..مقتضية لتبديل البعض بالبعض

 

|

إذا كانت  ،كان لنا نافعاً عن أمرٍ |عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله

إذا كانت لأحدكم » :|وقال ،أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم ،لأحدنا أرضٌ

 .(72)«أو ليزرعها ،فليمنحها أخاه أرضٌ

 كانت له أرضٌ نْمَ»: |قال رسول الله :أخرى عن رافع أيضاً وفي روايةٍ
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 .(76)«ىمسمّ ولا بطعامٍ ولا بربعٍ ولا يكاريها بثلثٍ ،زرعها أخاهأو ليُ ،فليزرعها

وهذا النهي ليس حكماً  .كما هو مشهور ،شرعاً فعقد إجارة الأرض جائزٌ»

 ؛حفاظاً على التوازن الاجتماعي ؛أمر عن ذلك بوصفه وليّ |ما نهىوإنّ ،اًشرعيّ

في الوقت الذي يغرق فيه  ،وللحيلولة دون نشوء كسب مترف لا يقوم على أساس العمل

 .(73)«نصف المجتمع )المهاجرون( في ألوان العوز والفاقة

 

هه الله له هه الوجه الذي وجَّالوالي يأخذ المال فيوجِّإنّ »: ×عن الإمام الكاظم

بلا  ،للفقراء والمساكين يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم ،على ثمانية أسهم

ولم  ،نقص من ذلك شيءٌ وإنْ ،إلى الوالي دَّرُ فضل من ذلك شيءٌ ضيق ولا تقية، فإنْ

 .(78)«ى يستغنواحتّ ،بقدر سعتهم ،هم من عندهنكان على الوالي أن يموِّ ،وا بهيكتفُ

د على هدف الشريعة في القضاء على الفقر، ومحاولة جعل وهذا الحديث يؤكِّ

لا يملك  نْد على أنّ الفقير ليس هو مَ، وهو ما يؤكِّبة اقتصادياًالمجتمع في طبقات متقارِ

ومن هنا جاءت التأكيدات  .ما هو غير الملتحق بمستوى المعيشة في بلدهقوت يومه، وإنّ

 الكثيرة على إعطاء الزكاة داخل البلد، وعدم جواز إخراجها.

أخرى غير  وفي بيئةٍ ،نة فقراًمستوى من القدرة المعيشية يعتبر في بيئة معيَّ فربّ»

والفقر  .ة الناسذلك؛ لأنّ الغنى عبارة عن وجدان المستوى المتعارف من المعيشة لدى عامّ

 ومضموناً ثابتاً في كلّ ،للفقر مفهوماً مطلقاً الإسلام لم يعطِو» .(79)«ذلك عبارة عن فقدان

شباع البسيط للحاجات لإنّ الفقر هو العجز عن اإ :مثلًا لْالظروف والأحوال، فلم يقُ

كما  ،ما جعل الفقر بمعنى عدم الالتحاق في المعيشة بمستوى معيشة الناسالأساسية، وإنّ

. لذا فإنّ (40)«سع المدلول الواقعي للفقريرتفع مستوى المعيشة يتَّ، وبقدر ما جاء في النصّ

مصداق فقير أثيوبيا يختلف عن مصداق فقير الكويت مثلًا، ولا يمكن أبداً إعطاء 

في مستوى المعيشة بين أبناء  في الأمر هو تحقيق تقاربٍ ما المهمّواحد للفقير، وإنّ تعريفٍ

 تماعية عظيمة، كما لا يخفى.البلد الواحد، وما لذلك من آثار اج

 

الفدية أو  أو أخذَ؛ للإمام أن يختار في أسرى الحرب التي تكون بإذنه العفوَ
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وإنّ ولي الأمر هو المسؤول عن تطبيق أصلح الحالات الثلاث » .(41)أو الاسترقاقَ ؛همطلاقَإ

 .(42)«ةوأوفقها بالمصلحة العامّ ،على الأسير

 

أنّ خمس فاضل المؤنة ضريبة فُرضت  إلىألمح الشيخ منتظري في كتاب )الخمس( »

لحاجة الشيعة  ؛[ بصفتهم حكّاماً×]أي بعد الإمام الرضا ^رينة المتأخِّمن قِبَل الأئمّ

 لذلك.

إنّ هذا القسم من الخمس  :ويمكن أن يُقال أيضاً» :قال في الكتاب المذكور

حيث  ،حسب الاحتياج ^رينة المتأخِّل الأئمّة جُعلت من قِبَوظيفة وميزانية حكوميّ

، لين له تارةًمحلِّ ^ةولذلك ترى الأئمّ .كانت الزكوات ونحوها في اختيار خلفاء الجور

 .(47)«ة هذا النحو من الاختياروللحكومة الحقّ .ومطالبين أخرى

 

ة المعروفة التي أنتجت لنا نخلة سمرة بن جندب في القصّ نّ قلعَأاعتبر بعض الفقهاء 

 ،حكوميّ لٌ، عم(44)«في الإسلام ،ولا ضرار ،لا ضرر» :وهي ،ةأوسع قاعدة فقهيّ

 .(42)أمر وقائد دولة اته كوليّاستخدم فيه رسول الله صلاحيّ

ني على العمل بعموم هذه القاعدة لو بُ»والتي  ،المشهورةالقاعدة هذه نّ أأعتقد و

، بمعنى أنّ قلع رسول اًحكومي، وليس ثانويّ ، هي حكمٌ(46)«جديد حصل منه فقهٌ

كان عملًا نابعاً من سلطة  ،(43)كما في مشهور الحادثة ،لنخلة سمرة بن جندب |الله

 ،ن حكماً ثانوياًولم يك .أكبر المقتضي لمصلحةٍ ، وحكمه الحكوميّ|رسول الله

ه في حالة الضرر يأتي ، ولكنّصاحبها حرامٌ إحراز رضابمعنى أنّ قلع النخلة من دون 

بحثٍ أوسع من  وتدقيق ومجال لٍوالمسألة تحتاج إلى تأمُّ .ل هذه الحرمةيُحلِّ حكمٌ ثانويّ

 .ه الدراسةهذ

 

 م كلُّراح أسرى معركة بدر مقابل أن يُعلِّسبإطلاق  |إنّ حكم رسول الله
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اً الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، كان عملًا تدبيريّ ،واحد منهم عشرة من المسلمين

ة التي كان يعيشها المسلمون آنذاك من اقتضته الحاجة الماسّ ثابتاً، حكومياً، لا شرعياً

ام نزول خصوصاً في أيّو ،لعلم والقراءة والكتابةإلى ااجهم الشديد الجهل، مع احتي

 م قراءة القرآن وحفظه.وتعلّ ،الوحي

 

نيت فإذا دكاكين قد بُ ،خرج إلى السوق علياً عن الأصبغ بن نباتة المجاشعي: إنّ

هذه من سوق  :فقال ،البكاء بدور بني ومرّ :قال ،يتوِّبت فسُرِّمر بها فخُأف ،بالسوق

 .(48)وهدمها ،لوان يتحوَّأفأمرهم  :قال ،المسلمين

 

هذا  فإذا صحَّ .(49)«إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» :|عن رسول الله

ولم  ،نزاعاً حول الطريق أراد أن يحلَّ |م به أنّ رسول اللهالحديث سيكون من الُمسلَّ

عرضه  ر شارعٍتصوُّاليوم لجميع العصور، وإلّا فلا يمكن  ثابتٍ مٍوحك قانونٍ يشأ سنَّ

نّ الشارع الشرعي أو إ :سبعة أمتار، ولا يمكننا القول أبداًى أو حتّ ،ثلاثة أمتار ونصف

 لأنّ تحديد هذه المقادير تابعٌ ؛هو سبعة أمتار، وما أكثر فهو خارج نطاق الشرع المستحبّ

بينما اليوم  ،بات الخيلرَفسبعة أمتار تكفي لعَ .لعوامل الحياة والطبيعة والزمان والمكان

 ؛أكثر من ذلكمتراً ـ في بعض المدن ـ لسير السيارات، وغداً لا يكفي  سبعونكفي يلا 

 ة حركتها.وآليّ ،ر أشكالهانظراً لتزايد عدد المركبات، وتطوّ

 

، عن أبي بن أسباط، عن رجلٍ عن عليّ ،بن الحسن التيمي ففي الرواية عن عليّ

 .(20)..«.: اطلبوا بها الرزق|قال رسول الله»له مصر: فقال:  قال: ذكرتُ ×عبد الله

إلى ذلك  ناظرٌ حكوميّ واليوم أهل مصر يطلبون الرزق في بلدان العالم. فهو حكمٌ

وجميع دول  وكذا العراق .اً للتجارة والزراعة والصناعةالوقت الذي كانت فيه مصر محطّ

ثم تعود  ،ثم ما تلبث أن تنتكس وتتقهقر ،ونعمة ام خيٍرباستمرار بأيّ وتمرّ تْمرَّ ،العالم
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 .وتزدهر، وهكذا..

 

×

بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن  عن عليّ

مت عليكما المتعة من قد حرَّ»لي ولسليمان بن خالد:  ×قال: قال أبو عبد الله ،ارعمّ

 .(21)..«.لي ما دمتما بالمدينةبَقِ

 

 ،ذلك عليهم فشقَّ ،أمر بقطع نخيل بني النضير |النبّي نّأ ما ذكره الزهري

فأنزل الله  ؟!فما بال النخيل تقطع !ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم :هوْى نادَحتّ

 وَلِيُخْزِيَ لَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الِلهمَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَ﴿تعالى 

 ،لي هو المنع من قطع الأشجارومن الواضح أنّ الحكم الأوّ .(22)(2شر: )الح ﴾الْفَاسِقِيَن

ولا تقطعوا »، (27)«أن تضطروا إليها إلّا ،ولا تقطعوا شجراً»كما ورد في الروايات: 

 .(24)«كم تحتاجون إليهلأنكم لا تدرون لعلّ ؛ولا تحرقوا زرعاً ،شجرة مثمرة

 

|^

لبعض  ^، وتقييمهم(22)على بعض قضايا السوق ^ةوالأئمّ |حكم رسول الله

على ه عليه ـ أي فعرضتُ ،سيفاً فاشتريتُ: ...كما في الرواية عن أبي الجنيد ،الموضوعات

مكانه  خذتُأو ،هتُدْغيره، قال: فردَ ذْوخُ ،هذا دَّرُ»: ×الحسن العسكري ـ فقال يأب

 .(26)«فقال: هذا نعم ،ه عليهفعرضتُ ،ساطوراً

وهي حتماً ليست أحكاماً  ،رأياً في الموضوعات ^ةعلى أنّ للأئمّ هذه الرواية تدلّ

 تدبيرية حكومية. :لْأو قُ ،موضوعية ما أحكامٌة، وإنّإلهيّ

ة التي سنجدها في عمل الرسول وهناك الكثير من هذه الأحكام التدبيريّ

 .وغصنا في أعماقه ،صنا التاريخإذا ما محَّ ^ة الأطهاروالأئمّ |الكريم
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ة، حيث أفتى الميرزا ة الصادرة من فقهاء الأمّوهي من أشهر الأحكام الحكوميّ

شكلٍ من الأشكال يعدّ  أنّ استخدام التنباك والتتن بأيّ»بـ  &محمد حسن الشيرازي

 . (23)«ة صلوات الله وسلامه عليهمحاربة للإمام الحجّ

لشركة  غوم منح شاه إيران امتياز إنتاج وبيع التب1892ه في عام ة أنّوخلاصة القصّ

 في وقته.  اإليه كبيرة من المال، كان الشاه بحاجةٍ يةٍكمّ مقابلة سنوات، بريطانية لعدّ

ة لشبكة جاسوسيّ نجليزية واجهةٌأنّ هذه الشركة الإ &وعرف الزعيم الشيرازي

في إيران،  غم شراء واستعمال التبوواسع في إيران، فحرَّ ة، وعمل استعماريّبريطانيّ

 وأصدر بذلك فتواه المشهورة.

ة ى امتنع المسلمون في إيران بكافّأصدرت المرجعية هذا الحكم في وقته حتّ وما إنْ

ى اضطر الشاه إلى إلغاء المعاهدة التي عقدها مع حتّ ،غطبقاتهم من استعمال التبو

 .(28)ةالشركة البريطانيّ

 ،ورغم المحاولات الكبيرة التي بذلتها الشركة البريطانية في استعمال التبوغ

 قائمة. تْوكسر المقاطعة الشعبية الواسعة، فإنّ المقاطعة ظلَّ

 ؛ة الإسلاميةالأمّ مؤامرة كبيرة حيكت ضدّ &وبذلك أفسد الميرزا الشيرازي

سب شرعاً، بح وتحريم ما هو مباحٌ التشريعي، اته داخل منطقة الفراغباستخدامه صلاحيّ

 لي.حكمه الأوّ

فضلًا عن ، باع على جميع الفقهاءتّحكومي واجب الا وفتوى الشيرازي هذه حكمٌ

 .(29)الناس عوامّ

 

 .فلم يكن المسلمون بحاجة إليه ،^ةأو الأئمّ |وهو لم يكن في زمن الرسول

صوب، فإنّ التجنيد الإلزامي  ومع المخاطر التي تحيط بالمسلمين من كلّ ؛وأمّا اليوم

 &وقد اعتبره الشهيد الصدر .ة المأمور به في القرآن الكريمقوّلل اًالمفروض يعتبر إعداد

ليم اومثال التع» ال:فق بالتعاليم، &التي عبّر عنها ،ةالمثال الواضح للأحكام الحكوميّ
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فإنّ هذا الحكم ليس حكماً شرعياً ثابتاً  ،إلزام المسلمين القادرين بالتدريب على القتال

 نة، ولذا لا يوجد إلزامٌة الأربعة بهذه الصفة المعيَّعليه من الأدلّ الأحوال، ولم يدلّ في كلّ

 .(60)«|بالتدريب أيام الرسول

 

احتكار موارد بعينها، وهي: الحنطة والشعير  فيالرواية الواردة عصر التشريع 

ى هذه الموارد إلى بينما اليوم تتعدّ ،وبعضهم يضيف الملح ،والتمر والزبيب والسمن والزيت

في الأصناف الأربعة أو الخمسة  بل يوجد كلامٌ .الحبوب والأدوية والفواكه والخضار

لذا فإنّ احتكار  ؟ها كانت طعام المسلمين آنذاكبعينها أم أنّ ةٌالمذكورة، هل هي مراد

 ،في الشتاء اليوم ة أو اقتصادية، بينما احتكار الوقودل أزمة غذائيّالزبيب اليوم لا يشكِّ

 من الأحوال. كن السكوت عنه بحالٍب خللًا لا يميُسبِّ ،وأدوية بعض أمراض القلب

ر على البيع، كما عن الشيخ المحتكِوأفتى الفقهاء قديماً وحديثاً بإجبار 

ر على في إجبار المحتكِـ كما قيل ـ الظاهر عدم الخلاف » :الأنصاري في مكاسبه

 .(61)«ب الإجماعبل عن المهذَّ...، البيع

 

فيه  دْلم يرِ ذهب الفقهاء إلى مشروعية التسعير عندما تدعو الحاجة إليه، وإنْ

وينقل هذا  .(67)ة الفقهاء، ورأي أكثريّ(62)المنع في بعض الروايات، بل ورد خاصّ تشريعٌ

في كتابه  ،ع السيد محمد جواد الحسيني العامليالجواز ـ على سبيل الفرض ـ الفقيه المتتبِّ

ه يسعر عليه بما يراه الحاكم، وفي وفي المقنعة والمراسم أنّ»بقوله:  ،مفتاح الكرامة

أجحف  ه يسعر عليه إنْروس واللمعة والمختصر والتنقيح أنّالوسيلة والمختلف والإيضاح والد

 .(64)«لما فيه من الإضرار المنفي ؛في الثمن

 

 المشروطة سابقاً في تحديد العقار. ،بدلًا من ذكر حدود العقار من الجهات الأربع
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 ر الزمان، وانقطاع تخصيص العطايا من بيت المال لمثل هذه الأمور.نظراً لتغيُّ

 

 ﴾تَجَسَّسُوا لَاوَ﴿ :قرآني بعد تحريمه بنصٍّ ،لحفظ النظام الذي أصبح اليوم وسيلةً

ه يدخل ضمن الأحكام الثانوية إلّا أنّ مبادئ تشريعه تدخل أنّ، ورغم (12)الحجرات: 

 التي تُراعى فيها مصلحة البلاد. ،ضمن الأحكام الحكومية

 

 .مينجمع فقهاء اليوم على جواز بيع الدم، والتشريح، بعدما كانا محرَّأ

 .كونه لا فائدة منهول ؛نجاسته؛ لم بيع الدمحرُ وقد

 .(62)ولو بالكلب العقور ،وأمّا التشريح فقد ورد النهي عن التمثيل

أساسي لا  حيث يدخل كعنصرٍ ،اليوم فقد أصبح الدم ذا فائدة عظيمةأمّا و

 .ة الطبيةيمكن الاستغناء عنه في العمليات الجراحيّ

لا يمكن الاستغناء عنها في دراسة  ،ة أيضاًة عمليّوأمّا التشريح فهو أداة علميّ

 .طبّال

 

 

رة لتلك جة أو المصدِّعلى تلك الدولة المنتِ والاقتصاديّ من أجل الضغط السياسيّ

 البضائع.

 

تحديد  قٍّبحه من المصلحة ة بعض الأشخاص إذا رأى الحاكم أنّتحديد ملكيّ»

 . (66)«تملك هذا الشخص
 

لا يلتحق بالجيش في مقاومة الإنجليز  نْعبد الحسين لاري بأنّ مَ الشيخ فتوى
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 .(63)ف عن جيش أسامةما تخلَّكأنّ

 

إنّ رفض هذا الحكم »في تأميم النفط أفتى السيد محمد تقي الخوانساري: 

 .(68)«|على رسول الله بمنزلة الردّ

 

: لا يجوز الانتماء إلى الحزب &الحكيم محسنالفتوى المعروفة عن السيد 

 أو ترويج الكفر.  ،وإلحاد فإنّ ذلك كفرٌ ؛الشيوعي

 

 نتماء إلى حزب البعث.لابتحريم ا &الفتوى المعروفة عن السيد محمد باقر الصدر

ن وظرف لأنها تصدر في زمان معيَّ ؛أحكاماً حكومية المتقدِّمةوتعتبر هذه الفتاوى 

 ، وتنتهي بانتهاء ذلك الزمان وظروفه المحيطة.خاصّ

 

&

خذها الإمام الخميني )الفقيه( في إدارة دولته مجموعة الأحكام التدبيرية التي اتّ

بتشكيل مجلس الشورى الإسلامي، وتعيينه مهدي  &التي منها: أمرهالإسلامية، و

بازركان رئيساً للوزراء، وحكمه بمصادرة أموال الشاه محمد رضا بهلوي، وتعيينه 

اج، والعفو عن ي الدين أنواري والشيخ فضل الله محلاتي بعنوان أمراء الحجّيالشيخ مح

وتأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، ، المباركالمسجونين بمناسبة حلول عيد الفطر 

اً لا يسمح بتجاوزه في تحديد الحاكم الشرعي حدّ»و ووجوب المشاركة في الانتخابات،

فيما إذا كان السماح المطلق مع  ،ة إحياء الأرض أو غيرها من مصادر الثروة الطبيعيةعمليّ

ور ألوان من الاستغلال ي إلى إمكان ظهنتاج يؤدّية والآلية لعملية الإالقدرات المادّ نموّ

، وتخريب بعض البيوت والمساجد في سبيل توسعة (69)«ها الإسلاموالاحتكار التي لا يقرّ

ضة على الفتنة أو المتبنية لعقائد هدّامة، والمنع من صيد بعض البلاد، وهدم المساجد المحرِّ
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ول بعض مارك، ومنع دخالأسماك أو بعض الحيوانات في أوقات تكاثرها، والحدود والج

ن، والضرائب، وتحديد أسعار معيَّ البضائع من بعض البلدان، والمقاطعات الاقتصادية لبلدٍ

كالغذاء الرئيس والدواء، وحقوق الطبع، ولزوم بذل الزائد  ،ات الضروريةبعض الحاجيّ

 .عن حاجة الإنسان أوقات المجاعة

تتناسب وطبيعة ب فتاوى ات العصر، التي تتطلَّواليوم هناك الكثير من مستجدّ

، مع الحرص على تحقيق بات العصر والحياة والمجتمع من جهةٍات ومتطلَّهذه المستجدّ

 .أخرى ة من جهةٍراتها وعدم التقاطع مع مبادئها العامّجاه مؤشّأهداف الشريعة والسير باتّ

ل أيضاً إمكانية تبدُّ الأحكام الحكوميةإنّ من مصاديق  :يمكن القولكما 

جديدة  مة والواجبة( في المستقبل، وتعيين أحكامٍالمباحة )غير المحرَّبعض الأحكام 

ة إسلامية، أو العمل يُفتى في الغد بأنّ وجود فضائيّ باته، كأنْات العصر ومتطلَّلمستجدّ

 كفائي. واجبٌ ،نترنتعلى الإ

لحاجات الناس  استجابةً ؛درجت في الفقههي الأحكام التي أُإذن فليست قليلة » 

 . (30)«سابق ة، أو جاءت جرياً على الأعراف السائدة في زمانٍالملحّ

 

بينما الحكم  ؛زمان ومكان في كلّ ،الناس دائم لكلّ ـ الحكم الإلهي ثابت1ٌ

بأسباب إيجاده مرتبط ون، يْمحدودَ ومكانٍ بزمانٍو نين،بأُناس معيَّ خاصّ ،تالإداري مؤقَّ

ة، بينما ية الحقيقعلى نحو القضيّ موضوعٌ إنّ الحكم الإلهيّ :وربما يمكن القول. وظروفه

 ة.ة الخارجيّالحكم الإداري فهو على نحو القضيّ

بينما  ؛ةس مباشرة، فهي أحكام إلهيّلية تُنسب إلى الشارع المقدَّـ الأحكام الأو2ّ

بالواسطة، بمعنى وساطة أولي الأمر الذين فرض الله إلى الشارع تنسب الأحكام الولائية 

 طاعتهم.

 منصوصٌ يٌّشرع ها حكمٌتها من ذاتها؛ لأنّتكتسب الأحكام الثانوية إلزاميّ ـ7

 ولي الأمر.تها من لزوم طاعة أبينما تكتسب أحكام المساحة المفتوحة إلزاميّ ؛عليه

ة، وتشخيصها بيد الشارع لية هي المصلحة الواقعيّالأحكام الأوّإنّ ملاكات ـ 4

ص هذه المصلحة ة، والذي يشخِّلاك الأحكام الولائية هو المصلحة الظاهريّأمّا م ؛سالمقدَّ
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 .(31)هو الحاكم

بينما كشف  ؛لية يكون بالدليل أو الأمارةـ كشف ملاكات الأحكام الأو2ّ

 فية.رْة أو عُما تكون عقليّ ة فعادةًملاكات الأحكام الولائيّ

بينما موقفه من الأحكام  ؛لية هو الكشفالفقيه من الأحكام الأوّـ موقف 6

 الولائية هو التشريع.

بينما في الأحكام الولائية  ؛دهف إلى مقلَّمكلَّ لية يرجع كلُّـ في الأحكام الأو3ّ

 يجب على الجميع طاعة الحاكم الإسلامي. ةالحكومي

 ؛ة الخمسةمساحة الأحكام التكليفيّ على كلّ لية ممتدٌّـ مجال الأحكام الأوّ 8

)أي بما يشمل  في المباحات بمعناها الأعمّيكون الأحكام الحكومية بينما مجال 

 .أغلب القائلين بهارأي على  ،والمكروه( المستحبّ

بينما  ؛الجماعة في حقّ اًـ غالباً ما يكون تكليف الأحكام الحكومية صادر9

جاه الفقهي السائد ـ كان الاتّ الفرد والجماعة، وإنْلية على يكون تكليف الأحكام الأوّ

ى إلى حصر آيات الفقه ة، وهو ما أدّلا فقه المجتمع والأمّ ،وللأسف ـ هو فقه الأفراد

وكفائي على الأفراد إذا  ،هئة عند اقتضاعلى الأمّ عينّي فالجهاد مثلًا واجبٌ .بالخمسمائة

 ه.بلغ النصاب المطلوب حدّ

ن مدى لية والإدارية الحكومية يتبيَّالمقارنة المختصرة بين الأحكام الأوّوبعد هذه 

ة استنباط الحكم، أو في ة في عمليّمن ناحية عمليّ ية التفريق بين هذين الحكمينأهمّ

ية الدعوة الرائدة لسماحة الدكتور الشيخ عبد وهنا تأتي أهمّ .عملية إصدار الحكم

ة في كتب الحديث ة المنبثّاملة للأحاديث الإداريّتدوين قوائم ك»الهادي الفضلي في 

 .(32)«لتكون تلكم القوائم المرجع في هذا المجال ؛من خلال إحصائيات وافية ،وموسوعاته

 

، غاً لأحكام الله سبحانه وتعالى من جهةٍمبلِّكان  |إنّ القول بأنّ رسول الله

عتبر حكماً غاً يُبوصفه مبلِّ |منهفما صدر أخرى،  حاكماً ورئيس دولة من جهةٍو

بوصفه حاكماً  |ما صدر منهو جيل وزمان ومكان، وسارياً لكلّ ،شرعياً ثابتاً

 اراعاه تيالأهدافه  يمكن الاستفادة من اً،اً حكوميّحكماً تنظيميّورئيس دولة يعتبر 
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يتنافى هذا القول جيل وزمان ومكان،  لكلّ تاًاً ثابشرعيّ حكماًعتبر يرسول الله، ولا 

 *وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿ ته الإلهية:ه الكريم ومهمّوقول الله سبحانه وتعالى في وصف نبيِّ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ﴿وقوله تعالى:  (،4ـ  7)النجم:  ﴾إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

 .(3)الحشر:  ﴾.نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا..

 ،ةه لقوانين ولائيّوسنِّ ،كحاكمٍ ف النبّيه لا معارضة أصلًا بين تصرُّبأنّ ويُجاب

يقول أ ـ والعياذ بالله ـ ويتجرّفلا أحد تنفي نطق الرسول عن الهوى، وبين الآية الشريفة التي 

إنّ هذا الحكم لا يسري خارج  :ما نحن نقولفي هذه الحادثة أو تلك، وإنّ |بخطأ النبّي

ه ، ولكنَّ|لعصمته ؛في هذا المورد بلا أدنى شكّ صحيحٌ |ففعله وقوله .هذا الموضوع

لاختلاف الموضوع في الحقيقة، نتيجة اختلاف ظروفه  ؛هذا المورد سري على غيريلا 

يرية في الأحكام التدب |وتشريع رسول الله ه لا تلازم أو ترابط بين سنِّكما أنّ .المحيطة

وبين النطق عن الهوى  ،الأمر باعتباره حاكماً ووليّ ؛ظروف الحرب أو العسر أو الحاجة

نطقاً عن الهوى( )ليس . فحكمه التدبيري |الذي تنفيه الآية الشريفة عن رسول الله

 من الأحوال الربط بين الأمرين. أو ريبة، ولا يمكن بحالٍ ، وبلا أدنى شكّقطعاً

يكون أيضاً مختلفاً  ،ا نهانا عنه، والانتهاء عمّ|رسول اللهوأخذ ما أمر به 

زمان  ؤخذ على نحو الاستمرار لكلّاً يفما كان حكماً شرعيّ؛ لحكمباختلاف طبيعة ا

اً يطاع وما كان حكماً حكوميّ ؛من دون دخالة للظروف فيه ،ومكان وظرف ومحيط

، والأمر بأوامره |النبّيالآية القرآنية الشريفة بوجوب طاعة  لنصّ ؛ؤخذ أيضاًوي

بحسب تدخل عوامل الحال والظروف، بمعنى أنّ  تٍمؤقَّ بنحوٍ والانتهاء بنواهيه، ولكنْ

كما في الأمثلة السابقة في حفر  ،في ظرف الحرب تنتهي بانتهاء الحرب |أوامره

 .ر الأهلية، هذا من جهةٍمُالخندق، أو النهي عن ذبح الُح

ه، كما ؤخذ بنفسه ونصّيلشرعي أو الأمر الشرعي أخرى فإنّ الحكم ا ومن جهةٍ

وبجوهره وحكمته وأربع للعشاء،  ،ات العبادات، والصلاة ثلاث ركعات للمغربفي جزئيّ

في أغلب الأحيان قواعد بنفس الوقت التي تكون و ،اًيّكان قولًا أو فعلًا حكومما  في

بحسب اختلاف الزمان والمكان  ،أخرى مشابهة ق على مفرداتٍطبّتُ ،ةة تشريعيّيّة كلّعامّ

ونحفر اليوم خندقاً حول المدينة في  |تهبسنّ أن نستّن ـ مثلًاـ فمن غير المعقول  .اتوالآليّ

بحسب طرق  ،ن المدينة من دخول الأعداءبحكمته ونحصِّ ما أن نستّن، وإنّمحاربة العدوّ
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راً أو إغلاق المنافذ خندقاً أو سوذلك كان  سواءٌ ،التحصين باختلاف الأزمنة والأحوال

 ،ة مع دول الجوارة أو معاهدات أو علاقات دبلوماسيّفاقيات دوليّالحدودية أو باتّ

 اً له لحربنا.أراضيهم مقرّ ى لا يتخذ العدوّواستمالتهم أو تهديدهم حتّ

ل ثقافة كونه يمثِّل ؛بالاستفادة من سلمان |ستفاد من حكمتهكما يُ

لي العربي، بَراً من الناحية العسكرية على التفكير القَتطوُّ مبراطورية الفارسية الأكثرالإ

ة العسكرية في حربنا فنستفيد من هذه الحكمة بضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبيّ

كما كانت حرب الخندق  ،م علينا من ناحية الخبرةأو المتقدِّ ،المتكافئ معنا مع العدوّ

 على العرب في الدهاء والحرب.  خبرةًينقبين صفوفها اليهود المتفوّ تضمّ

ة استناناً بسنّ ؛أن يقول بحفر خندق حول المدينة ـ اً كانأيّـ اليوم  ولا يمكن لأحدٍ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ﴿ :، وتطبيقاً لقوله تعالى|رسول الله

 .﴾.فَانتَهُوا..

 والانتهاء بنهيها، ولكنّ ،طاعتها، والأخذ بهافجميع الأحكام الصادرة منه يجب 

ة، في الأحكام الشرعيّ ،|قوله دائم، وبنصّ هذا الأخذ والانتهاء يكون بشكلٍ

 في الأحكام الحكومية. ،|وبحكمة قوله أو فعله ،تمؤقَّ وبشكلٍ

ر من روح ق والمحدود لمعاني الآيات الكريمة والسنن الشريفة يُصغِّإنّ الفهم الضيِّ

 منا الكبير، ويضعه أمام تهديد أو سخرية الآخرين.إسلا

، وقائداً ورئيس غاً عن الله سبحانه من جهةٍمبلِّ |نّ عدم قبول كون النبّيأكما 

دولة من جهة أخرى، أو بتعبير آخر: عدم قبول القول بأنّ هناك نصوصاً وأفعالًا صدرت من 

ة إلهية، ر عن أحكامٍ شرعيّعبِّها تُنّإأي  ،ةينظر إليها بصفة شرعيّ |الرسول الأكرم

لكونه قائداً ومديراً لشؤون الدولة والطبيعة  |أخرى صدرت عنه وأفعالٌ وهناك أقوالٌ

ر بظروف دائمية أو راً مستمراً، كما تتأثَّلًا وتغيُّالتي تقتضي بطبيعتها تحوُّ ،والمجتمع

ة يجب اتباعها نبويّ ةٌأو سنّ شرعيٌّ ه حكمٌعلى أنّ |فعل يصدر عنه أخذ كلّ، وتةمؤقَّ

إفراطاً وتفريطاً،  ،ةفيّتنعكس بأشكال تطرُّ ،ي إلى نتائج وخيمةقتداء بها، يؤدّلاأو ا

أو على  ؛والقياس ،، أو الأخذ بالرأيفينتج الجمود على النصّ ،على مستوى التشريع

 تأخذ ـ من دون فهمٍ ،عي لنفسها الإسلامفة تدّفتنتج حركات متطرِّ ،مستوى الواقع

قه بحذافيره في أو فعل أو تقرير، وتطبِّ من قولٍ |ما نُسب إلى رسول الله وإدراك ـ كلّ
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من دون مراعاة مقتضيات الواقع والحال والظروف المحيطة والزمان  ،هذا العصر

رشيد،  فعلٍ كلَّ |ر على رسول اللهة )لا دينية( تُنكِأو حركات علمانيّ ؛والمكان

ة محضة، وأفعال أو د طقوس دينيّها مجرّوشريعته التي جاء بها بأنّه ـ والعياذ بالله ـ مُوتصِ

 عها.شرِّأو بوفاة مُ ،قوانين انتهت بانتهاء مقتضياتها

بوصفه حاكماً  ،ة الرسولعدم التفات الفقهاء إلى هذه النقطة في شخصيّ إنّ»

هم لبعض ي إلى تفسيرقد يؤدّ ،أمر يقوم على مصالح المسلمين، وعلاقتها بالتشريع ووليّ

غير  خاطئ، واستنباطهم منها أحكاماً إسلامية لعصرٍ النصوص الإسلامية بشكلٍ

ن عن إجراء معيَّ ة به، مع أنّ مضمون هذه النصوص قد يكون عبارةًالعصر الخاصّ

الأمر المسؤول عن رعاية مصالح  بوصفه وليّ خذه النبّيبظروفه ومصالحه، اتَّ محكومٍ

 .(37)«عامّ شرعيّ ر عن حكمٍته، فلا يعبِّالمسلمين في حدود ولايته وصلاحيّ

ة حكماً ين من السنّما يعتبره معظم الفقهاء الأصوليّ بدّ من إعادة النظر في لاإذن »

ة، ة إلهيّن أحكاماً شرعيّلا تتضمَّ ،ةبينما كثير منها، أعني نصوص السنّ ،اًاً إلهيّشرعيّ

وقد درج الفقهاء على اعتبار هذه  .ة إداريةتنظيميّ ن تدبيرات، وهي أحكامٌبل تتضمَّ

 . (34)«ة، وهي ليست كذلكأحكاماً شرعيّ

إلى إيجاد تعارض  نّ عدم التفرقة بين الحديث التشريعي والآخر الإداري جرّّأكما 

لذا اعتبر الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي  .لا أساس له ،بين الأخبار والأحاديث

م في رفع التعارض حات التي تُستخدَالتمييز بين هذين النوعين من الأحكام، أحد المرجِّ

 . (32)بين الأخبار والأحاديث

 وما زمان ومكان شرعي ثابت دائم لكلّ حكمٌإنّ عدم التفريق بين ما هو  ،نعم

، ع بصفة البقاء والدوامولا يتمتَّ ،صدوره صدر بحسب مقتضيات حكوميّ حكمٌما هو 

 انعكست في الفتوى والواقع، وذلك من خلال عدِّ ،ةالعصور إلى نتائج سلبيّ أدّى على مرِّ

نتيجة لعدم التفريق  ؛ما هو في الدين خارجاً عن الدين ما ليس من الدين في الدين، أو عدِّ

 .بينهما

ة في كتب قوائم كاملة للأحاديث الإدارية المنبثّتدوين »ة ب على فقهاء الأمّلذا توجَّ

لتكون تلكم القوائم المرجع في هذا  ؛ات وافيةالحديث وموسوعاته من خلال إحصائيّ

 . (36)«المجال
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ب على دعاة الإسلام، والحركات الإسلامية على وجه القصد جَّوَوتَ

 يّما هو حكمٌ شرع ر من الدين، بينما هو متغيِّو والخصوص، التمييز بين ما هو ثابتٌ

ر بحسب ويتغيَّ يستجدّ ما هو موضوعٌوة يُقتدى ويُحتذى بها، ة نبويّيجب تطبيقه، وسنّ

 اقتضته طبيعة المرحلة. يّتدبير وحكمٌر المكان والزمان، تغيُّ
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 في الفقه الإسلامينجاسة الكلب 
 محاولة قراءة مختلفة

 

 

 ؛لأوروبيينلإذ  ؛من المسائل المبتلى بها في عصرنا الحاضر مسألة نجاسة الكلاب

وكثيراً ما نرى  .تمشي معهم في الشوارع والأسواق كلابٌ، لعللٍ ليس هنا مجال ذكرها

ويرشّ الماء إلى  ،الكلب نفسهيحرّك ثم  ،السماء عليهتمطر أو ، أن الكلب يدخل في الماء

الكلاب  هل كلّ :الذهن هو في يردأوّل سؤال و ين.كثير اًويصيب أفراد ،بعيد مكانٍ

 أنجاس ذاتاً؟

 ،بيْبلا رَ لعاب فمها أيضاً نجسٌ أنّ فمعلومٌ ى فرض كونها جميعاً نجسةٌ ذاتاًوعل

ها ها لا تحلّأو بما أنّ ،وهما أيضاً نجسٌهل شعرها وظفرها ونح سأل:يمكن أن ن ولكنْ

 ةٌ؟طاهرهي الحياة ف

كسائر  ها طاهرةٌهل أنّ :سألنها فكلِّالذاتيّة  افي نجاستهإذا شكَّكنا وأمّا 

 ؟لعابها نجسٌأنّ أو  ،الحيوان

 .آخرنتعرّض لها واحداً بعد أن فهنا موارد من البحث يلزم 

 ،الكلاب أو يمكن التفصيل بين الكلاب هل الحكم بالنجاسة لكلّ :أوّلها

، ككلب الصيد والحائط فنفرّق بين الكلب الهراش والعقور وبين الكلاب المفيدة

 والبستان؟

والذي يلزم أن نتعرّض له في الابتداء هو ماذا يلزم أن نعمل في تعارض الإطلاقين أو 

الكلب والبول  إلّا هرٌشيء طا كلّ بأنّ تعارض العموم والإطلاق. فإذا كان عندنا عمومٌ
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وليس لها  ،بالنسبة إلى الكلب الأدلة مطلقةًكانت و .والروث من غير مأكول اللحم و...

الكلاب أو الكلاب الهراش أو العقور أو ما  ه يشمل كلّفشككنا في أنّ ،عمومٌ

أو  ،بحيث يشمل كلب الصيد ونحوه ،م عموم الطاهر في المستثنى منهقدّيُفهل  ،شابههما

 ؟أو نسكت في مورد التعارض ،حكم بنجاسة جميع الكلابيُف ،م إطلاق المستثنىقدّيُ

 الفوق؟ وما هو العامّ ؟الفوق عامّالوعندها هل نرجع إلى 

 

واقعاً  شيء طاهرٌ لية هي الطهارة، فكلّالقاعدة الأوّ فيه ولا ريب أنّ الذي لا شكّ

أو  فالذي يدّعي الشيعة إقامة الدليل على نجاسته عشرة موارد .ما أخرجه الدليل إلّا

ولكن لا  ،آخر ويختلفون في بعضٍ ،ن نجاسة أربعة منهاوْة يرَأهل السنّ ولكنّ أكثر،

 فضلًا عن العشرة أو الأكثر. ،ما يعدّونه نجساً إلى السبعة يصل كلّ

 لى أربعة:العلماء من أعيانها عاتّفق صه: في بداية المجتهد ما ملخَّو

 ...ـ ميتة الحيوان ذي الدم1

 ـ لحم الخنزير.2

 ـ الدم المسفوح.7

 .(1)ـ بول ابن آدم ورجيعه4

كلب الولعاب  ،وبوله ،: النجاسات هي غائط الإنسان مطلقاًالشوكاني قالو»

 . (2)«ما عدا ذلك خلافٌ وفي .نزيرالخولحم  ،يضالحودم  ،وروثه

ميتة الحيوان  :منها ،أمّا الأعيان النجسة فكثيرةٌوفي الفقه على المذاهب الأربعة: 

 .(7)والخنزير ،الكلب :ومنها ،أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة :ومنها ،دميالآي غير البّر

 .اًبطاهر العين ولو كل حيٍّ كلّ»قال: المالكية قالوا  وفي هامشه تحت الخطّ

هم قالوا بنجاسة لعابه حال أنّ إلّا ،اًوافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيّو

 .(4)«الحياة

وفي نجاسة لعابه وعدمه.  ،ة مختلفون في نجاسة الكلب وعدمهفأهل السنّإذن 

 .نجاسته علىفقون إجمالًا الشيعة متّ ولكنّ

&الصدوق ولكنّ
والسيد المرتضى وجدّه قالا  ،قال بطهارة كلب الصيد (2)
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 .(6)اه الحياة منهبطهارة ما لا تحلّ

أصناف الكلاب  ونجاسة كلّ ،بين المسلمين افيه فٌفنجاسة الكلب مختلَإذن 

 ة.فيه عند الشيعة خاصّ فٌوكل أعضائها مختلَ

لم نجد دليلًا  ذاإ ولكنْ ،ها فنقول بهاوجدنا دليلًا على نجاسة الكلاب كلّ فإنْ

سة الكلب وجدنا دليلًا على نجا وإنْ .اً فبمقتضى قاعدة الطهارة نقول بطهارتهاتامّ

أو وجدنا دليلًا على  ،احتملنا أنها قضية شخصية أو بعض الكلاب بصورةٍ ،إجمالًا

أو وجدنا دليلًا على نجاسة  ،ها قضية شخصيةنجاسة مطلق الكلاب بصورة احتملنا أنّ

عصر  لا مطلقاً شاملًا لكلّ ،اًمطلق الكلاب ولكن احتملنا أن يكون الدليل موسميّ

م هو كَّهذه الصور فالمح ففي كلّ ،الكلاب قه يشمل كلّأو لم يكن إطلا ،وزمان

 قاعدة الطهارة أو أصالتها.

 

على طهارة  ولو دلّ لدلَّ .ةالعقل لا يدلّ على هذه الأمور الجزئيّ من الواضح أنّ

فطهارة  إذ لو كان الذئب وابن آوى والثعلب والأسد و... طاهرةً ؛الكلب بقياس الأولوية

 حياةموجود في  هووأيضاً  ،خاصّ وله وفاءٌ ،للتربية والتدريب ه قابلٌلأنّ ؛لىوْالكلب أَ

 ،، بل مؤدّب معلّمبسبع ضارٍوليس  ،وغير ذلك ،الناس لصيدهم وبستانهم وبيتهم

 استه.لا نج ،طهارته تعطيفالشريعة السهلة السمحة 

لبعض  بل فيه مدحٌ ،وكتاب الله ليس فيه شيء يدلّ على نجاسة الكلاب

وعدّها  ،(18)الكهف:  ﴾وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴿ كقوله تعالى: ،الكلاب

ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ  سَيَقُولُونَ﴿: كقوله ،كما يُعدّ غيرها

 .(22)الكهف:  ﴾كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ

ا عَلَّمْتُمْ مِنْ وَمَ﴿إذ قال:  ؛وفي سورة المائدة ما يشمّ منها طهارة بعض أصناف الكلب

الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيَن تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ الُله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ 

 ،ويشمل كلب الصيد أيضاً ،الكلاب أنجاساً كلّ تإذ لو كان؛ (4)المائدة:  ﴾الِله عَلَيْهِ

 ،«اسم الله»فكما ذكر  ،بعد غسله كمعلي نَا أمسكْوا مّملُكُ :كان عليه أن يقولل

 :فقول بعضهم .ولا يتركه لوضوحه ،كان عليه أن يذكر نجاسته ،ولم يتركه لوضوحه
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 جمالًا.إعلى طهارة الكلب  فالقرآن أيضاً لو دلّ لدلَّ .للنقاش قابلٌ (لا إطلاق)

بحيث  ،الإجماع في الكتب الفقهية الشيعية على نجاستها يعأمّا الإجماع فقد ادُّ

 ،لحيث قال: وللإجماع المحصَّ ،ات المذهبنجاستها من ضروريّ عى صاحب الجواهر أنّادَّ

 . (3)وعن غيره على الكلب ،والمنقول في الخلاف ،بل ضرورة المذهب

والتذكرة ية والمعتبر والمنتهى نْكما عن الغُ ،إجماعاً» :وفي مستمسك العروة

 .(8)«والذكرى وكشف اللثام وغيرها

ة في فلا إشكال في نجاسته عند الإماميّ وأمّا الكلبُ» :وفي تنقيح العروة

 .(9)«الجملة

ى حتّ ،على الكلاب هل الإجماع منعقدٌ ولكنْ .فيه ا لا شكّفوجود الإجماع مّم

تنظيف الكلاب ى مثل يومنا هذا، الذي نرى فيه الحالات حتّ وعلى كلّ ،الصيدكلب 

لدى الفقيه ـ هل  ة؟ وأيضاً ـ وهذا هو المهمّوأغذية خاصّ ،ةولها دكاترة خاصّ ،وغسلها

 تي بأيدينا؟الأخبار ال هأو مستند ديّالإجماع تعبُّ

ه ه ـ أنّفضلًا عن ظنّ ،كان احتماله أيضاً يكفي ه ـ وإنْب الذي نظنّه بل نطمئنّ

. فالإجماع لا يكون ةآخر غير هذه الأخبار الموجودة في كتبنا الروائيّ ليس عندهم شيءٌ

 .اًأصليّ إنّ للأخبار في انعقاده دوراًأو  ،عن الأخبار شئٌبل نا ،دياًتعبُّ دليلًا مستقلاًّ

ون في إطلاق وأيضاً نحن شاكُّ .وعلينا أن نلاحظ مدركهم .فالإجماع مدركيّ

إجماعهم كان على الكلب العقور  إذ من المحتمل أنّ ؛لاق لهلبّي لا إط لأنّه دليلٌ ؛الإجماع

ة اليوم. فدلالة ادون الكلاب النظيفة المربّ ،للأمراض بِّبةوالكلاب الوسخة المس ،والهراش

 .ةعلى نجاستها غير تامّ بمفردهالإجماع 

 

ا م حولهفيلزم أن نتكلَّ ،الأخبار ـ وهي العمدة في نجاسة الكلب ـ على طوائف

 بالتفصيل.

 

ة والشاة عن فضل الهرّ ×الله أبا عبد اس البقباق قال: سألتُالعبّ وـ الفضل أب1
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 ،وسألته عنه فلم أترك شيئاً إلّا ،والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع

 ،أ بفضلهلا تتوضّ ،نجسٌ فقال: رجسٌ ؟ى انتهيت إلى الكلبحتّ ،فقال: لا بأس به

 . (10)ثم بالماء ،ةغسله بالتراب أوّل مرّاو ،صبب ذلك الماءاو

ور عن سؤر السنّ ،وأنا عنده ،×الله افر أبا عبدذـ معاوية بن شريح قال: سأل ع2

أ منه؟ فقال: يشرب منه أو يتوضّ ،والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغال والسباع

 ،؟ قال: لاقلت: أليس هو بسبعٍ ،الكلب؟ قال: لا :له قال: قلتُ ،أشرب منه وتوضّا ،نعم

 .(11)سٌنجه نّإ والِله ،لا ،ه نجسٌنّإ والِله

 .(12)الله عن أبي عبد ،ونظيره عن معاوية بن ميسرة

ولا  ،وبالتالي في نجاسته ،أقول: الروايات كالصريحة في نجاسة سؤر الكلب

سؤر سائر  وبما أنّ ،ح بالتفاوت بين سؤر الكلب وغيرهصرَّ ×الإمام ما عندما نرى أنّسيّ

 ف نجساً.رْه العُرَولو لم يَ ،شرعاً شرعاً فسؤر الكلب نجسٌ الحيوانات نظيفٌ

الأصحاب لماذا سألوا عن نجاسة الكلب بهذه  أوّل ما في الذهن هو أنّ ولكنْ

ة المحتاجة من المسائل المهمّهو وهل  ؟الجلالةباسم م سَبالقَ ×ولماذا أجاب الإمام ؟الصورة

 م؟سَإلى القَ

 ،الغالب كان للحنفية والمالكية الجوّ آنذاك نشعر أنّ الفقهيّ وّالجعندما نطالع 

اً فكان حقّ ،(17)وأبو حنيفة أفتى بطهارة غير الخنزير ،حيوان فتى بطهارة كلّأ والمالكيّ

وأيضاً  .ينلَمَن العَيْا فتوى هذَوْما رأَوا في نجاسة الكلب بعد أن يشكُّ ^ةلأصحاب الأئمّ

ن في وْا كانوا يرَفية للكلب أكثر مّمرْنجاسة عُ وْنلا يرَالعُرْف ـ وكذا الأصحاب ـ كان 

 حيث حياة ،ما آنذاكسيّولا  ،فرْللعُ ةًموافق تفتوى بطهارة الكلب كانالسائر السباع. ف

م وغير ذلك. فلو يَلبيوت والِخالبدوي تقتضي وجود الكلب معهم في الصحارى وأطراف ا

تشجيعٌ هذا  نّفإف رْمقبول عند العُ دليلٍ بنجاسة الكلب دون أيِّ يفتي ×الصادقكان 

ثم  ؛بالهداية والإرشاد ×الصادق أفبد .ةأن يميلوا إلى فقه أهل السنّعلى ف البسطاء رْللعُ

الذي  ،الناس من النومظ ى يوقِحتّ ،نّه رجسٌإ :الجلالةباسم وبعد القسم  ،داًقال مؤكِّ

 ولا يلتفتون إلى قذارته ورجسه. ،وأنّه مثل سائر السباع ،ن فيه طهارة الكلبوْيرَ

ى ة حتّللقذارة العرفيّ بيانٌهو بل  ،فقهيّ ليس بياناً لحكمٍ نجسٌ رجسٌ: ×فقوله

 .ف العامي والشيعة البسطاءرْى يقبله العُحتّ ،وتأكيد يفهم الناس. فلهذا يحتاج إلى قسمٍ
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« الرجس» يْة تحقيق حول كلمتَوأيضاً مرّ منّا في البحث عن طهارة الإنسان الذاتيّ

ولم ينقلا  ،فيةرْهذين اللفظين كانا يستعملان في القذارة العُ ا هناك أنّنّوبيَّ ،«النجس»و

 ،رفّيهما كانا يستعملان في المعنى العُوأنّ ،’ى في زمن الصادقينحتّ إلى المعنى الشرعيّ

 .شرعيّدون ال

أو نجس  آخر. فالكلب رجسٌ فطهارة الكلب أو نجاسته يلزم أن يفهم من دليلٍ

إِنَّمَا الْخَمْرُ ﴿ :أو نظير قوله ،(28)التوبة:  ﴾إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴿نظير قوله تعالى 

 (.9)المائدة:  ﴾وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصابُ وَالأَْزْلامُ رِجْسٌ

واضح من الوأيضاً  .سابقاً وقلنا بعدم دلالة الآية على نجاسة المشركينا بحثنا مع أنّ

 بحيث ينجّس الثوب الملاقي له رطباً. ،الميسر ليس نجساً فقهياً بأنّ ميععند الج

 فية.رْعلى نجاسة الكلب العُ نتدلّا ،ما الثانيةسيّولا  ، نان الروايتافهات

 ؟ةوالشرعيّرفية نجاسة العُال: ما الفرق بين الإشكال

فعلينا أن نطالع كيف يرفع  ،ها بيد الشارع: النجاسة الشرعية رفعُالإجابة

ها وتنجيسها النجاسة العرفية رفعُ ولكنّ ؛وأيضاً مقدار تنجيسها بيد الشارع ؟النجاسة

 ف.رْه بيد العُكلّ

ر من الكلب للماء المنتثِ نجاسةً رف لم يرَوالعُ ،رفاًفإذا كان الكلب نجساً عُ

ر عاً فالماء المنتثِرْشَ قلنا بأنّه نجسٌ ذاإ ولكنْ؛ ب للشخص ليس نجساًيفالماء المص ،مطورالم

 ع.رْبحكم الشَّ منه نجسٌ

 

 ،عن ابن أبي يعفور ،عن محمد بن القاسم ،عن ابن جمهور ،ـ عن بعض أصحابنا7

فإنّ فيها  ؛من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام لْقال: لا تغتسِ ×الله عن أبي عبد

الله  إنّ ؛هماوهو شرُّ ،وفيها غسالة الناصب ،وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ،غسالة ولد الزنا

 .(14)الناصب أهون على  الله من الكلب وإنّ ،لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب

اك أن تغتسل من قال: وإيّ ـ في حديثـ  ×الله عن أبي عبد ،عن ابن أبي يعفورـ ...4

ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل  ؛غسالة الحمّام

الناصب  وإنّ ،فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ؛هو شرّهمو ،البيت



• 

 الاجتهاد والتجديد 288

 .(12)لنا أهل البيت لأنجس منه

إذ في الفقه لا  ؛الشرعي ن ليس بمعنى النجس الفقهيّيْفي الخبَر« أنجس»أقول: لفظ 

وأيضاً الناصب الذي هو أهون أو أنجس من . أو نجسٌ بل الشيء إمّا طاهرٌ ،«أنجس»يوجد 

 وقلنا هناك بأنّ كلّ ،ةمنا حوله في البحث عن طهارة الإنسان الذاتيّالكلب نحن تكلَّ

 ة.ة القطعيّمن الناصب لأهل البيت هو طاهرٌ بالأولويّ فالذي نجاسته أقلّ ،ذاتاً طاهرٌ إنسانٍ

حاد الراوي والمروي عنه لاتّ ؛واحد ن في الواقع خبٌريْالخبَر نا هو أنّوالذي يهمُّ

صريح  هناك تناقضٌ وعلى أي حالّ .«لَأنجس منه»هو نفس « فأهون على الله» ؛والمضمون

الله لم يخلق خلقاً  إنّ» :قال ×مامالإ وهو أنّ ،في كلام الإمام لا يمكن رفعه بسهولة

 أو أهون على الله منه. ،الناصب أنجس منه :فبعد هذا لا معنى لقوله ،«أنجس من الكلب

صدد إيجاد النفرة في كان  ×الإمام نّإ :قاليُ التناقض إلّا بأنْ لّحولا يمكن 

في ماء البالوعة أو  أنّ عتقدونمن الشيعة والسنّة الجهلاء. الذين كانوا ي والإزعاج في قومٍ

فزجرهم  .(16)اموكانوا يغتسلون في البئر البالوعة من الحمّ ،من العين ام شفاءٌغسالة الحمّ

الشفاء من الله، والماء بنفسه ليس فيه شفاء.  :وقال ،عليهم واستدلّ ،ونهاهم ،×الإمام

ة للأئمّ العدوّي فإذا أصاب الماء بدن اليهودي أو النصراني أو بدن ولد الزنا أو الناصب ـ أ

 فكيف يصبح قابلًا للشفاء؟! ـ الأطهار

لا نجاسة  ،منافية للشفاء ،ةفنجاسة الناصب أو الزاني أو الكلب نجاسة معنويّ

 .ةظاهريّ

من الآخر. كما يمكن  اًيكون الشيء أنجس معنويّ أنْفي وعلى هذا لا إشكال 

 أن يكون شيءٌ أطهر من الآخر.

 ،الأوّل مرسلٌ بأنّ أنت خبيٌر ولكنْ .لهذين الخبرينة السند ه بعد صحّهذا كلّ

 الذي هو ليس في الفقه بمثابة الكتب الأربعة قيمةً. ،عئعن علل الشرا والثاني منقولٌ

 

ك من الكلب إذا أصاب ثوبَ :×الله قال أبو عبد :ـ عن الفضل أبي العباس قال2

 لَم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ :قلتُ ،اً فاصبب عليه الماءمسّه جافّ وإنْ ،هلْفاغسِ رطوبةٌ

 .(13)أمر بقتلها |النبّي
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ه عن الكلب سألتُ، قال: ×الله بي عبدأعن  ،أخبره نْعمَّ ،عن حريز ،ادـ حّم6

 .(18)كان رطباً فاغسله وإنْ حه،قال: انض ؟يصيب الثوب

ه عن الكلب يصيب سألتُقال:  ،×الله أبي عبد ، عنعن عليّ، ـ عن القاسم3

 .(19)كان رطباً فاغسله وإنْ ه،قال: انضح ؟الثوب

عن الكلب  ×الله أبا عبد عن محمد بن مسلم قال: سألتُ ،عن حريز ،ادـ حّم 8

 .(20)قال: يغسل المكان الذي أصابه ؟يصيب شيئاً من الجسد

فضل أبي الوهو صحيحة  ،واحد رجع الأخبار الأربعة إلى خبٍرأقول: يمكن أن ت

 ،تعليل اتفضل ذالصحيحة  نا هو أنّوالذي يهمّ .ويمكن أن لا نرجعه ؛مع زيادة ،اسالعبّ

 هوفبالنتيجة صنف من الكلب الذي أمر رسول الله بقتله  ،صم وتخصِّة تعمِّوالعلّ

ولا  ،الماشيةكلب ولا  ،لم يأمر بقتل كلب الصيد |هنّإإذ  ؛الكلاب نجس، لا كلّال

 دية. واحدٍ بل جعل لقتل كلّ ،ما شابههما

فيجب  إذا أصاب الثوب منه شيءٌ ،الذي أُمر بقتله ،أو العقور شفالكلب الهرا

 ووجوب غسل الثوب يدلّ على نجاسة هذا الصنف من الكلب. .غسله

 هذه الطائفة تدلّ على التفصيل بين الكلاب في النجاسة وعدمها. أنّ النتيجةو

 

 ؟ه عن الكلب يشرب من الإناءسألتُ :قال ×الله عن أبي عبد ،ـ محمد بن مسلم9

 .(21)غسل الإناءاقال: 

قال: إذا ولغ الكلب في الإناء  ×الله عن أبي عبد ،أخبره نْعمَّ ،ـ حريز10

 .(22)هفصبَّ

 .(27)في ضمن الطائفة الأولى تأيضاً مرَّفضل أبي العباس الـ صحيحة 11

ى المالكي وأبو حتّ ،أقول: وجوب غسل الإناء أمرٌ لا اختلاف فيه بين المسلمين

والثاني يرى لعاب  ،داًإذ الأوّل يقول بوجوب غسله تعبُّ ؛حنيفة القائلان بطهارة الكلب

 الكلب نجساً.

 في رأي غيره يدلّ كنْول ،فوجوب الغسل لا يدلّ على النجاسة في رأي المالكي

 عليها بلا ريب.
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إذ يمكن أن  ؛ةعلى نجاسته الذاتيّ هذا لا يدلّ ولكنّ ،وعليه فلعاب الكلب نجسٌ

ما عندما يخبر العلم الجديد عن سيّولا  ،كالبول والروث ،يكون للعابه خصوصية

ر طهَّيما عندما سيّولا  ،دلّ على نجاسة بدنهتنجاسة لعابه لا  الميكروبات فيه. ولكنّ

فجسد الكلب كسائر الأجسام والجمادات يصبح  ،جسده بالصابونات المخصوصة

 ن باطنه يبقى على حاله النجسة.ملعابه الخارج  ولكنّ ،نظيفاً

بالنسبة  لا نجاسة جسده. ولكنْ ،هذه الطائفة تدلّ على نجاسة لعابه أنّ النتيجةو

 .ءٍبشي إلى التفصيل بين أصناف الكلب لم يأتِ

السؤال عن السؤر كان في الواقع  أنّمن ة لتُه في كتاب طهارة الإنسان الذاتيّفما قُ

دلّ على تطهارة السؤر  وهو أنّ ،ها يحتاج إلى زيادة توضيحٍة وعدمِسؤالًا عن الطهارة الذاتيّ

 على نجاسة الجسد. دلّتنجاسته لا  ولكنّ ،طهارة الجسد

 

 ولكنّ ،للقاعدة إذ كلامه مطابقٌ ؛لا يحتاج إلى دليلٍ الذي يقول بطهارة شيءٍ

فبعد النقاش في أدلّة نجاسة الكلب ظهر أنّ  .الذي يدّعي نجاسة شيء فعليه أن يأتي بدليلٍ

نجاسة  ولكنّ ،جسد بعضها أيضاً نجسٌ وظهر أنّ ،ها نجسةٌلعاب بعض الكلاب أو كلّ

 لا يوجد.و، إضافّي يحتاج إلى دليلٍأو الجسد منها جميعاً لعاب لا

لَيْكُمْ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَ﴿ :د الطهارة ـ ولو في بعضها ـ قوله تعالىـ ويؤي1ِّ

مساك الصيد لا يمكن إلّا بالمخلب والعضّ وما إإذ ؛ (4)المائدة:  ﴾ عَلَيْهِوَاذْكُرُوا اسْمَ الِله

فلو كان لازماً يجب  ،كما أمر بذكر اسم الله ،الله لم يأمر بغسله منهماو ،شابههما

 ذكره.

أكله  ه حرامٌمع أنّ ،ن الحيوان أيضاًم: لم يأمر بغسل الدم الخارج الإشكال

 لخروج الدم دائماً. والاصطياد ملازمٌ ،ونجسٌ

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ حُرِّمَتْ ﴿وقال:  ،: أعلن حكم الدم في الآية السابقة عليهالإجابة

بالنسبة إلى نجاسة  وأمّا ،ر من القرآنفي مواضع أُخَذلك وأيضاً أعلن  .(7)المائدة:  ﴾وَالدَّمُ

 لا في سورة المائدة ولا في غيرها. ،شيئاً لْلم يقُفالكلب أو فمه 

 : الإطلاق هنا ليس في مقام البيان من هذه الحيثية.شكالالإ
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قرآني أو عقلي أو  دليلٌ يرِدْفما دام لم  ،بل من أعلى الحجج ،ة: القرآن حجّالإجابة

أدلّة نجاسة الكلب لم  ما رأينا أنّبعدما سيّ، ولا ممخالف لإطلاقه فإطلاقه محكَّ نقليّ

 اً.جدّ ةٌمجملهي بل  ةً،ولا عامّ ةً،كن تامّت

عن الفأرة  ×الله أبا عبد د الطهارة أيضاً ما عن سعيد الأعرج قال: سألتُـ ويؤي2ِّ

 والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج حيّاً؟ فقال: لا بأس بأكله.

اً فالزيت بحيث بعد أن وقع في الزيت وخرج حيّ ،بدن الكلب طاهرٌ فيظهر منه أنّ

 ل.يُؤكَ

ولكن  ،الفأرة تقع في الزيت كثيراً الإشكال الذي يأتي في الذهن أنّ ولكنّ

لا في الحياض  ،الزيت والسمن كان في الخابية غالباً أنّغايته  ،وقوع الكلب فيه بعيدٌ

 الكبيرة.

بـ  ذيب أيضاً لم يأتِهفي الت &الشيخ ده أنّويؤيِّ .هنا غلطٌ« الكلب»لفظ  أنّ فنظنّ

أصالة عدم و ،&ة الكلينيضبطيّأو .داًبل جعلناه مؤيِّ ،فلذا لم نستدل به .(24)«الكلب»

 والاطمئنان. لا لنفي الظنّ ،لرفع الشكّ مفيدٌ ،الزيادة

ه سألتُ :قال ،×الله عن أبي عبد ،د الطهارة أيضاً صحيحة ابن مسكانـ ويؤي7ِّ

أ منه أو أيتوضّ ،أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك ،ورا ولغ فيه والسنّعن الوضوء مّم

 .(22)عنه هْفتنزَّ ،إلّا أن تجد غيره ،قال: نعم يغتسل؟

اً وما ه يمكن أن يكون الماء كثيراً كرّأنّ ،لا دليلًا اً،دمؤيِّ في اعتبارهوجه وال

« ما»فـ  ،إذ المتعارف شربه من الغدران وما شابهه ؛نهمة بقرينة شرب الجمل أو الدابّ ؛فوقه

 عنها. بل منصرفٌ ،ليس منحصراً بالإناء وما شابهه« ا ولغ الكلب فيهمّم»في 

 أبا عبد سألتُ :قال ،بن مسلم دات صحيحة محمدفي مقابل هذه المؤيِّ ولكنْ

 .(26)يدك لْه فاغسِتَسْقال: إذا مسَ ؟عن الكلب السلوقي ×الله

كلب  فينسب إليها كلّ ،مةباليمن أكثر كلابها كلاب صيد معلَّ السلوق قريةٌو

 دات.المؤيِّ جاب عن كلّيُوبه  ،في نجاسة كلب الصيد هذا ظاهرٌو .صيد مجازاً

ان إذ اليد والكلب كلاهما جافّ ؛وقع برطوبة المسّ ليس معلوماً أنّ :لًاأوّ: أقول

 اً.تنزيهيّحكماً وبدونها تكون الرواية  ،لٌفإثبات وجود الرطوبة مشكِ ،طبعاً

 ؛الكلاب التي كانت مورداً لبحثنا فعلًا هي غير كلاب الصيد السلوقي : إنّثانياً
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ة، لها دكاترة خاصّ نظيفةٌ كلابٌ ،ءللابتلا، وهي محلٌّ إذ الكلاب التي في عصرنا 

من دون تنظيف ورعاية  ،مة فقطكلاب السلوق كانت معلَّ بينما ،...، وامات خاصةحّمو

 يّة.أمور صحّ

 ة اليوم على حالها.ابالنسبة إلى الكلاب المربّ بقى حال الشكّته فمع هذا كلّ

 

بي وبملاحظة العالم الخارجي ـ أي الشعب الأور الأمورالفقيه إلى هذه ينظر مرّة 

ه يرى كلاباً نظيفاً وأنّ ،وأخذها معهم في الشوارع والأبنية ،ةوأنسهم مع الكلاب الخاصّ

ولها رواتب معيّنة  ،ةاصّالخامات وكذا الحمّ ،اصّالخوالصابون  ،ةلها دكاترة خاصّ

إمّا للأدلّة التي  ؛اً من الكلب طاهرٌفاً خاصّفيطمئن بأنّ صن ـ و... ،ةولها تربية خاصّ ،دولية

وأخرى لا  ؛منها يونجاسة ما بق ،بطهارة صنفٍ فيفتي ،أو للنقاش في أدلّة النجاسة ؛تمرَّ

 ويرى أدلّة نجاسة جميع الكلاب في كلّ ،ن أنّها مخدوشةٌويتيقَّ ،ة بشيءٍيرى هذه الأدلّ

ة وسميّمر أو ها بحوث الثابت والمتغيِّسّتمصلها ولا تلا  وأنّها من سنخٍ ،الأزمنة تامّةً

 ى كلباً.سمّما يُ بنجاسة كلّ ويفتي ،فهو أيضاً في فسحةٍ ،الروايات

بعد الاطمئنان  سواءٌ ،في نجاسة بعض الكلاب ـ كما شككنا ـ يشكّ وثالثةً

 ر إلى الأصول العملية.وْفيصل الدَّ، بطهارة البعض أو مطلقاً

بل  ،كان نجساً نا في كلبٍشكُّليس إذ  ؛والأصل الحاكم ليس استصحاباً

هل الأدلة  :وبعبارة أخرىلا؟  وأنه هل يستفاد منه نجاسة الجميع أو ،شكّنا في دلالة الدليل

ص المنفصل الذي المخصِّأنّ كن؟ أو تة أو لم على تخصيص قاعدة الطهارة كانت تامّ

ـ  هاواجب قتلـ الالكلاب أو أخرج بعضها  صها بحيث أخرج كلّص القاعدة خصّخصَّ

إذا كان ؛ ف«اق من العلماءلا تكرم الفسّ»، و«أكرم العلماء» :فهذا يصبح نظير ؟فقط

ه هل يشتمل المرتكب وأنّ ،اقاً في أصل صدور الثاني أو في مفهوم الفسّف شاكّالمكلَّ

م هو عموم في هاتين الصورتين المحكَّ ؟يرتكب الكبائر نْللصغائر أو ينحصر في مَ

 .لماءأكرم الع

في   نشكّتيم هو قاعدة الطهارة. فالكلاب الففي ما نحن فيه أيضاً المحكَّ

 تحت عموم قاعدة الطهارة. طهارتها داخلةٌ
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 في طهارتها؟ شكّ نْبطهارة بعض الكلاب ومَ يقَّنت نْ: ما الفرق بين مَإشكال

الذي  ولكنّ ،لذاك البعض ةطهارة الواقعيّاليحكم ب نّأن أو اطم: الذي تيقَّالإجابة

 في العمل لا اختلاف بينهم. ، ولكنْةلا الواقعيّ ،طهارة الظاهريةاليحكم ب يشكّ

طبقاً  ،مةبطهارة جسد الكلاب المعلَّ في أن نفتي حال فنحن في فسحةٍ وعلى أيّ

 ووجوب الاجتناب عن لعاب فمها. ،للأصل أو القاعدة
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 التعذيب وعلم الأخلاق
 دراسةٌ في الفلسفة الهيدونية

 

 

هل يجوز ـ طبقاً لمبادئ علم الأخلاق ـ تعذيب شخص بغية إبعاد الضرر عن عدد 

لا؟ وهل يجوز لنا التجاوز على حقوق الآخرين بقصد توفير أعلى أكبر من الناس أم 

ممكن؟ وهل يجوز  درجات السعادة للناس؛ والتقليص من وضعهم المأساوي إلى أدنى حدٍّ

حقوق الآخرين من خلال التعدي على  ىي لظاهرة تفشي الظلم والتجاوز علأخلاقياً التصدّ

 علمنا أنّه يحقق لنا نتائج كبيرة؟حقوق الآخرين  أم لا يجوز لنا ذلك، حتى لو 

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وفقاً لمعطيات النزعة الهيدونية، أو ما يسمّى: 

 بمذهب اللّذة.

تمهيداً للخوض في هذا البحث يمكننا طرح السؤال التالي: ما هو المعيار الصحيح 

الجيد بالنسبة لهذا الذي يعتمده أتباع مذهب اللذة لقياس السلوك الصحيح؟ إن السلوك 

المذهب الأخلاقي الذي له قوانينه الخاصة هو السلوك المثمر الذي يحقق للمجتمع السعادة 

والرفاه. وبعبارة أخرى: الشخص المحظوظ هو الشخص الذي يشعر معظم الأوقات 

بالرضا، وينعم بسعادة العيش. وبناءً على ذلك فالسعادة تعني أن يتمتع الفرد بنصيب وافر 

اللذائذ. والعمل الصحيح ـ من وجهة نظر هذا المذهب ـ هو العمل الذي يجلب الخير من 

ي إلى الحرمان منها عمل يؤدّ وكلّ ،عملًا جيداً يجلب المتعة يعدّ عملٍ ويدرأ الشر. فكلّ

يعدّ سيئاً. وانطلاقاً من ذلك فإن العمل الذي يحقق أكبر قدر من اللذة، أو يدفع أكبر 
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عمل جيد، وهو عمل يجدر بنا القيام به. فعلى سبيل المثال: لو أن  قدر من الأذى، هو

شخصاً تمكَّن من إدخال السرور إلى قلب أحد المعاقين، من خلال اصطحابه إلى أحد 

المتنزهات، وتوفير كل ما يجلب له المتعة، فمن الطبيعي أنّ قيام ذات الشخص بإدخال 

كثير من فعله في المثال الأول، وعمله هذا ـ السرور إلى قلب خمسة من المعاقين هو أفضل ب

 بدون أدنى شك ـ عملٌ صحيح يجدر القيام به.

اللذة تنحصر في الشيء الذي يكون ممتعاً في ذاته،  يرى أتباع مذهب اللذة أنّ

ق بما هو في والمتعة قد تتحق وبذلك يمكن الانطلاق في تقييم باقي الأمور تبعاً لهذا المبدأ.

 قد تتحقق بما سنصل إليه فيما بعد.متناول اليد، و

ومن المناسب هنا أن نعرف كيف نميّز بين الأمر الإيجابي كوسيلة وبين الأمر 

ذاته فإن فوائده تعود عليه  الإيجابي كهدف، فإذا كان الشيء الإيجابي هدفاً بحدّ

فق فحسب، في حين أنه إنْ كان وسيلة فإنّ ما يحققه من فوائد سيعود للغير أيضاً. ويت

أتباع مذهب اللذة على أن الأعمال الصحيحة هي تلك الأعمال التي تكون إيجابية 

لا كهدف. وإنّما يكون الفعل فعلًا صحيحاً حقاً إذا أريد منه تحقيق أهداف  ،كوسيلة

جيدة ومحددة. وبعبارة أخرى: الأعمال الصحيحة والمقبولة هي الأعمال التي تحرز أهدافاً 

 جيدة.

يون التقليديون بأن قصد الخير وتحوّله إلى هدف كافٍ في تحقيق ويعتقد الهيدون

اللذة والسعادة و إقصاء الألم والمعاناة. أما المثاليون فيرون أنّ المتعة واللذة ليست أمراً إيجابياً 

في حدّ ذاته، لكنّ امتزاجها بالإيمان والمحبة والعلم والجمال، وتحوّلها ـ معاً ـ إلى غايات، 

 أمراً إيجابياً.يجعل منها 

كلاًّ منهما يعتقد أن  الفريقين يسلكان نفس الطريق؛ لأنّ حال فإنّ وعلى أيّ

 ته.ة دليل على صحّاشتمال العمل على اللذّ

يأخذ  ل:الأوّالقيمة الأخلاقية ـ بحسب الهيدونية ـ على نوعين:  يقول رافائيل: إنّ

نفس إنجاز الأعمال الصحيحة بالحسبان؛ وذلك لأن إنجاز العمل يكون بدافع الإحساس 

إن نفس إنجاز العمل يقاس وفقاً لدوافع أخرى، كالعاطفة،  الثاني:بالمسؤولية؛ 

 والإخلاص، والشجاعة. 

ويعتقد التقليديون من أتباع مذهب اللذة أن كلَّ حالة من الحالتين هي بمثابة وسيلة 
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يدة. وقد تقدَّم أنّ الأعمال الصحيحة بالنسبة لمذهب اللذة هي الأعمال التي تتحدَّد قيمتها ج

وفقاً للفائدة التي تعود منها، ولذا فإن اعتياد القيام بعملٍ ما بدافع الإحساس بالمسؤولية 

يعتبر أمراً مفيداً؛ لأنه يجعل الفرد ينجز العمل برغبة وشوق. إن أهمية وقيمة بعض 

فِّزات، كالشجاعة، والعطف، والإخلاص، تكمن في قدرتها على جلب السعادة المح

ودرء التعاسة. لذا فإن أهميتها تكمن في تأثيرها الإيجابي في رفع مستوى السعادة، والحدّ 

 من التعاسة.

لنزعة إلى اوهنا سؤال قد يطرح نفسه: ما هو موقع التضحية والفداء بالنسبة 

التضحية عملًا صحيحاً في جميع الأحوال؟ يعتقد رافائيل أن مَنْ الهيدونية؟ وهل تعد 

يضحي بسعادته من أجل إسعاد الآخرين فإن عمله يُعدّ صالحاً، بشرط أن لا يمتلك 

ع نحو سعادة أسمى فإن التضحية عاً نحو سعادةٍ أسمى. ففي حال وجود تطلُّالآخرون تطلُّ

للتضحية من أجل زيادة نصيب الآخرين من عملًا خاطئاً؛ إذ ليس هناك أيُّ مبرر  تعدّ

السعادة. ومن الأمثلة على ذلك: المعاناة والمأساة التي واجهها أولئك الذين وقفوا إلى جانب 

 هتلر عندما دفعوا ثمناً غالياً بتضحيتهم من أجل زيادة نصيب غيرهم من السعادة. 

ة يرجِّح رافائيل التقليديين مقارنته بين التقليديين والمثاليين من أتباع مذهب اللذ وفي

)الكلاسيكيين( على المثاليين، ويمنحهم مكانةً أسمى؛ وذلك أن الكلاسيكيين 

يسخّرون نظريتهم الأخلاقية لتكريس الإصلاح الاجتماعي، في حين لا يتجاوز المثاليون 

 قيمة الفرد، والجانب الجمالي. 

 المستهدف بالسعادة؟  وقد يتساءل البعض: وفقاً للفلسفة الهيدونية مَنْ هو

السعادة الفردية هي المعيار المطلوب. وبالطبع فإن هذه السعادة لا  يرى التقليديون أنّ

أنواع الحيوانات التي تعرف معنى السعادة  تقتصر على بني البشر فقط، بل تشمل كلّ

 والمعاناة. 

غوبٌ وعدم وفي مقابل أتباع الاتجاه التقليدي، الذي يدعي أن توفر اللذة أمرٌ مر

توفرها غير مرغوب ـ وبغض النظر عمّا ينجم عن ذلك ـ، يعتقد غير التقليديين من أتباع 

أن يأخذ بعين الاعتبار  بدّ في اتخاذ القرار الذي ينشده فلا مذهب اللذة بأنه لو تردَّد أحدٌ

العواقب المحتملة لسعادة أو تعاسة أي شخص أو أي كائن يمكن أن يتأثر بهذا العمل، 

كن ليس من الضروري الأخذ بنظر الاعتبار العواقب غير المباشرة التي قد يتعرض لها ل
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أناس آخرون في أماكن أخرى من العالم. يقول رافائيل: إن البعض يتصور أن الهيدونيين 

يعتقدون بأن الواقع النفسي هو الذي يتحكم بسلوك الآخرين، فيدفعهم لتحقيق أكبر 

دفع ذلك بعض الكتّاب للدمج بين الواقع النفسي قدر ممكن من السعادة، وقد 

 النرجسي والمنهج الأخلاقي الهيدوني.

ا قد يبدو عليه الدمج بين الأمرين من غموض، إلّا أنّ السؤال الذي وعلى الرغم مّم

يبقى ملحاً هنا هو: ما هو الطريق الذي ينبغي سلوكه من أجل زيادة نصيبنا، وكذلك 

 دة؟ نصيب سائر الناس من السعا

الطريق بحسب الهيدونية هو تجنب كل أشكال الفوضى وعدم الانسجام. 

فالهيدونيون يعتقدون بأن أي عمل يؤدي إلى زيادة نصيب عامة الناس من السعادة عمل 

حسن وممتع؛ إذ لا يمكن للعاقل الاستغناء عن معونة غيره في أي وقت. وعليه فلكي 

خرين بتقديم أفضل الخدمات لهم؛ ليحصل يحقق أكبر قدر من اللذة يحاول مساعدة الآ

على دعمهم ومساعدتهم متى شاء؛ إذ كما قلنا: إن العاقل بحاجة مستمرة لمساعدة 

 الآخرين. 

: إنْ رغب الشخص في تعزيز قيمته الذاتية فما عليه سوى تلبية رغبات وبتعبير أدقّ

 نْمَ ضروري لكلّالناس، وتحقيق أكبر قدر من السعادة لهم، وهذا النمط من الأداء 

 يحاول الوصول إلى غايته المتمثلة في التوفر على أكبر قدر من اللذة.

الهدف من الأصل الأخلاقي، الذي يدعو الإنسان لتلبية  وطبقاً لرأي رافائيل فإنّ

مثل هذا السلوك ضروري للفرد  رغبات الناس، وتحقيق أكبر قدر من السعادة لهم، هو أنّ

ات ـ الأسلوب الأفضل لضمان المنافع الشخصية ـ تتحرك في إطار إذا كانت غريزة حب الذ

 الإدراك العقلاني. 

باستطاعة الإنسان تحقيق نفس المستوى من الجودة  ووفقاً لأتباع مذهب اللذة فإنّ

د من هذه النتيجة ها. ويمكن التأكُّإليفي العمل، سواء كان متضمناً للدافعية أو مفتقراً 

لة بتحقيق أكبر قدر من السعادة للناس، ليس عن الهيدونية، المتمثِّ عبر القيمة الأخلاقية

ب، وإنما عبر الحرص والاهتمام بتلبية رغباتهم، وتحقيق سْطريق الإحسان البسيط لهم فحَ

 ما يطمحون له.

ويبدو أن مبدأ الأنوية لم يكن خالياً من التأثير على الاتجاه الهيدوني؛ وذلك أن 
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 اهتمام الأخير بالصلة بين القيم الأخلاقية لا يقل عن اهتمامه بالقانون والسياسة. 

ويعتقد أتباع هذا المذهب بأن العمل الصالح هو العمل الذي يرفع مستوى السعادة 

لأذى إلى أدنى ما يمكن. ومن المعلوم أن أكثر الناس إلى أقصى ما يمكن، ويقلّص ا

 يسعون لتحقيق سعادتهم الشخصية بدافع حب الذات. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا على المرء أن يفعل كي يحقق لنفسه ما يريد 

 ويلبي رغبات الآخرين في آنٍ واحد؟

الحياة الاجتماعية لا تشهد يعتقد رافائيل ـ وانطلاقاً من الهيدونية ـ أن أغلب جوانب 

أمراً  ،«الدافعين»انسجاماً طبيعياً، أو نظاماً محدَّداً يجعل الجمع بين الأمرين، أو لنقل: 

 «الدوافع»و «البواعث»بين  «وضعيٍّ»ميسوراً، ومن هنا فإن الدول تسعى لإيجاد انسجامٍ 

السعادة المجتمعية. فمثلًا: ل في رفع مستوى عبر سنّ الدساتير وتشريع القوانين؛ لغاية تتمثَّ

تحاول اللوائح القانونية، التي يتم المصادقة عليها من قبل الدول، تشويه صورة الفعل غير 

المشروع، وإفراغه من العناصر التي تشدّ إليه مَنْ تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذا الفعل، 

 وبذلك يتغيّر انطباع الأفراد تجاه هذا النمط من السلوك.

 ر الهيدونيون الآلام الناجمة عن العقوبات الجزائية.كيف يفسِّ رَنَولْ

 نْلا شك أن كل فعل ينجم عنه الألم والمعانة هو فعل مرفوض، بل لا نجد ثّمة مَ

يتمنّى حصول ذلك له. أمّا العقوبات الجزائية وما ينجم عنها من آلام للمجرم فهي أمر لا 

فساد أكبر بكثير من حجم الفساد الذي يجرّه مناص منه؛ إذ يبرِّرها تخليص المجتمع من 

 السوط على جسد المجرم.

وبحسب الهيدونية فإنّ عدالة القانون يجب أن تتحوّل إلى أمر ممتع. وبالتالي فإنّ 

من  ،«غير ممتع»الذي يجعل المذنب مستحقاً للعقاب هو أنّه بارتكابه للجريمة اقترف أمراً 

شأنه أنْ يقوّض به السعادة الفردية والاجتماعية، الأمر الذي سيجعل من عقابه تكريساً 

للسعادة الاجتماعية؛ إذ إنّ العقوبة ستشكل رادعاً لكل مَنْ تسوّل نفسه ارتكاب 

أن ننطلق في تقييمنا للعدالة من حجم السعادة التي تحققها  بدّ الجريمة لاحقاً. وبالتالي لا

 للمجتمع.

وعلى الرغم من بعض المظاهر الإيجابية التي تتمتّع بها الهيدونية، فإن هناك عيوباً 

كثيرة تشوبها. فهي مثلًا تعتمد مبدأً أخلاقياً معيناً، وتتجاهل باقي المبادئ الأخرى، 
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فتصب اهتمامها على المبادئ التي تترتب عليها آثار مستقبلية، وتتجاهل المبادئ التي لها 

 كالوفاء بالعهد، أو المبادئ التي لا علاقة لها بالزمن، كالصدق.  آثار ماضوية،

يدّعي أتباع مذهب اللذة أن المبدأ الأساسي للسعادة يستوعب كافة القوانين 

الأخلاقية العامّة، أمّا القوانين الأخلاقية الجزئية ـ وانطلاقاً من مبادئها الحميدة ـ فإنها 

 ، وهو تحقيق السعادة العامّة.دتعتبر وسيلة للوصول إلى هدف محدَّ

وهنا قد يتبادر لدى البعض السؤال التالي: ما هو موقف الهيدونية عند تعارض أحد 

 المبادئ الأخلاقية مع مبدأ أخلاقي آخر؟

في هذه الحالة من العودة إلى المبدأ  بدّ والجواب ـ بحسب الهدونية نفسها ـ: لا

 الأخرى. وبتعبير آخر: المهم هو أن يدركوا الأساسي للذّة، الذي يستوعب كافة القوانين

أن السلوك الناتج عن اللذة هو أبرز عامل من بين جميع العوامل الأخرى التي تساهم في 

تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة للناس، وهذا المبدأ هو مبدأ أساسي يمكن عدّه 

 معياراً قيمياً، والرجوع إليه للفصل في الكثير من النزاعات.

فقاً لأتباع هذا المذهب فإنّ السلوك الصائب هو السلوك الذي يحقق أعلى مستوى وو

إنه باعث على  ل:الأوّمن السعادة لأكبر عدد من الناس. ولهذا المعيار القيمي عنصران: 

إنه يدفع نحو بثّها إلى أوسع نطاق ممكن.  والثاني:تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة؛ 

ة، يتألّف في واقعه أ اللذة الشهير، أو مبدأ تحقيق أكبر قدر من اللذإنّ مبد»يقول رافائيل: 

ة مضافاً إليه مبدأ العدالة، فهو عبارة عن مبدأ اجتماعي إلى جانب كونه من مبدأ اللذ

 .«مبدأ توزيع

ما لو تعارض الهيدونية )أتباع مذهب اللذة( فيوهنا قد يتساءل القارئ: ما هو موقف 

 الة؟ العدمبدأ اللذة و أمبد

ة لأخلاقية يعكسه التعارض بين اللذلا شك أنّ أبرز أوجه التعارض بين القيم ا

والعدالة، لكن بحسب الهدونيين فإن مبدأ اللذة يضم إلى دائرته مبدأ العدالة، ويهيمن 

 عليه. 

كما أنّ الهيدونية ترى أن السلوك والأداء الممدوح، والذي يستوجب تثمينه، ودفع 

فإن معيار التثمين، هو الفائدة إذن السلوك الذي يعتبره المجتمع نافعاً.  الأجر مقابله، هو

المترتبة على الأداء. ولا يخفى ما للثمن أو الأجر من دورٍ بارزٍ في تحفيز الناس ودفعهم نحو 
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 أداءٍ مفيدٍ ومثمرٍ. 

وفي مقابل ذلك هناك السلوك المذموم، وهو ما يترتب عليه ضررٌ أو مفسدةٌ بحسب 

من  بدّ التقييم الاجتماعي أيضاً. ومثل هذا السلوك لابدّ من التصدّي له بالعقاب. ولا

الإلفات إلى أنّ الغاية الوحيدة من العقاب والمؤاخذة هو ما يترتّب عليهما من أثر إيجابي، 

يتمثّل في ردع المسيء وزجره )أولًا(، وجعله أمثولة لسواه ممَّنْ أراد أنْ يسلك سلوكاً 

 ، يعدّ بحسب المجتمع سلوكاً ضارّاً و مفسداً )ثانياً(.مماثلًا

جاه أنّه قد يعرّض عدداً كبيراً من الأبرياء للقصاص. وهنا قد يرِدُ على هذا الاتّ

فعلى سبيل المثال: افترضوا أنه طلب من أحد أتباع النزعة الهيدونية، ولنفرض أنّ اسمه 

يعلم أنه لو فعل ذلك فإنه سيدرأ الضرر عن عدد ، أن يعذِّب أو يقتل فرداً بريئاً، وهو «سام»

كبير من الناس، أو ينقذهم من موت محقَّق. في هذه الحالة سيحصل تعارض بين مبدأ 

اللذّة وبين مبدأ العدالة. فبالنسبة لسام يمكنه، ومن خلال موافقته على تعذيب وقتل 

ن الشخص المراد شخص واحد، إنقاذ عشرة أشخاص، ومن ناحية أخرى فإن سام يعلم بأ

قتله لم يقترف ذنباً يستحق معه مثل هذا العقاب، وبحسب النزعة الهيدونية فإنّ العقاب لا 

يكون مجدياً إلّا في حال شكّل عنصراً رادعاً. والحال أنّ الشخص في المثال المذكور لم 

ف يرتكب عملًا يستحق معه العقاب، ليكون العقاب بالنسبة له عنصراً رادعاً. هنا يق

سام متحيِّراً إزاء قرارين، ولكنه سرعان ما يتذكَّر بأن مبدأ اللذة لدى النزعة الهيدونية 

مُقدَّم  على مبدأ العدالة. ونتيجة لذلك؛ وانطلاقاً من رجحان مسألة سلامة الأفراد العشرة 

على مسألة عقوبة أو قتل الشخص البريء يتخذ سام قراره بتعذيب الشخص البريء؛ 

ة عدد أكبر من الناس. وهو يفعل ذلك لأن عقيدته تسمح له بإلحاق الأذى لضمان سلام

 بشخص بريء؛ لقاء دفع الضرر والمعاناة عن عدد أكبر من الأشخاص.

لا أجد ثّمة إشكال في أنْ تتمخّض عن النزعة الهيدونية بعض »يقول سمارت: 

 . «بعض الظروف الاستثنائية النتائج الرهيبة، وذلك في ظلّ

وفي حديث صريح وشفاف يقول كلوسكي: إنّ بإمكان الحاكم المحلي لمدينة 

صغيرة أن يلجأ الى إعدام شخص بريء إذا كان إعدامه يمنع من حدوث فوضى يذهب 

ضحيتها المئات. وعلى هذا الأساس سيكون بمقدور الشخص الذي يتبع النزعة الهيدونية 

 شابهة، وبشكل طبيعي. أن يتخذ نفس الموقف إزاء كثير من الحوادث الم
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دُ على سام، وعلى المعتدلين من الهيدونيين، أنّ التعرّض للشخص البريء رِوهنا قد يَ

سيؤدي إلى تضاؤل تأثير العقوبة في الحدّ من الجرائم؛ إذ إنّ المجرم الحقيقي سيُحدّث 

لم نفسه في هذه الحالة، ويقول: إنّ الحكم صادر لا محالة، سواء ارتكبت الجريمة أم 

ارتكبها، وبالتالي قد يفضل في نهاية المطاف ارتكاب الجريمة؛ طمعاً بالفوائد التي قد 

 تعود عليه منها. 

احتمال عقوبة شخص لم يقترف ذنباً  وقد يجيب الهيدونيون بأنّ ذلك غير وارد؛ لأنّ

 ارتكب ذنباً.  نْهو أقلّ بكثير من احتمال عقوبة مَ

ى النزعة الهيدونية في هذا الإطار هو: هل من العدل رِد علوالسؤال الآخر الذي قد يَ

 معاقبة شخصٍ مع علمنا بأنه لم يقترف ذنباً؟

والإجابة المحتملة للهيدونيين )أتباع مذهب اللذة(: إنّ مخالفة العدالة بتعذيب أو 

إعدام شخص بريء قد تبدو أمراً بسيطاً وراجحاً جدّاً إذا ما قورنت بمقدار السعادة واللذة 

 تي تحقِّقها للأغلبية الساحقة من الناس.ال

السلوك أو الفعل الصائب ـ في رأيهم ـ هو الفعل الذي يحقِّق السعادة واللذة من  إنّ

أجل أهداف نبيلة. ومن هذا المنطلق يصبح من المبرَّر التضحية بأشخاص لا ذنب لهم؛ 

 لضمان سلامة عدد أكبر من الناس. 

، فإنّ الهيدونيين يقرّون بأهميّة القانون العام ومن ناحية أخرى، وبحسب رافائيل

الذي يمنع القتل والإبادة، ويعدّونه إيجابياً ومفيداً بشكل مطلق، ولذلك فهم يعدّون مثل 

هذا السلوك ـ الذي يقضي بقتل البريء، حتى مع ثبوت براءته؛ لغرض ضمان سعادة عدد 

لعدم توافقه مع مبدأ اللذة. وبالتالي  أكبر من الناس ـ سلوكاً استثنائياً غير صحيح؛ نظراً

 فهو لا يعدّ مسوغاً للتجاوز على القانون، الذي لا تخفى عواقبه الوخيمة على أحد.

وبحسب الهيدونية، فالسبب الذي يدعونا أحياناً لنقض هذا القانون ـ الذي بموجبه 

 بة على ذلك.  يمنع كل أنواع القتل والاعتداء على الأبرياء ـ هو حجم الفائدة المترتِّ

لذا لو اعتقد شخص ما بأنّ نقض القانون سيعود عليه أو على الآخرين بمنفعة 

وأمثالها، وانطلاقاً من مبدأ  «الاستثنائية»أكبر، أو سيحقق غاية أسمى، ففي هذه الحالة 

 اللذة، سيكون هذا الشخص ملزماً بخرق القانون.

وبعبارة أخرى: إن المبدأ الأخلاقي الذي يرفض معاقبة أو قتل الشخص البريء هو 
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مبدأ مفيد بشكل عام، لكنه غير مجدٍ في جميع الحالات؛ وذلك أنّ هناك بعض الحالات 

 الاستثنائية لا تخضع للأعراف القانونية؛ لأنها استثنائية، وتختلف عن الحالات العادية. 

لات الاستثنائية التي يُخرق فيها القانون قد تعود بالنفع وعلى الرغم من أنّ الحا

الكثير، إلّا أنّ نقض القانون يبقى سلوكاً غير أخلاقيٍّ بكل المقاييس، مهما بلغت 

الفائدة المرجوّة منه. ونستنتج من ذلك أنّ مبدأ اللذّة والمتعة لا يمكن أنْ يكون معياراً 

 أخلاقياً في حد ذاته.

)إحياء شخص عن  «فرص البقاء»وض في ما يثيره البعض حول وهنا لا بأس بالخ

 طريق موت شخص آخر(. 

هناك مريضين )أ( و)ب( مشرفين على الموت، وأن )أ(  أن «هري سان»يفترض 

بحاجة إلى قلب جديد و)ب( بحاجة إلى رئة، وأن حياتهما تتوقف على إجراء عملية زرع 

الجراحين يمتلكون هذه الأعضاء، ولا يوجد  العضو المطلوب )القلب أو الرئة(. ويفترض أن

مريض ثالث إلى جانب هذين المريضين، وإنْ لم يبادر الجراحون لمساعدة المريضين 

المذكورين حتى يموتا ففي هذه الحالة يمكن القول: إن المريضين قد فارقا الحياة بسبب 

نه ليس بإمكانهم إهمال الجراحين لهما. لكن إنْ لم يمتلك الاطباء أعضاءً لزرعها فإ

إنقاذ المريضين، ولا أحد يلومهم على ذلك؛ لأن فرصة إنقاذ المريضين لم تكن متوفرة، 

ولهذا تركا المريضين )أ( و)ب( يموتان. ومن البديهي أن كلاًّ من )أ( و)ب( لا يريدان أن 

 يُتركا حتى يموتا، ويسعيان لإقناع الأطباء بالعمل على إنقاذهما، ويطرحان فكرة قتل

ويصرّان على  ،شخص والاستفادة من أعضائه، التي يمكن للأطباء زرعها، وإنقاذهما

لو لم يقدم الأطباء على قتل شخص سليم، والاستفادة من  إذ ؛الأطباء للقيام بهذا العمل

 إنقاذهما.إلى أعضائه؛ لإنقاذهما، فإنهم سيقترفون ذنباً بحقهما؛ لعدم المبادرة 

يعتقد بأن قتل شخص بريء من أجل إنقاذ عدد  نْسفة مَ: إنّ من الفلا«هريس»يقول 

أكبر من الناس هو أمرٌ مرفوضٌ أخلاقياً؛ وذلك أنّ هناك فرقاً بين قتل شخص بريء 

وترك الشخص حتى يفارق الحياة ـ كما في المثال السابق ـ، ولا شكّ أن الواجب الأخلاقي 

 غيره. يحتم علينا أن لا نفرِّط بأحد على حساب إنقاذ حياة 

ب( بحرمة القضاء على )و )أ(وفي هذا السياق قد تبرز مشكلة، وهي أنّه قد يقرّ 

ما لا يقرّانه أبداً هو أنّ ذلك الشخص  شخص بريء، ويسلّموا بخطأ هذا السلوك، لكنْ



• 

 الاجتهاد والتجديد 111

 أفضل منهما، فمَنْ قال بأنّهما أسوأ من ذلك الشخص؟! 

إمكانية أن يؤدي إلى إحياء فصحيحٌ أنّهما يعترفان بحرمة قتل البريء، حتى مع 

غيره، ولكنهما لا يجدون من العدل أن تُقدَّم سلامة هذا الشخص على إنقاذهما من 

 الموت.

وإذا كان الشخص السالم يستحق البقاء على قيد الحياة؛ لكونه بريئاً، ولأنه لم 

 ما. إليهيقترف خطأً يستوجب القتل، فكذلك الحال بالنسبة 

موت )أ( و)ب( مجرَّد تلف أحد أعضاء جسم كلٍّ منهما؟  هل يكون السبب فيإذن 

)أ( و)ب( مجرّد صدفة، بينما يكون وبعبارة أخرى: لماذا يكون الموت والحياة بالنسبة لـ

 من الواجبات؟  «غالبية الناس»الحفاظ على حياة 

توزيع بطاقات يانصيب على كافة الناس، ومتى ما  «هريس»ولمواجهة ذلك يقترح 

طباء إلى أعضاء؛ لانقاذ حياة اثنين أو أكثر من المرضى، ولم يكن بحوزتهم ما احتاج الأ

يزرعونه من الأعضاء، أمكنهم إجراء قرعة بين الناس عبر حاسوب مركزي، ومن ثمّ 

الرجوع إلى المعلومات التي يوفرها؛ للحصول على أحد المتبرِّعين الذين يمكنهم تلبية حاجة 

ار المتبرِّع المناسب، ومن ثم قتله؛ لكي يتمّ إنقاذ حياة المريض، وعندئذٍ يمكن اختي

الآخرين. وهذه فكرة يمكن اعتمادها في إنقاذ حياة عدد من الذين يتعرَّضون لخطر 

 الموت.

رِدُ على هذه الفكرة أنّ لها آثاراً جانبية وخيمة جدّاً، كالإرهاب والخوف لكنْ يَ

لمجتمع كافّة. وإننا في هذه الحالة سنتوقع والقلق الذي قد يساور الضحايا، بل وأفراد ا

 لحظة، ونحسب أن كلّ طرقة باب، أو صوت يطرق أسماعنا في الليل، أو أيّ الموت في أيّ

 رسالة، هي ناقوس خطر وتهديد بالموت. 

وربما يردّ )أ( و)ب( على ذلك، ويقولون: إن تطبيق هذه الفكرة قد يحقِّق للناس 

أنّه سيمنحهم نصيباً أوفر بالبقاء أحياء حتى مراحل متقدّمة  قدراً أكبر من الأمان؛ وذلك

 من العمر.

لكنّ مشكلة هذه الفكرة أنّها تصطدم بدور الخالق تعالى في تقدير مصير 

الإنسان؛ إذ لا يصح التلاعب بالآجال الثابتة التي قدَّرها الله. وبالتالي فلو فارق )أ( و)ب( 

ن أمراً طبيعياً، ولا يمكن إلقاء تبعات ذلك على فإن ذلك سيكو ،الحياة؛ نتيجة المرض
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أحد. لكن لو آل الأمر إلى أن يقدّم شخص بريء قرباناً من أجل إنقاذ غيره فإن ذلك 

 سيكون أمراً غير طبيعيٍّ. 

فكرة تستهدف قتل شخص  الاعتراض الأكثر عقلانية على أيّ أنّ «هريس»يرى 

ها مع مبدأ )الدفاع عن النفس بالوسائل نقاذ حياة )أ( و)ب( هو تناقضإبريء من أجل 

المشروعة(؛ إذ لو أعطيت نفسي الحق في قتل شخص بريء؛ من أجل إنقاذ حياة )أ( و)ب(، 

 فإن معنى ذلك أن للآخرين الحق في قتلي لإنقاذ شخص آخر.

وإلى جانب الإشكالات الجدّيّة التي تواجه هذه النظرية فإنّها تصطدم بمعضلات 

بيرة، تتجلّى في الواقع التطبيقي لها. فتبنّي هذه الفكرة يجعل المرء في نظرية ورؤيوية ك

مأزق حقيقي، فهل يجب عليه أن يجلب الشر لنفسه بيده أم لا؟! وهل سيجعل الناس 

  !أرواحهم رهينة القدر؛ للحفاظ عليها من الخطر؟

 وهذه الفكرة هي أشبه بسلاح بيد مجموعة من الناس تسعى لتحقيق مآربها بأي

 شكل من الأشكال، على الرغم من أن مذهب اللذة )الهيدونية( يميل بهذا الاتجاه.

على الهيدونيين، في ما يتعلَّق بتبريرهم اللجوء إلى العنف؛ بغية  دُرِفأوّل ما يَإذن 

 الغير. «ّحق»في الاعتداء على  إنقاذ عدد أكبر من الناس، هو أنّهم لا يمتلكون الحقّ

 
  



 

 

 

 

 اتّحاد القارّات الثلاث في إثبات بداية الشهر القمري
 

 

من  الكثير من الأحكام والعبادات الفردية والاجتماعية للمسلمين ـ الأعمّ إنّ

ة، ويتمّ تحديد بداية ونهاية ة ـ تقوم على أساس من الأشهر القمريّالواجبة والمستحبّ

أن هذه الرؤية ـ طبقاً للروايات ـ ليست  ة من خلال رؤية الهلال. إلّاالأشهر القمريّ

الرؤية  وما المعتبر من الناحية الشرعية هفردياً، بل إنّ منظورة للشارع بوصفها فعلًا

ة عنده نن الشخص من رؤية الهلال، وأقيمت البيّى إذا لم يتمكَّالنوعية. من هنا فحتّ

كان ذلك كافياً ، يشهد له شاهدان عادلان برؤية الهلال بعينهما ـ على الرؤية ـ كأنْ

 في إثبات بداية الشهر له. 

ة الحدود والمساحة المكانيّوق بالبيّنة، ما يتعلَّ لروايات فيفي ا هناك اختلافٌ

 .للقبول بالشهادة على رؤية الهلال

في هذا  ،قديماً وحديثاً ،وقد انعكس هذا الاختلاف على آراء الفقهاء الشيعة

من الأرض لتثبت بداية الشهر  يرى كفاية رؤية الهلال في نقطةٍ نْفهناك مَ ؛الشأن أيضاً

ما تكفي إنّ رؤية الهلال في نقطةٍ يرى أنّ نْوهناك مَ ؛الجديد في جميع أنحاء المعمورة

لثبوت الهلال بالنسبة إلى النقاط التي تشترك مع نقطة الرؤية في جزء من الليل، وليس 

رؤية الهلال  يذهب إلى القول بأنّ نْوهناك مَ ؛مطلقاً وفي جميع أنحاء الكرة الأرضية
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ما تكون معتبرة لإثبات بداية الشهر للمناطق التي تشترك مع منطقة الرؤية في منطقة إنّ

يذهب إلى  نْوهناك مَ ؛دون سائر المناطق الأخرى ،منها في الأفق أو تكون قريبةً

و ة أة أو الأوروبيّمن نقاط القارّة الآسيويّ رؤية الهلال في نقطةٍ إذ يقول بأنّ ؛تفصيل آخر

ما تكفي لثبوت بداية الشهر بالنسبة إلى المناطق الواقعة في هذه القارّات الأفريقية إنّ

رؤية الهلال في  تين وأستراليا، كما أنّكيّيتين الأمرالثلاث فقط، دون القارّ

ما تكفي لإثبات بداية الشهر فيها، دون القارّات الثلاث تين وأستراليا إنّكيّيالأمر

 الأخرى. 

بسبب  ؛واحد حيث يستحيل دخول الشهر في جميع العالم في وقتٍ ولكنْ

ة الأرض، لا يمكن القول بكفاية رؤية الهلال في نقطة من الأرض لثبوت بداية كرويّ

 .الشهر في جميع نقاط الأرض مطلقاً

 لذلك لا يبقى أمامنا ـ في إثبات حلول الشهر الجديد ـ من طريق سوى القول بنوعٍ

ر بين البلدان في العالم. والسؤال المطروح هنا: ما هو الملاك م والتأخُّقدُّمن التبويب والت

 ؟والضابط في هذا التقديم والتأخير

عة هي حصيلة قراءات متنوِّ ،دةللإجابة عن هذا السؤال هناك أقوال متعدِّو

الطرف عن بعض  ف وغضّومع قليل من التصرُّ .للروايات الواردة في هذا الشأن

 ة، وهي: ات عامّم هذه الأقوال إلى ثلاث نظريّييمكن تقس يسيرةالخلافات ال

 ة الاشتراك في الأفق. ـ نظري1ّ

 ة الاشتراك في الليل. ـ نظري2ّ

 ة الاشتراك في الأرض. ـ نظري7ّ

ات الثلاث من خلال البحث في نسعى في هذه الدراسة إلى تحليل هذه النظريّ

ذلك ـ من خلال استعراض آراء الفقهاء بشأن هذه ة، لنصل بعد ة الفقهيّالروايات والأدلّ

الملاكات بشأن  ة دقيقة ـ إلى أصحّونقدها ومناقشتها مناقشة أصوليّ ،اتالنظريّ

 تقسيم البلدان في إثبات بداية الشهر القمري. 

 

تقسيم يجعلون من الاشتراك في الأفق ملاكاً لأنّهم المشهور من فقهائنا  إنّ
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ن، وهما: يْحيث يعمدون من خلال ذلك إلى تقسيم مناطق الأرض إلى قسمَ ؛البلدان

حدة في الأفق، والمناطق المختلفة في الأفق. وقالوا: إذا شوهد الهلال في مدينة المناطق المتَّ

حدة معها في الأفق أو القريبة من كان ذلك كافياً في إثبات بداية الشهر في المناطق المتَّ

 ها، ولا يكون ذلك كافياً بالنسبة إلى المناطق المختلفة معها في الأفق. أفق

المدن الواقعة على  بمعنى أنّ ،بوحدة نصف النهار «وحدة الأفق»ر فسَّ نْوهناك مَ

 . (1)حدة في الأفقطول جغرافي واحد تكون متَّ خطّ

]التي والمراد من نصف النهارات الخطوط المعروفة بخطوط الطول الجغرافي 

الموازية لنصف النهار المبدأ. والمراد من  ،من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي[ تمتدّ

الاستواء الأرضي  ة المعروفة، والتي توازي مدار خطّالمدارات خطوط العرض الجغرافيّ

 ]الذي يقسم الأرض إلى النصف الشمالي والنصف الجنوبي[. 

فمع »م في مستمسك العروة الوثقى: من باب المثال: قال السيد محسن الحكيو

نة على الرؤية في أحدهما ية البيِّالعلم بتساوي البلدين في الطول لا إشكال في حجّ

ة بطريق ه تثبت رؤيته في الغربيّلإثباتها في الآخر. وكذا لو رؤي في البلاد الشرقية فإنّ

 . (2)«لىوْأَ

م حالياً رسَبالنظر إلى خرائط رؤية الهلال التي تُ كلام هؤلاء مرفوضٌ أنّ إلّا

لأن المناطق التي يمكن مشاهدة  ؛ةالأجهزة الفلكية الرقميّ بواسطة أحدث وأدقّ

مين ـ لا تنفصل أبداً بواسطة الخطوط المستقيمة ر المتقدِّالهلال فيها ـ خلافاً لتصوُّ

الخطوط التي  بل إنّ ،الهلال فيهاة أو العمودية( عن المناطق التي لا يمكن رؤية )الأفقيّ

يمكن رؤية الهلال فيها هي على الدوام ذات أشكال منحنية، فلربما كانت هناك 

مناطق يمكن رؤية الهلال منها ومع ذلك لا يمكن رؤية الهلال من المناطق الواقعة إلى 

اك أو الجنوب أو الجنوب الغربي منها. وعليه لا توجد هن ،الشمال أو الشمال الغربي

ملازمة بين رؤية الهلال في منطقة ورؤيته في جميع المناطق الأخرى الواقعة على نفس 

 وإنّ .كما لا يلزم من ذلك رؤيته في جميع المناطق الواقعة إلى الغرب منها .طولها خطّ

وذلك لدخل كلٍّ من الطول  ؛من الخطأ تجاهل العرض الجغرافي في هذا الشأن

 .لشهروالعرض الجغرافي في مطالع ا

ؤي من هنا يجب تصحيح عبارة السيد محسن الحكيم على النحو التالي: لو رُو
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بشرط أن  ،لىوْه تثبت رؤيته في البلاد الغربية بطريق أَة فإنّالهلال في البلاد الشرقيّ

 ة واقعة في نفس العرض الجغرافي لمنطقة رؤية الهلال. تكون تلك البلاد الغربيّ

في  ،السيد السيستانيك ،لبعض الفقهاء الآخرين اًمختلف اًهناك بيان د أنّيْبَ

كفى في الثبوت في  ؤي الهلال في بلدٍإذا رُ»إذ يقول:  ؛توضيح معنى الاشتراك في الأفق

للرؤية  ةًل ملازمة في البلد الأوّغيره مع اشتراكهما في الأفق، بمعنى كون الرؤية الفعليّ

 . (7)«أو غيم أو جبل أو نحو ذلك لولا المانع من سحابٍ ،في البلد الثاني

وحدة الأفق تعني  ه لا يرى أنّمراعاة السيد السيستاني لتلك الملازمة بمعنى أنّ إنّ

ما شوهد الهلال في ه كلّحاد الطولي البحت دون لحاظ العرض الجغرافي، ويرى أنّالاتّ

حادها مع منطقة بشرط اتّ ،نقطة كان ذلك كافياً لرؤيته بالنسبة إلى المناطق الغربية

 ة. ه لا يكون كافياً بالنسبة إلى المناطق الشرقيّولكنّ ،الرؤية في العرض الجغرافي

ذا بنينا على القول بعدم إنا هذا الكلام لا يخلو من الإشكال أيضاً؛ لأنّ أنّ إلّا

آخر،  ة منها لزم من ذلك محذورٌاعتبار الرؤية في منطقة بالنسبة إلى المناطق الشرقيّ

 .اختلاق تقويم غير متعارف وغير عقلائيّوهو 

 ة فمن المحال أن يحلّحيث كانت الأرض كرويّـ م كما تقدّأنّه ـ و بيان الأمرو

واحد، وبالتالي لا يمكن تساوي التقويم  الشهر القمري في جميع ربوع الأرض في وقتٍ

يفصل بين ة على سطح الكرة الأرضيّ في جميع البلدان. وعليه لا بدّ من افتراض خطٍّ

في جميع التقويمات  واحد. وقد تّم الالتزام حالياً بهذا الخطّ الشرق والغرب بيومٍ

بحيث لا يضرّ بتنظيم  فاق على أن يكون موضع هذا الخطّالراهنة، وقد تّم الاتّ

لا يمرّ على اليابسة مثلًا، فيقع  وذلك بأنْ، العلاقات والشؤون وتنظيم أمور الناس

تنظيم أوقاتهم وتقويمهم. من هنا فقد  ن، فيختلّيْن مجاورَيْبين بلدَ بمقدار يومٍ اختلافٌ

كية وفي وسط المياه. ية والأمرالفاصل بين القارّة الآسيويّ في الحدّ تّم وضع هذا الخطّ

 ؛عمدوا إلى حرفه عنهافقد صادف مرور هذا الخط على جزيرة وسط المحيط  ولو

 ة للبلدان أبداً. ة والمعيشيّبالبرامج الإداريّ يخلّ على البحر دائماً، فلا ليكون هذا الخطّ

في جميع  الافتراضي ثابتٌ الموقع الجغرافي لهذا الخطّ ومن الجدير ذكره أنّ

التقويم القمري القائم على فتوى أمثال السيد السيستاني  د أنّيْأنواع التقويم أبداً. بَ

ج في حساب عدد السنين رْج والَمرْي إلى الَهإلى شهر، الأمر الذي يؤدّ ر من شهرٍيتغيَّ
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 ام. والأيّ

 للبشر، بل إنّ م الفطريّظْماً مع النَّحيث كان الإسلام من هذه الناحية منسجِو

إذ يقول تعالى على ما جاء في صريح القرآن:  ؛مظْالغاية من خلق القمر هو إيجاد هذا النَّ

 ﴾وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيَن وَالْحِسَابَ اًنُورمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ﴿

ج في رْج والَمرْي إلى الَهالذي يؤدّ ، يمكن الركون إلى مثل هذا الرأيفلا ،(2)يونس: 

حساب السنين والأيام، ويضرّ بالقيام بالكثير من التكاليف والأحكام الشرعية ذات 

ولا يليق ذلك بشأن خالق هذا النظام والكون القائم على الموازين  .الصلة بالتوقيت

 الدقيقة. 

ه طبقاً لفتوى السيد السيستاني يلزم أن يحصل في بعض يضاف إلى ذلك أنّ

مة ـ ة المتقدِّب عليه ـ بالنظر إلى الأدلّفي يومين عن التقويم، وهذا يترتَّ الأشهر اختلافٌ

 . دّأش محذورٌ

دداً كبيراً من الفقهاء لا يأتون على ذكر هذه القيود والضوابط نا نجد عأنّ إلّا

التقارب  :مثل ،ما يكتفون ببضع كلماتٍفي تعريف وحدة واختلاف الآفاق، وإنّ

 .والتباعد العرفي، مع ذكر بعض المدن كأمثلة ومصاديق لهذا التقارب والتباعد

، (6)يق الحلّ، والمحقِّ(2)حمزة، وابن (4)ي من هؤلاء العلماء: الطوسيويمكن لنا أن نسمّ

، (10)، وصاحب المدارك(9)، والشهيد الثاني(8)ل، والشهيد الأوّ(3)يوالعلامة الحلّ

 والكثير غيرهم. 

هذا في ي في التذكرة مة الحلّعبارة وفتوى العلّا نصّ نوردومن باب المثال 

كبغداد  ،تقاربت البلدان فإنْ ؛ه أهل بلد آخرإذا رأى الهلال أهل بلد، ولم يرَ»الشأن: 

 وإنْ ؛والكوفة، كان حكمهما واحداً: يجب الصوم عليهما معاً، وكذا الإفطار

 . (11)«نفسه بلدٍ حكمُ والحجاز والعراق، فلكلِّ ،كبغداد وخراسان ،تباعدتا

مع  ،بهذه الفتوى م ذكرهم فلهم فتاوى شبيهةٌا سائر الفقهاء الذين تقدَّوأمّ

 .ظيسير في الألفا فارقٍ

 نة في باب الصوم ليس فيها أيّجميع الروايات ذات الصلة بالبيِّ هذا في حين أنّ

ق باعتبار الشهادة ما يتعلَّ حاد في الأفق فية على اشتراط الاتّة أو مفهوميّدلالة منطوقيّ

ى قال السيد عبد حتّ، ضعيفة مثل هذا الأمر ولو في روايةٍ دْرِعلى رؤية الهلال، ولم يَ
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فاق الأفق في من اتّ ليس في الأخبار التي عندنا اسمٌ»الأعلى السبزواري في هذا الشأن: 

... ولو كان البلاد واختلافه... ولم نظفر على هذا التعبير أو ما يقاربه في الأخبار بشيءٍ

عتبار من الأخبار. وليس ا رٍبَشير إليه في خَفي الحكم أو الموضوع لُأ للتقارب دخلٌ

 . (12)«معتبر أصلًا التقارب معقد إجماعٍ

 :هاعلى ما ذهبوا إليه، ومن أهمّ ةًة الاشتراك في الأفق أدلّلأنصار نظريّ هذا وإنّ

 .انصراف الروايات

الروايات ذات  خمس روايات هي من أهمّ ـ من باب المثالـ ما يلي سنذكر  وفي

ومعتمدة من حيث السند،  صحيحةٌ نة في إثبات حلول الشهر، وهيية البيِّالصلة بحجّ

 بأجمعها في كتاب وسائل الشيعة:  وهي موجودةٌ

بإسناده عن الحسين بن سعيد،  ـ صحيحة منصور بن حازم: محمد بن الحسن1

 مْصُ»ه قال: أنّ ×عن الحسن، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله

هما رأياه ان بأنّشهد عندك شاهدان مرضيَّ لرؤيته، فإنْ رْلرؤية الهلال، وأفطِ

 . (17)«هضِفاقْ

بإسناده عن الحسين بن  قة عبد الرحمن البصري: محمد بن الحسنـ موث2َّ

أبا عبد  سألتُ»سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: 

 مْفقال: لا تصُ ؟عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ×الله

 . (14)«هضِبلدٍ آخر فاقْ شهد أهلُ أن تراه، فإنْ إلّا

ـ صحيحة هشام بن الحكم: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، 7

عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن 

كانت له  إنْ»صام تسعة وعشرين قال:  نْه قال في مَأنّ ×الحكم، عن أبي عبد الله

 . (12)«قضى يوماً هم صاموا ثلاثين على رؤيةٍعلى أهل مصر أنّ نة عادلةٌبيِّ

ـ صحيحة أبي بصير: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن 4

سُئل عن اليوم الذي »ه أنّ ×اد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهحّم

أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل  ه، إلّافقال: لا تقضِ ؟رمضانيقضى من شهر 

أن يقضي  ذلك اليوم الذي يقضى إلّا مْالصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصُ

 . (16)«همْفعلوا فصُ أهل الأمصار، فإنْ
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ـ صحيحة محمد بن عيسى: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن 2

[ أبو عمر: ×كتب إليه ]أي إلى الإمام الهادي»سى، قال: ار، عن محمد بن عيالصفّ

فلا نراه، ونرى السماء  ،ه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضانإنّ ،أخبرني يا مولاي

رى ه يُلنا: إنّبَسّاب قِمن الُح ونفطر معهم، ويقول قومٌ ،ويفطر الناس ،ةليست فيها علّ

سّاب في والأندلس، هل يجوز يا مولاي ما قال الُح أفريقيافي تلك الليلة بعينها بمصر و

ى يختلف الفرض على أهل الأمصار؛ فيكون صومهم خلاف صومنا، حتّ ،هذا الباب

 . (13)«لرؤيته مْلرؤيته، وصُ رْالشكّ، أفطِ نَّع: لا تصومَفوقَّ ؟وفطرهم خلاف فطرنا

الروايات الواردة في هذا الباب لا تقتصر على هذه الموارد  يجب التنويه إلى أنّو

لشبهها بهذه الموارد من حيث  ؛نا أعرضنا عن ذكر سائر المواردالخمسة فقط، بيد أنّ

ها تشكو من ضعف في السند، فلم تكن هناك من حاجة إلى التكرار، أو أنّ ،الدلالة

 فأعرضنا عن ذكرها لذلك. 

أهل »، و«أهل بلد آخر»من قبيل:  مة مفرداتٌت المتقدِّموضع البحث في الروايا إنّ

 .وما إلى ذلك ،«جميع أهل الصلاة»، و«أهل الأمصار»، و«مصر

هناك  ،مةفي منطوق الروايات المتقدِّ عامّ وفي هذا النوع من العبارات، وبشكلٍ

 .لفظي بالنسبة إلى مكان الشهادة على رؤية الهلال إطلاقٌ

البحث في الإطلاق اللفظي لا يحسم المسألة، بل ينتقل الكلام بعدها إلى  أنّ إلّا

ة الأرض، ينتفي بالاستناد إلى كرويّ ؛وفي هذه المرحلة .البحث في الإطلاق المقامي

 .طلاق المقامي في الروايات بالنسبة إلى جميع آفاق الأرضالإ

طلاق بحث الانصراف يطرح من الناحية الأصولية في تلك المرحلة من الإ بيد أنّ

الأخبار الواردة في باب  أنصار الاشتراك في الأفق يعتقدون أنّ إنّ :قلناوقد  .اللفظي

د عليها نة تنصرف إلى البلاد القريبة فقط، أي البلاد التي كان يتردَّشهادة البيِّ

 مألوف. ويذكر في العادة دليلان على هذا الانصراف:  المسافرون في تلك الفترة بشكلٍ

 رْللرؤية، وأفطِ مْصُ»: لا يتبادر إلى الذهن عند سماع روايات من قبيل: لالأوّ

ف، وإذا كان الأمر كذلك كان هذا ناءٍ عن بلد المكلَّ ية الرؤية في بلدٍحجّ «للرؤية

 بمثابة انهدام أصل الرؤية. 

مثل التلفزة وغيرها، لم  ،الحقبة وسائل إعلام : حيث لم تكن في تلكالثاني
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ر عن رؤية الهلال بالنسبة إلى المناطق البعيدة، ة للإعلان المبكِّتكن هناك إمكانيّ

لأشهر بعد انتهاء شهر الصيام تكون  وحيث كان السفر يستغرق فترة طويلة تمتدّ

 اً. الأذهان قد تجاوزت التفكير بالهلال، ويتمّ الانصراف عنها تلقائيّ

 ا الإجابة عن هذين الإشكالين فهي: أمّ

ية رؤية الذي يثبت حجّ ؛ لأنّل الذي يقوم على التبادر فهو مرفوضٌأمّا الدليل الأوّ

نة، دون روايات أصل الرؤية. وعليه لا ف هي روايات البيِّالأشخاص الآخرين على المكلَّ

ة ، بل الروايات الدالّ«ؤيةصم للرؤية، وأفطر للر»البحث روايات من قبيل:  يكون محلّ

 ـ هو كلّ خاصّ ـ حيث لا وجود لقيدٍ «بلد آخر». والمتبادر من «أهل بلد آخر»على شهادة 

 بلد. 

أمّا دليل الانصراف الثاني الذي هو ندرة الأسفار إلى البلدان النائية فلا يمكن 

المصداق  ندرة فقد ثبت في علم الأصول أنّ؛ طلاقأن يكون دليلًا للانصراف عن الإ

طلاق هو طلاق. فالذي يوجب انصراف اللفظ عن الإالخارجي لا تمنع من انعقاد الإ

السفر في السابق إلى  فإنّ؛ ق الخارجيغلبة الاستعمال، دون الغلبة في الوجود والتحقُّ

مفردة  هذا لا يعني أنّ أنّ كان يغلب فيه )البلد الآخر القريب(، إلّا )بلد آخر( وإنْ

بسبب كثرة  ؛فقط بـ )البلد الآخر القريب( )الآخر( من الناحية اللغوية تختصّ

دة للوجود يكون الانصراف الاستعمال. وعليه عندما لا تكون كثرة الاستعمال مقيّ

 منتفياً أيضاً. 

القول بندرة السفر إلى المناطق البعيدة والنائية في تلك  ذلك فإنّ ومضافاً إلى

من التاريخ، بل الشواهد  شاهدٍ إذ لم يستند هذا القول إلى أيّ ؛لو من نظرٍالحقبة لا يخ

ل في جغرافيا ننا ندرك من خلال أدنى تأمُّإإذ  ؛الموجودة بين أيدينا تثبت خلاف ذلك

اً، وكان عصر ها كانت تشمل المناطق البعيدة جدّالتاريخ الإسلامي في تلك الفترة أنّ

 ،’ة الإمامين الباقر والصادقوخاصّ ،^ة المعصومينالفتوحات مقارناً لعصر الأئمّ

فقد امتدت خارطة البلاد  .بحثنا وهو العصر الذي صدرت فيه أغلب روايات محلّ

شبه الجزيرة العربية  :، مثلأفريقياالإسلامية إلى أغلب المناطق في آسيا وأوروبا و

والعراق والشام وإيران والصين والهند ومصر والمغرب والأندلس )إسبانيا( وروما، 

 للابتلاء بهذه الأحكام.  وكان المسلمون في أقصى نقاط هذه الأصقاع عرضةً
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متين من  القول بالانصراف الذهني في هذا المقام لا يقوم على أساسٍ وعليه فإنّ

ل. الذي يزول بأدنى تأمُّ فهو من النوع البدويّ هناك من انصرافٍالواقع. وإذا كان 

 ك به. مبنى الاشتراك في الأفق يواجه إشكالًا، ولا يمكن التمسُّ وبالتالي فإنّ

 

ه ذهب في إذ يبدو أنّ ؛س هذه النظرية هو السيد أبو القاسم الخوئيمؤسِّ إنّ

مطلق، وكفاية الرؤية الإجمالية لجميع  حاد الآفاق بشكلٍاتّ البداية إلى عدم لزوم

فتواه في منهاج الصالحين، على ما جاء في نقل السيد محمد حسين  نصّ وهذاالبلاد. 

مع اشتراكهما  ،ؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيرهإذا رُ»الحسيني الطهراني: 

بل الظاهر كفاية الرؤية في بلدٍ ما  .هؤي فيبحيث إذا رؤي في بلد الرؤية رُ؛ في الآفاق

 . (18)«في الثبوت لغيره من البلاد مطلقاً

ل بَثيرت على فتواه من قِه فيما بعد عمد ـ إثر الإشكالات الكثيرة التي أُولكنّ

فيهم السيد الحسيني  نْالمخالفين، والمناظرات التي كانت لهم معه في هذا الشأن، بَم

ـ  «رسالة حول رؤية الهلال»تحت عنوان:  إذ جمع هذه المناظرات في كتابٍ ؛الطهراني

عمد إلى التراجع عن فتواه قليلًا، وجعل الاشتراك في الليل ملاكاً لدخول الشهر. ومن 

ؤي الهلال في بلد إذا رُ»في منهاج الصالحين:  موجودٌ ور فتواه هذه على ما ههنا فقد غيّّ

ؤي ؤي في أحدهما رُبحيث إذا رُ ؛ع اشتراكهما في الأفقم ،كفى في الثبوت في غيره

في الآخر. بل الظاهر كفاية الرؤية في بلدٍ ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه 

 . (19)«كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر في الليل، وإنْ

الهلال إذا شوهد في لحظة غروب الشمس في  الخوئي أنّ السيدمفهوم كلام  إنّ

ق فيها الليل في لحظة رؤية الهلال. ل الشهر في جميع المناطق التي تحقَّمنطقة ثبت أوّ

 . عشرة ساعةتيثنار بتقدَّو، اغروب الشمس إلى طلوعه المدّة منوالليل يطلق على 

التي  طبقاً لهذا الرأي حيث شوهد الهلال في لحظة الغروب كانت المساحةو

والتي تشغل نصف  ،درجة من نصف النهار إلى اليمين 180تبدأ من نقطة الغروب إلى 

ة الغارق في ظلام الليل، والتي يكون حدّها الثاني النقطة التي تقترن الكرة الأرضيّ

هذه المساحة ذات  كانتفيها لحظة غروب موضع الرؤية بلحظة طلوع الفجر فيها، 
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ة جميع المناطق الواقعة في نصف الكرة الأرضيّ واحد، وتكون بداية شهر حكمٍ

ق بداية الشهر القمري اليوم التالي. ومن هنا تتحقَّ هيالمشمس ساعة حصول الرؤية 

لنصف الكرة  ل، ويومٍلنصف الكرة الأوّ ة في ظرف يومين، يومٍلجميع الكرة الأرضيّ

 الآخر. 

البلاد التي تقع لحظة  : إنّفي، وقالرْه استعمل الليل بمعناه العُوفي الحقيقة فإنّ

)نصف الكرة الواقعة إلى يمين  رؤية الهلال في منطقة ضمن الليل، ولم تخرج منه بعدُ

فية والطبيعية، فلا يكون رْموضع الرؤية(، حيث يطلق عليها الليل من الناحية العُ

الهلال في ها لم تشاهد اً. هذا في حين أنّل الشهر عليها اعتباطيّإطلاق عنوان ليلة أوّ

في ذلك النصف من الأرض الذي لا يزال واقعاً ضمن  لحظة الغروب عندها. ولكنْ

ق به عنوان الليل من النهار )نصف الكرة الواقعة إلى يسار موضع الرؤية( لا يتعلَّ

ة في تلك اللحظة. وعليه يجب القول بفصل حكم هذا النصف من الناحية التكوينيّ

 النصف الآخر منها. ة عن حكم ذلك الكرة الأرضيّ

 ة عدّة إشكالات: على هذه النظريّ دُرِويَ

ة هو الإشكال الوارد على نظرية على هذه النظريّ دُرِإشكال يَ ل وأهمّأوّ ـ إن1ّ

 بعبارة أخرى: كما أنّوة. شتراك في الأفق. وهو افتقارها إلى الدعامة الروائيّالا

أيضاً عن نظرية  ها ساكتةٌفإنّة الاشتراك في الأفق عن نظريّ الروايات ساكتةٌ

ـ تجعل الملاك في التفريق بين بلد  واحدة ـ ولو ضعيفةٌ فلا توجد روايةٌ .الاشتراك في الليل

 ة. لبتّاد ذلك كما لا يوجد هناك ما يؤيِّ .وآخر بمعيار اشتراكهما واختلافهما في الليل

هذه الفتوى التي أفتى بها السيد الخوئي تتنافى وسائر آرائه والاستدلالات  ـ إن2ّ

حاد من قبيل: عدم ارتباط طلوع الهلال بالأرض، أو اتّ ،التي أوصلته إلى هذه النتيجة

نجد إيضاحاته في مستند العروة واحداً  :ليلة القدر، ويوم العيد في جميع العالم. فمثلًا

ه يقول في ردّ اعتبار وحدة نّإ :من ذلكولتناقضات الواضحة. من الموارد التي تزخر با

الثبوت في قطر كافٍ لجميع الأقطار... وهذا القول هو الصحيح؛ إذ لا نرى  إنّ»الآفاق: 

ن تحت الشعاع بأوقات محاد عدا قياس حدوث الهلال وخروج القمر أيّ وجه لاعتبار الاتّ

باختلاف الآفاق وتفاوت  ها تختلفنّالصلوات، أعني شروق الشمس وغروبها، فكما أ

ما عليك مشرقك : إنّ×عليه في بعض الأخبار، بقوله بل منصوصٌالبلدان، 
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 بل لعلّ ،وبمراحل عن الواقع ،فاسد لٌه تخيُّفكذا الهلال. ولكنّ، إلخ،...ومغربك

 ا لا إشكال فيه بين أهل الخبرة. خلافه مّم

يكون قابلًا  الشعاع بمقدارٍن تحت من الهلال عبارة عن خروجه فتكوُّإذن 

عن بلد،  لا يختلف فيه بلدٌ ،وجداني واقعيّ للرؤية ولو في الجملة. وهذا كما ترى أمرٌ

نسبة بين القمر والشمس، لا بينه وبين الأرض،  ه كما عرفتَعن صقع؛ لأنّ ولا صقعٌ

ى هذا ة في جوّ الفضاء. وعلفلا تأثير لاختلاف بقاعها في حدوث هذه الظاهرة الكونيّ

لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها  فيكون حدوثها بداية لشهر قمريّ

من شعاع الشمس، أو  ،خارجيّ لمانعٍ ؛الهلال في بعض مناطقها رَلم يُ ومغاربها، وإنْ

 وما أشبه ذلك.  ،حيلولة الجبال

 ،الرؤية في الليل جه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحلّما يتَّهذا إنّ إنّ ،أجل

ل ليلة لأحدهما كانت أوّ تكون ليلة واحدة ليلة لهما، وإنْ يسير منه، بأنْ ولو في جزءٍ

دون النصف الآخر  ،وآخر ليلة للآخر المنطبق ـ طبعاً ـ على النصف من الكرة الأرضية

الآن نهار عندهم، فلا معنى  الذي تشرق عليه الشمس عندما تغرب عندنا، بداهة أنّ

 ل ليلة من الشهر بالنسبة إليهم. ه أوّكم بأنّللح

 ﴾رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴿ه إلى ذلك يشير سبحانه وتعالى في قوله: ولعلّ

باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهة مع الشمس وعدمها إلى  ،(13)الرحمن: 

منهما مشرق ومغرب، فحينما تشرق على أحد النصفين تغرب عن  لكلٍّ ،نصفين

 . (20)«ثمّ كان لها مشرقان ومغربان نْوبالعكس. فمَ ،النصف الآخر

ه وقد أشكل الشيخ منتظري على هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي بأنّ

 لا إشكال في»: ، فقالقد خلط بين أصل حدوث حالات القمر ونوع الحالات الحادثة

ةٍ للأرض في أصل حدوث الهلال وسائر الحالات، بل هي ما ذكره من عدم مدخليّ

من دون  ،بلحاظ موضع الناظر ،ة نسبة القمر إلى الشمسن من كيفيّتحدث وتتكوَّ

ة أصلًا، بحيث لو فرضنا خلوّ الفضاء عن الأرض رأساً لكان ملاحظة الكرة الأرضيّ

كان  نْل والبدر ونحوها لَملال والتربيع الأوّلًا بأشكاله المختلفة من الهالقمر متشكِّ

 .ناظراً إليه من موضع من الفضاء

ظاهر بين أصل حدوث الحالات وبين نوع الحالات  خلطٌ &في كلامه ولكنْ
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الناظر، بل الأمر كذلك ولو كان  ة للأرض بعنوان محلّففي الأول لا مدخليّ ؛الحادثة

ة تامّة في وأما في الثاني فلا يصحّ ما قاله، بل لأمكنة الرؤية مدخليّ ؛الناظر في الفضاء

ر زاوية وتغيُّ ،ر موضع الرؤيةر بتغيُّعروض تلكم الحالات تتغيَّ نّإر الحالات قطعاً، وتغيُّ

 . (21)«من حادّة أو قائمة أو غيرهما ،نظر الناظر إليه

 أنّ تظري في هذا المجال، إلّانالشيخ موعلى الرغم من الدقّة الملحوظة التي بذلها 

كلامه لا يخلو من إشكال هو الآخر أيضاً، والدليل على ذلك ما ذكره بنفسه قبل 

 . (22)«للأرض صغيرة تابعةٌ القمر كرةٌ إنّ»إذ قال:  ؛صفحتين من ذلك

ر الفضاء خالياً من الأرض لزم من ذلك أن وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نتصوَّ

ن جاذبية مما تنشأ من القمر أيضاً؛ لأن حركات القمر وحالاته إنّره خالياً نتصوّّ

بجاذبة الأرض،  القمر مجذوبٌ»نتظري نفسه بقوله: مر عنه الشيخ الأرض، وهو ما عبَّ

 . (27)«يدور معها حيثما دارت ،ةمثل جذب ذرّة حديد بآلة مغناطيسيّ

القمر بدوره سيخرج عن  وعليه إذا لم تكن الأرض موجودة في الفضاء فإنّ

خذ لنفسه مداراً آخر، ولن تحصل له تلك الحالات من تها وسلطانها، وسيتَّجاذبيّ

الشمس. من هنا لا معنى للحديث عن حالات الهلال والتربيع وما إلى ذلك من دون 

هذه الحالات  ه حتى مع وجود الأرض فإنّا إذا كان المراد أنّافتراض وجود الأرض. وأمّ

ينظر من خارجها، مع ذلك لا يثبت  نْوكذلك لَم ،ينظر من الأرض نْقابلة للرؤية لَم

لأن  ؛ة للأرض في حدوث الهلالعاء الذي أفاده السيد الخوئي حيث قال: لا مدخليّالادّ

ة في حدوث الهلال الأرض هي التي تشدّ القمر إلى مدارها، وعليه تكون لها مدخليّ

ة الأرض ليس لها مدخليّ شاهده من خارجها. وعليه ثبت في كلتا الصورتين أنّي نْى لَمحتّ

 ة في أصل حدوث الهلال أيضاً. ب، بل ولها مدخليّسْفي نوع حالات الهلال فحَ

بحثنا في  على استدلال السيد الخوئي فهو أنّ دُرِا الإشكال الآخر الذي يَأمّ

 ؛د بحث فقهي وشرعيبل هو مجرّ ،ياتمسألة الهلال لا يدخل في علم الهيئة والرياض

من  ،لتحديد وقت وموضوع الأحكام الشرعية الله جعله وسيلةً نّإوذلك من حيث 

وقدرة  ،م المعرفةالشارع رغم معرفته بتقدُّ والصوم وغيرهما. ولذلك نجد أنّ قبيل: الحجّ

الرؤية ة، مع ذلك جعل ة في عصرنا بدقّالإنسان على معرفة ولادة الهلال الحقيقيّ

ه مع ذلك أنّ ة. إلّادون لحظة الولادة الحقيقيّ ،فية هي المناط في إثبات بداية الشهررْالعُ
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ولو بالوسائل  ،فية بمرحلة عجز الإنسان عن المعرفة الدقيقةرْد هذه الرؤية العُلم يقيِّ

ما أطلق القول في ذلك، وجعله سارياً في جميع الحالات. من هنا عندما الحديثة، وإنّ

يجب أن تستخرج فروعات أحكامها من  خاصّ فقهيّ كون لأصل الرؤية تعريفٌي

 وإنْ ،ة لنظام الخلقة والتكوينيّة أيضاً، وليس من القوانين الفيزيائيّالنصوص الفقهيّ

ة في مقام التأييد والاستشهاد ستناد إلى هذه القوانين الفيزيائيّكان بالإمكان الا

 فقط. 

على كلام السيد الخوئي فهو التناقض  دُرِالذي يَ همّا الإشكال الثالث والأأمّ

حيث  ،نتظري هذا الإشكال بوضوحٍم الشيخالملحوظ بين صدره وعجزه. وقد شرح 

كالبدر والهلال  ،ة تلك الأحوالة للأرض في كيفيّلو لم تكن مدخليّ»قال: 

الرؤية في الليل، ولو في جزء  على الأقطار المشاركة لمحلّ &مَ اقتصرونحوهما، فلِ

ل ليلة لأحدهما وآخر ليلة كانت أوّ تكون ليلة واحدة لهما، وإنْ منه، بأنْ يسيٍر

لازم كلامه أن يكون  مع أنّ، ةللآخر، المنطبقة على النصف من الكرة الأرضيّ

لجميع بقاع الأرض على اختلاف مغاربها  نه بداية شهر قمريّحدوث الهلال وتكوُّ

 ى النصف الآخر من الكرة. حتّ ،اومشارقه

وعلى هذا فإذا كان التشارك في النصف لازماً علم دخالة أفق الأرض طلوعاً 

د به من الآيات الواردة في بيان تعدُّ &وغروباً في ذلك. ولا يندفع هذا النقض بما أجاب

د إذ في هذا أيضاً قياس حدوث الهلال بشروق الشمس وغروبها، وق ؛المغارب والمشارق

 . (24)«ل فاسدهذا القياس تخيُّ في بدء كلامه أنّ &ذكر

عاء السيد الخوئي القائل بوحدة ليلة نفس هذا التناقض على ادّ دُرِكما يَ

ان ليلة القدر ليلة واحدة لجميع سكّ نّإ :وعيد الفطر أيضاً. حيث يقول سماحته ،القدر

كما جاء في  .والبلايا والمناياالكرة الأرضية، وهي الليلة التي تكتب فيها الأرزاق 

ليلة  . فالنتيجة أنّ«هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً أسألك بحقّ» :دعاء يوم العيد

 . (22)ةخاصّ لكلّ بقعة ليلةً القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعاً، لا أنّ

الكرة ه يستحيل أن يكون لجميع م بأنّه يصرّح في بيانه المتقدِّهذا في حين أنّ

ة يلازم على يوم نصف الكرة الأرضيّ واحد. بل إنّ أو ليلة واحدة في وقتٍ ة يومٌالأرضيّ

قال للنصف الذي يغرق في الدوام ليلة النصف الآخر منها، وعليه كيف يمكن أن يُ
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لأن هذا اليوم قد استعمل بصيغة المفرد؟! وأيضاً كيف  ؛ه يعيش يوم العيدظلام الليل أنّ

بناءً على قوله إذن ه يشهد ليلة القدر؟! ذي يواجه قرص الشمس أنّيقال للنصف ال

اً، وهذا يخالف رأيه، ومن هنا د ليلة القدر ويوم العيد ثابتاً تلقائيّالأخير يكون تعدُّ

 ينشأ التناقض. 

السيد وللأسف الشديد لا نجد توجيهاً لهذا النوع من التناقض في كلمات 

شتراك في ة الانظريّ ته للتساؤل. وعليه فإنّأصل نظريّض هذا يعرِّ ولذلك فإنّ الخوئي.

 شتراك في الأفق. ة الاالليل تسقط عن الاعتبار، كما هو الحال بالنسبة إلى نظريّ

 

ا النظرية الثالثة والأخيرة المطروحة في هذا الباب فهي نظرية الاشتراك في أمّ

وهو  ،رية على ما يبدو هو السيد محمد سعيد الحكيمس هذه النظمؤسِّ الأرض. إنّ

فقد أفتى في رسالة )منهاج  .من الفقهاء المعاصرين، وهو لا يزال على قيد الحياة

وفي جميع  ،يوجب دخول الشهر فيه : وجود الهلال في بلد99ٍالمسألة »الصالحين(: 

بل وكذا في البلاد الشرقية بالإضافة إليه، إذا كان  ،ة بالإضافة إليهالبلدان الغربيّ

ات الثلاث: آسيا، البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم ـ وهو القارّ

ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت  فإنّ ـ؛ تينفريقيا، وأوروبا ـ دون بلاد الأمريكيّأو

 . (26)«ة بالإضافة إليهاالشهر في البلاد الشرقيّ

 :على الجملة الأولى من فتواه إشكالان دُرِيَو

الروايات  ه جعل وجود الهلال هو المناط في دخول الشهر، في حين أنّ: إنّلالأوّ

 .ة هي المناطتجعل الرؤية على نحو الموضوعيّ

ة، لثبوته في جميع المناطق الغربيّ ه يرى كفاية دخول الشهر في نقطةٍنّإ: الثاني

 ر. الرؤية لا تبيح مثل هذا التصوُّ ة خطوطقوسيّ في حين أنّ

ما يدور حول الجزء ل من فتواه، وإنّبحثنا الراهن لا يدور حول الجزء الأوّ أنّ إلّا

 .الثاني منها، حيث عمد إلى التعريف بملاك ثبوت الهلال في البلاد المتباعدة

و طبقاً لرأي السيد الحكيم إذا شوهد الهلال في نقطة من القارّة الآسيوية أو

أو بعبارة  ،ل في الأزمنة القديمةالأوروبية أو الأفريقية ـ وهي القارّات التي كانت تشكِّ
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 في عصر صدور روايات باب الرؤية، جميع المناطق المسكونة من الأرض ـ فإنّ :أخرى

ها لا أنّ هذه الرؤية ستكفي في ثبوت الهلال بالنسبة إلى جميع هذه القارّات الثلاث، إلّا

ة. وهكذا إذا شوهد ة وأمريكا الجنوبيّبالنسبة إلى أمريكا الشماليّ تكون كافيةً

ة والجنوبية( كان ذلك كافياً تين )أمريكا الشماليّمن هاتين القارّ ةٍالهلال في نقط

ه لا يكون كافياً لثبوت بداية الشهر في لثبوت بداية الشهر في كلتا القارتين، ولكنّ

فريقية ة الأوروبية والآسيوية والأللقارّ بمعنى أنّ، ريقيةفالقارّة الآسيوية والأوروبية والأ

تين الشمالية والجنوبية حكماً واحداً في تين الأمريكيّللقارّ حكماً واحداً، وإنّ

 الجملة. 

 هنا: ما هو مناط هذا الحكم؟  دُرِوالسؤال الذي يَ

اك في شترا النظر في روايات باب الرؤية فسوف لا نجد ذكراً للانا أمعنّلو أنّ

بين البلاد التي كانت في زمن صدور هذه الأخبار  ،شتراك في الليلالأفق، ولا الا

وأمثال هذه  «أرض أخرى»أو  «أهل الأمصار»أو  «أهل بلدٍ آخر»والروايات مصداقاً لـ 

فريقيا والأندلس، وكان أخبر الرؤية في  ×الراوي ينقل إلى الإمام إنّ :العبارات. فمثلًا

 هُرة، وسأله كيف يكون الحكم؟ فلم ينهَيسكن في المدينة المنوَّالإمام حينها 

د على حصول الاطمئنان من تلك ما أكَّعن العمل على طبق رؤيته، وإنّ ×الإمام

أو ما إلى  ،أو تقارب ،شتراك في الأفقارة لا يوجد بين الأندلس والمدينة المنوَّ الرؤية. إنّ

ه أنّ أخرى. إلّا ق في أحيانٍق أحياناً، ولا يتحقَّحقَّه يتشتراك في الليل فإنّا الاذلك. وأمّ

شاسعة  بين هاتين الحاضرتين البعيدتين عن بعضهما بمسافةٍ شتراكٌايوجد هناك 

نة تصل اً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جميع المدن الأخرى التي كان الخبر أو البيِّجدّ

وكانت الروايات الصادرة عن الإمام تشتمل على تعابير  ،×منها إلى الإمام المعصوم

 . «صال والاشتراك الأرضيالاتّ»وما إلى ذلك، ألا وهو  «أهل بلد آخر»من قبيل: 

ة، والتي تعتبر في الحقيقة الفارق ة والرئيسة في هذه النظريّالنقطة الجوهريّ إنّ

أعني الاشتراك في ـ ابقتين تين السزها من النظريّوالذي يميِّ ،ةالرئيس لهذه النظريّ

ة تجعل الفارق والمعيار لتفصيل هذه النظريّ أيضاً، هو أنّ ـ الأفق، والاشتراك في الليل

 ومن هذه الناحية فإنّ .البلاد في إثبات الحكم كامناً في الأرض، وليس في السماء

في الليل  شتراكشتراك في الأفق، والاهذه النظرية ـ خلافاً للملاكين السابقين، أي الا
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د هنا هو هذه التعبيرات دها أيضاً. والمؤيِّـ لا يوجد ما يعارضها، بل هناك ما يؤيِّ

وما إلى ذلك.  ،«أهل الأمصار»، و«أرض أخرى»، و«أهل بلد آخر»ة، من قبيل: الخاصّ

وإذا كان البناء على القول بالتساوي  .دون السماء ،«الأرض»ها ناظرة إلى وكلّ

لينسجم  ؛دخول الشهر بين البلاد فيجب أن يقوم أساسه على الأرض حاد في إثباتوالاتّ

ة عن السياق. مع سياق الروايات، وليس على الأفق أو الليل من الأمور السماوية والأجنبيّ

ة أيضاً، وسوف ة أخرى لهذه النظريّة وعلميّدات روائيّوبالإضافة إلى ذلك هناك مؤيِّ

 شاء الله.  نتعرّض لها في ختام هذا المقال إنْ

 ،ة الأرض، وحالات الليل والنهار، وإطلاق الرواياتوعليه فبالنظر إلى كرويّ

ة، وجغرافيا العالم الإسلامي في عصر صدور الروايات، وما فيها من التعبيرات الخاصّ

إطلاق الروايات لا يشمل أكثر  إلى نتيجة مفادها أنّ عامّ ل بشكلٍيمكن لنا أن نتوصَّ

عن القارّات الثلاث: آسيا وأوروبا  من البلاد المعمورة في ذلك الزمان، وهي عبارةٌ

 فريقيا فقط. أو

ه ثمّ إنّ»: التاليوقد أفاد السيد محمد سعيد الحكيم هذه المسألة على النحو 

ص المذكورة، تبعاً للنصو ،حاد حكم البلاد مع اختلاف آفاقهاحيث كان الظاهر اتّ

فة حين صدور تلك النصوص، وهي التي شَن الاقتصار على رقعة الأرض المكتَفالمتعيِّ

ا يقارب بعض أمصار المسلمين، تبدأ بالشرق الأقصى من بلاد الصين وما حاذاها مّم

 أفريقياوتنتهي غرباً بالمحيط الأطلسي المحاذي لبعض أمصار المسلمين حينئذٍ في غرب 

 والأندلس. 

فهو خارج عن مفاد  ا،من بلاد أمريكا ونيوزيلند ،شف بعد ذلكما اكتُ أما

ى ا إلحاق أمريكا في تاريخ اليوم بشرق المحيط الأطلسي حتّمة. وأمّالنصوص المتقدِّ

صارت أقصى غرب الأرض، وعدم بدء تاريخ اليوم بها لتكون أقصى شرقها، فهو 

لا مجال لاستفادة  ،ذكورةر عن اكتشاف البلاد الممتأخِّ محض اصطلاح عالميّ

مة عدم إلحاق بلاد شرق المحيط إمضائه من نصوص المقام، بل مقتضى القاعدة المتقدِّ

الأطلسي به لو بدأ ظهور الهلال من المحيط المذكور فما دونه، فلاحظ. والله سبحانه 

 . (23)«وتعالى العالم

ات الثلاث هي القارّ «فةشَرقعة الأرض المكتَ»مراد السيد الحكيم من  إنّ
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ا الإشارة التي أفادها إلى التاريخ والتقويم فتعود ة(. وأمّفية )دون الاعتباريّرْوتوابعها العُ

تحديد المبدأ المكاني وتاريخ اليوم بلحاظ  إنّ: الزمان. فهو يقول إلى مسألة خطّ

اقد عليها ر، من المسائل الاعتبارية التي يتعناحية يتقدّم اليوم أو يتأخَّ التقويم، وفي أيّ

ف على إمضاء الشارع لها. وعليه اً، ولا تتوقَّالتوافق عليها عالميّ البشر، وهي مسألة يتمّ

واحد،  كية يختلف عن القارّات الثلاث بيومٍية الأمرالتاريخ القمري للقارّ إنّ :فإذا قلنا

 ،أو ميلاديّ فق عليه في هاتين المنطقتين شمسيّالتاريخ المتَّ بأنّ علينا أحدٌ كلنَّشْلا يُ

لموقع  هذه المسألة تابعةٌ وذلك لأنّ؛ ، وعليه يكون ملاكنا موضع إشكالوهو واحدٌ

 إلّا ،تهابسبب كرويّ ؛الذي لا مناص من وجوده على الأرض وهو الخطّ ،الزمان خطّ

وأمريكا  اأن الشارع لم يبادر إلى تحديده. وحالياً قد تّم التعاقد على وضعه بين آسي

ب بتغيير التاريخ يوماً واحداً عند السفر  المحيط الهادئ. الأمر الذي تسبَّعبر حيث يمتدّ

من شرق آسيا إلى غرب أمريكا عبر المحيط الهادئ، وليس عند السفر من غرب 

هم تواضعوا على رسم أفريقيا إلى شرق أمريكا عبر المحيط الأطلسي. في حين لو أنّ

عبر المحيط الأطلسي لاختلف الأمر تماماً. ة وأمريكا فريقيّهذا الخط بين القارّة الأ

 تعريفه من قبل الشارع.  ما التقويم يتمّوإنّ ،ليس الملاك في التقويم الاعتباريإذن 

تكويني أيضاً؛ لأن  وأما بلحاظ حالات الليل والنهار فلا يوجد لهذه النظرية مانعٌ

بينما تقع القارّة ة، القارّات الثلاث تقع بأجمعها في نصفٍ من الكرة الأرضيّ

دخول الشهر القمري يتمّ عبر يومين، وهذا هو  الأمريكية في نصفها الآخر. وعليه فإنّ

 ة الاشتراك في الأفق التي قد يستغرق دخول القمر على كلّمطلوبنا. خلافاً لنظريّ

 الأرض ـ طبقاً لها ـ ثلاثة أيام. 

ات الثلاث فهناك ه النظريّالزمان على هذ ق بتطبيق مسألة خطّما يتعلَّ ا فيوأمّ

ة الاشتراك في الأرض، ملفتة للانتباه أيضاً، وهي تنتهي أيضاً إلى تأييد ودعم نظريّ آراءٌ

 تين الأخريين. وتردّ النظريّ

قرآني  شتراك في الأفق ـ من خلال ذكر دليلٍة الاكما قد أثبتنا في هامش نظريّ

ل القمر هو أن نعلم عدد السنين والأيام الهدف الرئيس للشارع من وراء تقديره مناز ـ أنّ

وَقَدَّرَهُ  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً﴿والأشهر والحساب؛ إذ يقول تعالى: 

مثل هذا الشارع لا يجعل  (. وعليه فإن2ّ)يونس:  ﴾مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيَن وَالْحِسَابَ
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لا ينسجم مع النظام التكويني للأمور. بل نذهب إلى أكثر  أحكام الشريعة بشكلٍ

للوجود، وقد خلق  نٌومكوِّ الشارع قبل أن يكون شارعاً هو خالقٌ ونقول: إنّ، من ذلك

هذا  قام بكلّ نْنظام التكوين ليجعله ظرفاً لنظامه التشريعي. وعليه كيف يمكن لَم

عجاز الدقيق في نظام عالم التكوين، وحركة الشمس والقمر والكواكب في الإ

ويبقى فاغراً فاه  فلكي على وجه البسيطة إلّا مداراتها ـ بحيث لا يوجد هناك عالٌم

ر في عالم التشريع حكماً لا يرتبط بالنظم صدِوإذا به فجأة يُ، ة اللامتناهية ـلهذه الدقّ

بالنظر إلى هذه الأمور يمكن لنا تحديد ما وصلة؟!  الذي يحكم عالم التكوين بأيِّ

الاشتراك في  :ات الثلاث المذكورة، أعنيتقان من بين هذه النظريّهو الأقرب إلى الإ

 الأفق، والاشتراك في الليل، والاشتراك في الأرض. 

الزمان من بين تلك الظواهر التكوينية الناتجة عن  وجود ظاهرة خطّ إنّ

داً. من هنا عمد أفراد البشر ن لها موضعاً محدَّالشارع لم يعيِّ بيد أنّة الأرض. كرويّ

 ؛لًاليكون ثابتاً أوّ ؛الزمان من قبلهم دٍ لخطّإلى التواضع على انتخاب موضع محدَّ

 بنظم أمورهم المعاشية ثانياً.  ولكي لا يخلّ

والاتفاق  مضي ما قام به الإنسان من التواضعالشارع يُ وهنا لا نروم القول بأنّ

بة على كونه ثابتاً من اللوازم المترتِّ أنّ الزمان، إلّا على اعتبار الموضع الراهن هو خطّ

م المنظور للشارع باللحاظ التقويمي الذي أشار له الباري تعالى في عدّة مواطن ظْذلك النَّ

لشهر فنا ملاك تساوي الحكم بين البلاد في دخول امن القرآن الكريم. وعليه فإذا عرَّ

من  ي ذلك إلى تزحزح خطّ الزمان عن موضعه، أو تغيير تاريخ ذلك الخطّبحيث يؤدّ

 .هذا سيكون منافياً لغرض الشارع شهر إلى شهر، فإنّ

ات من هذه النظريّ واحدةٍ ما يلي سنعمل على تطبيق هذه المسألة على كلّ وفي

  :الثلاث، لنرى كيف ستكون النتيجة

ر ها لا تغيِّفإنّ ؛أمرها تجاه هذه المسألة الأفق فمعلومٌة الاشتراك في ا نظريّأمّ

ين ي أحياناً إلى افتراض خطّها تؤدّنّب، بل إسْفحَ الزمان من شهر إلى شهرٍ موضع خطّ

ة، وهو الذي يعني الموارد التي يدخل فيها القمر على جميع زمنيين على الكرة الأرضيّ

 بحالٍ من الأحوال.  لا يمكن قبوله الأرض في ظرف يومين، وهو أمرٌ

ها تعرّف خطاً من ناحية أنّ كانت مقبولةً ة الاشتراك في الليل فهي وإنْا نظريّوأمّ



• 

 الاجتهاد والتجديد 111

ل موضع لرؤية الهلال ليس موضعاً ثابتاً في جميع أوّ نّإحيث  زمنياً دائماً. ولكنْ

ه سوف يتغيّر ف على موضع الرؤية، لذلك فإنّنصف الكرة المظلم يتوقَّ الأشهر، وإنّ

يشمل  وتارةً ؛يشمل القارّات الثلاث مجتمعة نجده تارةً :فمثلًا .إلى شهر شهرٍ من

فريقية وتارة يشمل القارة الأ ؛فريقيةدون القارة الأ ،القارتين الآسيوية والأمريكية

ات الثلاث وجزءاً من وتارة يشمل جزءاً من القارّ ؛دون القارّة الآسيوية ،والأمريكية

راً من حين سيكون الأمر متغيِّ :وباختصار .دون جزئيهما الآخرينالقارّة الأمريكية، 

ر تبعاً لذلك من شهرٍ إلى آخر، وتنشأ تلك سيتغيَّ موضع الخطّ إلى حين. وبالتالي فإنّ

 ة بالحسابات الزمانية. ة المخلّالمشاكل التقويميّ

ة ضيّة الاشتراك في الأرض فيمكن لنا أن نفترض للكرة الأرا طبقاً لنظريّوأمّ

وذلك لأن هذه النظرية تجعل جميع القارات  ؛اً زمنياً على موضع جغرافي ثابتخطّ

تينك القارّتين لواحد ثابت على الدوام، كما تجعل  الثلاث القديمة ذات حكمٍ

افترضنا وجود ذلك  آخر على نفس الوتيرة. وعليه فسواءٌ اًواحد اًالجديدتين حكم

و فوق المحيط الأطلسي لن تكون هناك من حاجة يط الهادئ أالزمني فوق المح الخطّ

ة من إلى شهر، ولن تعرض أيّ مشكلة تقويميّ من شهرٍ إلى تغيير موضع ذلك الخطّ

 جرّاء ذلك أيضاً. 

ة ز ويدعم القول بنظريّما ذكرناه يعزِّ الزمان فإنّ لو بقينا نحن ومسألة خطّإذن 

ل دليلًا على إثبات هذه هذا الكلام يشكِّ عي أنّالاشتراك في الأرض. ونحن لا ندَّ

الذي  ولكنّ ،ما يجب إثباتها بالدليل الفقهيالنظرية الفقهية إنّ نّإة فقهياً؛ إذ النظريّ

ة وتقوية دات الخارجية يمكنه أن يكون دليلًا على صحّوجود المؤيِّ نّأنريد قوله هو 

 الرأي الفقهي. 

صراً آخر ـ غير السيد محمد سعيد هناك فقيهاً معا ذكر أنّبالدير ومن الج

الحكيم ـ لا يزال على قيد الحياة، وهو الميرزا محمد العلامي الهشترودي، قد أصدر 

في كتاب استفتاءاته الذي نشره باللغة  بهذه الفتوى، وهي موجودةٌ فتوى شبيهةً

فهل  لو شوهد الهلال في منطقةٍ: 64سؤال »الفتوى:  تلكترجمة  نصّ وهذا .الفارسية

 يكفي ذلك في ثبوت الشهر بالنسبة إلى سائر المناطق الأخرى أم لا؟ 

الجواب: لو شوهد الهلال في منطقة كفى ذلك في ثبوت حلول الشهر بالنسبة 
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ا بالنسبة إلى المناطق إلى جميع المناطق الواقعة إلى جهة الغرب من منطقة الرؤية، وأمّ

ة على المناطق الداخلة ضمن الهلال حجّ ما تكون رؤيةالواقعة إلى الشرق منها فإنّ

وأوروبا )التي تشترك مع منطقة رؤية الهلال في الليل(،  افريقيأالقارّات الثلاث آسيا و

ة على القارّة الأمريكية وأستراليا. وإذا ولا تكون رؤية الهلال في تلك المنطقة حجّ

على جميع المناطق  ةًتين وأستراليا كان ذلك حجّشوهد الهلال في القارّتين الأمريكيّ

 . (28)«ة بالنسبة إلى القارّات الثلاث الأخرىفي تلك القارّات، ولا يكون حجّ

عبارة )التي تشترك مع منطقة رؤية الهلال في الليل( الواردة في فتوى  إنّ

ة في الحكم، وليس مراده من اً، حتى يكون لها مدخليّالهشترودي ليست قيداً احترازيّ

الرؤية تثبت  ل هو المعنى الذي ذهب إليه السيد الخوئي. فليس المعنى أنّالاشتراك في اللي

فقط في المنطقة التي هي جزء من القارّات الثلاث، بشرط أن تكون في لحظة رؤية 

إذ لو كان هذا هو مراده لما كانت هناك  ؛الهلال مشتركة في الليل مع منطقة الرؤية

هذه  يه فهو قيد توضيحي، والمراد منه أنّمن حاجة إلى تسمية القارّات الثلاث. وعل

تكون في نصف  وبعبارة أوضح: أنْ .واحدة القارّات الثلاث يمكن أن تشترك في ليلةٍ

بة على القول بكفاية نقطة ة المترتِّواحدة، ولا تحتوي على المحذورات التكوينيّ كرةٍ

 ة. واحدة بالنسبة إلى سائر بلدان الكرة الأرضيّ

الفقهاء الذين أشاروا إلى منع اختلاف مطالع القمر في الربع المسكون  وإنّ

، ربما (70)مة الحلي، والعلّا(29)صاحب الجواهر :والبلاد المعمورة آنذاك، من أمثال

جاء في  :دون قصدٍ منهم إلى ذلك. فمثلًا ،عمدوا إلى تأييد القول بالاشتراك في الأرض

ليس الاختلاف بين المتباعدة من البلدان »د قوله: ق الداماتقرير درس السيد محمد محقِّ

 . (71)«المعمورة ما يوجب الاختلاف الشديد، بل لا يوجب ظاهراً التفاوت بيومٍ

ة الاشتراك في كر يمكن الإقرار بقوّة نظريّمن هنا وبالنظر إلى مجموع ما ذُ

 تين الأخريين، والله العالم. في مقابل النظريّ ،الأرض

 

التي  ة المختارة الروايةَة الداعمة للنظريّة القويّمن الشواهد والقرائن الروائيّ إنّ

 حاد مدينة كربلاء ومنطقة جبل عرفات في التقويم، وهي: تشير إلى اتّ
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الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوّار  إنّ»ه قال: أنّ ×وي عن الإمام الصادقرُ

قيل له: قبل نظره إلى أهل الموقف؟ ، ة عرفةعشيّ ×بن أبي طالب قبر الحسين بن عليّ

 . (72)«قال: نعم

بالالتفات، ذكره في هامش هذه  جديرٌ قين الفقهاء تعليقٌلبعض المحقِّ إنّ

الله تبارك وتعالى في ليلة عرفة ينظر إلى زوّار  طبقاً لهذه الرواية فإنّ»إذ يقول:  ؛الرواية

التعبير بـ  اج بيته الحرام. وإنّقبل أن ينظر إلى حجّ ×مرقد الإمام الحسين بن عليّ

يناسب أن تكون هاتين الطائفتين  ،والقيام بهذه المقارنة بين هاتين الطائفتين، «قبل»

بتداء بالنظر إلى لك يتمّ الاواحد، ومع ذ تعيشان ذات المناسبة )يوم عرفة( في وقتٍ

فمع الاختلاف في التاريخ لا  إحداهما، ليصار بعد ذلك إلى النظر إلى الأخرى. وإلّا

اليوم كان هو يوم  يبقى هناك معنى لمثل هذه المقارنة والترجيح. فلو افترضنا مثلًا أنّ

عرفة في مدينة كربلاء، وكانت منطقة جبل عرفات قد شهدت عرفة في اليوم 

الله قد نظر إلى أهل كربلاء قبل أن ينظر إلى أهل  سابق، فكيف يمكن القول بأنّال

جبل عرفات يقع إلى الجنوب الغربي من مدينة  ة إذا التفتنا إلى أنّعرفات؟ خاصّ

ة الاشتراك على رأي القائلين بنظريّ سواءٌ، كربلاء، وعليه طبقاً للكثير من الفتاوى

يمكن أن يكون اليوم في جبل عرفات  ،الاشتراك في الليلالقائلين بنظرية أم في الأفق 

ة، وفي مدينة كربلاء يكون هو اليوم التاسع من ذي هو اليوم العاشر من ذي الحجّ

 ة، وهكذا... الحجّ

يوم عرفة في أفق جبل  ربما أمكن لنا الاستفادة من هذه الرواية ومثيلاتها أنّ

بداً، فإذا كان يوم عرفة ثابتاً في منطقة عرفات لا يختلف عنه في أفق مدينة كربلاء أ

جبل عرفات ثبت أيضاً في مدينة كربلاء، وإذا لم يثبت هناك لم يثبت هنا أيضاً. ولا 

يمكن أن يثبت يوم عرفة في جبل عرفات بينما تشهد مدينة كربلاء أجواء عيد 

  .الأضحى

ة ـ يمكن ة عن يوم عرفة وشهر ذي الحجّوفي هذه الصورة ـ مع إلغاء الخصوصيّ

ة التي تعتبر بداية تعميم الأمر على جميع الشهور، وبذلك نصل إلى قوّة تلك النظريّ

 . (77)واحد وأوروبا( في يومٍ افريقيأو االشهر القمري لجميع القارّات الثلاث )آسي

لا يعني بلوغ  ما جاء في هذا المقال التحقيقيّ وفي الختام يجدر بنا التنويه إلى أنّ
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ه يعتبر من هذه الناحية عملًا جديداً وغير نّإه فصل الخطاب، بل حيث وأنّ ،الغاية

 ،عإلى مزيد من التحقيق والتتبُّ مسبوق في حقل البحوث الفقهية فهو لا يزال بحاجةٍ

ة في تأييد وتعزيز هذه خاصة في مجال العثور على مزيد من الشواهد والقرائن الروائيّو

ليعطي هذا  ؛البحث والتنقيب العميق في الرواياتة، ويجب القيام بمزيد من النظريّ

ة ه وثماره بحول الله وقوّته، وأن ينتفع به جميع المسلمين في كافّلَكُالتحقيق العلمي أُ

 شاء الله.  إنْ ،أقطار العالم

 

د كفاية الرؤية في نقطة منطوق الروايات الواردة في باب رؤية الهلال يؤيِّ ـ إن1ّ

ما  لأرض بالنسبة إلى سائر نقاط الأرض الأخرى؛ وذلك لوجود الإطلاق اللفظي فيمن ا

 نة على رؤية الهلال. ق بمكان شهادة البيِّيتعلَّ

ة؛ الإطلاق اللفظي في الروايات لا يمكن تسريته إلى جميع الكرة الأرضيّ ـ إن2ّ

كن لجميع الكرة ك بهذا الإطلاق، فلا يمة الأرض تمنعنا من التمسُّكرويّ وذلك لأنّ

من هنا لا يكون لهذه وواحد.  واحدة في وقتٍ واحد أو ليلةٌ الأرضية أن يكون لها يومٌ

طبقاً  ؛مقامي بالنسبة إلى الشهادة على الرؤية. وعليه لا مندوحة لنا الروايات إطلاقٌ

مناسب، والقول  من تقسيم مناطق الأرض بشكلٍ ،للدلالة الاقتضائية في الروايات

 وإثبات الحكم. ، ر فيما بينها من حيث دخول الشهرم والتأخُّبالتقدُّ

ـ ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية الكثير من الضوابط والملاكات لتقسيم 7

ضوابط  ةوبالإمكان بعد التغاضي عن بعض الفوارق الطفيفة اختزالها في ثلاث .البلاد

 لاشتراك في الأرض. ة، وهي: الاشتراك في الأفق، والاشتراك في الليل، واعامّ

ة المشهورة بين الفقهاء. وطبقاً لهذه نظرية الاشتراك في الأفق هي النظريّ ـ إن4ّ

كفى ذلك في إثبات حلول الشهر بالنسبة إلى  النظرية لو شوهد الهلال في منطقةٍ

أو المحاذية لها، ولا يكفي ذلك بالنسبة  ،المناطق المشتركة مع منطقة الرؤية في الأفق

 .والتي تختلف معها في الأفق ،إلى المناطق البعيدة عن منطقة الرؤية

عدم استنادها  :هاهذه النظرية تواجه الكثير من المشاكل، ومن أهمّ بيد أنّ

 ومن هنا لا يمكن الأخذ بها.  .تها في تحديد القرب والبعدة، وعدم دقّإلى دعامة روائيّ
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صدع بها هو السيد الخوئي. وطبقاً  نْل مَأوّ ا نظرية الاشتراك في الليل فإنّـ وأم2ّ

رؤية الهلال في منطقة تكفي لإثبات دخول الشهر بالنسبة إلى جميع  لهذه النظرية فإنّ

ل الليل في ى لو اقترن أوّمن الليل، حتّ المناطق المشاركة لمنطقة الرؤية ولو في جزءٍ

 .أخرى الليل في منطقةٍمنطقة مع آخر 

من الروايات  ة أيضاً، فليس هناك دليلٌة تفتقر إلى الدعامة الروائيّوهذه النظريّ

عليها. وبالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من التناقضات الواضحة في المسار الاستدلالي 

ة إلى ض أصل النظريّتعرِّ وهي أمور ،ةثبات هذه النظريّلإالسيد الخوئي  هالذي أفاد

 ك بهذه النظرية أيضاً. التساؤل والتشكيك. وعليه لا يمكن التمسُّ

ل الأمر من قبل السيد محمد رحت أوّا نظرية الاشتراك في الأرض فقد طُـ وأم6ّ

وطبقاً لهذه النظرية . الذي لا يزال على قيد الحياة ـ ،سعيد الحكيم ـ الفقيه المعاصر

ءاً من العالم القديم، وهو عبارة عن إذا كانت المنطقة التي شوهد الهلال فيها جز

وأوروبا( كان ذلك كافياً في ثبوت دخول الشهر لجميع  افريقيأو آسياالقارّات الثلاث )

تين الجنوبية ف من القارّتين الأمريكيّالمؤلَّ ،هذه القارّات الثلاث، دون العالم الجديد

رؤية الهلال في منطقة من الأمريكيتين يكفي في ثبوت الشهر في  والشمالية. كما أنّ

 .جميع أرجاء تينك القارّتين، دون القارّات الثلاث الأخرى

أهل »، أو «أهل بلدٍ آخر»ومن خلال تعابير من قبيل:  ،هذه النظرية إنّ

 تجعل الملاك في التفصيل بين البلدان في إثبات الحكم ـ ،«أرض أخرى»، أو «الأمصار

كما هو الحال  ،، لا في عامل سماويّتين السابقتين ـ في عامل أرضيّخلافاً للنظريّ

على  ة الاشتراك في الأفق أو نظرية الاشتراك في الليل، والدليل الأهمّبالنسبة إلى نظريّ

 ة. مقبوليتها هو امتلاكها للدعامة الروائيّ

حاد القارات الثلاث في اتّ ة المختارة، أعنية أخرى للنظريّدات روائيّـ هناك مؤي3ِّ

إثبات بداية الشهر القمري، خلافاً لسائر الضوابط والملاكات في تقسيم الآفاق. ومن 

أوضح تلك الروايات وأبسطها تلك الرواية التي تتحدث عن المقارنة والمفاضلة بين زوّار 

الإمام الحسين في كربلاء والحاضرين في جبل عرفات في يوم عرفة، فهي تضاعف 

دات أخرى تين الأخريين. وهناك مؤيِّمن قوّة وإتقان هذه النظرية في مقابل النظريّ

سع المجال إلى ذكرها في هذا أكبر، وعليه لا يتَّ ها تحتاج إلى تفصيلٍأيضاً، ولكنّ
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 المقال المختصر.
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 الفساد المالي في ضوء الفقه والقوانين الإسلامية
 ماهيّته، وتعريفه

 

 

ساع الدائرة المفهومية للفساد الاقتصادي والمالي ـ على ما سيأتي بالالتفات إلى اتّ

في أن هذه الظاهرة قد نشأت منذ باكورة الحياة  تفصيله وإثباته ـ ليس هناك من شكٍّ

الاجتماعية لأفراد البشر، حيث أخذت يد البغي والعدوان تطال أموال الناس 

على انتباه المجتمعات المختلفة  ذْأن هذه الظاهرة مع ذلك لم تستحوِ إلّا .وممتلكاتهم

ض في الكتب العلمية التعرُّ بالشكل الذي ساد أوساط العصر الراهن. ولذلك لم يتمّ

 تفصيليّ لهذه الظاهرة بشكلٍ ،بما فيها الكتب الفقهية والدساتير العريقة ،القديمة

 لهذه الظاهرة. د التعريف الدقيق تحدِّجامع، ولم يتمّ تناول الأسس والأطر التي

من الفروع العلمية  فرعٍ رين المعاصرين في كلّهذا في حين نجد العلماء والمفكِّ

الفساد »يعمدون ـ بما يتناسب وأبعاد العلم الذي يبحثون فيه ـ إلى إبداء تعريف 

 في هذا المجال.  ةفات الهامّوبيان ماهيته، وقد تركوا لنا الكثير من المؤلَّ ،«الاقتصادي
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 :وعلى الرغم من ذلك، ورغم القرار الصادر من قبل قائد الثورة بتاريخ

، «الفساد الاقتصادي»ن لثمانية بنود، محورها مكافحة ، والمتضمِّهـ.ش10/2/1780

 راً إلى تعريف فقهي ـ قانوني. لا يزال هذا المصطلح مفتقِ

للتنمية الاقتصادية تّم التصريح بجملة ( من قانون الخطة الرابعة 124ة )وفي المادّ

اعتبار وزارة الاستخبارات الضابط في تلك الجرائم،  ة(، وتّم)الجرائم الاقتصادية العامّ

 دون أن يتمّ إيضاح المراد من الجرم الاقتصادي، أو تحديد مصاديقه. 

ما، وعدم تحديد  غياب التعريف الصحيح لموضوعٍ في أنّ ليس هناك من شكٍّ

بة عليه. ته، سيؤدي إلى الوقوع في الكثير من الأخطاء عند تحديد الأحكام المترتِّماهيّ

مصداقاً من  «الاختلاس»هذا في حين نشاهد في بعض الكتابات تصريحاً باعتبار 

الفساد المالي »الأموال هو المصداق البارز لـ  «اختلاس» مع أنّ، «الفساد المالي»مصاديق 

 . «والاقتصادي

من الزاوية الفقهية  «الفساد الاقتصادي والمالي»ق بخصوص تعريف لَّوفي ما يتع

هذه المسألة  والتشريعية ـ وهو السؤال الرئيس والمحوري في هذا المقال ـ يجب القول: إنّ

محدود من الكتب التي تّم تأليفها من قبل  في عددٍ لم تطرح ـ تحت هذا العنوان ـ إلّا

ة ـ اعتبار ونقطة هامّ مبانٍ ةكن ـ بعد ملاحظة أربعيم ة. ولكنْبعض فقهاء أهل السنّ

 . «الفساد الاقتصادي»مرادفاً لـ  «أكل المال بالباطل»المصطلح الفقهي 

ما بادروا إلى الفقهاء والخبراء في مجال القانون قلَّ كما تجدر الإشارة إلى أنّ

بوصفه مرادفاً للفساد الاقتصادي، مكتفين من  «أكل المال بالباطل»تعريف مصطلح 

د ذكر بعض المصاديق عند بيان الفروع الفقهية، وذلك بما يتناسب مع ذلك بمجرَّ

 البحث الماثل بين أيديهم. 

مصداقاً من مصاديق  «الربا»قد اعتبر  ×الإمام الرضا دير بالذكر أنّومن الج

 .(1)«على العباد الربا؛ لعلّة فساد الأموال... وجلَّ م الله عزَّفحرَّ»إذ يقول:  ؛«الفساد المالي»

في بعض الروايات التي سُئل فيها عن قوله  ×هذا في حين نجد الإمام الباقر

البقرة:  :؛ وانظر أيضا29ًالنساء: ) ﴾لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴿تعالى: 

ه عندما أراد أن . بمعنى أنّ(2)الربا من مصاديق أكل المال بالباطل يقول: إنّ ،(188

 با بوصفه مصداقاً للباطل.ذكر الر ،ر الباطل، ويذكر مصداقاً لهيفسِّ



•

 122 الاجتهاد والتجديد

أكل المال »بـ  «السرقة»و «الغصب»فسّر  ×وفي رواية عن الإمام الرضا

إليه من العلل، ما كتب  في، ×عن سنان، عن الرضاف .وأخذه من غير حلّه ،«بالباطل

وعلّة قطع اليمين من السارق؛ لأنه يباشر الأشياء بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها 

ولأنه  ؛هالئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلِّ ؛له؛ فجعل قطعها نكالًا وعبرةً للخلق

ها؛ لما فيه من أنواع أكثر ما يباشر بيمينه. وحرّم غصب الأموال وأخذها من غير حلّ

م السرقة؛ لما فيه من الفناء، وغير ذلك من وجوه الفساد. وحرَّ ؛مٌساد، والفساد محرَّالف

 . (7)لما فيها من فساد الأموال

مفردة )الأكل( قد تأتي بمعنى الفساد،  ومن الجدير ذكره بطبيعة الحال أنّ

)الفيل:  ﴾فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴿كما في قوله تعالى في وصف أصحاب الفيل: 

هم بعد إصابتهم بحجارة السجيل أصبحوا مثل أوراق الشجر التي يعتريها (، بمعنى أن2ّ

ر عن الفساد في بعض الأشياء بمصطلح الفساد والذبول. ولذلك نجد الأدب العربي يعبِّ

 التآكل، كما في تآكل الأسنان، أو تآكل الحديد عند الصدأ. 

 ﴾أْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِلَا تَ﴿وعليه يمكن تفسير قوله تعالى: 

( بمعنى: لا تفسدوا أموالكم باقتراف الأعمال 188؛ وانظر أيضاً: البقرة: 29النساء: )

الفساد والفساد »لح طصوم «أكل المال بالباطل»وبذلك يثبت ترادف مصطلح  .الباطلة

 واضح.  بشكلٍ «المالي والاقتصادي

أكل المال »مصطلح  هاتين المسألتين يمكن القول: إنّ وعليه فبالالتفات إلى

، ويمكن تعريف (4)«الفساد المالي»ر عنه بـ يرادف المصطلح الراهن والمعبَّ «بالباطل

 . «الفساد المالي والاقتصادي»ته بـ ماهيّ

واسعة، وأضحى من  ل الفساد الاقتصادي إلى شبكةٍومن البديهي إذا تحوَّ

حدّ الحرابة والإفساد  ، فإنّ«الفساد في الأرض»ف والشرع مصداقاً لـ رْوجهة نظر العُ

 ق على مرتكبه. في الأرض هو الذي سيطبَّ

 ةفي هذه القاعدة المستنبطة من الآيات القرآنيّ «الأكل»المراد من  في أنّ ولا شكّ

مطلق الاستيلاء  عامّ ف وأنواعه الكثيرة، والتي تعني بشكلٍمطلق التصرُّ هو

ه المراد أنّ نّأفلاناً أكل مالي ك عندما يقال: إنّ :ستحواذ على الأموال. فمثلًاوالا

هذا ما  استولى عليه بالقوّة والقهر والغلبة. وليس المراد هو الأكل في مقابل الشرب؛ لأنّ
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 . (2)بة، فلا يمكن أكل الدار المغصوبة مثلًالا يصدق على الكثير من الأموال المغتصَ

جميع أنواع » «أكل المال بالباطل»المراد من  يمكن لي القول: إنّ :وباختصار

 ة أو المملوكة للآخرين على نحوٍف المحسوس وغير المحسوس في الأموال الخاصّالتصرُّ

 ؛«الإنفاق»و ؛«الموارد»: التالية ويقع ذلك في الحقول الثلاثة .«أو غير عقلائي غير شرعيّ

يطلق على هذا المعنى أيضاً،  «المالي والاقتصادي الفساد» . كما أنّ(6)«الادّخار»و

ونثبته  ،قه في هذه الحقول الثلاثة أيضاً، وهو ما سيأتي الكلام عنهويمكن تحقُّ

 شاء الله.  بالتفصيل إنْ

ة الفساد المالي ماهيّ»مة المقتضبة ندخل في تفصيل بيان وبعد هذه المقدّ

 ؛«الفساد المالي»لـ  ـ قانونيّ تعريف فقهيّ، وتقديم «والاقتصادي في ضوء الفقه والقانون

بة على هذا الموضوع؛ إذ لا كي لا نقع في الخطأ عند تحديد الحكم والعقوبة المترتِّ

ة من المعلول، ما يدور مدار الموضوع، فهو بالنسبة له بمنزلة العلّالحكم إنّ في أنّ شكّ

 . «الفساد المالي»والموضوع في بحثنا هو 

 

؛ (3)بمعنى الاضمحلال والزوال ،«فَسَدَ»من مادة  مأخوذةٌ «الفساد»كلمة  إنّ

 ؛(8)وأخذ مال الغير ظلماً وبالقوّة، ومنع الغير من القيام بالأعمال الصحيحة والصالحة

 .(9)والفتنة، والضرر، والإساءة، وضدّ الصلاح

، ثم «الذهب والفضةمن »ن يْل الأمر على النقدَفكان يطلق أوّ لغةً «المال»ا وأمّ

 .(10)«كها الناسعين يتملَّ كلّ»سع معناه ليشمل اتَّ

والتي تعني  ،(Corruptionويطلق على الفساد المالي في اللغة الإنجليزية مفردة )

ر في الفساد الاقتصادي هو القوانين ض أو يُكسَالنقض والكسر، والذي يُنقَ

ما  ظاهرة تحول دون تحقيق مجموعةٍ كلّ»يعني  «الفساد» . وعليه فإنّ(11)والقرارات

هو  «الفساد المالي». والمرادف الإنجليزي الدقيق لمصطلح «لأهدافها ومعطياتها

(Financial Corruption .) 

ه في الأعوام الأخيرة تحت عنوان ما شاع استعمالُ ومن الجدير بالذكر أنّ

من الفساد الإداري  عمّى أنواعاً من الفساد الأيشمل حتّ «الفساد المالي والاقتصادي»
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. وأحياناً يتمّ اعتبار الفساد المالي فرعاً من (12)والسياسي والاقتصادي )بمعناه الأصلي(

 .(14)(17)فروع الفساد الإداري

في  للصواب تماماً، ويجب أن لا تستعمل إلّا وهذه التعبيرات بأجمعها مجانبةٌ

، ولا يشمل آخر عامّ الفساد الإداري أمرٌ ة الخاصّة بها؛ لأنّة والحقيقيّمعانيها الأصليّ

فون في الفساد الإداري لو مارسه الموظَّ في بعض موارده. بمعنى أنّ الفساد الاقتصادي إلّا

هذا الفساد الحاصل  اً، بيد أنّالحكومة أمكن من هذه الناحية اعتباره فساداً إداريّ

هذا  نّأ فين في الدولة، إلّاالموظَّق في دائرة اقتصادي تحقَّ حال ـ فسادٌ هو ـ على كلّ

 غير ما نقوله من اعتبار الفساد الإداري مرادفاً للفساد المالي والاقتصادي بشكلٍ

ة الوارد في الفصل الثاني كامل. والشاهد على ذلك هو قانون متابعة المخالفات الإداريّ

مورداً من موارد  78، وقد ذكر في المادة الثامنة منه «ةالمخالفات الإداريّ»تحت عنوان 

ما يدخل في الفساد المالي  ل ندرك أنّنا بعد قليل من التأمُّالفساد الإداري، ولكنّ

 وهذه هيى الموردين أو الثلاثة في الحدّ الأقصى. والاقتصادي من هذه الموارد لا يتعدّ

 د هذه المخالفات الإدارية: القائمة التي تعدِّ

 ة. أو المخالفة للشؤون الإداريّ ،المهنةة ـ الممارسات المخالفة لماهي1ّ

 ـ نقض القوانين والقرارات ذات الصلة. 2

ـ عدم إرضاء المراجع، أو عدم القيام بخدمته، أو التباطؤ في القيام بالأعمال 7

 وجيه.  أو عذرٍ ة دون سببٍالقانونيّ

 هام والافتراء وهتك الأعراض وتشويه السمعة. ـ الات4ّ

 ـ الابتزاز. 2

 ختلاس. ـ الا6

ة، أو تطبيق القوانين على ـ التمييز أو المحاباة أو إقامة العلاقات غير الإداري3ّ

 بعض الأشخاص وعدم تطبيقها على الأشخاص الآخرين. 

 . ـ عدم القيام بخدمة المراجعين أثناء فترة العمل الإداريّ 8

 ،انتهاء فترة العملر في المجيء إلى الإدارة، والخروج منها قبل ـ تكرار التأخ9ُّ

 من مدير الدائرة.  رسميّ دون الحصول على إذنٍ

ة، أو ـ التهاون في الحفاظ على الأموال والوثائق والمستندات الحكومي10ّ
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 الإضرار بأموال الدولة. 

 ة. ة الخاصّـ كشف الأسرار الإداري11ّ

 ة. ـ إقامة العلاقات المشبوهة مع الجهات الأجنبي12ّ

ق بحدود ما يتعلَّ ى القوانين الصادرة من الجهات العليا فيد علـ التمر17ُّ

 ة. ات الإداريّالمسؤوليّ

 ات الداخلة ضمن الخدمة. ـ التطفيف أو التسامح في أداء المسؤولي14ّ

 ف العامل تحت إمرته. ـ تهاون المسؤول أو المدير في رفع تقرير بمخالفة الموظ12َّ

 ة. ق بالأمور الإداريّما يتعلَّ فيـ تقديم تقرير كاذب ومخالف للواقع 16

 دة، أو أخذ كلّة والقرارات المحدَّـ استلام الأموال من غير الطرق القانوني13ّ

 . ة رشوةًمن الناحية العرفيّ يُعدُّ مالٍ

ـ تسليم الوثائق لغير أصحابها من الذين لا يبيح لهم القانون استلامها أو 18

لهم الحصول عليها بحكم  الوثائق لأصحابها الذين يحقّلاع عليها، أو عدم تسليم الاطّ

 القانون. 

 رة. ة المقرَّـ تعطيل الخدمة في الأوقات الإداري19ّ

 ـ عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي. 20

 ة. ـ عدم رعاية الشعائر والتعاليم الإسلامي21ّ

 رات. ـ إخفاء أو حفظ أو حمل أو توزيع أو بيع أو شراء المخد22ّ

 رات أو إدمانها. عاطي المخدّـ ت27

 . أو تحقيقيّ ة أخرى غير ما كان له طابع تعليميّـ ممارسة مهنة حكومي24ّ

من أنواع إساءة الاستغلال للمنصب أو الإمكانات أو أموال الدولة  نوعٍ ـ كل22ّ

 غير شرعي.  بشكلٍ

  ة أو الحكومية.ـ تزوير أو تغيير الوثائق أو العبث في الأوراق الرسمي26ّ

ة، أو تسريب الأسئلة أو ـ التلاعب في الشهادات أو الأسئلة والدفاتر الامتحاني23ّ

 تغييرها. 

 ة. ـ إعطاء درجة أو امتياز خارج الأطر والضوابط القانوني28ّ

 أو متعاقب على نحو غير مبرر.  بة بشكل متوالٍيْـ تكرار الغ29َ
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 ـ إساءة استغلال المنصب والموقع الإداري. 70

لاع على محتوياتها تلافها أو الاطّإـ إيقاف أو إخفاء أو فتح الطرود البريدية أو 71

 قانوني.  دون إذنٍ

د أو التظاهر خارج د وبثّ الشائعات وإجبار الآخرين وإثارتهم على التمرُّـ التمر72ُّ

ن والخروج في المسيرات غير الأطر القانونية، أو التشجيع على الإضراب والتحصُّ

 صة، وممارسة الضغط الجماعي للحصول على أهداف غير مشروعة. المرخَّ

ى باعتراف ظة والمنحرفة التي لا تحة إحدى الفرق الضالّـ الانتساب إلى عضوي77ّ

 من قبل الدين الإسلامي الحنيف. 

تحت عنوان عنصر ناشط، أو مصدر  ـ التعاون مع جهاز السافاك المنحل74ّ

 فع التقارير المعادية للشعب. معلومات، وممارسة النشاط أو ر

سة يقوم نظامها الداخلي على مناهضة الأديان السماوية، ـ الانتساب إلى مؤس72َّ

 أو النشاط والعمل لصالح معارضة الأديان ونبذها. 

ـ الانتساب إلى الجماعات المحاربة، أو العمل وممارسة الأنشطة التي تصبّ في 76

 مصلحة هذه الجماعات. 

 . (12)مات الماسونيةب إلى المنظَّـ الانتسا73

دائرة الفساد السياسي من  ؛ لأنّ(16)وهكذا الأمر بالنسبة إلى الفساد السياسي

الفساد  ى الفساد الاقتصادي في بعض جوانبها. بمعنى أنّالسعة بحيث قد تشمل حتّ

ل أرضية المالي إذا صدر عن المسؤولين في الدولة، وكانت مناصبهم السياسية تشكِّ

لارتكاب مثل هذا الفساد، أمكن تسميته من هذه الناحية فساداً سياسياً. وفي 

هو صدق الفساد السياسي والمالي على أمرٍ ما،  المهمّ المجموع يجب الالتفات إلى أنّ

ضمن دائرة  وسواء أكان هذا الفساد المالي يقع ضمن دائرة المسؤولين في الدولة أ

ضمن الحياة الشخصية لفردٍ أو  مت الخاصة، أضمن المؤسسا مأ ،فين فيهاالموظَّ

هو الفساد  ،والذي أثبتناه ،المنظور لنا في هذا البحث وذلك لأنّ ؛مجموعةٍ من الأفراد

م ذكرها، قه ضمن واحد من الأطر الثلاثة التي تقدَّيمكن وقوعه وتحقُّ ،الاقتصادي

ة أو ية للأرضيّدون أن تكون هناك أهمّ ،«الاكتناز»و ؛«الإنفاق»و ؛«الموارد»وهي: 

هامّة لا  ر عنوانه. وهذه نقطةٌالفرصة التي يقع فيها هذا الفساد، ولا يمكن لها أن تغيِّ
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الفساد »ها حتماً عند بيان التعريف الصحيح والجامع والمانع لـ إليبدّ من الالتفات 

  ته في ضوء الفقه والقوانين.، وخاصّة تبيين ماهيّ«الاقتصادي

ما يلي تعاريف بعض  نستعرض في ،آخر وقبل كل شيءٍ ،مةوبعد هذه المقدّ

الفقهاء أو علماء الاقتصاد من غير المسلمين أو المسلمين ـ الذين أخذوا تعريفاتهم من 

وسوف  .لنقوم بدراستها وانتقادها ؛مصادر الفقه الإسلامي ـ حول الفساد الاقتصادي

امع ومانع للفساد الاقتصادي، بحيث يشمل معنى ج نبادر بعد ذلك إلى تقديم تعريفٍ

 وعليه نقول:  .يحتوي على جميع مصاديقه اًعامّ

إساءة »: التاليـ عمد البنك العالمي إلى تعريف الفساد المالي على النحو 1

 . (13)«ةة من أجل تحقيق المصالح الشخصيّاستغلال السلطة والإمكانات الحكوميّ

ة للشفافية( في تعريف الفساد الاقتصادي قولها: العالميّـ جاء في تعريف )المنظمة 2

المراد من الفساد المالي هو استغلال السلطة والقدرة من أجل الحصول على  إنّ»

 . (18)«ةالمصلحة الخاصّ

ـ عمد قانون الارتقاء والسلامة في النظام الإداري، ومكافحة الفساد، 7

في  هـ.ش،3/8/1790 :ن عنه بتاريخوالإعلا هـ.ش،29/2/1783 :المصادق عليه بتاريخ

ل )التعاريف ومصاديقها من الأشخاص(، ة الأولى من الفصل الأوّالفقرة )أ( من المادّ

من  والفساد المالي من جهةٍ عند بيان التعريف إلى الخلط بين الفساد والفساد الإداري

أو ترك فعلي  الفساد في هذا القانون يشمل كلّ فعلٍ إنّ»، حيث جاء فيه: أخرىجهةٍ 

مة تهدف عن قصد إلى أو منظّ، فردي أو جماعي أو جهة بشكلٍ يقوم به شخصٌ

من خلال نقض  ،لنفسه أو غيره ،أو امتياز مباشر أو غير مباشر الحصول على منفعةٍ

 ،ق عليها في البلاد، أو الإضرار بالأموال والمصالح والمصادرالقوانين والقرارات المصادَ

أو ضد جماعة من الناس، من قبيل: إعطاء الرشوة  ،ة والأمن العامّأو السلامة العامّ

ة والارتشاء والاختلاس والتواطؤ وسوء الاستغلال للمناصب أو المكانة الإداريّ

غير  ة بشكلٍة والإمكانات والمعلومات، أو التدول بشأن المصالح العامّوالسياسيّ

غير المشروعة، والقيام بأعمال  صاتقانوني، وحيازة هذه المصالح إلى أنواع التخصُّ

 . «ةة والماليّالتزوير والتشويه أو إخفاء الوثائق والمستندات والسوابق الإداريّ

ه إنّ»قائلًا:  م1993ـ عرّف المجلس التشريعي الفلسطيني الفساد المالي عام 4
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ة عن أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه، أو مخالفة السياسات العامّ خروجٌ

بهدف جني مكاسب له أو لآخرين ذوي علاقة، أو  ؛ف العامّالمعتمدة من قبل الموظَّ

 . (19)«واعٍ للحصول على هذه المنافع استغلال غياب القانون بشكلٍ

في كلمته التي ألقاها وسط حشد من  ،ـ وقد عمد السيد علي الخامنئي2

 إنّ»قائلًا:  «اديالفساد الاقتص»، إلى بيان هـ.ش19/10/1780 :أهالي قم، بتاريخ

من خلال التذاكي والالتفاف على القانون  ،الفساد الاقتصادي يعني أن يعمد أشخاص

 . «إلى الاستحواذ على بيت المال، وملء جيوبهم من موارده ،لقأو التمّ

 ـ وقال الدكتور الجابري ـ أستاذ الفقه والاقتصاد الإسلامي في جامعة أم6ّ

هو سوء استخدام الوظيفة أو »مة ـ في تعريف الفساد الاقتصادي: ة المكرَّالقرى بمكّ

 . (20)«ةلتحقيق منفعة خاصّ ؛المنصب عموماً

ـ وقال الدكتور محمد عبد الحليم عمر ـ مدير مركز الاقتصاد الإسلامي في 3

تصرّف  الفساد الاقتصادي هو كلُّ»جامعة الأزهر ـ في تعريف الفساد الاقتصادي: 

تلافها أو سوء استخدامها أو إب ،على الأموال على وجه غير شرعي ل اعتداءًيمثِّ

 . (21)«كسبها بدون وجه حقّ

ـ وقال الدكتور حسين حسين شحاتة ـ الأستاذ في جامعة الأزهر ـ في بيان  8

الفساد الاقتصادي معناه ضياع الحقوق والمصالح بسبب مخالفة »ة الفساد المالي: ماهيّ

وأجمع عليه الفقهاء، أي الاعتداء على حقوق الأفراد ما أمر به الله ورسوله، 

 . (22)«والمجتمعات، وعدم الالتزام بما أمرنا الله به ورسوله

وقال في  ،اس حميد التميمي فقد مازج بين الفساد المالي والإداريا عبّـ وأم9ّ

القطاع الفساد المالي والإداري هو التغيير غير المرغوب فيه في المعاملة بين »تعريفهما: 

ة، أو خرقاً للقوانين والسياسات ل تقويضاً للثقة العامّ، الذي يمثِّوالقطاع الخاصّ العامّ

لغرض تحقيق المنافع الشخصية  ؛والإجراءات التي توضع موضع التنفيذ للصالح العامّ

وذلك بإساءة  ؛على حساب المجتمع، وذلك بإعطاء أو أخذ الرشاوى أو الامتيازات

 . (27)«ةسات الرسميّوالنفوذ في المؤسَّاستعمال السلطة 

فة كتاب )الفساد الإداري وعلاجه من منظور إسلامي( في هذا ـ وقالت مؤل10ِّ

 . (24)«ةلتحقيق مكاسب خاصّ ؛ةهو سوء استغلال السلطة العامّ»الشأن: 
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ار ـ الخبير في الاقتصاد الإسلامي ـ في بيان ـ وقال الدكتور يحيى غني النج11ّ

ة ة أو الخاصّهو السلوك الذي يسلكه صاحب الخدمة العامّ»ة الفساد المالي: ماهيّ

من خلال هدر الموارد  ،في البناء الاقتصادي للبلد والذي يفضي إلى إحداث ضررٍ

ة، أو خفض كفاءة الأداء الاقتصادي، أو زيادة الأعباء على الموازنة العامّ ،الاقتصادية

ة كانت ية أو غير مادية، عينيّمادّ، ق منافع شخصيةبقصد تحقي ؛أو سوء توزيع الموارد

 . (22)«ةعلى حساب المصلحة العامّ، يةأو مادّ

إساءة استغلال السلطة »ه: ـ وجاء في بعض تعاريف الفساد المالي أن12ّ

لضمان المصالح الشخصية  ؛ة(ات والمناصب الحكومية )العامّوالإمكانات والصلاحيّ

 . «طبقة خاصّة أو الفئوية أو الحزبية أو الأسرية أو أيّ

د عدم رعاية القوانين وأصول عن تعمُّ الفساد المالي عبارةٌ وبعبارة أوضح: إنّ

 بهدف الاستفادة من المزايا لشخصه أو لأتباعه.  ؛الحياد من قبل المسؤولين في الدولة

أو بين شخصين يتعاطيان  ،ق من خلال جماعتينيتحقَّويمكن للفساد المالي أن 

 ق من طرفٍكما في مثال الرشوة والابتزاز، أو أن يتحقَّ ،واحد الفساد المالي في وقتٍ

 ة. في الدولة بمفرده باختلاس الأموال العامّ يقوم مسؤولٌ واحد فقط، كأنْ

الي بالقطاع ي بنا هذا التعريف إلى القول بحصر الفساد المولا ينبغي أن يؤدّ

 . (26)أيضاً ق الفساد المالي في أنشطة القطاع الخاصّ، بل قد يتحقَّالحكوميّ

جميع أنواع »مصطلح الفساد الاقتصادي يطلق على  ـ ويرى آخرون أن17ّ

ف غير القانوني في أموال الدولة، وسوء استغلال المناصب، والاستفادة غير التصرُّ

. ومصاديق ذلك «ةإطار توظيف الإمكانات الماليّات والسلطة في القانونية للصلاحيّ

ف غير والتصرُّ ،والربا ،والابتزاز ،والرشوة ،من قبيل: الاختلاس تظهر في أمورٍ

ة، وما إلى ذلك من أشكال الفساد القانوني في الأموال، وتوظيف الامتيازات الماليّ

غلال المناصب والمواقع الفساد المالي هو إساءة است»المالي المختلفة. وبعبارة مختصرة: 

 . (23)«للحصول على المنافع الشخصية ؛ة(الحكومية )العامّ

الفساد المالي عبارة عن:  فإنّ رْفَ تْنَحْا من وجهة نظر الدكتور يوسف مِـ وأم14ّ

 . (28)«من أجل الحصول على المصالح والمنافع الشخصية ؛نقض القوانين»

المراد من الفساد المالي  إنّ»ف كتاب )حقوق كيفري اقتصادي(: ـ وقال مؤل12ِّ
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منة عليها، أو فون في الدولة تجاه أموالها أو الأموال المؤتَهو الفساد الذي يقترفه الموظَّ

وتكون لها  ،ةال في إطار وظائفهم القانونيّفون والعمّالجرائم التي يرتكبها الموظَّ

ف غير القانوني، والتدليس في والارتشاء، والتصرُّة، من قبيل: الاختلاس، صبغة ماليّ

 . (29)«وما إلى ذلك ،ة، وأخذ النسبة على المعاملاتالمعاملات الحكوميّ

الفساد المالي يعني  إنّ»: التاليف الفساد المالي على النحو يعرِّ نْـ وهناك م16َ

إذا شاعت هذه و .سةمة في الشريعة الإسلامية المقدَّتحصيل الثروة من الطرق المحرَّ

اجتماعية  ل معضلةًها ستشكِّالظاهرة بين الناس والمسؤولين في النظام فإنّ

 . (70)«وسياسية

العالم سنواجه  بلدانحنا القوانين المناهضة للفساد في مختلف نا إذا تصفَّـ إن13ّ

وفي الوقت نفسه هناك بعض الاختلافات الأساسية  ؛بعض أوجه الشبه في القوانين

 جاهات الدول.والجوهرية في اتّ

المتشابهات تكمن في العناصر  ههذ أهمّ . وإنّا المتشابه من القوانين فواضحٌأمّ

 فة لجريمة الفساد المالي.ة المؤلّالأساسيّ

القوانين  فإنّ؛ بين هذه العناصر في البلدان المختلفة ماهوي يسيٌر وهناك تفاوتٌ

المناهضة للفساد في أكثر البلدان النامية مقتبسة من قوانين الدول الأكثر نموّاً 

فقة على تعريف جوهري للفساد أكثر الأنظمة الدستورية متَّ ماً، ومن هنا يبدو أنّوتقدُّ

ما الفساد المالي إنّ إنّ»: المالي، حيث تجمع هذه البلدان على تعريف الفساد المالي قائلةً

 ،ة، بالمطالبة برشوةلية عامّوصاحب مسؤ ف الحكومي أو أيّق عندما يقوم الموظَّتحقَّي

ف أو آخر بدفع الرشوة لهذا الموظَّ لها إذا عرضت عليه، أو أن يقوم شخصٌأو يتقبَّ

صفة بعنوان مكافأة المسؤول في الدولة، أو يعده بها، شريطة أن تكون هذه الرشوة متَّ

 .(71)«ةف في إطار ممارسته لوظيفته الرسميّرك يقوم به الموظَّبإزاء فعل أو ت أو أجر

  

مة، من بين التعاريف المتقدِّ «الفساد المالي»أكمل تعريف لـ  بعد الاعتراف بأنّ

هو التعريف الذي طرحه المجلس التشريعي الإيراني في  ،طلاق والشموليةمن ناحية الإ

الإشكال  يجب القول: إنّ ،ومكافحة الفساد( وسلامة النظام الإداريّ )قانون الرقيّ
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ها رين يكمن في أنّلى أغلب هذه التعريفات المطروحة من قبل المفكِّعالجوهري 

 د الفساد الاقتصاديعْبُ ها تقتصر في معالجتها علىواحد فقط، فإنّ دٍبأجمعها ذات بُعْ

من  188الفقرة الثالثة من المادة  ؛ وإنّ«ةة والعامّدائرة الأموال الحكوميّ»، أي لا غير

ن طريقة يبيِّ ،«قانون التشهير»ة ومحاكم الثورة، الموسوم بـ قانون المحاكم العامّ

 العقوبة التي ينالها المرتكبون لهذا النوع من الفساد المالي والاقتصادي. 

من  د الإشارة إلى واحدٍبعض هذه التعاريف قد اكتفى بمجرَّ ضاف إلى ذلك أنّيُ

مثلًا،  «الكسب والربح» :ات ظهور الفساد الاقتصادي، من قبيلالعقوبات وأرضيّ

الفساد الاقتصادي ـ  وأهمل الأبعاد الأخرى لظهور مثل هذا الفساد. هذا في حين أنّ

ى ة فقط، بل يشمل حتّة والعامّلأموال الحكوميّكما سنثبت لاحقاً ـ لا يقتصر على ا

 ة للأفراد.سات غير الحكومية، والأموال الشخصيّأموال المؤسَّ

ى بالنسبة إلى قد يقع حتّ «الفساد الاقتصادي» كما يرى كاتب هذه السطور أنّ

من قبيل: الإسراف والتبذير، ودفع الرشوة،  ،«الاستهلاك»وفي دائرة  ،«الأرباح»

من قبيل:  ،«الاكتناز»، وكذلك موارد (72)واستهلاك المال في موارد الحرام

 أيضاً.  (77)الاحتكار

أو ما يعبّر عنه  ،قال الشيخ الطنطاوي في بيان سعة مفهوم أكل المال بالباطل

غيره  كم مالَلا يحلّ لكم أن يأكل بعضُ ،ها المؤمنونوالمعنى: يا أيُّ»بالفساد المالي: 

فوا ه لا يحلّ لكم أن تتصرَّين، كما أنّباطلة لا يقرّها الشرع، ولا يرتضيها الدِّ بطريقةٍ

تنفقوها في وجوه المعاصي التي نهى  بأنْ ؛اً عنهفاً منهيّفي الأموال التي تملكونها تصرُّ

 . (74)«الذي آمنتم به ينذلك يتنافى مع طبيعة هذا الدِّ فإنّ ؛الله عنها

 

في  دْرِبهذه الصيغة لم يَ «الفساد الاقتصادي»مصطلح  أشرنا إلى أنّ م أنْتقدَّ

يمكن من  مين. ولكنْلْث من قبل علماء هذين العِبحَالكتب الفقهية والقانونية، ولم يُ

مرادفاً  «أكل المال بالباطل»نعتبر مصطلح  من المباني العلمية أنْ خلال ملاحظة عددٍ

ولبيان الماهية والتعريف الفقهي ـ ؛ فقهياً وقانونياً لهذا العنوان. وعلى هذا الأساس

ها ، وبتبع ذلك العقوبة المناسبة التي يستحقّ«الفساد المالي والاقتصادي»القانوني لـ 
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لينا التدقيق في التعاريف التي ذكرها العلماء ن عمرتكب هذه المخالفات، يتعيَّ

  ، فنقول:«أكل المال بالباطل»صطلح لمصون في هذا المجال المتخصِّ

ومقتبسة من  ة مستنبطةٌة ـ التشريعيّالفقهيّ «حرمة أكل المال بالباطل»قاعدة  إنّ

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَا أَيُّهَا ﴿ة قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: ة، وخاصّالآيات القرآنيّ

قْتُلُوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَ

 (.29النساء: ) ﴾اً كَانَ بِكُمْ رَحِيمأَنفُسَكُمْ إِنَّ الَله

 ة أنّخاصّوولذلك أشكل فهم المراد منها،  ؛(72)ها من الآيات المتشابهاتولكنّ

هناك النزر القليل من الروايات الواردة في شأن نزولها ونزول مثيلاتها من الآيات 

ولم  .من المصاديق التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد ، مكتفية بذكر عددٍ(76)الأخرى

ون في علم المختصُّ تعريف هذه القاعدة والمعنى المراد منها. ومن هنا بادر العلماء يتمّ

إلى بيان المفهوم والمعنى المراد من هذه  ،ونوكذلك الفقهاء والحقوقيّ ،تفسير القرآن

 منهم رأيه الخاصّ واحدٍ وبطبيعة الحال كان لكلّ .يةة والكلّة العامّالقاعدة القرآنيّ

 : هيهذه الآراء و .ةبالنظر إلى فهمه لهذه القاعدة العامّ ،والمختلف عن غيره

 

 رين والفقهاء وعلماء التشريع الإسلامي إلى الاعتقاد بأنّذهب جماعة من المفسِّ

ف غير المشروع في أموال حرمة التصرُّ»المراد من حرمة أكل المال بالباطل هو 

من قبيل: الاختلاس والاحتيال والربا والغصب والسرقة والقمار والارتشاء  ،«الآخرين

الغش، وغير ذلك من المعاملات الغررية، والمعاملات المشتملة على والخيانة والغبن و

كامل، وشراء وبيع البضائع التي لا  بسبب عدم تحديد حدودها بشكلٍ ؛جهالةٍ

وما إلى ذلك  ،يستفاد منها فائدة منطقية وعقلائية، وبيع وشراء آلات الفساد والمعاصي

 . (73)من الأمور

أكل المال » ذهب إلى حدّ التصريح بأنّ نْالتشريع مَوهناك من الباحثين في حقل 

أو  ،«استيفاء الأموال دون سبب وجيه»أو  ،«الإثراء بالطرق غير المشروعة»هو  «بالباطل

اه مرادفاً لهذه القاعدة الفقهية ـ ، معتبرين إيّ(78)«استيفاء الأموال من غير عدل»

 .(79)التشريعية
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طبقاً لقاعدة )الإثراء غير العادل( لا »قال الدكتور إمامي في هذا الشأن: 

يه، وعلى حساب الإضرار وج أن يصل إلى الثراء من دون سببٍ يمكن لشخصٍ

 بالآخرين.

على  وقد اعتبر بومبونيوس ـ القانوني الرومي الشهير ـ القاعدة المذكورة قائمةً

 اً.خلاقيّتجاوز كونها دستوراً أتوأنها من الحقوق الطبيعية، ولا  ،نصاف القضائيالإ

أبلغ، وعلى هيئة دستور  صيغةٍبوقد وردت هذه القاعدة في القرآن الكريم 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿إذ يقول الله تبارك وتعالى:  ؛تشريعي

 كَانَ بِكُمْ قْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ الَلهبِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَ

ما ينبغي ذكره من وجهة  نت كلَّ(. وبذلك تكون هذه الآية قد بي29َّالنساء: ) ﴾اًرَحِيم

، بأبلغ عبارة نفياً وإثباتاً ،ق بالقاعدة المذكورما تعلَّ نظر التحليل القانوني في

 وأقصرها.

 ة في التشريعات المدنية، إلّاهذه القاعدة على الرغم من كونها قاعدة مستقلّ إنّ

القائلة بعدم إمكان شخص  ،دة سبب التعهُّها أقامت دعائمها على أساس نظريّأنّ

 وجيه.  قانونيّ الإضرار بالآخر دون سببٍ

زيادة ممتلكات شخص  إنّ»ويقول الدكتور إمامي في إيضاح هذه القاعدة: 

إذ هناك علاقة بين الزيادة هنا  ؛آخر هي نتيجة مباشرة لنقصان ممتلكات شخصٍما إنّ

 وعليه يكون هناك تناسبٌ ،ةة والمعلوليّيّتقوم على قاعدة العلّ ،والنقصان هناك

وعلى هذا الأساس إذا  .وبنفس النسبة ،عكسي بين الزيادة هنا والنقصان هناك

ها لن تكون ضرار بالطرف الآخر فإنّكانت الزيادة في هذا الطرف لا تقوم على الإ

 . (40)«لهذه القاعدة مشمولةً

 وجيه عبارة عن:  موارد الإثراء من دون سببٍ وإنّ

 أو الإكراه.  ،أـ الحصول على الأموال من طريق الخطأ، أو الاحتيال

 باطلة.  ب ـ الحصول على الأموال نتيجة لعقد مبادلةٍ

 . (41)الآخر ج ـ استيفاء المنافع من مجهود أو مال

أكل المال »قاعدة  رين فإنّه طبقاً لرأي هذه الفئة من المفكِّواضح أنّومن ال

 ة: التاليتشمل الموارد  «الفساد المالي»المرادف لـ  «بالباطل
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وتحصيل الأموال والأرباح فقط، ولا تشمل  «الاكتساب»ها تقتصر على : إنّلًاأوّ

 . «الاكتناز»ولا حقل  ،«الاستهلاك»حقل 

الموارد  ، بمعنى أنّ«الشارع»ما يكون من قبل تحديد الفساد من غيره إنّ : إنّثانياً

هي تلك التي يحكم الشارع بفسادها  «الفساد الاقتصادي»التي تكون مشمولة لعنوان 

المراد من الباطل في هذه الآية ـ من وجهة نظرهم ـ هو  وبطلانها. وبعبارة أخرى: إنّ

 . «الباطل الشرعي»

فوا يكون مفادها ]الآية الكريمة[ لا تتصرَّ»هذا الشأن: في ق النائيني المحقِّقال 

ب عن الرضا. فبدون رضا المالك بالتكسُّ ، إلّاه باطلٌفي أموالكم بنحوٍ من الأنحاء فإنّ

 . (42)«ف فيهاص الشارع التصرُّفي الموارد التي رخَّ إلّا ،ف في مالهلا يمكن التصرُّ

من  الأعمّ ،«أموال الآخرين»ق بالنسبة إلى ما يتحقَّالفساد الاقتصادي إنّ : إنّثالثاً

ها تشمل الأفراد بمعنى أنّ ـ «ةة أو غير حكوميّسة حكوميّمؤسّ»أن يكون هذا الآخر 

ق بالنسبة إلى الأموال الداخلة في ملك الفرد الذي يقدم على ، ولا تتحقَّـ والجهات

 ارتكاب الفساد المالي. 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ﴿في تفسير قوله تعالى:  ،يد البجنورديذهب الس

إلى  ،(29النساء: ) ﴾أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

مشروع في أموال ف غير تصرُّ كلُّ»هو  «أكل المال بالباطل»المراد من  القول بأنّ

مستنداً للقول بعدم  ،«تجارة عن تراض»و ،«بينكم» تي:خذ من عباروقد اتّ .«الآخرين

فظاهر الآية هو »إذ يقول:  ؛«ف غير المشروع بأموال النفسالتصرُّ»شمول هذه القاعدة لـ 

في أموال الناس؛ إذ لا شكّ  ،عفات الباطلة، أي على وجهٍ لم يشرَّالنهي وتحريم التصرُّ

ف أن يكون ذلك السنخ من التصرُّ فات في أموال نفسه، إلّافي جواز جميع التصرُّ

مة الكثيرة. ولا يمكن أن فات المحرَّحراماً، كالإسراف والتبذير وغيرهما من التصرُّ

 ؛ لأنّ«مبينك»: بقرينة لًاأوّ ؛فاتيكون المراد من الباطل في الآية هذا القسم من التصرُّ

خصوصاً مع  ،لم يكن غيره في البين فهذه الكلمة فات محرّمة وإنْأمثال هذه التصرُّ

المراد من  تكون قرينة على أنّ ،﴾إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴿قوله تعالى: 

وبغير استحقاق،  ،شرعي ف في مال الغير من غير وجهٍالأكل بالباطل هو التصرُّ

وبشهادة الزور أو باليمين الكاذبة أو بالرشوة أو  ،كالغصب والخيانة والسرقة والربا
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 :ع، مثلرْكالبيع الغرري أو سائر المعاملات الفاسدة الباطلة في الشَّ ،بالبيوع الفاسدة

 إلى غير ذلك من العقود والمعاملات الفاسدة، كالمعاملات التي تقع عن ،أنواع القمار

 . (47)«إكراه الطرف

 

المراد من أكل المال بالباطل هو  أخرى منهم تذهب إلى القول بأنّ وهناك طائفةٌ

أكل المال  . وبعبارة أخرى: إنّ«أو عقليّ شرعيّ من دون سببٍ أن يكون للفرد ربحٌ»

للمال  أكلٌ ـ مثلًاـ  «القمار»اعتباطي. فـ  بالباطل هو الحصول على الأموال بشكلٍ

والربح الحاصل منه  «بيع المسكر»و ؛أو شرعيّ منطقيّ ه ربح من غير سببٍبالباطل؛ لأنّ

ي إلى ولا للمجتمع، بل هو فساد يؤدّ ،لا للفرد ،للمال بالباطل؛ إذ ليس فيه منفعةٌ أكلٌ

. (44)ةعام يسري في جميع أبواب المعاملات الإسلاميّ هلاك الفرد والمجتمع. وهذا قانونٌ

وظيفته الإدارية أو  ضمن في مقابل عملٍ لو أخذ شخص مالًا»آخر:  في موضعٍوقال 

أخذ النقود بإزاء  على الآخذ؛ لأنّ ه مع ذلك حرامٌ، لكنّة لا يسمى ذلك رشوةًالحكوميّ

 .(42)«يعدّ أكلًا للمال بالباطل عمل إداريّ

 .شرعي أن يتقاضى أجراً على امتثال حكمٍ لا يمكن لشخصٍ»وقال أيضاً: 

يأمر  نْولا يمكن لَم ،شرعيّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمٌ فمثلًا: إنّ

أخذه كان داخلًا في قاعدة  بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأخذ أجراً على ذلك، وإنْ

 . (46)««أكل المال بالباطل»

ن الملاك في تحديد الفساد والبطلان في وْأصحاب هذه الرؤية من الذين يرَ إنّ

للباطل  إنّ»، مستندين في ذلك إلى القول: «الشرع»و «العقل»ة هو الموضوعات الاقتصاديّ

ولم  ،ما كان خارجاً عن نطاق الحقّ مفهوماً واسعاً، ويشمل كلّ في مقابل الحقّ

 . (43)«أو أساس يكن له هدفٌ

المراد من الأكل هنا  فقون على أنّرين متَّجميع المنظِّ دير بالذكر أنّومن الج

من  فات المرتبطة باكتساب الأموال، الأعمّيشمل جميع أنواع التصرُّ ،معنى واسعٌ

فات، الأكل واللبس والسكن. فهو في حقيقة الأمر كناية عن جميع أنواع التصرُّ

حة لاستعمال مفردة مصحِّ . كما هناك علاقةٌ(48)والأكل هو المصداق الأوضح
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ب عن الاكتساب، الأكل مسبَّ وذلك لأنّ ؛للدلالة على مطلق الاكتساب «الأكل»

 .(49)ب للدلالة على السببح لاستعمال المسبَّفكان ذلك هو المصحِّ

ة على محور البحث هم على المستوى العملي اعتبروا بالآيات الدالّنّإهذا و

ف في ة على حرمة التصرُّكما استندوا إلى أخبار الآحاد الدالّ .والقاعدة المستنبطة منها

 |الأكرم عن النبّي ،الغير من دون رضاه، كالرواية الواردة في تحف العقولمال 

عن طيب نفس  إلّا ،أخيه مالُ إنما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لمؤمنٍ ،ها الناسأيّ»ه قال: أنّ

 ،لا يحلّ ماله ،المسلم أخو المسلم»ه قال: أيضاً أنّ |الأكرم وي عن النبّي. ورُ(20)«منه

 . (21)«منه عن طيب نفسٍ إلّا

 

ذهبوا ـ خلافاً للرأيين السابقين ـ إلى  نْعين مَرين والفقهاء والمشرِّهناك من المفسِّ

أيضاً،  «الاستهلاك»إلى دائرة  «الفساد المالي»و «أكل المال بالباطل»تسرية قاعدة 

غير مناسب، من  لا تأكلوا أموالكم بينكم بشكلٍ» :المراد وذهبوا إلى الاعتقاد بأنّ

أو لا ؛ قبيل: السرقة والخيانة والغصب والقمار والرشوة والعقود الفاسدة وما إلى ذلك

غير مشروع، كما في حالة استهلاك المال في شرب  تستهلكوا أموالكم بشكلٍ

المسكر، أو ارتكاب الزنا، أو أنواع الفسق، والإسراف والتبذير، ودفع الرشوة وما 

لا يحلّ لكم  ،ها المؤمنونوالمعنى: يا أيّ»الطنطاوي في هذا الشأن: . وقال (22)«إلى ذلك

كما  .باطلة لا يقرّها الشرع، ولا يرتضيها الدين أن يأكل بعضكم مال غيره بطريقةٍ

تنفقوها  بأنْ ؛اً عنهفاً منهيّفوا في الأموال التي تملكونها تصرُّأنه لا يحلّ لكم أن تتصرَّ

ذلك يتنافى مع طبيعة هذا الدين الذي آمنتم  فإنّ ؛في وجوه المعاصي التي نهى الله عنها

 . (27)«به

 «أكل المال بالباطل»حرمة دائرة ل وسعتهارغم تو ،رينهذه الطائفة من المنظِّ إنّ

، «تحصيل المال واكتسابه»إلى جانب  «الاستهلاك»لتشمل دائرة  «الفساد المالي»و

ه هو الملاك في تحديد موارد الفساد، دون أن تدخل وحدَ «الشرع»واصلت اعتبار 

 في هذا المجال.  «العقل»
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الذي  ،«أكل المال بالباطل»م تعريفاً جامعاً ودقيقاً لمفهوم نا لكي نقدِّيبدو أنّ

ص الفقهية ـ في النصو «الفساد الاقتصادي»مرادفاً لـ  ،ة السابقةللأدلّ ؛اعتبرناه

لى التدقيق في مفاهيم المفردات الرئيسة المستعملة في مضافاً إ ،التشريعية، يجدر بنا

عبارات هذه القاعدة الفقهية ـ التشريعية القرآنية، أن نلتفت إلى المصاديق المذكورة لها 

ق في المرادف الروايات أيضاً. وبالإضافة إلى هذين الأمرين يجب علينا أن ندقِّ في نصّ

أكل »ونعني بذلك مفهوم  ،«أكل المال بالباطل»الفقهي المذكور في الروايات لـ 

 والمصاديق الكثيرة المذكورة له في الروايات أيضاً.  ،«تحْالسُّ

النصوص الإسلامية قد استعملت في الكثير من الموارد التعبير  توضيح ذلك أنّو

على  «أكل السحت». ويطلق (24)«المال بالباطلأكل »للدلالة على  ؛«أكل السحت»بـ 

موارد من قبيل: أكل مال اليتيم، والمكاسب الحاصلة من طريق ممارسة السحر، 

واللهو واللعب، والرشوة، والقمار، والغصب، وبيع وشراء الأعيان النجسة )كالميتة(، 

لا  شيء آخر وأخذ الأجرة على ممارسة الفجور والدعارة، وثمن المسكرات، وكلّ

 . (22)بيح الشرع امتلاكه، والربا، ومال السرقة أو الخيانةيُ

وهو بذلك يختلف عن  ،«القطع»و «الاستئصال»لغة يعني  «السحت» رغم أنّو

ب الحرام والأموال التي يتمّ ه حيث يحصل من خلال التكسُّ، ولكنّ(26)مفهوم الباطل

باعتباره  ؛«سحتاً»الحصول عليها من الطرق المخالفة للشرع وبأساليب غير عادلة يُسمّى 

 . وإنّ(23)«كلّ كسب لا يحلّ فهو السحت» إنّ :ا اصطلاحاً فقيلشبيهاً بالباطل. وأمّ

ى رغم اقتصار بعض الآيات والروايات علو .السحت مثل الباطل في عمومه وشموله

بتلك الموارد فقط،  ه لا يختصّالظاهر أنّ فإنّ ةتطبيقه وتفسيره ببعض المصاديق الخاصّ

 من أنواع أكل الحرام والاكتساب الباطل أيضاً.  نوعٍ ما يشمل كلّوإنّ

أكل المال »الآيات التي استعملت عبارة  : إنّنقولوفي معرض تحليلنا للمسائل 

 ، هي: هذا المصطلح الفقهيّة استحداث وأضحت هي مادّ ،«بالباطل

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا ﴿ـ 1

 (. 188البقرة: ) ﴾مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَرِيقاً

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ﴿ـ 2
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 (. 29النساء: ) ﴾ كَانَ بِكُمْ رَحِيماًقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ الَلهعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَ

بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  سِوَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّا﴿ـ 7

 (. 161النساء: ) ﴾أَلِيماً لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً

مِنْ الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً﴿ـ 4

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الِله بِالْبَاطِلِ

 (. 74التوبة: ) ﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍالِله

ومن هذه الآيات الأربعة نجد الآية التاسعة والعشرين من سورة النساء تجعل 

، وبذلك يكون المفهوم أكل المال بالباطل في مقابل التجارة التي تكون عن تراضٍ

أكل »لـ  من الطرفين فهو مصداقٌ عن تراضٍ ما لم يكن تجارةً كلّ الظاهر منها أنّ

لكونها أشمل من الآيات  ؛من هنا يجدر بنا تحليل ودراسة هذه الآيةو. «المال بالباطل

مسائل ض إلى أربع ولذلك سوف نتعرَّ .ن ما يشبه المفهوم الوارد فيهاالأخرى التي تتضمَّ

 ونقول:  ،في هذه الآية

: لو اعتبرنا الاستثناء الوارد في هذه الآية من نوع الاستثناء المنقطع المسألة الأولى

لا »: أحدهما :ن بعضهماعين ين ومستقلّسنحصل من هذه الاية على ضابطين عامّ

أن  ة فيجب: إذا أردتم القيام بمعاملة تجاريّوالآخر ؛«تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

( قد اشتملت على قاعدتين 29: هذه الآية )النساء . بمعنى أنّ«تجارة عن تراضٍ»تكون 

لَا ﴿يكون قوله تعالى:  وذلك بأنْ ،لا ربط لإحداهما بالأخرى ،تينتين مستقلّعامّ

الواردة في هذه الآية على غرار العبارة ذاتها الواردة  ﴾تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

وهذه الآيات  ،(74التوبة:  ؛161النساء:  ؛188الأخرى )البقرة:  ةفي الآيات الثلاث

حرمة أكل المال »ة، تحت عنوان ة هامّبأجمعها تحكي عن قاعدة فقهية ـ تشريعيّ

 .«بالباطل

م سوف يشتمل الدليل المتقدِّف «صلالمتّ»ا إذا اعتبرنا الاستثناء هنا من النوع وأمّ

إذا كان من  ، ويكون معنى الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلّاعلى مفهوم سلبّي

 ، بمعنى أنّما كان مثل هذا الأكل باطلٌ عن تراض منكم؛ وذلك لأنّ خلال تجارةٍ

واحد،  صرّفٌت ولا يصحّ إلّا مة وباطلة، ولا يحلّجميع التصرّفات في أموال الناس محرَّ

 . «التجارة عن تراضٍ»وهو 
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صل الاستثناء هنا هو من نوع الاستثناء المتّ وقد اختار الميرزا النائيني القول بأنّ

ه جيء به لمكان التعليل لنهي كأنّ ﴾بِالْبَاطِلِ﴿ :وقوله تعالى»إذ يقول:  ؛المفيد للحصر

تعالى: ما عدا مورد التجارة ه قال ما عدا مورد التجارة عن التراضي، فكأنّ الأكل في

الأكل بمورد التجارة عن  لِّفي حصر حِ للمال بالباطل، وهذا ظاهرٌ أكلٌ عن تراضٍ

 ،صلًا؛ لدلالته على كون ما عداه أكلًا للمال بالباطل، ويصير الاستثناء متّتراضٍ

 . (28)«كما هو ظاهر

الاستثناء في هذه  اف إلى التصريح بأنّوفي المقابل ذهب الزمخشري في الكشّ

. كما ذهب الآلوسي في روح المعاني إلى اعتبار الاستثناء هنا منقطعاً (29)الآية منقطعٌ

إي ولكن ». وإلى ذلك ذهب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، حيث قال: (60)أيضاً

معتبراً الاستثناء  ،«لكنْ»بمعنى  «إلّا»ر كلمة ه فسَّبمعنى أنّ ،«تجارة عن تراض

ة على اعتبار عاء الإجماع بين فقهاء العامّ. كما ذهب ابن حجر إلى ادّ(61)منقطعاً

 . (62)الاستثناء في هذه الآية منقطعاً

رين الشيعة فقد ذهب الشيخ الطوسي في التبيان إلى اعتبار وأما من المفسِّ

مة الطباطبائي في الميزان أيضاً، . وإلى ذلك ذهب العلّا(67)الاستثناء في هذه الآية منقطعاً

 ﴾إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴿ :وعلى هذا فالاستثناء الواقع في قوله»: فقال

ه لما نهى عن أكل المال بالباطل ـ ونوع منقطع، جيء به لدفع الدخل؛ فإنّ استثناءٌ

 ،ها النقل والانتقال الماليق بالمعاملات الدائرة في المجتمع الفاسد التي يتحقَّ

بنظر الشرع ـ كان من الجائز أن  كالربويات والغرريات والقمار وأضرابها باطلةٌ

 ،الناس وتلاشي أجزائه، وفيه هلاكُ ،ذلك يوجب انهدام أركان المجتمع م أنّتوهَّيُ

وتقيم صلبه،  ،م شتات المجتمععها أن تنظِّسْنوع معاملة في وُ جيب عن ذلك بذكرِفأُ

لا تريد أن  «إلّا»أداة الاستثناء هنا  وإنّ .﴾إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴿فقال: 

في المستثنى  المستثنى غير داخلٍ منقطع، وإنّ ما هو استثناءٌتستثني ما ذكر سابقاً، وإنّ

 . (64)رمقدَّ لٍخْما هو لرفع دَمنه، وإنّ

 وذلك لدليلين:  ؛هو أن نعتبر الاستثناء الوارد في هذه الآية منقطعاً والحقُّ

الاستثناء المنقطع هو الذي لا يكون فيه المستثنى والمستثنى منه من  : إنّلالأوّ

أكل »أن تكون من جنس  «التجارة عن تراضٍ»وفي هذه الآية لا يمكن لـ  .واحد جنسٍ



•

 110 الاجتهاد والتجديد

 . «المال بالباطل

ا إمّ «الحصر»القول بـ  وبعبارة أخرى: إنّ ،«صلالاستثناء المتّ»القول بـ  : إنّالثاني

ا أن نلتزم بجواز التصرّف نا إمّ. بمعنى أنّ(62)«كثرة التخصيص»أو  ؛«النسخ»أن يستلزم 

لية ـ التي أباحها في موارد من قبيل: الوقف والهبة والصدقة وأرش الجناية والمباحات الأوّ

يستحق أرش الجناية  نْحيث يمكن للموقوف عليه والموهوب ومَ ،شخص ـ الله لكلِّ

التجارة »في عنوان  ه لا شيء من هذه الأمور داخلٌف بهذه الأموال، في حين أنّأن يتصرَّ

هذه الموارد من  أو أن نلتزم بأنّ ؛بل لا ينطبق عليها عنوان التجارة أصلًا ،«عن تراضٍ

سخت بعد نزول هذه الآية لية قد نُوالمباحات الأوّة والهبة وأرش الجناية الوقف والوصيّ

كان أكله  من هذه الأسباب على مالٍ وعليه إذا حصل الإنسان بسبب واحدٍ، الشريفة

بالنسخ وجب المصير إلى القول بـ  لْوكان التصرّف فيه باطلًا أيضاً. وإذا لم نقُ ،باطلًا

، ولم م الشارع قبيحةٌكثرة التخصيص في كلا ، ولا شكّ في أنّ«كثرة التخصيص»

الاستثناء في هذه الآية الشريفة  نسخ في هذه الموارد. وعليه يجب القول بأنّ يثبت أيُّ

 كي لا يفيد الحصر.  ؛منقطعٌ

جميع هذه  ومن خلال إثباتنا لهذه المسألة الأولى نصل إلى نتيجة مفادها أنّ

 ؛«مة أكل المال بالباطلحر»ة تحت عنوان واحدة عامّ الآيات الأربعة تحكي عن قاعدةٍ

شيء لا يدخل ضمن عنوان  كلّ عاء القائل بأنّل إلى بطلان الادّوفي الوقت نفسه نتوصَّ

أكل المال بالباطل  لأكل المال بالباطل، بل إنّ فهو مصداقٌ «التجارة عن تراضٍ»

 ى في حقل التجارة. ره على كلّ حال، حتّيمكن تصوُّ

 لَا﴿ظرفاً ومفعولًا فيه لقوله:  «بينكم»نا اعتبرنا كلمة : لو أنّالمسألة الثانية

﴾والُكُأْتَ
فإن حرمة أكل المال بالباطل ستقتصر على خصوص الأموال التي تتمّ  (66)

لا تأكلوا أموالكم التي تبادلونها »معنى هذا المقطع من الآية:  مبادلتها بين الناس؛ لأنّ

ها ستشمل فإنّ «أموالكم»لـ  «حالًا»أو  (63)«وصفاً»ا إذا اعتبرناها وأمّ ؛«بينكم بالباطل

غيرها؛  م، سواء تلك الأموال التي يتمّ تبادلها أ«جميع الأموال الموجودة في حقل التداول»

لكم  لا يحلّ ،وتمتلكونها ،الأموال الموجودة في أيديكم إنّ»إذ سيكون معنى الآية: 

 . (68)ذين الاحتمالين واردٌكلا ه رون أنّيرى المفكِّو. «أن تأكلوها بالباطل

من الأموال التي يتمّ  هو الأعمّ «بينكم»المراد من  ا الدليل الثاني على أنّأمّ
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ف فيها والتصرُّ ،ةى أموال الأفراد الخاصّها تشمل حتّتبادلها، وأنّ تبادلها والتي لا يتمّ

لَا ﴿ :قوله تعالىه عندما نزل يذهبون إلى القول بأنّ (69)رينبعض المفسِّ بالباطل، فهو أنّ

حرمة أكل المال لا تقتصر على  ر الناس أنّتصوَّ ﴾تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

ى لهم أن يأكلوا حتّ أموال الأصدقاء والأقارب والمعارف من دون إذنهم، بل لا يحلّ

أم بحضور الآخرين، ولذلك كانوا يجتنبون  سواء أكلوها على انفرادٍ ،أموالهم

لَيْسَ ﴿ى نزل قوله تبارك وتعالى: الأكل ونحوه، واستمرّ الوضع على هذه الحالة حتّ

عَلَى الَأعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الَأعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ 

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ 

كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِ

يِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً

 (. 61النور: ) ﴾ لَكُمْ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَالُله

الأموال التي تعود إليكم  إنّ»قال السيد الطالقاني في بيان المراد من هذه الآية: 

. وأضاف قائلًا: «جميعاً )وتكون بينكم(، لا تأكلوها )بالباطل( أو بسبب الباطل

 ان، وهما: ان قرآنيّيستفاد من هذا التعبير المقتضب أصلان اقتصاديّ

للجميع، ويجب أن يكون في متناول  أصل المال في حالته الأولى هو ملكٌ ـ إن1ّ

 راً على طبقة بعينها. كْالجميع، وأن لا يكون حِ

من أنواع التصرّف  نوعٍ يجب أن يكون لأيِّإذن ـ وحيث كان الأمر كذلك 2

منشأ اً كان هذا المنشأ أو باطلًا. وق، حقّدة من منشأ تعلُّمحدَّ الخاص وحيازته لجهةٍ

أو بسبب إيجاد  ،هو الذي يقتصر على حدود الضرورة والحاجة ف بحقٍّق والتصرُّالتعلُّ

نت الشريعة وقد بيَّ .ربح أو تبادل منفعة أو خدمة متبادلة تقوم بين الأجير وصاحب المال

ف منهيٌّ عنه بقوله تعالى: وتصرُّ ،بالباطل الإسلامية حدودها، وما سوى ذلك هو أكلٌ

فاً مضرّاً اً، أو يكون تصرُّا لا يوجد حقّمّم ﴾تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِلَا ﴿

 . (30)بالفرد أو المجتمع، من قبيل: الربا، والاحتيال، والقمار، والاحتكار، والسرقة

هي الأموال الموجودة في المجتمع وبين  «بينكم»ه يعتبر المراد من يلاحظ أنّو

والتي تقع طرفاً في المبادلات التي  ،تداولها الناس، وليس خصوص الأموال التي يتمّ
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 اً فيما بينهم. يقوم بها الناس يوميّ

والتي  ،ةق في دائرة الأموال الخاصّوعليه يمكن لأكل المال بالباطل أن يتحقَّ

فسه أيضاً، وذلك من خلال الإسراف والتبذير أو ل الفرد نبَومن قِ ،يمتلكها الفرد

 . (31)الاحتكار وما إلى ذلك

هذه الآية  فإنّ (32)سببيّةً «بالباطل»: إذا اعتبرنا الباء في قوله المسألة الثالثة

ا إذا ذهبنا إلى ما قاله وأمّ ؛فقط «الاكتساب والربح بواسطة الأسباب الباطلة»ستشمل 

ة ، مع الحفاظ على سببيّ(تأكلوا)حالًا من فاعل  «بالباطل»اعتبار كلمة من البعض 

إذ  ؛الاستهلاك أيضاً»لموارد  الباء، فعندها ستكون حرمة أكل المال بالباطل شاملةً

غير  ف فيها بشكلٍوالتصرُّ ،لا تأكلوا أموالكم حال إبطالها»سيكون معنى الآية: 

 . «ولا مشروع ،معقول

، أي: لا (تأكلواـ )وبالباطل: في موضع نصب ب»قال العكبري في هذا الشأن: 

تأخذوها بالسبب الباطل. ويجوز أن يكون حالًا من الأموال أيضاً، وأن يكون حالًا من 

 . (37)«، أي مبطلين(تأكلوا)الفاعل في 

 :، بحيث يمكن القول«حرمة أكل المال بالباطل»ة قاعدة وبذلك تثبت عموميّ

ى ما كان داخلًا ف في الأموال، حتّيع أقسام التصرُّهذه القاعدة ومفادها يشمل جم إنّ

 أيضاً.  «الاكتناز»، و«الاستهلاك»في دائرة 

رين ـ من العامّة والخاصّة ـ إلى القول كبير من المفسِّ : يذهب عددٌالمسألة الرابعة

بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿في قوله تعالى:  «الباطل»كلمة  بأنّ

، باستثناء الآلوسي «الباطل الشرعي»وأمثالها هو  ﴾تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

(، وهي بذلك أقرب إلى مفهوم )الباطل كلمة بالباطل تعني )بغير حقّ حيث يقول: إنّ

ه الشريعة حْبِ تُالباطل ما لم»اف: قال الزمخشري في الكشّ :في( إلى حدٍّ ما. فمثلًارْالعُ

. وقال الآلوسي في روح (34)«من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا

، ثم نسب هذا القول إلى «الباطل ما يخالف الشرع، كالربا والقمار والظلم»المعاني: 

هو ما  :وعن الحسن»، ثم قال: «عن الباقر وهو المرويّ»رين. وقال أيضاً: أحد المفسِّ

. ومن تفاسير الخاصّة قال الفيض الكاشاني في تفسير (32)«كان بغير استحقاق

 . (36)«ه الشرعحْبِالباطل ما لم يُ»الصافي: 
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ع، مثل: رْل من قبل الشَّطِبْهو المعاملة وأكل المال الذي أُ «الباطل الشرعي»إذن 

الربا والقمار وسائر المعاملات المنهيّ عنها من قبل الشارع. فإذا اعتبرنا الباطل هو 

هو لا  ﴾لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴿الباطل الشرعي كان معنى قوله تعالى: 

إِلاَّ ﴿من قبيل: القمار والخيانة والسرقة، وأمثال ذلك، ، عاًرْتأكلوا الأموال الباطلة شَ

 ، فيجب أن يكون هناك تراضٍ من الطرفين. ﴾أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

في تفسير هذه الآية اعتبار الربا  ×ة عن الإمام الباقروفي بعض الروايات المرويّ

وأراد أن يذكر بعض ،  الباطله إذ أراد تفسيرأحد مصاديق الباطل، بمعنى أنّ

في هذه الآية الشريفة والآيات  «الباطل»روا الذين فسَّ مصاديقه، ذكر الربا. وإنّ

 قد استندوا في الغالب إلى هذه الرواية.  «الباطل الشرعي»الشبيهة بها بـ 

ب عليه الأثر ما لا يترتَّ»وهو عبارة عن  ،«فيرْالباطل العُ»وفي مقابل ذلك 

صحيح  ما لا يشتمل على غرضٍ»في بقوله: رْعبّر عن الباطل العُ نْ. وهناك مَ(33)«المطلوب

ب عليه الأثر ما لا يترتَّ»قال: أن يُ «فيرْالباطل العُ»في بيان  الأدقّ . بيد أنّ(38)«عقلائي

 . «المطلوب

المراد منه هو  إلى أنّ ،وقد ذهب مشهور فقهاء الإمامية، ومنهم الشيخ الأنصاري

 .(39)«فيرْالعُالباطل »

الباطل »المراد هو  حيث قال بأنّ ،وهذا ما ذهب إليه الإمام الخميني أيضاً

 .(80)اًاحتمال أن يكون المراد هو الباطل الشرعي ضعيفاً جدّ وقال بأنّ، «فيرْالعُ

وقال  ،«فيرْالباطل العُ»المراد هنا هو  وقد ذهب شيخ الشريعة الإصفهاني إلى أنّ

سمّى ما يُ يدلّ على حرمة الأكل بالباطل في أموال الناس فيإنه »في توضيح ذلك: 

ف من قبيل: الأكل بالباطل، ومع ذلك رْالموارد التي يراها العُ اف، وأمّرْباطلًا عند العُ

ا كما في حقّ المارّة، وحقّ الشفعة مثلًا، فهي تكون مّم ،ص الشارع فيها بالأكلرخَّ

ترخيصه يكشف عن عدم بطلانه،  ن، وإنّف في فهم البطلارْأ الشارع فيه العُخطّ

 . (81)«ف كذلكرْله العُا تخيَّما هي مّموإنّ

الباطل »ة هو المراد من الباطل في هذه القاعدة القرآنيّ والذي يبدو لنا أنّ

 : التاليينوذلك للدليلين  ؛«فيرْالعُ

موضوعات ظاهر جميع العناوين المأخوذة في » ية القائلة بأنّـ القاعدة الكل1ّ
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ة الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنّ ، بمعنى أنّ«فيةرْالأحكام هي العناوين العُ

ني الكتاب لقد بُ»الخميني:  الإمام. وقال (82)دون غيرها، فيةرْعلى المعاني العُ محمولةٌ

الشارع عندما  بمعنى أنّ .(87)«ة السائدة والمتداولةفيّرْة على قواعد المفاهيم العُوالسنّ

فهو  ﴾أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴿وعندما يقول: ؛ فيرْفهو يعني البيع العُ ﴾أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴿يقول 

 فية.رْيعني العقود العُ

العناوين المأخوذة في موضوعات  ة تثبت أنّة والهامّهذه القاعدة العامّ وإنّ

 في.رْفي المعنى العُ الأحكام لها ظهورٌ

لَا تَأْكُلُوا ﴿ :المراد من قوله تعالى ما نحن فيه، بمعنى أنّ الأمر فيوهكذا 

وما جاء في الروايات ـ من ذكر الظلم  .فيرْهو الباطل العُ ﴾أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

للمصاديق. وفي المقابل ليست هناك من خصوصية  بيانٌ والربا والقمار والغرر ـ ما هو إلّا

سبباً »ما يراه العقلاء  فهو يشمل كلّ ،﴾إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴿ :لقوله

 . «للحقّ

ه أنّ ،×عن الإمام الصادق ،عى هو ما رواه زرارةـ الشاهد الثاني على هذا المد2َّ

فقال:  ؟لعبة الأمير، وعن لعبة الثلث :قال لهاسُئل عن الشطرنج، وعن لعبة شبيب التي يُ

فقال: فلا  ،هما يكون؟ فقلت: مع الباطلمع أيِّ ،والباطل ز الله بين الحقّأرأيت إذا ميَّ

 . (84)خير فيه

واحد من موارد السؤال  سؤال الإمام الراوي للحديث بشأن دخول أيّ بداهة أنّ

ل إلى فطرة وكِتقسيم هذين القسمين قد أُ أو الباطل يحكي عن أنّ في دائرة الحقّ

 ﴾فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴿من الباطل؛ إذ يقول تعالى:  الله معرفة الحقّ ألهمها

قد  ،والفصل بين مصاديقهما ،من الباطل تمييز الحقّ (، وهذا يعني أن8ّالشمس: )

 ف وفهمه. رْأوكله الشارع إلى العُ

 

بالإضافة إلى خطأ  ،ضح لنابعد الالتفات إلى هذه القواعد والمسائل الأربعة يتّ

أكل المال »أي  ،«الفساد المالي»مة لبيان المفهوم الفقهي ـ التشريعي لـ التعاريف المتقدِّ

الفساد »م تعريفاً فقهياً ـ تشريعياً جامعاً ومانعاً لـ ة أن نقدِّ، إمكانيّ«بالباطل
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من الزاوية  «الفساد المالي والاقتصادي» : إنّلتالي، وذلك على النحو ا«الاقتصادي

ف المحسوس وغير جميع أنواع التصرُّ»الصحيحة ورؤية الفقه والتشريع عبارة عن 

أو غير  غير شرعيّ ة أو المملوكة للآخرين على نحوٍالمحسوس في الأموال الخاصّ

من قبل  ،(82)«الادّخار»و ؛«الإنفاق»و ؛«الموارد»ويقع ذلك في الحقول الثلاثة:  .«عقلائيّ

 الأفراد أو الجهات. 

من  أمثلةً «الاكتساب والربح»يمكن لنا أن نذكر للفساد المالي في حقل و

 «الاختلاس»الآيات والروايات والمصادر الإسلامية، من قبيل: الثروة الناتجة عن 

، «المعاملات الغررية»، و«القمار»، و«السرقة»، و«الغصب»، و«الربا»، و«الرشوة»و

، «ة والخارجية(ة )الداخليّة وأخذ نسبة مئوية على المعاملات الحكوميّالنسبيّالفوائد »و

، وتهريب البضائع والعملة الصعبة، وغسيل الأموال، وتزوير العملات، وقراءة الحظّ

والسحر، والشعوذة، والغناء، والقوادة، وقطع الطرق، والابتزاز، وأكل مال اليتيم، 

 ا إلى ذلك من الأمثلة الأخرى.وم ة عدم السداد،والاقتراض بنيّ

بحقل الاستهلاك، من ق ما يتعلَّ كما يمكن لنا أن نذكر بعض الأمثلة في

، ودفع الرشوة، ةليست لها قيمة ماليّ قبيل: الإسراف والتبذير، وإنفاق المال على أمورٍ

 بالخيانة، وما إلى ذلك. واستئمان المال عند شخص معروفٍ

فيمكن لنا أن نذكر  «الاكتناز»ا أمثلة ومصاديق الفساد المالي في حقل وأمّ

 الادّخار وما إليه. 

ساع مفهوم ه بالالتفات إلى اتّة أيضاً، وهي أنّضح هذه النقطة المحوريّوعليه تتّ

والواسع أن يقع موضوعاً  لا يمكن لهذا العنوان العامّ «الفساد المالي»ومصاديق 

، بمفهومه العامّ «الفساد المالي»دين بـ أُ نْبتة، فلا يمكن معاقبة مَللحكم والعقوبة الثا

لًا من تحديد نوع الفساد المالي الذي قد ارتكبه، وما إذا كان ابتزازاً مثلًا أوّ بل لا بدّ

ها نتيجة لارتكاب ذلك أو غيره من المصاديق الأخرى، وتحديد نوع العقوبة التي يستحقّ

ة ليست لها ة والاقتصاديّبعض المفاسد الماليّ يضاف إلى ذلك أنّ النوع من الفساد المالي.

ة فقط، من قبيل: الإسراف والتبذير أخرويّ ب عليها عقوبةٌما تترتَّة أبداً، وإنّعقوبة دنيويّ

الفساد »ذلك لا يحول دون إدراجها ضمن مصاديق  أو الادّخار والاكتناز. ولكنّ

 .«المالي
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 قراءةٌ في كتاب 
 «ة جديدة في علم الاجتماع الدينييّنحو نظر»

 

 

وفي  ،المعارف موجودة في عموم الفكر الديني» هناك مقولة أكاديمية تقول بأنّ

ومسار  ،اكتشاف منطقها المستويات، وما على الباحث إلّا وعلى كلّ ،العلوم

وتأثرها بما سبقها  ،الآخرينفي ومدى تأثيرها  ،رها، ومكانتها في هيكل المعرفةتطوّ

 .«ات وأفكارراء ونظريّآمن 

 تفسيراً ،معتنى بها ،ية متراكمةة معرفة تاريخخاصّ ة بصورةٍوالمعرفة الدينيّ

 بالانشداد زةوتبذل فيها جهود متميِّ ،ويحوطها شعور بالقداسة والاحترام ،وتدويناً

 .إليها

ى مع اعتماد حتّ ،ي الوجدانيالتلقّنمط ب تتطلَّ ةة معرفلقد كانت المعرفة الدينيّ

ي وتحرّ باتهامركّ الذي يقوم بتحليل ،النظر العقلي :مثل ،يالمسالك الأخرى للتلقّ

لك العقلي في الغالب مقاربة سالم يعدّو .ومناقشة رؤاها ،مكوناتها وأسباب ظواهرها

 ،س()القدسي والمقدَّلى إة تحول المعرفة الدينيّجاهات من اتّ ماسيّ لاو ،ب بهامرحَّغير 

في كونه  ،ينى من وجهة نظر أغلب العقلانيّحتّ ،لا ينفرد النظر العقليّه نّأعلى 

م عندما نتعلَّهة من التربية المقصودة والموجَّ ما لا بدّنّإي هذه المعرفة، المسلك الوحيد لتلقّ

  .الدين

ى بات من قوانين حتّ ،ةف المشتغلين بالمعرفة الدينيّرْهذا ما درج عليه عُ ولعلّ

ا النوع من هذ لكنّ .ات الدينيةالتعامل البشري المعهود مع الأفكار والمفاهيم والنظريّ

ستبطن التعامل تها نلأ ؛دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية باتمتطلَّ ي يتعارض معالتلقّ
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 ،وعلى وفق مقاساته ،ونواتج تجربته المصاغة ،بوصفها منتجات المجتمع ديانالأ مع

ليس من المسالك التي تضع وهذا المسلك  .وهو الذي يستهلكها ،فهو الذي ينتجها

ة الظواهر حالها حال بقيّ كظاهرةٍ المسلك عاملهايما نّإ ،فوق النقد والتحليل نفسها

وعلى هذا  .ولوجي والسوسيولوجيبروثالتي تخضع لأدوات البحث الأن ،الاجتماعية

محاولة لعلم  نتاجإ منطلق منو ،يديناأالذي بين  صاغ يوسف شلحت كتابهالمسلك 

 .جاوزاً السائد المعرفي وتداعياتهغير أيديولوجي، مت ضابطوب ،اجتماع دينّي

 : التاليةالكتاب تظهر التداعيات في ن وعند التمعُّ

لى إ ه ينتقل من مقولات علم الاجتماع العامّل ميزة في هذا الكتاب أنّأوّ نّإـ 1

لها على ويحلِّ ،ةالمقولات الدينيّ يصف ثم ،صية في علم الاجتماع الدينّيمقولات تخصُّ

دون الاهتمام بمقتضيات التجربة  ،ولوجيبروثنالبحث الأ مات وطرقأساس مقدّ

 . قياد الروحي الحدسي لنبض العقيدةوضرورات الان ،واللوازم الميتافيزيقية ،الإيمانية

الديانة كمفهوم كينوني عبارة عن  ف يوسف شلحت أنّيلاحظ المؤلِّ ـ2

نتقل من االعالم القديم  وأنّ ،والحرام(؛ ن من مزدوج )الحلاليتكوَّ ،تكليف مزدوج

خمسة قوام الأديان جميعها  ، وأنّالحلال والحرام لى الدينإاللازم والممنوع السحر 

والأسطورة مجموعةٌ من  .«المعبد، والعقائد، والصلاة، والذبائح، والأساطير» :عناصر

المعارف والتوصيفات للأشياء والأفكار التي نقلها جيلٌ عن جيل، فأصبحت من 

 .لات المجتمعات، وجزءاً من تراثهمتقبَّ

 منها:  ،اًة جدّلى تساؤلات مهمّإض كتاب يوسف شلحت لقد تعرَّـ 7 

ة ـ متعالية؟ أم ظاهرة سوسيولوجية يمكن إلهيّ ةهل الدين ظاهرة وحيانيأـ 

لكي تدرس التداعيات الإنسانية إزاء  ؛يديولوجيات المقارنةتوظيفها على أصعدة الأ

 ف. هذا هو المنطلق الأساس للمؤلِّ .المقولات الدينية

فكرة المعاد والعالم ظهور ويتساءل هل ظاهرة عبادة الأموات ظهرت قبل ب ـ 

الديانة الأولى نشأت كعبادة  وهو هنا لا يرى أنّ .و بعدهأفي الفكر الديني  الآخر

الم يؤمن بوجود ع دفن الموتى وتقديس مقابرهم حصل في زمانٍ ما يعتقد أنّنّإ ،للأموات

وهذا  .للتواصل مع عالم الأحياء فجعلت الأضرحة نقطةً ،آخر ينتقل إليه الإنسان

لى إإذ ينتقل فيه الإنسان من الطوطمية  ؛ل الأديانعكس السائد في الفكر الذي يحلِّ



•

 161 الاجتهاد والتجديد

 اليوم الآخر.  ةفكر

أو  ،رجال الدينك (،هل العقائد صناعة )أفراد :ويضع شلحت سؤالًا ثالثاً ج ـ

 ،وليست نتاج أفراد ،مجتمعية( ةالعقائد هي )صناع فيرى شلحت أنّ ؟عصناعة مجتم

وهذا أيضاً  .ولا يخلقونها ،ةفهؤلاء يحترفون نقل المعرفة الدينيّ ؛أقصد )رجال الدين(

 يثير جدلًا واسعاً.  موضوعٌ

الأديان: ففي  ن هناك مفردات مشتركة في الظاهرة الدينية لكلّأ رويقرِّـ 4

نساني إ سلوكٌ هناكالأديان  كلّفي و ؛الشعائر والمراسم والطقوسهناك الأديان  كلّ

 ،د من حيث الباعثختلف من حيث الشكل فهو متوحِّا لو حتىف ،ر عن الاعتقادمعبِّ

شتركة بين الماهر وظمن الوهذه  ،بالماء أو النار أو الدم أو الاعتراف ويتمّ ،رالتطهُّك

 الأديان.  كلّ

 الأولى ترى أنّ للدين أنّ ةالرؤية السوسيولوجيونة( الفارق بين الرؤية )المتديِّ نّإـ 2

 على النسبي .  س مهيمنٌوالمقدَّ ،س مطلق، والمدني نسبّيالمقدَّ

فالتضحيات يجب أن تكون  .مة على المنفعة الإنسانيةالعقيدة مقدَّ وترى أنّ

 .للعقيدة

بالنصوص وأفعال  الديني محدودٌ وأنّ ،(متناهٍ المدني )لا بينما ترى الثانية أنّ

الإنسان هو  لأنّ ؛لة هي تلك التي تجلب المنفعة للإنسانالعقيدة المفضَّ الاقتداء، وأنّ

 خطابها.  ومحلّ ،غاية العقيدة

ظاهرة اجتماعية على  ر الظاهرة الدينية كأيّعلم الاجتماع الديني يفسِّ نّإ

وليس من خارجها،  ،رها من داخلهاه يفسِّنّإ أي ،ولوجيبنثروضوء مبادئ التحليل الأ

هذا يفترق عن فقه  في حين أنّ .وهذا هو منطق السببية الاجتماعية ،ولا من فوقها

 وأفكارٍ ،من خارجها ة معتمداً فقط على نصوصٍر الظاهرة الدينيّالذي يفسِّ، الأديان

 زها. ة تعزِّغيبيّ

دين منفصلًا  كلّ دراسة فيه تتمّ ،في دراسة الأديان منهجان: منهج دراسةـ 6 

رها التاريخي كسلالة فيه دراسة الأديان عبر تطوّ ومنهج تتمّ ؛عن الديانات الأخرى

التعامل مع  لا يتمّ المنهج الثاني أنْبات ومن متطلَّ .موصولة بثقافة المجتمعات ةاعتقادي

ل المنزلة، والمنزَّل عن المنزَّل عن متعالية، وذلك بفصل المتنزِّ ةٍقدسيّ الديانات كظاهرةٍ



• 

 الاجتهاد والتجديد 166

بات الاجتماعية والتاريخية والربط بين المسبَّ ،إليه، وتطبيق أدوات التحليل والتفكيك

  .والمنتج الديني

الباحث د. يوسف شلحت في سلوب أفالمنطق الاجتماعي للسلوك الديني هو إذن 

 كتابه. 

 ،أفراداً ومجموعات بشرية ،تأثير الدين على المجتمع يتحرّ نّيرى الدارسون أـ 3

تحديد نطاق هذا التأثير  يتمّو ،ع المجتمعاتمن تنوُّ نابعٌ ،ع الأديانوالبحث في آثار تنوُّ

العوامل التي  اً يأخذ كلّب منهجاً علمياً تحليليّطلاق تأثيري يتطلَّإأو  ،طلاق سلبيإبلا 

 . ةفه معرفة استهلاكيّويتعامل مع المنتج الديني بوص ،ر الظاهرة بنظر الاعتبارتفسِّ

ف )يوسف شلحت( بمحاولة للإجابة عن مجموعة من وينشغل المؤلِّـ 8

 ومنها:  ،اتالإشكاليّ

مام العلم الديني في نظر المشتغلين بالمعرفة أله  ةهل العلم الدنيوي لا قيمأـ 

 ة؟ الدينيّ

هذا  وما حقيقة ؟هل العلم الدنيوي يلغي المعرفة الدينية في نظرهم أيضاًب ـ 

 ؟ الفهم

نين ودورهم في تعزيز المعرفة هل النخبة من رجال الدين تلغي جمهور المتديِّج ـ 

 الدينية؟ 

ولوجيا الدين لمقارعة ييدألى استعمال إر لجوء )مجموعات دينية( نفسِّد ـ كيف 

 ، الإقصاء، وبأساليب )النفي ،ةما السياسيّسيّ لاو ،ات الأخرىولوجيّييدالأ

رغم أن  ،للصراع بحيث نشهد تعاظماً في استعمال السياسة للدين كأداةٍ ،التكفير(و

 هو الجامع للناس على سبيل التضامن. ـ ض رَفتَكما يُـ الدين 

ة ومحايدة إزاء الآراء موضوعيّ ةة وقفكيف يقف العلم والمعرفة البرهانيّهـ ـ 

ين في العلمي مشهداً للدّم التنبؤ الإحصائي وكيف يقدِّ ؟دة في مستقبل الدياناتالمتعدِّ

 المستقبل؟ 

 مجموعة من الطرق:  عبر الخلق الاجتماعي للدين يتمّ ف أنّيرى المؤلِّـ 9

 الإكراه الاجتماعي.  أـ

 ر غيبياً. ة الكبرى القابلة لكي تفسَّالأحداث الاجتماعيّب ـ 
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 الشعور المشترك. ج ـ 

 ث الاجتماعي. دَية الَحمادّد ـ 

 ا: مّإالديانة في علم الاجتماع  نّأويرى ـ 10

 ة. ة فرديّديانات عاطفيّأـ 

 ة مشتركة. ظاهرة اجتماعيّب ـ 

 منها:  ،راتى وتصوُّؤر ةفينقل عدّ ،ف تعريفات الديانةينقل المؤلِّـ 11

 يزة تدفع الإنسان للسعادة. غرها فها فيور باخ بأنّما يعرِّأـ 

فعل على  ردّ داخلي بالحقائق، ويعدّ ها شعورٌأنّبفها برغسون يعرِّما وب ـ 

 لعقلانية. لستعمال المفرط الا

القوى ، والجنّ، وهي: الأرواح ،عليا ها الإيمان بكائناتٍأنّ من يراه فرازرما وج ـ 

 ،ه ليس فيها أرواحٌلأنّ ؛وليست ديانة ،البوذية فلسفةٌ لذلك كان فرازر يرى أنّ .ةالإلهيّ

 فلما أدخلتها صارت ديناً. 

م وحرام، وما يقسّ ؛حلال :لىإم الأشياء ما يقسّ ها كلّا دركايم فيعرفها بأنّأمّ

 م. نجس محرّو ؛مطاهر محرّ :لىإم المحرّ

  :أبرزها في ،ة أموربعدّ «أقوام الديانات» يه بـف ما يسمّد المؤلِّويحدِّـ 12

الذي أصبح فيما بعد  ،ل من الكهففكرة المعبد المتحوِّ نّأ: ويرى المعبدأـ 

يسين )قبور العظماء المحاطة للقدّ اًعس قد صار مستودَلى هيكل مقدَّإ ،)المدفن(

 .رفع من مستوى البشرألت أرواحهم الى أرواح وتحوَّ ،لى مزارات(إلة والمتحوّ ،بالإجلال

 ع عن عقيدة تناسخ الأرواح. وتفرَّ ،آخر رات الإنسان لعالٍمتصوّ وقد نشأ هذا في ظلّ

رها لمصالحه )طاقات ن يسخِّأة يمكن للإنسان : وهي قوى روحيّألماناب ـ 

 (. manaسحرية خلاقه( )

 ر العقائد هي: قوانين تطوّ ف أنّيعتقد المؤلِّـ 17

 .الله( ه إلّاإل)لا  :مثل ،لى الإثباتإقانون الانتقال من النفي أـ 

ل في ه أصبح الرجل الأوّلكنّ ،فالبابا في الأصل مطران روما .قانون الزيادةب ـ 

ه الناطق لأنّ ؛معصوماً قتضى أن يعدّار مصير الديانة، وفهو الذي يقرِّ ،الديانة المسيحية

 لكلمة الله. 
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فيدخل  ،ثم يتوالى الجهد التفسيريّ ،ذ الأديان تبدأ بسيطةًإ: قانون التعقيدج ـ 

 عليها المزيد من التعقيد. 

والذبيحة البشرية هي  ،لهةالآ لودّ الذبيحة عبارة عن خطبٍ ف أنّيعتقد المؤلِّـ 14

 ة. لقوى خفيّقربان ها والأصل في الضحية أنّ ،أقدم الذبائح

 ها: وأهمّ ،فالمؤلِّ ا فسّرهبمن يرى تفسير التديُّ نْهناك مجموعة مّمـ 12

لى إل بل تتحوّ ،النفوس بعد الموت لا تضمحلّ نّأالاعتقاد ب نّإ: تفسير تايلورأـ 

 ن. الأصل في تفسير التديُّهو  ،كة وواعية وفاعلةأرواح متحرّ

ه لا قدرة له على ولأنّ ،سراربالأ ن الإنسان محاطٌأ : يعتقدماكس موليرب ـ 

ن بانغماره ر التديُّوبذلك يفسِّ ،قةة والمطلَيّئلى أن يعبد القوى اللانهاإضطر اها كتفكي

 في أسرار الكون. 

 لى السعادة. إش ن بواعثه التعطُّالتديُّ أنّ : يرىهتفسير نيتشِج ـ 

 رة في الفطرة الإنسانية. : يرى الديانة غريزة مضمَبرغسوند ـ 

 عة.متنوِّ السلطةالدين والعلاقة بين  ف أنّر المؤلِّيقرِّ ـ16

ل فلقد تحوَّ ي،م بالمسار البشرسبق من الدين في التحكُّأالسحر  أنّ فيرى فرازر

وجمع  ،لهةالآ ى دخل في مصافّحتّ ،لى الكاهن الأعظمإثم  ، كاهنإلىالساحر 

فرد  كلّ ،عة على الناسموزَّ كانت السلطة نّأرغم  ،المدنية والدينية معاًتين السلط

أفرز هذا  ،لزراعةامتهن الإنسان او ،لى القريةإفلما حصل انتقالهم  ،يملك قدراً منها

ر والمحارب منهم الحاكم والقاضي والمدبِّ واحدٍ فصار كلُّ ،الاستقرار رؤساء القبائل

. من الفلاحين على مجموعةٍ ،رئيس العشيرة ،زت السلطة في فردٍفتركَّ ،والمطاع

فصار هذا المجمع  ،«مجمع للملأ»لى إلت السلطة من سلطة الفرد وباندماج القبائل تحوَّ

فظهر نظام  ،تمعير مصائر مجموعة القبائل، من خلال التحالفات أو الاندماج المجيقرِّ

ة الملكيّ ةلدولالى نظام إر الأمر ثم تطوَّ .وأمراء الدويلات ،نبلاء المقاطعات

وحكمت المقاطعات ودويلات  ،ةفلما جاءت المسيحيّ .ات فيما بعدوالإمبراطوريّ

  .حكمت هذه الدويلات باسم الله ،الأمراء

 لكنْ ،للإصلاح الديني ل نشأتها جمعيةًأوّالمسيحية  كانت لقد :فويقول المؤلِّ

 .ت لها السلطة المدنيةضمّ ثمّ ،إرادتها على السلطة الحاكمة تْلَمْالأمر لها أَ ا استتبّلّم
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ها  سابق عزّإلىواليوم تحاول العودة  .ا اكتسبتي عمّت للتخلّضعفت اضطرّ افلمّ

 ة. بالتأثير على السياسات الكبرى للدول المسيحيّ

 ،تنوير العقولكانت  ولىالأ هتإشراقعند الإسلام غاية  يرى شلحت أنّـ 13

الوسائل إقناعاً عند  شدّأالحرب كانت  نّلأ ؛حد المسلَّابالجه له ذلك إلّا ه لم يتمّولكنّ

النهضة به ارتبطت  عن جهادٍ فصارت الحركة الدينية عبارةً ،شأنهم الغزو والقتال قومٍ

 ة. ومفهوم الأمّ ةلدولاد المسلمين مفهوم يتطابق عن لذلك .القومية والسياسية في الإسلام

 فيبدأ من:  ،ثر الديانة في الحياة الإنسانيةأف يتابع المؤلِّـ 18

مجموعة  ـ كالفلسفةـ الدين  ويرى أنّ .ةالدين وتأثيراته على الأصول الفلسفيّ أـ

 :هناك مقولة نّإ :ويقول .سرار الكونأر بها الإنسان متماسكة من المبادئ التي يفسِّ

فالأديان  .كفهي الباعث والدافع والمحرِّ ،«ظهور الفلسفة كان مع ظهور الديانة إنّ»

 .ل وتراكم المعرفةلتحلِّ ؛بت الفلسفةعَّومنها تش ،أوجدت بذور المعارف الأولى

 .تها من الدينقوّ فالحياة الخلقية تستمدّ .الدين له أثره على الأخلاق نّإوب ـ 

 يجابي الذي يخلق السعادة. هو صنع الإنسان الإ ،«واحد الأخلاق هدفٌين وفللدّ»

د ويوطِّ ،ةالدين يساعد على احترام السلطة المدنيّ ن الافتراض السليم أنّإج ـ 

لعدم الاعتداء،  ويخلق الضابط النفسيّ ،تعابهأن للفرد ويؤمِّ ،ةة الفرديّدعائم الملكيّ

 ل الدافع للتعاون بني البشر . ويشكِّ

ب عليها تَّترلى ذاتها، ويإها ويشدّ ،في النفوس احترام الأسرة يالدين يقوّ نّإد ـ 

 ع المجتمعات. تنوُّ

 .مان يظهران من خلال النقوش، والجماليات المعماريةوأت الفنّالدين و نّإهـ ـ 

 ة(. ها ذات نزعة )وثنيّأنّبهمت ى اتُّحتّ ،وقد شجعت البروتستانتية الفنّ

 ة: ر الديني في الأديان كافّقوانين التطوُّ نّأيرى شلحت ـ 19

أنّ وغست كونت أكما يعتقد  ،الديانات وتقهقرها من القوانين رقيّأـ 

 لى الوضعي. إلى الميتافيزيقي إلات من اللاهوتي التحوّ

لى إدة، لهة المتعدِّلى عبادة الآإلات العبادة من عبادة الأشياء التي يخاف منها وتحوُّ

 ،لى الاضمحلالإمآل الديانة  أنّ (دركايم)و( غويو)عبادة توحيدية لله الواحد. ويعتقد 

اً في نطاق الدين يكون قويّ هما ينطلقان من أنّلأنّ؛ الدين محلّ العلم سيحلّ وأنّ
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 ،ن احتياجاتهن الفرد في الحضارة قد أمَّلأ؛ ويضعف مع بيئات الحضارة ،)البداوة(

الحقيقة  قاً بالدين. لكنّفزال عنه الخوف الذي يجعله متعلِّ ،لخاصّعالمه اإلى ن أواطم

إلى ل دافعاً ا يشكِّ، ميات من تحقيق الاطمئنان النفسيّهناك عجزاً في المادّ أنّ الآن

  .للشعور بالسعادة ؛نلتديُّا

 ة قوانين: فنحن هنا أمام عدّ

 .الوحدانية لىإد قانون التوحيد الديني: الأديان تنتقل من التعدُّـ 1

 .هساع: تعاليم الدين تشمل مستويات الفعل الإنساني كلّقانون الاتّـ 2

 .لى الخاصّإ قانون الانتقال من العامّـ 7

 ات. لى الروحانيّإيات قانون الانتقال من المادّـ 4

ف الدراسات ستقرأ المؤلِّاكما  ،مستقبل الديانات نّأف كتابه بيختم المؤلِّـ 20

 : هو ،الصدد هذافي ة الخاصّ

  .في حاضرها ومستقبلها ،لى الروحانياتإالبشرية منتقلة من الماديات  نّإأـ 

ة، لكن يبقى في الاستقلال عن السلطة الدينيّ ةٌالسلطة المدنية آخذ نّإب ـ 

 ة. ة الفردية والاجتماعيّم النفسيّيَكان خارج السلطة في القِ نْإو ،الًاالدين فعّ

 وهذا خير رادعٍ ،لى الإنسانإب ن يتسرَّأة تمنع اليأس من روحيّة قوّ العبادة نّإج ـ 

 ت الخرافة. لكنّفإذا رحل الدين حلَّ ،وعيللترقية و ،لذوقلوترقية  ،راتعن المنكَ

ب ديانة وهذا يتطلَّ .ر العلميالعقل الصحيح هو وليد التفكُّ نّإ :هذا لا يمنع من القول

الة في ة فعّمن الضروري أن تبقى العاطفة الدينيّ نّإو .هة عن الخرافةصحيحة منزَّ

ل أن يبقى بل يفضَّ ،ن يبقى الإنسان يحتفظ بها وهي أكثر نقاوةًأو، النفس الإنسانية

ل في القوى غير وأن يتأمَّ ،بداع والجمال والنفعبالكون المملوء بالإو ،معجباً بها

 صالح ونافع.  وكونيّ اجتماعيّ يسعى دائماً وراء هدفٍو ،المتناهية

 ،هافير يفكِّو ،في طلب الحقيقة ن الحقيقي هو الذي يجدّويقول غويو: المتديِّ

 عتنق. ا دينٍيّ أو، أينما كان ويسعى نحو نفع الإنسان ،هاويحبّ

أرجو أن أكون قد  ،م عرضاً كافياً للكتابي أقدِّنّإ :بهذا أستطيع القول

 وافية لمضمونه وخطابه النقدي. خلاصةً متُقدَّ
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 ة ثمن النسخ

 ل.ل  2000لبنان ل.س  120سوريا دينار  2,2الأردن دينار  7الكويت 

 دينار  7000العراقدرهماً  70ة الإمارات العربي دينار  7البحرين قطر

 3مصر ريالًا  400اليمن ريال  7عمان ريالًا  70ة السعوديريالًا  70

الجزائر دنانير  2ليبيا شلناً  120الصومال دينار  200السودان جنيهات 

تركيا ة أوقي 200موريتانيا درهماً  70المغرب دينار  7تونس ديناراً  70

 10ى رأمريكا وأوروبا وسائر الدول الأخجنيهات  2قبرص ة لير 20000

 دولار.
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